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المقدّمة 


قبل أن نبدأ بالمقدمة يجب أن نسلّم نفوسنا إلى بيانات الامام أميرا مؤمنين- 


عليه السلام - لإرواء النفوس المستعدة من المكمة الإلميّة؛ ومن 0 مَ نبدأ باللقدّمة. 


أَنْتَفِعُوا تان الله يكوا ب بمواعظ آللّه وآفيلوا تصيحة آللّهء فَِنَ الله 

قَدَ أَعْدَرَ إل ع بالجية واتخذ عل يكم آلْححة نلك محَابة ين 

د و مَكَارقة ٠‏ لبها هَذِهِ وَتَْتيبُوا هَزِه؛ فَإِنَّ 
حول الله دسل عن ل - كَانَ يَمُوكٌ: «إِنَّ آلْجَئَةَ حَفّتْ 

لكاو أَلَارَ حُفَتَ بِالشّْهَواتِ». 

وَأعلَثوا أنه مَا مِن ظَاعَةَأَللَه شَيْء إن يَأتِي فِي كُرْمِ ومَامِنْ 

مَعْصِيَةاللهِ شَيْء إلا يَأِْي في شَهُوَة. فَرَحمَ ألله أثرأ نَع عَنْ 

تف تع وى تيه دهان أثنا َنأ ليمإ 

لاترال تنْرِعٌ إلى مَعْصِيَةِ فِي هَوئٌ. 

وَأعْلَمُوا- عِبَاد الله - أن ومين لايُضبحٌ وَلَايُنسِي إِا وتفْمة 


6 


طَبُونٌ عِنْدَهُ فَلَا يرا زارياً عَلَيَا و 2 مُشتريدً لَهَا . كوبا كالَابقِينَ 0 


قَبلَكُمْ وَاَلْمَاضِينَ أمَامَكُْ . مَوَضُوا مِن الدَّنْيًا َفُويض الرَاحِلٍ 
وطوؤها طَىيُ التكارل 


3 


وأمَا المقدمة فتشتمل على مسائل وهي : 


0 نبج البلاغة, الخطبة رقم‎ .١ 


٠١‏ شرح نيج البلاغة 


١‏ شروح نبج البلاغة: 
مضت عشرة قرون للد الآن على ظهور نبج البلاغة في عالم المعارف. ومنذ 
ميلاد هذا الكتاب العظيم ألّف كبار المفكّرين في العالمين الاسلامى 
وغي رالاسلامي كتبأ كثيرة حوله. وقد ألفت هذه الكتب كما يل : 
- الشروح الكاملة لنهج البلاغة في أبعاده امختلفة كالتاريخيّة والأدبيّة 
والفلسفيّة والكلاميّة والأخلاقيّة وغيرها. 
- شروح الخطب والرسائل والحكم. 
الدراسات والتحقيقات الخاضة بمصادر نبج البلاغة. 
- الدفاع عن صحّة تأليف نبج البلاغة من قبل الشريف الرضي . 
- تأليف معجم مفهرس لنبج البلاغة. 
- ترجمة نبج البلاغة إلى اللغات العاميّة الحيّة وغيرها من اللغات." 
وفد نشر لحد الآن نحو خسمائة كتاب حول نج البلاغة في الدول 
الاسلاميّة. ولاشك في أن كتباً كثيرة أخرى سوف تنشر أيضاً. 
إن الذي يجب أن نشير إليه هو كتاب «شرح نبج البلاغة» للعلّامة امجلسي . 
ولعلّ هذا الاسم وهذا الموضوع غريبان وجديدان على احققين. وذلك لأثنا 
جميعاً نعرف أن العلامة اي لم يؤلّف كتاباً بهذا الاسم, على الرغم من أن 
أ اليإ تايف انشع تيف ةشع ترك ليوج عدص 14وج اس 104و 
ج لاء ص 1487 وج 4 اواص 151-١1١١‏ وج 14كءص 5؟11. 
ب- الغدير في الكتاب والستة والأدب, تأليف العامة عبدالحسين أحمد الأميني النجني» ج ؛» 
ص .158-1١86‏ 
ج- أعيان الشيعة للامام السيّد محسن الأمين, تحقيق وإخراج حسن الأمين, الجلّد الأول» ص 344-0414» 
دارالتعارف ‏ بيروت, سنة 08٠114ه‏ 15987 م. 
3 د مصادر نهج البلاغة وأسانيدى تأليف السيّد عبدالزهراء الحسيني الخطيب» اج ١‏ ص 1١17‏ #/الء 
ط بيروت. 
ه ‏ شروح نهج البلاغة ٠٠١١(‏ شروح)., للشيخ حسين جعة العاملي, مطبعة الفكر- بيروت» سنة 14٠07‏ ه - 
؟امكام. 
وكاب 0 تاليف السيّد رضا الاستادي, طباعة 5 0 طهران - ايران. 


المرحوم العلامة المجلسي قد ترجم بعض الخطب والرسائل من نبج البلاغة, لكته 
لم يكتب أي شرح لابج البلاغة مختصراً كان أم مطولاً بصورة مستقلة. غير أن 
الذي يعرض الآن أمام المحققين والمفكرين ليس سوى تحقيق موسّع في كتاب 
«بحار الأنوار» واستخراج لشروح مبعثرة كتيها العلامة امجلسي , وقد رتبت على 
غرار نبج البلاغة. 

وقبل أن نبدأء لابد أن نعرّف كتاب «بحار الأنوار» تعريفاً مختصراً لنتمكن 
من تبيان ما نقصده من «شرح نهج البلاغة» للعلامة امجلسي وكيف ظهر هذا 
الشرح على مسرح الفكر الاسلامي. وبعد تعريف «بحار الأنوار» لابد أن 
نبحث باختصار شديد في طريقة تدوين «يحار الانوار» ومن ثم نستنتج ميلاد 
«شرح نبج البلاغة» للعلامة ا مجلسي . 


" - تعريه مختصر ببحار الأنوار 

إن «يحار الأنوار» من حيث الكيفيّة والكمّيّة أي من حيث احتوائه على 
أعظم النصوص الاسلاميّة وأنفسها في الأبعاد امختلفة, من أصغر التعليمات إلى 
أعظم القوانين, وهكذا من حيث احتوائه على أكثر الأحاديث الشريفة وأقوال 
قادة الاسلام» فهو أعظم جامع للأحاديث الشريفة طبع لحد الآن عند الفرق 
الاسلاميّة. وإِنّ شرح هذه المطالب يحتاج إلى كتاب مفصّلء ولايخق هذا على 
كل محقق مظلع على كتب الحديث عند الفرق الاسلاميّة. 

وهذه نظرة مختصرة في «بحار الأأنوار» لنتعرّف على مسائل وهي : 

أ. مصادربحار الأنوار 

يحتوي «بحار الأنوار» على حسمائة واثنين وثلاثين مصدرأ من مصادر 
الدرجة الأولى في المعارف الاسلاميّة العظيمة. وأكثر هذه المصاد رلا توجد اليوم 
بصورة مستقلة بين أيدي المسلمين» بل يمكن العثورعليها في سطور «بحار الأنوار» 
فقط. 

ولمّا كان كتاب «بحار الأنوار» سفراً يضم شتى العلوم الاسلاميّة, فقد 
اختيرت مصادره بحيث إنه استفيد من كل منها في موضعه المناسب. 

وتَقسَم هذه المصادر عموماً إلى قسمين: 

)١‏ المصادر الكثيرة المراجعة 

؟) المصادر القليلة المراجعة 


شرح نيج البلاغة 


إن القسم الأول هي الكتب التي اعتمدها العلّامة امجلسي في تأليف «بحار 
الأنوار» بصورة واسعة؛ والسبب في ذلك ظاهر جِدَأَء فأكثر هذه الكتب يحتوي 
على مواضيع إسلاميّة جامعة. وعلى هذا فإنَّ العلّامة احلسي قد استفاد منها في 
جنيع المواضيع الاسلاميّة, وهي من أهمَ مصادره, وعددها أربعة وثمانون كتاباً. 
وقد اختار العامة الجلسي حرفاً يرمز إلى كلّ واحد من هذه الكتب ويشير العلّامة 
إلى ذلك الحرف قبل نقل المادّة من ذلك الكتاب. وإِنّ فهرس هذه الكتب 
الأربعة والعانين قد طبع في آخر كلّ محلّد من ملّدات «بحار الأنوار» . 

والقسم الثاني المصادر القليلة امراجعة التي قد استفيد منها بأقل من الأولى» 
وذلك لأنها كتب تبحث في مواضيع محدّدة أو ني موضوع واحد. لذلك فإِنَ 
العلّامة امحلسي يشير إلى اسم الكتاب الكامل قبل أن ينقل منه مايريد نقله. 

وقد وردت أسهاء هذه الكتب وهي خسمائة واثنان وثلا ثون كتاباً في الجلّد 
الأول من «بحار الأأنوار» في المقدّمة. 

وهنا لاب من القول بأنَّ «نهج البلاغة» كان من بين المصادر الكثيرة 
المراجعة الَبى نقل عنها العلامة امجلبسى , أي أنه من بين الأربعة والقانين مصدراً 
الى يدها العلّامة ايجلسى العشماذاً واسعاً في أكثر أبواب «ربحار الأأنوار» وفي 
نقل الأحاديث عنه. ْ 

وا موضوع التالي واتذي يجب أن نبيّنه ه و كيفيّة تأليف «بحار الأنوار» . 


ب. كيفيّة تأليف «بحار الأنوار» 

ونكرّر القول هنا أيضاً من أن بيان كيفيّة تأليف «بحار اللأنوار» يحتاج إلى 
كتاب مستفقل. ولكن من أجل توضيح الموضوع الأصل , أي كيفيّة تحقّق وجود 
شرح نبج البلاغة للعلّامة الجلسي » نرى لزوم التعرّض هذا الموضوع باختصار. 

)١‏ قسّم العلامة امجلسي بحار الأنوار إلى مواضيع رئيسيّة عددها تسعة من 
جهة وخمسة وأربعون موضوعاً إسلاميّاً من جهة أخرى. 

؟) يتألف كل موضوع من فصولء وكلّ فصل ينقسم إلى أبواب. ويجموج 
أبواب «بحار الأنوار» ألفان وثمانمائة وثمانية وأربعون باباً. 

*) يأتي العلّامة الجلسي بآيات من القران الكريم بابتكار جديد يرتبط 
بموضوع ذلك الباب» أو يحتوي على ذلك الموضوع, وذلك قبل أن يشرح المطالب 
بترتيب سور القرآن الجيد. 


١ المقدّمة‎ 


؛) إن العلّامة اجلسي يفسر أكثر الآيات المرتبطة موضوع كل باب.' 

ه) ومن ثم ينقل العلامة الجلسي الروايات المرتبطة بذلك الباب بعد ذكر 
الايات وتفسيرها. 

5) وإذا كانت الرواية المنقولة بحاجة إلى توضيح لغوي أو شرح, أو كانت 
تحتوي على مواضيع مبهمة» فإنه يتناوها بالدرس والقحيص. 

)٠‏ في آخر كلّ فصل أو باب مباحث مفصّلة مرتبطة بموضوع أو عدة 
مواضيع . وفي نظري بمكن اعتبار هذه المباحث مجموعة تفاسير للآيات والروايات 
وشروحها وأقوال علماء المسلمين فيها. 

وني الحقيقة إن مايكشف عن نبوغ العلامة المجلسي هو هذا الفيض من 
المعرفة في آخر كل فصل وباب. 

والآن بعد هاتين المقدمتين في التعرّتف على «بحار الأنوار» ومصادره 
وأسلوب تأليفه, يجب أن نضيف أنه لما كانت نصوص «نهج البلاغة» من 
أصعب النصوص الروائيّة والأدبيّة في عالم الاسلام, فسنجد للعلامة المجلسي 
شروحاً كثيرة لها. 

وإني خلال مطالعاتي المتكرّرة لبحار الأنوار توضلنا إلى تلك النصوص 
وعملت على استخراجها جميعاً, وبعد التدقيق والتحقيق» ظهر لي أمران: 

أحدهما أن العامة امجلسي قد استفاد من «نيج البلاغة» بصورة موسّعة في 
أكثر مواضيع «بحار الأأنوار» وفصوله وأبوابه. 

انها أنّه قد كتب شرحاً لأكثر الأحاديث المستقاة من «نبج البلاغة». 

وبناء عليه فإِنّ المرحلة الأول من العمل هي استخراج جميع النضوص التي 
شرحها العلّامة اجلسي من «نهج البلاغة». وهذا ما تم إنجازه فعلاً. 

والجدير بالذكر هنا هو أن «بحار الأنوار» في طبعته الجديدة يقع في مائة 
وعشرة أجزاء ولكنّ المؤّف كان قد نظمها في الأصل في خسة وعشرين مجلداً 

وللكتاب في ايران طبعتان: الأولى معروفة بطبعة «أمين الضرب» المشهورة 

*. إن الأبواب التي ذكرت في أوَها آيات من القرآن الكريم تبلغ نحو ثمانمائة باب. و إِنّي قد جعتها كلها بصورة متّعة تحت عنوان 


«التضير الموضوعي للقرآن الكريم» وقد أعددتها للطبع في عشرين ملّداً. وإذا ما طبع هذا التفسير فسيكون أوّل تفسير موضوعي 
وأكمله. 


1١: 


ترح مخ البلاعة 


باسم «بحار طبع كميانى» والأخرى طبعة تيريز. 

وممًا يجدر أن نعرفه هو أن المحلّد الثامن من الطبعة القدمة والمجلّدات من 
التاسع والعشرين حتّى الخامس والثلاثين من الطبعة الجديدة ذات المائة 
والعشرة مجلدات لم تنشر لحد الآن. 

وللتعريف بامجلّد الثامن من «بحار الأنوار» والمعنون ب«الفتنو الحن» 
نقول: إنه يتناول العالم الاسلامي بعد وفاة الرسول الأكرم ‏ صلَى الله عليه وآله 
وسلّم - حتى استشهاد أميرالؤمنين - عليه السلام -. 

ومنهم من يقول: إنه تاريخ حياة أميرا مؤمنين - عليه السلام -. 

وقد احتوى كتاب «الفتن والحن» على قسمين: 

)١‏ من خلافة المخليفة الأوّل أبيبكر حتّى مقتل عثمان. 

') من البيعة لأميرالؤمنين- عليه السلام - حتى استشهاده. 

ولذا فإنَ امجلّد الثامن وثيق الصلة ب«نهج البلاغة» وقد استند إليه بصورة 
موسّعة جذاً. وقد استغرق استخراج المواضيع المطلوبة زمناً طويلاً بلغ نحوثلاث 


سنوات. 
وو 


ثم إن «بحار الأنوار», كما نعلم» قد رتب بحسب الموضوعات الاسلاميّة, 
بينا رتب «نبج البلاغة» بحسب الخطب والرسائل والكلمات القصار (الحكم). 
وهذا يعني أن الخطبة أو الرسالة قد قسّمت إلى عشرات ال مقاطع وأدرجت في 
عشرات المجلّدات من «بحار الأنوار» . 

وفي هذه المرحلة كان أمامي طريقان: أحدهها تدوين شروح العلامة 
امجلسي لنبج البلاغة جسما جاءت في «بحار الأنوار» وكان هذا سهلاً جداً. 
والثاني تنظيمها على غرار «نبج البلاغة» ووفق شروحه المعروفة. بيد أن اتباع 
الطريقة الأول يجعل العمل ناقصا نسبياً لأنّ المواضيع المشروحة لها موضع في 
«يحار الأنوار» ولكتها لا تكون كذلك خارج «بحار الأنوار». لذلك تركتها من 
خيث الأسان. 

والطريقة الثانية وهي تنظمم الشروح على غرار تنظيم «نبج البلاغة». وعلى 
الرغم من صعوبة ذلك فقد قررت اتباعه. وهكذا كان هذا الكتاب وباضافة 
بيان موضع كل شرح في مجلّدات «بحار الأنوار» . 


د 


1١6 المقدمة‎ 


لما كان العلّامة الجلسي قد استفاد من شروح وكتب مختلفة في شرحه, فقد 
أشرنا إلى تلك المصادر في أحدث طبعاتها قدر الامكان. 

وهنا يجب أن نذكر أنَّ هذا قد تم تطبيقه إلى حدّ ما في طبعات «يحار 
الأنوار» الجديدة وقد أتينا ببعضها في هذا الكتاب مع تغييرات واصلاحات. 
أسلوب العلّامة الجلسي ‏ رمه الله في شرح نبج البلاغة: 

إن المرحوم العامة المجلسي بعد أن ينقل قطعة من «نبج البلاغة» في موضوع 
أوفصل يرتبط بهاء يأخذ في شرحها إِمَا بصورة مختصرة أو موسّعة. 

إن في هذه الشروح وني شرح الكلمات الغامضة أو ني بيان المطالب أحياناً 
يأقي ببراهين وأدلة لاثباتها من كتب الحديث الأخرى. 

ويءتمد العلّائة امجلسي في شرح الألفاظ على أهمّ كتب اللغة العربيّة بصورة 
موسّعة, مثل كتاب الصحاح للجوهري أو قاموس اللغة للفيروزابادي أو تاج 
العروس للزبيدي؛ كما يستفيد أحياناً من الشروح المهمّة ل«نهج البلاغة». 

وبالاضافة إلى الاستفادة من كتب اللغة فإنه اعتمد على كتب متعدّدة 
أخرى» ولكته استفاد بصورة أوسع من أربعة شروح ل«نهج البلاغة» سنذكر 
أسماءها فها بعد. وهذا لايعني أن شرح العامة امجلسي ل«نهج البلاغة» تكرار 
للشروح المعروفةء فهذا كلام الذين ينظرون بصورة سطحيّة وتعورهم النظرة 
العميقة للشروح التي أوردها العامة المجلسي وفيها مالم يقرؤوا مثلها ولم يسمعوا 
بها؛ فهو يحلّل وينقد ني كثير من الموارد أقوال شارحي «نبج البلاغة» المعروفين» 
وني خلال الردّ عليهم يعلن رأيه الذي يراه حقّاً. 

وأمَا الشروح الأربعة التي اعتمدها العلّامة الجلسي أكثر من غيرها فهي : 

' شرح نبج البلاغة لابن ميثم البحراني.‎ )١ 

") شرح نبج البلاغة لأبن أبي الحديد المعتزلي. 9 

*) شرح نهج البلاغة لقطب الدين الراوندي. * 

؛) شرح نبج البلاغة للعلامة الكيدري. " 

هذا وإنّ الشرحين الأول والثاني قد تكرّر طبعههما في الدول الاسلاميّة. وقد 

. اعتمده من الوجهة الكلاميّة والفلسفيّة والأخلاقيّة. 


. اعتمده من الوجهة التاريخيّة والأدبيّة. 


١‏ ول. اعتمدههما بصور متنوعة. 


حل 


8. نبج البلاغة, الخطبة رقم 8. 


سعيت إلى بيان كل الموارد التي استفاد منها العلّامة اجلسي من هذين الشرحين. 
ولكنّ الشرحين الأخيرين قد طبعا لأوّل مرّة في الهند بواسطة أحد الفضلاء 
الايرانيّينعام ٠غ‏ ١ه‏ . ولكتّهراء مع الأسفء وصلا والكتاب في المطبعة؛ فلم 
يحصل محال للاشارة إلى الموارد التي استفاد منها العلّامة المجلسي من هذين 
الشرحين. 

وممّا تجدر الاشارة إليه أنَّ شرح العلّامة امجلسي ل«نهج البلاغة», كأكثر 
الشروح, يبدأ بالخطب ثم الرسائل ثم الحكم. وعليه فالعثور على النصوص سهل 
جداً. 

وأخيراً تجب الاشارة إلى نقطة مهمّة جدَأ وهي أن العلّامة امجلسي قد عرض 
وجهات نظر جديدة في شرح «نهج البلاغة» قلا نجدها في شرح آخر. وهذا 
يتطلّب مقالاً خاضًاً وفرصة أخرى, إذ الآن لاجال للبحث في هذا الموضوع ؛ 
ولكن نذكر فوذجاً لوجهة نظر العلّامة امجلسي في «ولاية الفقيه» ومسألة 
حكومة علاء الاسلام في زمن غيبة وليّالعصر عجّلالله- تعالى- 
فرجه الشريف. فيقول أميراممنين- عليه السلام- في الخطبة الثالثة من 
«نبج البلاغة» المعروفة بالشقشقية: 


هم 


أمَا وَالَّذِي قلق الحَبّة وَبَرأ التَسَمَةَ لَؤلا حضو الْحَاضر وَقِيَامُ 

لْحْحَةَ بوْجُودٍ النٌاصِر وَمَا َحَدَآَللّهُ عَلَى الْمُلَمَاءِ أنَا يُقَاروا عَلَى 
كِطةَ ظَالِم وَلَاسَمَب مَظُلُومء لأ لقت حَبْلَهَا عَلَى غَاربها وَلَسَقَيْتُ 
آغِرَها بكأس أُوْليهَا وَللفيْئع مُنْيَاجُعْ هذه أَزْهَد عِنْدِي مِن عَفْطَةٍ 
0 

ويقول العلامة امجلسى في شرحه: 
و«العلماء» إِما الأثمّة ‏ عليهم السلام أو الأعم. 
فيدلَ هذا على وجوب الحكم بين الناس في زمان الغيبة من جع 
الشرائط ١.‏ 


. يجار اللأتوان الطبعة القديمة, ج 8 ص .١1١١‏ وأيضاً في هذا الكتاب, ج اء)صس .5١‏ 


والجدير بالذكر هنا أن في كتابنا هذا 'قسمين من الأرقام: أحدها يرتبط 
بنفس المخطب والرسائل والحكم, والثاني يتعلق بشرحها. فالقسم الأول منها 
توجد في متن الخطب والرسائل والحكمء كل منها بين الهلالين, وتأتي 
توضيحاتها في آخر كل يجلّد تحت عنوان «فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة». 
والقسم الثاني من الأرقام التي تتعّق بالشروحء يأتي توضيح كل منها في هوامش 
نفس الصفحة. 

م إنه يجب. أن نذكر نقطة مهمّة قبل إنهاء المقدمة وهي أنّ نصوص 
نبج البلاغة (الخطب والرسائل والحكم) كلها قد أخحذت من طبعة صبحي 
الصالح وأسباب هذا الاختيار هي الأمور التالية: 

)١‏ قلّةَ أخطاء هذه الطبعة بالنسبة إلى الطبعات الأخرى. 

؟) جمال الحروف والتنظم الفتي فيها بصورة جيّدة. 

- ") تيتب حدوث أخطاء ولوقليلة فيا لوطبعنا النصوص طباعة جديدة. 
إن الطباعة الجديدة تتطلّب وقتاً وجهدأ كبيرين. 

م لابدّلنا أن نذكر بأنَ النصوص التي أوردها العلّامة الجلسي كانت من 
نسخة من نسخ نبج البلاغة وبينها وبين نصوص طبعة صبحي الصالح بعض 
الاختلافء ولوأردنا ذكر تلك الاختلافات لتطلّب ذلك سنين طويلة. وعليه 
نرجومن الله التوفيق للقيام بهذا العمل في وقت مناسب آخر. 

3 

وختامأء نضمَ أصواتنا إلى صوت إمام العارفين أميرا مؤمنين- عليه السلام - 
في إحدى خطبه المعروفة التي ألقاها من عل منبر مسجد الكوفة في الثناء على الله 
وحمده يقوله : 


500 


اللّهُمّ أنت أَهْلُ الوضٍ في الْجَمِيل وَأَلتَعْدَادٍ لكين 0 
مَأْمُولٍ و إن تُْجٍ فَخَيْرُ مَرْجُو. الله وقد بنط لِي فِيمًا لا دح 

به يرك ولا أثيي به عَلَى أَحَدٍ سِواكَ أ إلى تيز 
الفكة وَمَواضِع م ألريبَةَ وَعَدَلْتَ ل َلَادَمِيينَ 
وَأَلتتَاء عَلَى الْمَرْبُوبِينَ الْمَخْلُوقِينَ. اللّْهُمّ ولِكُلٌ من 


أ غلله منوية يذ خزاء 0 0 


عَلَى ذَخَايْر الرّحْمَةِ وكثوز الْمَغْقِرَةِ. هم هذا مَقَامُ مَنْ * أَفرَدَكُ 


بِالتَؤْحِيدٍ الذي هو لَكَ وَلَمْ يَرَمْسْتَسِقَاً لِهذِهِ الْمَحَامِدٍ وَالْمَمَادِجِ 
يرك . وبي فَاقٌإِلَيِكَ لا بيك تشكتتها إن مَْلْكَ وَل يَعسُ 
من حَلْيَا إن مَئكَ وَجُودْكَ ؛ فَهَبْ لَنَا في هذا الْمَقَام رضَاكَ 
وَأَغْينَا عَنْ مَد آلْأئِِي إِلَى سِوَاكَ «إنْكَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قديد!». ١ ٠١‏ 
فنسأل الله الواحد الأحد أن يوفق البشريّة ججعاء, وخصوصاً المسلمين منهم» 
للاظلاع على المعارف الاههيّة ولنشر الثورة الاسلاميّة في العالم كله تمهيدأ لظهور 
بقيّة الله الأعظم الحجّة ابنالحسن العسكريء, روحي وأرواح العالمين لتراب 


مقدمه الفداء. 


٠‏ . نيج البلاغة الخطبة رقم اق 


#حابة 
اموس 
كاله 


باب المفتار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام وأوامره 


ويدخل في ذلك النختار من كلامه الجاري ججرى الخطب في المقامات امحضورة » 
والمواقف المذكورة » والمخطوب الواردة 


- اهبا [1 عليه لمشراة 


فد كر فبها ابتداء خاق السماء والأرض 4 وخلق ادم 4 
وفيها ذكر الحج 
وتحتوي على حمد ادله » وخلق العالم > وخلق الملائكة » واختيار 
الأنبياء » وهبعث الني > والقرآن > والأحكام الششرعية 
مه 8 هو مه م 3 
الحَمّدَ لله الذي لا يَبْلعْ مِدْحته الْمَائِلون . ولا يحْصِي نَعْمَاءَهُ 
الْعَادونَ 2 9 رح كل سيار 3 الذي لا يدر كه 0 الْهِمَم » 
ره 7 ااه لس 
اله رهن لفطك للق لحم لق بد لود ل 
0-8 7< 0-8 مه 8 17 000 ا ”ي 5 
مو جود 2 و 0 أجَل مَمْدُود كي بِعُدْرَتِهِ ؛ 


اع (؟) 5 ءّه 


ولكر الريًا حَ برحمته » وونك امور عد ارضه 


ف 5 شرح يج البلاغة 


| 


2و ِ س8 و عر لف اق 3 ه ر عراس ا عن اقل هه 
ول الدين معرفية. وكمال معرديد التصديق به 0 وكمال التصديق 


42 هقر 2 وده 0 4 همع و 3 ار وده 

الصفات عنه » لشهادة كل صمة انها غير الموصوف » وشهادة كل 
م 

عو م رمع ماس - ل 


مَوْصوف أَنْهُ غَيْرٌ الصفَةٍ : فَمَن وَصفن الله سبحانه فَقَدَ قرنه » ومن 


و 00-0 هص 0 ىو َو “-- 


ل فََد 00 نَاهُ َقَد جره وَمَنَ جرم ققد جَهله ؛ وَمَن 
جَهلَهُ فَقَدَ أشار إِلَيّهِ ومن أشار اله فقن ده ومن حا 00 


6 و هه دع , (1؛) له يع 56 7 
مله . كائن لا عن حدث 0 0 


م “ور 


ِمُقَارنَة مَغَيْرُ عل َه لا يماي" ' » فَاعِلُ لا بِمَعْنَى الْحَرَكَات 
الال ل ل و ممَوَحَدَ إِذْ لاسَكنَيستَانس 


مه 


به ولا 0 لِفَْمَدِهِ : 


خلق المالم 


شأ الْحَلْىَ إنشاء ؛ وأبتد بجَذَأة أَبْتَدَاءً 4 بلا رَويَة ل » ولا تجربة 


استفادهًا » ولا حَرَكة دكي وَل هما م" نفس أضطرت ب فيها . 
أحَالَ الأشباء لأَوقَاتِها 9 بين مُخْتَلِفَاتها #وغررا" راتما وَألزمها 


2 سس 


أشْبَاحَهًا ‏ عَااً بها كَبْلَ أَبْتِدَائِها ؛ مُحِيطاً بحَدُودها وأنتهّائها » عَارفاً 
عَرَائيها ا 


بيان: الفقرة الأولى إقرار بالعحز عن الحمد باللسان كما أنَّ الثانية اعتراف 
بالقصور عن الشكر بالجنان, والثالثة عن العمل بالأركان. و«اهمّة» القصد و الإرادة 
و «بُعدها» علوها و تعلقها بالأمور العالية» أي لاتدركه الهمم العالية المتعرّضة لصعاب 
الأمور الطائرة إلى إدراك عوالي الأمور. و«الفطن» بكسر الفاء و فتح الطاء ججمع 
«فطنة» بالكسر, الحذق وجودة استعداد الذهن لتسور مايرد عليه» أي لايصل إلى 
كنه حقيقته الفطن الغائصة في بحار الأفكار. 

قوله عليه السلام «الّذي ليس لصفته» أي لايدخل في صفاته الحقيقيّة 
حت محدود من الحدود و النبايات الجسمانيّة؛ و يحتمل أن يكون الصفة معنى التوصيف 
أي لامكن توصيفه بحد. ووصف الح با محدود إِمَا لأنَ كل حت من الحدود الجسمانكة 
فله حد أيضاً كالسطح ينتبي إلى الخطوط مثلاً؛ أو على المبالغة كقولهم: شعر شاعر. 
ويمكن أن يقرأ على الإضافة وإن كان خلاف ماهو المضبوط ؛ ويمكن أن يكون المعنى: أنه 
ليس لتوصيفه- تعالى- بصفات كماله حدّ ينتهى إليه بل محامده أكثر من أن تحصى . ١‏ 
ولايوصف أيضاً بنعت موجود أي بالصفات الزائدة ردأ على الأشعريّ؛ وإنما قيّد بقوله 
«موجود» إذ لاضير في توصيفه بالصفات الاعتباريّة و الإضافيّة, و يحتمل أن يكون 
المراد نعت موجود في الخلوقين؛ أو يكون الموجود من الوجدان أي نعت يحيط به العقل. و 
احتمال الإضافة فيها وني قرينتيها باق مع بعده. ولابمكن وصفه أيضاً بالوقت و الأجل» 
والفرق بينهها باعتبار الابتداء والانتهاء أي ليس له وقت معدود من جهة الأزل ولا أجل 
مؤْجّل بمدود من جهة الأبد. 

وقال ابن أي الحديد: يعني بصفته ههناكابه و حقيقته, يقول: ليس لكنهه حد 


١-أوكان‏ المعنى - كها حكي عن أي الحسن الكيدري ‏ بأن يِؤْوَل حد محدود على مايؤول به كلام العرب: «ولايرى الضبّ بها 
ينحجر» أي ليس بها ضبٌ فينحجرء حتّى يكون المراد أنه ليس له صفة فتحدّ إذهو تعالى- واحد من كل وجه: منرّه عن 
الكثرة بوجه ماء فيمتنع أن يكون له صفة تزيد على ذاته كها في سائر الممكنات» وصفاته المعلومة ليست من ذلك في شىءء إنها 


واضافات لايوجب وصفه بها كثرة في ذاته, قال: وممًا يؤكّد هذا التأويل قوله بعد ذلك «فن وصف الله سبحانه ‏ 


>32 


شرح نبج البلاغة 


فيعرف بذلك الحدّ قياساً على الأشياء ا محدودة لأنه ليس مركب و كل محدود مركب. 
ثم قال: «ولانعت موجود» أي لايدرك بالرسم كيا يدرك الأشياء برسومها وهوأن 
يعرف بلازم من لوازمها وصفة من صفاتها. ثم قال: «ولاوقت معدود ولاأجل ممدود», 
وفيه إشارة إلى الردّ على من قال: إنا نعلم كنه الباري- تعالى لا في هذه الدنيا بل في 
الآخرة. 

وقال ابن ميثٌم: المراد أنه ليس لمطلق مايعتبره عقولنا له من الصفات السلبيّة و 
الإضافيّة ناية معقولة تقف عندها فيكون حذاً له» وليس لطلق ما يوصف به أيضاً 
وصف موجود يجمعه فيكون نعتاً له و منحصراً فيه. ثم قال: ليس لصفته حدّ أي ليس 
لها غاية بالنسبة إلى متعلقاتها كالعلم بالنسبة إلى المعلومات» والقدرة إلى المقدورات. 
انتهى . ولايخق بعد تلك الوجوه. 

و «الفطر» الابتداع؛ و«الخلائق» جمع خليقة بمعنى امخلوق أو الطبيعة, والأوّل 
أظهر. «ونشر الرياح»' أي بسطها برحمته أي بسبب المطر أو الأعم, ويؤيّد الأول 
قوله- تعالى: «وَهْوَ الَذِي يُرْسِلْ الرْباحَ بُشْرأبَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ» ". «وتد بالصخور» 
يقال: «وتد» أي ضرب الوتد في-حائط أو غيره» و«الصخور» الحجارة العظام. و 
«الميدات» بالتحريك, الحركة بتمائل وهوالاسم من «ماديميد ميداً», وهومن إضافه 
الصفة إلى موصوفها والتقدير: «وبّد بالصخور أرضه المائدة»؛ و إنها أسند إلى الصفة لأتها 
العلّة في إيجاد الجبال كما قال تعالى: «والقى في الأزض رَوَاسِيَ أنْ تَمِيدبكُمْ»' 
وقال: «والجباك أؤتادأ» * 

م اعلم أنهم اختلفوا في أنه لِمَ صارت الجبال سبباً لسكون الأرض على 
أقوال: 


؟- قال ابن ميثم: إن نشر الرياح وبسطها لما كان سببأ عظيماً من أسباب بقاء أنواع الحيوان والنبات واستعدادات الأمزجة 
للصحّة والفوَ وغيرها حتى قال كثير من الأطبّاء: إنها تستحيل روحاً حيوانيّ» وكانت عناية الله سبحانه وتعا ى - وعموم رحمته 
شاملة لهذا العالم وهي مستند كل موجود لاجرم كان نشرها برحمته؛ ومن أظهر آثار الرحة الالميّة بنشر الرياح حملها للسحاب 
المقرع بالماء و إثارتها له على وفق الحكة لتصيب الأرض الميتة فينبت بها الزرع ويملأ الضرع. 

م الأعراف: /اه. 4- التحل: .١4‏ ه- النبأ: .١‏ 


الخطب 


؟ 


الأول: أنَ السفينة إذا ألقيت على وجه الماء فإنّها تميل فإذا وضعت فيها 
أجرام ثقيلة استقرّتء ولعلّ غرضهم أن الأرض إذا لم تويّد بالجبال لأمكن أن تتحرّك 
بتموج الهواء و نحوه حركة قسريّة. 

الثافي: ماذكره الفخر الرازيّ حيث قال: قدثبت أن الأرض كرة و أن هذه 
الجبال بمنزلة خشونات و تضريسات* على وجه الكرة فلوفرضنا أن الأرض كانت كرة 
حقيقة لتحرّكت بالاستدارة بأدنى سبب لأنّ الجرم البسيط ال منتدير يجب كونه متحرّكاً 
على نفسه بأدنى سبب و إن لم تجب حركته بنفسه عقلاً؛ أمَا إذا حصل على سطحها 
هذه الجبال فكل واحد إِنما يتوجّه بطبعه إلى المركز فيكون منزلة الأوتاد؛ ولايخق مافيه 
من التاذويش و الفساد. 

الثالث: مايخطر بالبال وهو أن يكون مدخليّة الجبال لعدم اضطراب الأأرض 
بسبب اشتباكها و اتّصال بعضها ببعض في أعماق الأرض بحيث تمنعها عن تفشّت 
أجزائها و تفرقها فهي ممنزلة الأوتاد المغروزة المثبتة في الأبواب المركبة من قطع النشب 
الكثيرة بحيث تصير سبباً لالتصاق بعضها ببعض و عدم تفرقهاء و هذا معلوم ظاهرٌ ان 
حفر الإبار في الأرض فإنها تنتهي عندالمبالغة في حفرها إلى الأحجار الصلبة. 

الرابع: فا ول 55ظ الآية به و هو أن المراد بالأوتاد الأنبياء و العلياء و 
بالأرض الدنيا فإنهم سبب استقرار الدنيا؛ ولايخق أنه لو استقام هذا الوجه في الآية 
لايجري ني كلامه- عليه السلام- إِلَا بتكلّف لايرتضيه عاقل. 

الخامس: أن يقال: المراد بالأرض قطعاتها و بقاعها لامجموع كرة الأرض 
ويكون الجبال أوتاداً لها أنها حافظة لحا عن الميدان و الاضطراب بالزلزلة ونحوهاء إمَا 
لحركة البخارات المحتقنة في داخلها بإذن الله تعالى أو لغير ذلك من الأسباب التي 
يعلمها مبدعها و منشئها؛ و يؤيّده ماسيأتي من خبرذي القرنين» و سيأتي تمام القول في 
ذلك في كتاب السماء و العالم, 


- «تضاريس الأرض » ما برز علها كالأضراس. 
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قوله- عليه السلام «وكمال معرفته التصديق به» الفرق بينها إِمّا بحمل 
المعرفة على الإذعان بثبوت صانع في الجملة,» والستصديق على الإذعان بكونه 
واجتب الوجود أو مع سائر الصفات الككاليّة أو بحمل الأول على المعرفة الفطريّة والثاني 
على الإذعان الحاصل بالدليل» أوالأوّل على المعرفة الناقصة والثاني على التامّة الَتى 
وصلت حدّ اليقين. وإنها قال عليه السلام- «وكمال التصديق به توحيده) لأنّ 1 
لم يوحده و أثبت له شريكاً فقد حكم مما يستلزم إمكانه فلم يصدق به بل بممكن غيره. " 
«فن وصف الله أي بالصفات الزائدة فقد قرنه» أي جعل له شيئاً يقارنه دائًاً. و 
من حكم بذلك فقدثئتاه أي حكم بائنينيّة الواجب إذ القديم لايكون ممكنأء و من 
حكم بذلك فقد حكم بأنه ذو أجزاء لتركبه مما به الاشتراك وما به الامتياز؛ أولأنَ 


-٠‏ قوله «وكمال توحيده الإخلاص له» أي وكمال توحيده جعله مختاراً جالصاً من الدنس وتازيبه عن شوائب العجز والنقص 
وتقديسه عمًا يلحق الممكنات ويعرضها من التجسّم والتركب وغيرهما من الصفات السلبيّة. وأمَا قوله «وكمال الإخلاص له نني 
الصفات له» يحتمل أن.يكون المراد به نفي المعاني والأحوال. 
قال ابن ميثم: «وكمال توحيده الإخلاص له» ففيها إشارة إلى أن التوحيد المطلق للمعارف إِنْها يتم بالإخلاص له وهو الزهد 
الحقيق الذي هوعبارة عن تنحية كلّ ماسوى الحق الأول عن سنن الإيثار؛ وبيان ذلك أنه ثبت في علم السلوك أن العارف 
مادام يلتفت مع ملاحظة جلال الله وعظمته إلى شي ءِ سواه فهو بعد واقف دون مقام الوصول, جاعل مع الله غير حتّى أن أهل 
الإخلاص ليعدون ذلك شركاً خفيّاً, كما قال بعضهم: 

من كان في قلبه مثشقال خردلة سوى جلالك فاعلم أنه مرض 
أقول: ماقلناه أظهر وأنسب وسياق الكلام يشهد بذلك . وقال في شرح قوله «نني الصفات عنه» بعد احتماله ماذكرنا: قلت: قد 
تقرّر في مباحث القوم بيان أن كلّ مايوصف به [الله]- تعالى- من الصفات“الحقيقيّة والسلبيّة والإضافيّة اعتبارات تحدثها 
عقولنا عند مقايسة ذاته ‏ سبحانه ‏ إلى غيرهاء ولا يلزم تركيب في ذاته ولا كثرة» فيكون وصفه ‏ تعالى ‏ بها أمراً معلوماً من الدين 
ليعمَ التوحيد والتنزيه كل طبقة من التّاس» ولمًا كانت عقول الخلق على مراتب من التفاوت كان الإخلاص الذي ذكره 
[عليَ ] - عليه السلام- أقصى ما تنتبي إليه القوى البشريّة عند غرقها في أنوار كبرياءالله, وهو أن تعتبره فقط من غيرملاحظة 
شي ءٍ آخر؛ وكان اثباته - عليه السلام - الصفة في موضع آخر وصفه في الكتاب العزيز وسئن النبوية إشارة إلى الاعتبارات الي 
ذكرناهاء إذكان من هودون درجة الإخلاص يمكن أن يعرف الله سبحانه ‏ بدونها. انتهى . وقال صدرامتألّهين في شرح قوله - 
عليه السلام- : ذلك أراد به نني الصفات التي وجودها غير وجود الذات و إلا فذاتهبذاته مصدّق لجميع النعوت الككاليّة 
والأوصاف الإلميّة من دون قيام أمر زائد بذاته تعالى- فرض أنه صفة كماليّة له؛ فعلمه وقدرته و إرادته وحياته وسمعه وبصره 
كلها موجودة بوجود ذاته الأ :2, مع أن مفهوماتها متغايرة ومعانيها متخالفة؛ فإِنّ كمال الحقيقة الوجوديّة في جامعيّتها للمعاني 
الكثيرة الكماليّة مع وحدة الوجود. 


الطب 


يف 


التوصيف بالأوصاف الزائدة الموحودة المتغايرة لايكون إلا بسبب الأجزاء المتغايرة 
امختلفة؛ أو لأنّ إله العالم و مبدعه إِمَا أن يكون ذاته تعالى- فقط مع قطع النظر عن 
هذه الصفات أو ذاته معهاء و الأوّل باطل لأنّ الذات اخالية عنها لاتصلح للإليّة» و 
كذا الثاني لأنّ واجب الوجود إذأ يصير عبارة عن كثرة مجتمعة من أمور موجودة فكان 
مركباً فكان ممكناً. 

قوله عليه السلام «ومن أشارإليه» أي بالإشارة الحسّيّة فقد حده بالحدود 
الجسمانيّة أو بالإشا ة العقليّة فقد حده بالحدود العقلانيّة.«ومن حده فقد عدّه» أي 
جعله ذا عدد و أجزاءء وقيل: «عده من الممكنات» و لايخق بعده. 

قوله عليه السلام.- ««ولاايستوحش » كأنَ كلمة «لا» تأكيد للنني السابق, 
أي ولاسكن يستوحش لفقده* أوزائدة كا في قوله-تعالى-: «ما مَمَعَكَ أنْلآَتَشْججد» '. 
ويحتمل كون الجملة حالية. 

قوله عليه السلام «وألزمها أشباحها» الضمير المنصوب في قوله «ألزمها» 
إِمَا راجع إلى الغرائز أو إلى الأشياء, فعلى الأُوّل المراد بالأشباح الأشخاص أي جعل 
الغرائز و الطبائع لازمة لحاء وعلى الثاني فالمراد بها لما الأشخاص أي ألزم الأشياء بعد 
كونها كلّيّة أشخاصها؛ أو الأرواح إذ يطلق على عالمها في الأخبارعالم الأشباح؛ وني 
بعض النسخ «أسناخها» أي أصوها. قوله عليه السلام «بقرائتها» أي مما يقترن 
بها. و«الأحناء» جمع حنو و هو الجانب و الناحية. ١١‏ 

ج: في خطبة أخرى له عليه السلام «أوَل عبادة اللّه معرفته» وأصل 

معرفته توحيده» ونظام توحيده نفي الصفات عنه, جل أن تحلّه الصفات لشهادة العقول 


- أراد [علىَ ] عليه السلام أنه تعالى- متوحد بذاته ومنفرد بوحدانيّته, لا أنه انفرد عن مثل له؛ إذ المتعارف من استعمال 
لفظة 55-5 اطلاقها على من كان له من تاشن بعر به ويستوحش لبعده. 

.١١ الأعراف:‎ 

٠‏ وكلَ مافيه اعوجاج من البدن كالضلع أو من غيرالبدن وهو كناية عمًا خنفى» أو من قوهم «أحناء الأمور» أي مشتبهاتها. 
و«القرائن» مايقترن بها على وجه التركيب أو الجاورة أو العروض أو مايصدر عنها من الأفعال. وقال ابن أبي الحديد: «القرائن» 
جمع «قرونة» وهي النفس. 
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أنَّ كل من حلته الصفات مصنوع؛ و شهادة العقول أنه جل جلاله- صانع ليس 
بمصنوع » فصنع الله يستدل عليه و بالعقول يعقد معرفته» و بالفكر تثبت حجّته, جعل 
الخلق دليلاً عليه فكشف به عن ر بوبيّته؛ هو الواحد الفرد في أزليّته» لاشريك له في 
إلهيّتهء ولاندّله في ربوبيّته؛ بمضادته بين الأشياء المتضادّة علم أن لاضت له وبمقارنته 
بين الأمور المقترنة علم أن لاقرين له. 

شا: أبوالحسن الحزليَ عن الزهريّ و عيسى بن زيد عن صالح بن كيسان, أَنَّ 
أميرالمؤمنين- عليه السلام قال في الحث على معرفة الله سبحانه و التوحيد له: 
أو عبادةاللّه معرفته.... إلى آخر اير ١١‏ 


عرس 2-62 


ثم أنشأ ‏ سَبحَانَه ‏ فتق الأجْوَاء » وشق 


مهو م سا مص )1١١(‏ صوس مه > 2 وس 2 و مين 
الارجاء » وَسَكائِك الهواء , فاجرى فيها مَاءَ متلاطماً تيار 9 
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ار وَأَدَامَ اليو تبتر اشاس راك اهاج انام فا 


8.. (13) م9س 2 سروامى مه صهة ا لم بحدد يمي بردالرة 6 نا ك0 
بتصميق الماء الزخار . وإثارة مواج البحار . فم خضته مخض 
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السقاء » وعصفت به عصفها بالفضاء . ترد أوله إلى أخخره » 
سس شغ (١؟)‏ ,2 على «(؟") ات ات ابره لسة> 6 ل؟؟") 
حية إلى مائره » حتى عب عبابه ؛ ورمى بالزبد ركامه 4 


.7 817 1148 بحار الأنوار, الطبعة الجديدة, ج 6 كتاب التوحيد» ص‎ -١ 


الخطب أل 


ل ا لامر 7 0 2 ِ روس ا سم 
فرَفحَه في هََاءِ ءِ مُنفْيِق ) وجو عو منفهق "2 فَسَوى هِنْهُ سَبْمَ سَموَات » جَعَلَ 
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قطاء 
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ل ادع وى الجاع ع ا 6 سي د رتكاو ى 
دومهم حجب العزة 6و امار المدرة لك سر هون الا بالتضوير 3 
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ايضاح: قد مضى شرح أكر فقرات هذه الخطبة في كتاب التوحيد ونشيرهنا 
إلى بعض ما يناسب المقام : 

«المدحة» بالكسرء ال حالة التي تكون المادح عليها في مدحه , والاضافة 
للاختصاص الخاصٌ أي المدحة اللاثقة ٠‏ بزة جلاله, ولعلّ المراد عجز جميع القائلين إن 
احتمعوا. و «الاحتهاد» السعي البليغ , العبادة. و ظاهر قوله «ولا وقت معدود ولا 
أجل ممدود» نف الزمان مطلقاً عنه دنار كالمكان و ممكن حملهها على الأزمنة 
العيودة المتذالهية : ولعلّ الأول للماضي والثاني للمستقبل. و «الفطر» الابتداء 
والاختراع, وأصله الشق. «ونشر الرياح» بسطها؛ وكلّ ماجاء في القران بلفظ الرياح 
فهو للرحمة وما ورد في العذاب فهو بلفظ المفرد ولعلّه إشارة إلى قَلَهَ العذاب وسعة الرحمة» 
ويمكن أن يراد بالرحمة هذا المطرء كما قال سبحانه: «وَهُوَالَّذِي يُرِسِلُ الواح بُشْراً 
بَيْنَبَدَئ رَحْمَتِهِ» "'. وقريٌ بالباء والنون» وقيل: زعمت العرب أنَّالسحاب لا تلقح 
إِلّا من رياح مختلفة» فيمكن أن يكون المراد بالنشر ذلك. وقال الفرّاء: «النشر» من 
الرياح الطيّبة الليّنة التي تنشئ السحابء والتعميم أولى لأنَ رياح الرحمة كثيرة منها 
اللواقح ومهيّجة السحب الماطرة والحابسة لها بين السماء والأرض و العاصرة لها حتّى 
تمطر وائجرية للجواري في البحار وغيرها. و«وتد الشيء» بالتخفيف"١,‏ أي جعله 
محكاً مثبتاأ بالوتد. و «الصخور» جع الصخرة, وهي الحجر العظيم الصلب.و«المَيّدان» 
بالتحريك» التحرّك والاضطرابء وقد مرّ تحقيق ذلك وسيأقي بعضه. 

«وكمال الاخلاص له نى الصفات عنه » لعل مناسبة الاخلاص لئفى 
الصفات أن الإخلاص في العبادة بالنظر إلى عامّة الخلق هو أن لا يقصدوا في عبادتهم 
غيره- تعالى- من المحلوقين, و بالنظر إلى الخواص أن يعرفوا الله بحسب وسعهم فى 
طاقتهم بالوحدانيّة ثم يعبدونه ؟'؛ فن عبدالله وحده بزعمه و زعم أن له صفات زائدة 


7 الأعراف: /اه. -١6‏ والتشديد. -١4‏ في بعض النسخ : ثم يعبدوه. 


الخطب 


فلم يعبد إها واحداً بل الهة كثيرة» بل ل يعبدالله أصلاً كما مرّ في الخبر: «من عبد 
الاسم دون المعنى :د كفر, و من عبد الاسم والمعنى فقد أشرك » و من عبد المعنى 
بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه و نطق به لسانه في سرّ 
أمره وعلانيّته فأولئك أصحاب أميرامؤمندن حقاً». 

وقال ابن ميثم: المراد بالمعرفة المعرفة التامّة التي هي غاية العارف في مراتب 
السلوك» ووَليَهَا في العقل, لكونها علّة غائيّة و بيّن الترتيب بان المعرفة تزاد بالعبادة 
وتَلقّي الأوامر بالقبول» فيستعد السالك أوَلاً بسببها للتصديق بوجوده يقيناً ثم اتوحيده 
ثم للإخلاص له ثم لننى ماعداه عنه فيغرق في تيّار بحار العظمة» وكلّ مرتبة كمال ما 
قبلها إلى أن تتم المعرفة المطلوبة له بحسب ماني وسعه, و بكمال المعرفة يتم الدين 
ينبي اسفن إلى اللوثت تعالم. وما ذكرنا أنسب كا لايخى. 

ْ «كائن لاعن حدث موجود لاعن عدم» ظاهره الاختصاص به- سبحانه. 

وحدوث ماسواه, وكذا قوله- عليه السلام- «متوحد إذ لاسكن يستانسن به» يدل على 
حدوث العالم. و «الإنشاء» الخلق» والفرق بينه و بين الابتداء بأنَ الانشاء كالخلق 
أعمّ من الابتداع, قال- تعالى-: «خلق الإنسَانَ من صَلْصَال»؟'. و «الابتداء» 
الخلق من غير سبق مادّة و مثال و إن لم يفهم هذا الفرق من اللغة لحسن التقابل حينئذ 
و إن أمكن التأكيد. و «همامة النفس» اهتمامها بالأمور و قصدها إلها. و 
«الاضطراب» الحركة, و «الحركة في الحمامة» الانتقال من رأي إلى رأي أو من قصد 
أمر إلى قصد أمر آخر بحصول صورة» و في بعض النسخ «ولاهمّة نفس» بالكسر. 

«أحال الأشياء لأوقاتها» في أكثر النسخ با حاء المهملة إِمَا من الإحالة بمعنى 
التحويل أي نقل كلامنها إلى وقتهاء فاللام بمعنى إلى والتعليل كما قيل- بعيدء وإمَا 
من قولهم «حال في من فرسه» أي وثبء فعدي باهمزة أي أقرَ الأشياء في أوقاتها كمن 
أحال غيره على فرسه-- كما قيل- ولايخنى بعدهء ولعلّه بمعنى الحوالة المعروفة أظهر؛ وفي 
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بعض النسخ الصحيحة بالجهم كت سبحانه ‏ حرّك الأشياء ورد دها في العدم حتّى 
حضر وقتها؛ و في الااحتجاج : «أجل» بالججم المشدّدة أي حر «ولأم بين محتلفاتها» أي 
جعلها ملتئمة موتلفة كها ألَّف بين العناصر المتخالفة في الطباع و بين النفوس و الأبدان. 
«وغرّزغرائزها و ألزمها أسناخها», «الغريزة» الخلق و الطبيعة» و «السنخ» بكسر 
السين و سكون النون, الأضل؛ و في بعض النسخ «أشباحها» جع الشبح حركة أي 
أشخاصهاء و «تغريز الغرائز» إيجادها أو تخصيص كلّ بغريزة خاصّة لهاء' أو من 
«تغريز العود في الأرض ليثمر» على ماقيل؛ والضمير المنصوب في «ألزمها» راجع إلى 
«الأشياء» كالسوابق والمعنى١:‏ جعلها بحيث لايفارقها أصوفاء أوجعل الأشخاص 
لازمة للكليّات على النسخة الأخيرة؛ أو راجع إلى «الغرائز» أي جعل كل ذي غريزة 
أو كلّ شخص بحيث لا تفارقه غريزته غالباً أو مطلقاً. 

«عالاً بها قبل ابتدائها» العامل في «عالماً» و مابعدها إِمَا «ألزم» أو الأفعال 
الثلاثة الأخيرة على الترتيب أو الأربعة؛ أوالعامل في الجميع قوله «أنشأ و ابتدء» 
بقرينة قوله «قبل ابتدائها». 

«محيطاً حدودها و انتهائها» لعل المراد بالحدود الأطراف و التشخصات" أو 
الحدود الذهنيّة, و بالانتهاء الانتهاء اللازم للمحدود؟١‏ أو انقطاع الوجود. «عارفا 
بقرائنها» أي مايقترن بها على وجه التركيب أو الجاورة أو العروض. و «أحنائها» هي 
جمع «حنو» أي الجانب» و «أحناء الوادي» معاطفه؛ و يدل على جواز إطلاق العارف 
عليه سبحانه- ومنعه بعضهم. «ثمَ أنش - سبحانه ‏ فتق الأجواء و شق الأرجاء و 
سكائك الحواء», «الفتق» بالفتح, الشق و «الجوٌ» مابين السماء و الأرض و قيل: 
الفضاء الواسع و «الأرجاء» ججمع «الرجا» مقصورأء وهي الناحية و «السكاك 


5- في بعض النسخ: بها. 

- في بعض النسخ: فا معنى. 

- في بعض النسخ: أو التشخصات. 
- في بعضص النسخ : للحدود. 
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والسكاكة» بضمّهراء الحواء الملاقي عنان السماء'". 

وقال في النهاية: «السكاك والسكاكة» الو و هوما بين السماء و الأرض» و 
منه حديث علي عليه السلام «شق الأرجاء و سكائك الهواء». و «سكائك» جمع 
«سكاكة» كذؤابة و ذوائب. و «اطواء» بالمدء مابين السماء و الأرض» ويقال: كل 
خال هواء, و منه قوله تعالى: «وَاقِيْدَنُهُمْ هَرَاءم ."١‏ و كلمة «ثم» هنا إمَا 
للترتيب الذكري و التدرّج في الكلام يكون لوجوه منها الانتقال من الإجمال إلى 
التفصيل؛ و هنها الاهتمام بتقديم المؤخر أو المقارن لوجه آخر, و يستعمل: الفاء أيضاً 
كذلك كمامرَّ مراراًء وإمّا بمعنى الواو المفيدة لمطلق الجمع كما قيل في قوله تعالى: 
«ثُمٌ الهمتدى» '". و على التقديرين لايناني كون الماء أوّل المخلوقات كما سيأتي والمراد 
بفتق الأجواء يواد الأجسام في الأمكنة اخالية بناء على وجود المكان بمعنى البعد و جواز 
الخلاء أو المراد بِالجوٌ البعد الموهوم, أو أحد العناصر بناء على تَقَدَم خلق اطهواء كماهو 
الظاهر مما سنورده من تفسير علىّ بن إبراهيم, و هذا الكلام لاتصريح فيه بالصادر 
الأول و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه. و قوله «و شق الأرجاء» كالتفسير لفتق 
الأجواء أو المراد بالأرجاء الأمكنة والأفضية و بالأجواء عنصر الهواء. و قوله «وسكائك 
الهواء» بالنصب كيها في كثير من النسخ معطوف على «فتق الأجواء» أي أنشأ- 
سبحانه سكائك الهواء, و الجر كما في بعض النسخ أظهر عطفاً على الأجواء أي أنشأ 
فتق سكائك اطواء. 

قال ابن ميثم: فإن قلت: إن الأجواء و الأرجاء و سكائك الهواء أمور عدميّة 
فكيف تصحّ نسبتها إلى الإنشاء عن القدرة؟ قلت: إن هذه الأشياء عبارة عن الخلا و 
الأحيان و الخلاف في أن الخلا والحيّزو المكان هل هي أمور وجوديّة أو عدميّة مشهور, 
فإن كانت وجوديّة كانت نسبتها إلى القدرة ظاهرة و يكون معنى فتقها و شقّها شق 
العدم عنهاء و إن كانت عدميّة كان معنى فتقها و شقها و نسبتها إلى القدرة تقديرها 


-٠٠‏ «عنان السماء» بالفتح, ما ارتفع منها أو مابدا للناظر. 
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وجعلها أحيازاً للماء و مقرَاً لها لأنّه لما كان تميّزها عن مطلق المواء و الخلا بإيحاد الله 
فيها الماء صار تعيّها بسبب قدرته تعالى- فتصحٌ نسبتها إلى إنشائه, فكان-سبحانه 
شقها وفتقها بحصول الجسم فيها. 

و روي أن زرارة و هشاماً اختلفا في الهواء أهو مخلوق أم لاء فرفع بعض موالي 
جعفر بن محمّد-عليهماالسلام - إليه ذلك فقال له: إني متحيّر و أرى أصحابنا يختلفون 
فيه. فقال عليه السلام: «ليس هذا بخلاف يودي إلى الكفر و الضلال». و 
اعلم أنه عليه السلام إنها أعرض عن بيان ذلك لأنَ أواياء الله الموكلين بإيضاح 
سبله و تثبيت خلقه على صراطه المستقيم لايلتفتون بالذات إلا إلى أحد أمرين: أحدهما 
ما يودي إلى الحدى إدّاء ظاهرأ واضحاً. والثاني مايصرف عن الضلال و يرد إلى سواء 
السبيل. و بيان أن الهواء مخلوق أو غير مخلوق لايفيد كثير فائدة في أمر المعاد فلايكون 
الجهل به ممّا يضرٌ في ذلك فكان تركه'" و الاشتغال بما هو أعم منه أولى. [انتهى 
كلام ابن ميث رحه الله#] ؟؟ 

«فأجرى فها ماء متلاطماً تيّاره متراكماً لخازه):6 «اللطم » قِ الأصل » 
الضرب على الوجه بباطن الراحة» و «تلاطمت الأمواج» ضرب بعضها بعضاً كأنه 
يلطمه, و«التيّار» موج البحر و لحّته و«تراكم الشيء» اجتمع » و«زخر البحر» مد 
و كثر ماؤه و ارتفعت أمواجه, أي إنه سبحانه خلق الماء المتلاطم الزخار في الأمواج 
وخلاه و طبعه أوّلاً فجرى في المواء ثم أمر الريح بره و شه كما يدل عليه قوله 
عليه السلام- بعد ذلك «حتى تظهر قدرته». 

«حمله على مكن الريح العاصفة و الزعزع القاصفة», «المتن من كل شيع» ما 
ظهر منه و«المئن من الاارض» ما ارتفع منه وصلب» و«عصفت الريح» اشتد هبوهاء 
و«الزعزعة» نحريك الشيء ليقلعه و يزيله, و«ريح زعزع و زعازع» أي يزعزع الاشياء 
و«قصفه كضر به قصفاً» كسرهء و «قصف الرعد وغيره» اشتد صرته أي جعل 
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الريح حال قصفهاة' حاملة له فكان متحرّكاً بحركتهاء أو جعل الريح الَتي من شأتها 
العصف و القصف. وهذه الريح غير الهواء المذكور أوَلاً كا سيأتي في قول الصادق- 
عليه السلام- في جواب الزنديق «الريح على المهواء و الهواء تمسكه القدرة», فيمكن 
أن-تكون مقتمة في الخلق عليه أو متأخرة عنه أو مقارنة له» ويمكن أن يكون المراد بها ما 
تحرّك منه كيا هو المشهور. *؟ 

«فأمرها برده و سلّطها على شدّه وقرنها إلى حده» أي أمر الريح أن تحفظ الماء 
و ترده بالمنع عن الجري الذي سبقت الإشارة إليه بقوله «فأجرى فيها ماء» فكان قبل 
الردّ قد خلي و طبعه أي عن الجري الذي يقتضيه طبعه و قوّاها على ضبطه كالشيء 
المشدود و جعلها مقرونة إلى انتهائه محجيطة به. ولعل المراد بالأمر هنا الأمر التكو ينيّ كا 
في قوله -[تعالى]-: «كُن فَيَكُونُ» "" وقوله ‏ [تعالى ]-: «كُوبُوا فِرَدتٌ». 4" 

قال الكيدريّ: قوله «فأمرها» مجاز لأنَ الحكم لايأمر الجمادبه. 

«الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق» أي المواء الذي هو محل الريح 
مفتوق أي مفتوح منبسط من تحت الريح الحاملة للماء» و«الماء دفيق من فوقها» أي 
[مصبوب] مندفق» و الغرض انه سبحانه- بقدرته ضبط الماء المصبوب بالريح 
الحاملة له كما ضبط الريح بالهواء المنبسط و هو موضع العجب. 

«ثمَ أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبّها و أدام مر بّها» الظاهر أنَ هذه الريح 
غير ما جعلها الله محلا للماء بل هي مخلوقة من الماء كما سيأتي في الروايةء و «الاعتقام» 
أن تحفر البثْر فإذا قربت من الماء احتفرت برأ صغيراً بقدر ماتجد طعم الماء, فإن كان 
عذياً حفرت بقيّتها و يكون «اعتقم» بمعق صار عقيماء ومنه: «الريح العقم» وي 
العين: «الاعتقام» الدخول في الأمر. و قال ابن ميث تبغ للكيدريّ: «الاعتقام» الشد 
والعقد.'" وم نجده في كتب اللغة. و«المهبَّ» مصدر معنى الهبوب أو اسم مكان, وعلى 


ن- في بعض النسخ : عصفها. 
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الأول في الاسناد توسّع, و «رت» يأتي معنى جع و زاد ولزم و أقام؛ قيل: المعنى أن 
الله تعالى- أرسلها بمقدار مخصوص تقتضيه الحكمة ولم يرسلها مطلقاً بل جعل مهبّها 
ضيّقا ما يحتفر البئر الصغير في الكبير؛ وقيل: المعنى جعلها عقيمة لا تلقح وهذا إِنّا يصح 
لوكان الاعتقام بهذا المعنى متعديأء أوكان مهبّها مرفوعاً و في النسخ منصوب؛ وقيل: 
وروي «أقم» فيصتّ, و يحتمل أن يكون معنى شد مهبّها وعقده على ماتقتضيه الحكمة و 
المصلحة؛ وقيل: على تقدير كون «اعتقم» بالتاء, المراد أنه أخلى مهبّها من العوائق و 
أنه أرسلها بحيث لايعرف مهبّها من مربّها. وهو كما ترى و معنى إدامة مر بّها جعلها 
ملازمة لتحريك الماء و إدامة هبوبها؛ وفي بعض النسخ «مدبّها» بالدال» أي جريها. 

و«أعصف محراها» أي جريانهاء أو أسند إلى امحل محازاً. «وأبعد منشاها» أي 
أنشاها من مبدأ بعيدء ولعله أدخل في شدتها و «المنشا» في بعض النسخ با همزة على 
الأصل وق بعضها بالآلف للازدواج. «فامرها بتصفيق الماء الزخار»,» «الصفق» 
الضرب الذي يسمع له صوت,ء و «التصفيق» أيضاً كذلك لكن مع شدّة. «وإثارة موج 
البحار» أي تبهييجه. «افخضته محض السقاء», «المخض» تحريك السقاء الذي فيه 
اللبن ليخرج ز بده. «عصفها بالفضاء» أي عصفاً شديدا لأنَ العصف بالفضاء يكون 
أشدّ لعدم المانع. و «الساجي» الساكن. و «المائر» المتحرّك يقال: «مار الشيء 
مورأ» أي تحرّك وجاء و ذهب, وبه فسّر قوله تعالى-: «يَوْمَ تَمُورُ السَمَاءُ قؤرأ» *" 
وقال الضحّاك: أي تموج موجاً. و«العباب» بالضمّء معظم الماء و كثرته و ارتفاعه, 
و«عبٌ عبابه» أي ارتفع » و«عبٌ النبت» إذا طال. و «ركام الماء» بالضم, ما 
تراكم منه واجتمع بعضه 3 0 

«فرفعه في هواء منفتق » أي رفع الله ذلك الزبد بأن جعل بعضه دخاناً في 
هواء مفتوق مفتوح .بخلق ما خلق سابقأ أو برفم ذلك الدخاث. «وي جو منفهق», 
و«الانفهاق» لاحن و الانفتاح. 

قال ابن ميثٌ: إِنَ القرآن الكريم نطق بأنَّ السماء تكوّنت من الدخانء, و 


الطور: 6. 


كلامه- عليه السلام- ناطق بأنها تكوّنت من الزبدء و ماورد في الخبر أنَ ذلك الز يد 
هو الذي تكونت منه الأأرض» فلاب من بيان وجه الجمع بين هذه الإشارات» فنقول: 
وجه الجمع بين كلامه عليه السلام وبين لفظ القران الكريم ماذكره الباقرب 
عليه السلام- وهو قوله: «فخرج من ذلك الموج و الزبد دخان ساطع من وسطه من غير 
نار» فخلق منه السماء. ولاشك أن القرآن الكريم لايريد بلفظ الدخان حقيقته لأنّ ذلك 
إنها يكون عن النارء واتفق المفسّرون على أنَّ هذا الدخان لم يكن عن نار بل عن تنفسٌ 
الماء و تبخيره بسبب تموّجه فهو إذاً استعارة للبخار الصاعد من الماء, و إذا كان كذلك 
فنقول: إِنّ كلامه- عليه السلام مطابق للفظ القرآن الكريم و ذلك أن الزبد بخار 
يتصاعد على وجه الماء عن حرارة حركته إلا أنه مادامت الكثافة غالبة عليه و هوياق 
على وجه الماء لم ينفصل فإنه يخصٌ باسم الزبد وما لطف وغلب عليه الأجزاء الهوائيّة 
فانفصل خصٌ باسم البخار و إذا كان الزبد بخارأ و البخار هو المراد بالدخان في-القرآن 
الكربم كان مقصده ومقصد القرآن واحدأء فكان البخار المنفصل هو الذي تكوّنت عنه 
الأرض و هو الزبد؛ وأمَا وجه المشابهة بين الدخان و البخار الذي صحّت لأجله 
استعارة لفظه له فهو أمران: أحدهما حسّيّ وهوالصورة المشاهدة من الدخان و البخار 
حتى لا يكاد يفرق بيهها في الحسٌ البصريّء و الثاني معنويّ و هو كون البخار أجزاءٌ 
مائيّة. خالطت اهواء بسبب لطافتها عن حرارة الحركة كما أن الدخان كذلك ولكن عن 
حرارة النار فإِنَ الدخان أيضاً أجزاء مائيّة انفصلت عن جرم امحترق بسبب لطافتها عن 
حرّ النار فكان الاختلاف بينها ليس إِلّا بالسببء فلذلك صمح استعارة اسم أحدهما 
للآخر [وبالله التوفيق]. [انتهبى كلام ابن ميثم- رحمه الله].١؟‏ 

«جعل سفلاه موجاً مكفوفاً وعلياهت سقفاً محفوظاً و سمكاً مرفوعاً», 
«الكقّ» المنع» و «السقف» معروف؛ و قال الجوهريّ و غيره: «السقف» اسم 
للسماء. و المعروف ههنا انسب» و «سمك البيت» سقفه, و «سمك الله السماء 
سمكاً» رفعها, و «المسموكات» السماوات» أي جعل السماء السفل موحاً ممنوعاً من 


١115-1141 شرح النهج لابن ميثم» ج ١ء ص‎ -١ 


ين ٠‏ شرح نبج البلاغة 


السيلان إِمَا بإمساكه بقدرته أو بأن خلق تحته و حوله جسماً جامداً منعه عن الانتشار و 
السيلان, أو بأن أجدها بعد ما كانت سيّالة. و ظاهر هذا الكلام وغيره من الأخبار 
اختصاص ال حكم بالسماء الدنيا. 

قال الكيدريَّ- رحمه الله: شبّه السماء الدنيا بالموج لصفائها ووارتفاعهاء أو 
أراد أنها كانت في الأول موجاً ثمّ عقدهاء و «المكفوف» الممنوع من السقوط . 

وقال ابن ميمٌم: شبّهها بالموج في الارتفاع واللون الموهوم,ء و قيل: شبهت به 
لارتعاد الكواكب حسّاً؛و لعل المراد بحفظ العليا إمساكها عن النقص واهدم و السقوط و 
الخرق إلا يامره- سبحانه-. 

و قال أكثر الشارحين: أي عن الشياطين وهو لايناسب العليا بل السفق» و 
يناسب أن يكون المراد بقوله تعالى: «وَجعَلْئَا السَمَاءَ صَفْفاً مَحْقُوظا» '” السياء 
العليا؛ و يخطر بالبال وجه آخر وهو أن يكون المراد أنه تعالى جعل الجهة السفل من 
كل من السماوات موّاجة متحركة واقعاً أو في النظرء والجهة العليا منها سقفاً محفوظاً 
تستقرٌ عليه :الملائكة ولايمكن للشياطين خرقهاء فيكون ضمير «زيّنها» وسائر الضمائر 
راجعة إلى المجموع, فيناسب الاية المتقدمة وهو قوله.- سبحانه-: «وجفظاً مِنْ كُلّ 
شَيِطان مارد» "". وقد مر بالخاطر وجه آخر يناسب قواعد الهيئة وهو أنه 
عليه السلام- شبّه السماء الدنيا بالموج المكفوف لكون الحركة الخاضة للقمر أسرع من 
جميع الكواكب, فكأنه داماً في الموج ومع ذلك لاتسقط, ووصف العليا با محفوظيّة لأنه 
أبطأها بالحركة الخاضة فكأنها محفوظة ثابتة» وعلى الطريقة السابقة يمكن أن يكون المراد 
بالسفلى من كلّ منها خوارج مراكزها وتداو يرها و بالعليا منها ممثلاتهاء فالأوّل موّاجة 
لسرعة ح ركتها و البواتي محفوظة لبطؤها. لكن هذان الوجهان بعيدان عن لسان الشرع و 
مقاصد أهله, والوجه الأوّل مما أبدعنا لايخلومن قَوّة و لطافة. 

«بغير عمد يدعمها ولا دسار ينظمها», «العمد» بالتحريك» جمع كثرة 


بم الأنبياء: 7". 
|_ الصَافات: /7. 


المخطب اذى 


لعمود البيت و كذا «العمد» بضمَتين و جمع القِله «أعمدة» وقال الخليل ثي العين: 
«العمد)» بضمتن ٠‏ جمع «عماد» و «الاعمدة» جمع «عمود» من حديد أو خشب. و 
يظهر من تذكير الفعل أنه من أسماء الجمع. و «الدعم» بالفتح, أن يميل الشيء فتدعمه 
بدعام كما تدعم عروش الكرم و نحوه ليصير له مساكاً, و «الدعامة» الذشبة ل يدعم 
بهاء و في أكثر النسخ على بناء الحرّد مفتوحة العين و هو أظهر, و في بعضها «يتعمها» 
بتشديد الدال على بناء الافتعال من الادعام بمعنى الاتكاء. و «الدسار» بالكسرء 
المسمار و جمعه «دسر»» و «نظم اللوؤلؤ» جمعه في السلك.» وي بعض النسخ «ينتظمها» 
وهوأيضاً جاء متعذياً؛ و الضميران المنصوبان راجعان إلى السماوات أو إلى العليا أو 
إلى السفلى بقرينة قوله «ثُمَ زيّها بزينة الكواكب» حيث إن الظاهر إرجاع الضمير فيه 
إلى السفلى ليكون أوفق بقوله تعالى: «إنّا رَيَنّا السَمَاءَ الدّنْيَا بزيئة الْكوَاكب» ' "2 
لكته بعيد لفظأً. وإرجاع الضمير إلى الجميع أظهر و تزيين البعض تزيين للجميع» و 
هذا ممًا يقرب الوجه الذي ذكرنا أوَلاً. و«الزينة» إِمَا مصدر أو اسم ماف" يزان به 
كالليقة لما يلاق به أي يصلح به المداد. 

قال في الكشاف: قوله تعالى-: «بزيئة الْكَوَاكب» يحتملهماء فعلى الأول 
إِمَا من إضافة المصدر إلى الفاعل بأن تكون الكواكب مزيّنة للأفلاك » أو إلى المفعول 
بأن زيّن الله الكواكب و حسّنها لأنها إنّا زيّنت السماء لحسنها في أنفسهاء وعلى الثاني 
فإضافتها إلى الكواكب بيانيّة. [انتهى كلام الزخشري]. وتنوين الزينة كما قرئت 
الآية به ليس موجوداً في النسخ. وزينة الكواكب للسماء إمَا لضوئها أو للأشكال 
الحاصلة منها كالثريًا و الجوزاء و نحوهما أو باختلاف أوضاعها بحركتها أو لرؤية الناس 
إِيّاها مضيئة في الليلة الظلماء أو للجميع. وقوله تعالى-: «بمَصَابِيح» *" في موضع 
آخرممًا يويد بعض الوجوه؛ و سيأتي القول في محال الكواكب في محله. 

«وضياء الثواقب» المراد بها إِمَا الكواكب, فيكون كالتفسير لزينة الكواكب و 


*- الضافات: 5. 
ه*- في بعض النسخ: لمايزان. "- فصّلت: ؟1١‏ والملك: ه. 


شرح بج البلاغة 


الكواكب ثواقب أي مضيئة كأنها تثقب الظلمة بضوئهاء أو الشهب التي ترمى بها 
الشياطين فتثقب المواء بحركتها و الظلمة بنورها. «فأجرى فيها سراجاً مستطيراً و قراً 
منيرأ» و في بعض النسخ «وأجرى» بالواو و المراد بالسراج الشمس» كما قال 
تعالى-: «يِرّاجاً وَفَمَرا مُنيراً» "". قيل : لما كان الليل عبارة عن ظلّ الأرض و كانت 
الشمس سبباً لزواله كان شبماً بالسراج في ارتفاع الظلمة به. و«المستطير» ال منتشر 
الضوءء 'و«استطار» تفرّق و سطح. و «انارالشيء و استنار» أي اضاء. وقيل: ما 
بالذات من النور ضوءء و ما بالعرض نور. كما قال سبحانه: «هُوَالّذِي جَعَلَ 
المَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ ثورأ». *" وقيل: لأنّ النورأضعف من الضوءء و الاحتمالات في 
الضمائر السابقة جارية هنا و إن كان الأظهر عند الأكثر رجوعه إلى السفى. 

«في فلك دائر» الظرف إمَا بدل عن «فيها» فيفيد حركة السفلى أو العليا أو 
الجميع على تقادير إرجاع الضمير بالحركة اليوميّة أو الخاضة أوالأعم, و إِمَا في موضع 
حال عن المنصوبين, فيمكن أن يكون المراد بالفلك الدائر الأفلاك الجزئيّة. 
و«الفلك» بالتحريك, كل شىء دائر, و منه «فلكة المغزل» بالتسكين ويقال: «فلك 
ثدي امرأة تفليكاً» إذا استدان 

«وسقف سائر ورقم مائر»» «الرقبم» في الأصل, الكتاب» فعيل معنى 
مفعول؛ قال ابن الأأثير: منه حديث علي - رضي الله عنه ل قٍِ صفة السهاء «سقف 
سائر و رقيم مائر» يريد به وشي السماء بالنجوم. و «المائر» المتحرك » وليس هذا بالمور 
الذي قال الله تعالى: «يَوْمَ نَمُورٌالسَمَاءُ قؤراً». ؟" وهاتان الفقرتان أيضاً تدلان على 
حركة السماء لكن لا تنافي حركة الكواكب بنفسها أيضاً كما هو ظاهر الآية. 

«ثْمَ فتق مابين السماوات العلى فلأ هنَ أطواراً من ملائكته» الظاهر أنَ كلمة 
«ثمّ» للترتيب المعنويّء فيكون فتق السماوات بعد خلق الشمس و القمر بل بعد جعلها 
سبعاً و خلق الكواكب فيه, و يحتمل أن يكون للترتيب الذكريّ و الظاهر أن المراد 
بفتقها فصل بعضها عن بعض فيؤْ يّد بعض محتملات الآية كما أشرنا إليه سابقاً. و يدل 


بام- الفرقات: .5١‏ 8- يونس : 0. ة8- الطور: 5. 


الخطب 1.3 


على بطلان ما ذهبت الفلاسفة'؟ إليه من تماسٌ الأفلاك وعدم الفصل بينها بهواء 
ونحوه. و«الأطوار» جمع «طور» بالفتح, وهو فى الأصل التارة» قال الله تعالىي: 
«وقد خلفكُم أظوارأ» ''. قيل: أي طورأ نطفة وطوراً علقة وطوراً مضغه. و قيل: أي 
حالاً بعد حال. وقيل: أي خلقكم مختلفين في الصفات: أغنياء و فقراء, و زمنى'' و 
أصحّاء. و لعل الأخيرهنا أنسب. ولوكانت الملائكة مخلوقة قبل السماوات كما هو ظاهر 
بعض الأخبار الآنية فقبل فتقها كانوا في مكان آخر يعلمه اللّه.؟؟ 

«منهم سجود لاي ركعون» و ركوع لاينتصبون» وصافون لايتزايلون و مسبّحون 
لايسأمون» السجود و الركوع هنا جمع «ساجد» و «راكع» وفاعل الصفة يجمع على 
فعول إذا جاء مصدره عليه إيضاً. و «الانتصاب» القيام. و «الصفق» ترتيب الجمع 
على خظ كالصف في الصلوة و الحرب. وقال أبوعبيدة: كلّ شيء بين السماء و الأرض 
لم يضم قطريه فهو صافٌء و منه قوله تعالى--: «وَالائِرُ اقات» ؟؟ أي نشرت 
أجنحتهاء و بالوجهين فسّر قوله- تعالى-: «وَالصَاقَاتٍ صَفَأ» 9'.و«التزايل» التباين و 
التفارق. و «السأمة» الملالة و الضحر. 

«لايغشاهم نوم العيون, و لاسهو العقول, ولافترة الأبدان ولاغفلة النسيان», 
«غشيه- كعلمه-» إذا جاءه أي لايعرضهم . و«الفترة» الانكسار و الضعف» و 
ظاهر الكلام اختصاص الأوصاف بهذا الصنفء ويمكن أن يكون التخصيص با جميعاً 
أو ببعضها لأمر آخر غير الاختصاص. «ومنهم أمناء على وحيه» الوحي في الأصل أن 
يلق الإنسان إلى صاحبه شيئاً بالاستتار والاخفاء, و يكون معنى الكتابة والإشارة 

والرالة: «وألسنة إلى رسله» أي لذ إلهم» كها قال- تعالى-: «اللّهُ يَضْطفِي مِنّ 

٠‏ - يعني الفلكييّن. 
4 نوح: 14. 
؟4- «الزمنى» ‏ وزان مرضى ‏ جمع «الزمين» وهو المبتلى بالزمانة وهي افه تتعظل بها القوى. 
"؛- هذا على فرض وجود مكان غير السماوات والأرضء وأمًا على فرض عدمه كما لايبعد استظهاره من الآيات والروايات 
فلامحيص عن الالتزام بتجرّد الملائكة. 


85 التور: .1١‏ 
ه؛- الصافات: .١‏ 
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الْمَلآَئِكَةِ رُسْادُ» *'. «ومختلفون بقضائه» أي" مقتضياته كا يأتون به في ليلة القدر 
وغيرها. «و أمره» أي أحكامه أو الأمور المقدّرة» كما قال- تعالم: «بِإِذْنِ رَتَهِمْ مِنْ 
كُنَ أفر»*؟. فالأحكام داخلة في السابقتين» ويمكن تخصيص الأخير بغير الوحي أي 
يختلفون لقشية قضائه و أمره'؟ وتسبيب أسبابهها. 

«ومنهم الحفظة لعباده» لعل المراد غير الحافظين عليهم الذين ذكرهم اللّه في 
قوله «وَّإِنٌ عَلبِكُم لْحَافِظِينَ كِرَاماكاتبينَ»'* ؛ بل من ذكرهم بقولهس سبحانه: 
«لَهُ مُعَقْبَاتَ مِنْ بَئْنِ يَدَئْهِ وَِنْ خَلْفِهِ يَحْفَطُوِبَهُ من أمرالله»'0. ويمكن أن يكون 
المراد في كلامه الكاتبين للأعمال بتقدير مضاف, ورما يفهم من بعض الأخبار اتحاد 
الصنفين. و «السدنة لأبواب الجنان» هم المتولون لأمور الجنان وفتح أبوابها وإغلاقها. 
وأصل السدانة في الكعبة و بيت الأصنام. 

«ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم» و في بعض النسخ «في الأرض 
أقدامهم » و هوأظهر. و الجمع على الأول إِمَا باعتبار القطعات و البقاع, أو لأنَ كلا من 
الأرضين السبع موضع قدم بعضهم, والوصف على الأول بالقياس على" سائر 
الطبقات, و على الثاني بالقياس إلى السماء. «والمارقة» أي الخارجة, يقال: «مرق 
السهم من الرمية» إذا خرج من الجانب الآخر. «من السماء العليا» أي السابعة. 
«والخارجة من الأقطار» أي من جوانب اللأرض أوجوانب السماء «أركانهم» أي 
جوارحهم. فهذا بيان لضخامتهم و عرضهم. «والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم» لعل 
المراد بالمناسبة القرب و الشباهة في العظم, ويمكن أن يراد بها القاسّ, فال مراد بهم حملة 
العرش. «نا كسة دونه» أي دوك العرش «أبصارهم », و«النا كس » المطأطئ رأسهع 
وفي إسناده إلى الأبصار دلالة على عدم التفاتهم في النكس ينأ وشمالاً. «متلفّعون تحته 
بأجنحتهم »» «اللفاع » ثوب يجلل به الجسد كلّه كساءً كان أوغيره و «تلفع بالثوب»» 


5 الحج: 0/. 

- في بعض النسخ : ومقتضياته. ١ه-‏ الانفطار: 51١-51٠١‏ 
8 - القدر: غ. -3١‏ الرعد: .١١‏ 

- في بعض النسخ : قضاء وأمر. ؟ن- في (خ): إلى. 


الخطب 1 


إذا اشتمل به. «وبين من دونهم» أي سائر الملائكة أوالبشر أوالجنَ أو الأعم؛ وف 
بعض النسخ «ناكسة» و «مضروبة» و «متلفعين» بنصب الجميع . 

«لايتوقمون ربّهم بالتصوير» أي بأن يثبتوا لله صورة» و الغرض تقديس 
الملائكة عن إثباتهم لوازم الجسميّة و الإمكان له 509 و التعريض و التوبيخ 
للمشبّهين من البشر. و«النظائر» جمع «نظيرة)» و هي المثل و الشبه في الأشكال و 
الأخلاق و الأفعال» و«النظير» المثل في كل شيع وف بعض النسخ «بالنواظر)» أي 
بالأبصار أي لايجوّزون عليه الرؤ ية, و في بعضها «بالمواطن» أي الأمكنة. "0 
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ه- بحار الأنوار, الطبعة الجديدة, ج لاه. كتاب السراء والعالم» ص 17/8 1917 
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در مه 


,وَالْبَرْدِ وَالْبَلَّة وَاْجَمُود ا د و “ان ان لْمَلائْكَة وَدِيعتَه 
لديهم 4 عي رضيةةه الله ٠‏ ف الإِذْعَان البو ل ؛ والختوع, 


م ايأر 


بَكْرِمَيِهِ ٠‏ فَقَالَ سُبْحَانَهُ : « أسْجْدُوا لآم تتحكوا ازله | بلي + 


ص > تر مضه م 7 6 


غْتَرَنَهُ آلْحَوية » وَخَلَبَتَ عَليْهِ الشقوة ؛ وتعزز بخِلقَة النار وَسَْوْهَنَ خلق 


- 


بي 


الصَلْصَّال ؛ فَأَغْطَاءٌ :الله 1 أسْتِحْقاقاً لمحي 3 0 ِلْبَلِيَة: 


ثم أسكن ا دار أَرَعَدَ فيها عيشه موس 0-0 4 


اس سه دم هكم رىئ) 0 4 2 
وحذره. إبلايس وعدارنه » فاغتره عدوه قاس عَلَيِّهِ بدَار ر المقام. 


٠.2‏ صم 


- رص 8س 


وَمَرَافْقَة آلأبرَار 3 فبَاعَ لْمَقَينَ ِشَكَهِ 4 وَالْعَزِيمَة بوَهيِهِ 4 وآ ستبدل 

بالْجَدَل"" وجل ”*' » وَبِالاغترَارٍ تدماً . ب شنط الله ستكانة اله فى 

ا ا مو اانه 3 َ ع 226 2 

تَوبته 6 وَلقَاة كلمة رمي ( 58 المرد إلى جنته » وأهبطه إلى 
دار لْبَلِيَة 5-6 ده . 

بيات: «الحزن» بالفتح, المكان الغليظ الخشن. و «السهل» ضده. و«سنّ 

الماء» صبه من غير تفريق. و «خلصت» أئْ صارت طينةٌ خالصةً, وق بعض النسخ 

«خضلت» بالخاء المعجمة والضاد المعجمة المكسورة أى ابتلّت. «ولاطها بالبلّة» أي 

جعلها ملتصقاً بعضها ببعض بسبب البلّة. و«لزبت» بالفتح أي لصقت كما قال 

تعالى: «إنّا حَلَْمَا هُمْ مِنْ طين لآزب» *. و «جبل» بالفتح أي خلق. و «الأحناء» 


غه- الصافات: .١١‏ 


الأطراف جع «حنو» بالكسر ةة و «الوصول» هي الفصول, والاعتبار مختلف. و 
«أجدها» أي جعلها جامدة. و«أصلدها» أي صيّرها صلبة. و «صلصلت» أي 
صارت صلصالاً. واللام في قوله عليه السلام «لوقت» إِمَا متعلّق بجبل أي خلقها 
لوقت نفخ الصور أو ليوم القيامة أو بمحذوف أي كائنة لوقت فينفخ حينئذ روحه فيه و 
يحتمل أن يكون الوقت مدّة الحياة والأجل منتهاها أو يوم القيامة. و «مثلت» بضمٌ الثاء 
وفتحهاء أي قامت منتصباً . و«إنساناً» منصوب بالخحاليّة. و«يختدمها» أئ يستخدمها. 
وقوله عليه السلام «معجوناً» صفة لقوله «إنساناً» أوحال عنه. و«طينة الإنسان» 
خلقته و جبلته. و لعلّ المراد بالألوان الأنواع. و «استأدى وديعته» أي طلب أداءها. 
و«الختوع» الذل و الخضوع . 

والمراد بقوله عليه السلام «وقبيله» إِمَا ذْرّيتَه بأن يكون له في السماء نسل 
وذرَيَةٌ وهوخلاف ظواهر الآثار أو طائفةٌ خلقها اللّه في السماء غير الملائكة, أو يكون 
الإسناد إلى القبيل يحازيَاً لرضاهم بعد ذلك بفعله. و «اعترتهم» أي غشيتهم . 
و«الشقوة» بالكسر: نقيض السعادة. و«التعزز» التكبّر. و«النظرة» بكسر الظاءء 
التأخير والإمهال. و «البليّة» الابتلاء. و «إنجاز عدته» إعطاؤه ما وعده من الثواب 
على عبادته» وقيل: قد وعدهاللّه الإبقاء. و «أرغد عيشته» أي جعلها رغدأ و «الرغد 
من العيش» الواسع الطيّب. و «الحلّة» مصدر قولك: «حلّ بالمكان» و الإسناد 
محازيّ. و «اغترّه» أي طلب غفلته و اتاه على غرَة و غفلة منه. و «نفست عليه الشىء 
و بالشىء بالكسرء خفاسة» إذا لم تره له أهلاً. و «نفست به» بالكسر أيضاًء أي بخلت 
به. و«المقام» بالضمّ, الإقامة. و قيل: في بيع اليقين بالشك وجوه: 

الأول: أن معيشة آدم في الجتة كانت على حال يعلمها يقيناً و ماكان يعلم 
كيف يكون معاشه بعد مفارقتها. 

الثاني: أنَ ما أخبره الله من عداوة إبليس بقوله: «إِنّ هذا تمدُوٌ لك 
وَلِرَؤْجكَ»*0 كان يقيناً فباعه بالشك في نصح إبليس إذ قال: «إني لَكُمًا لَمِنَ 


8خ- أو كلّ مافيه اعوجاج من البدن كالضلع . 5ه- طه: 13197. 
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2 لام 
الناصحين». 

الثالث: أن هذا مثل قدبم للعرب من عملا عمل لاينفعه و ترك ماينبغي له 
أن يفعله. 


الرابع : أن كونه في الدتّة كان يقيناً فباعه بأن أكل من الشجرة فأهبط إلى دار 
التكليف الَتى من شأنها الشك في أن المصيرمهها إلى الحتة أوإلى النار. 

507 كفرح لفظأ و معنى, و سيتتضح لك ما تضمّنته الخطبة في الأبواب 
الآتية. 
بسط مقال لرفع شبية واشكال 

اعلم أنه أجمعت الفرقة الحقّة وأكثر امخالفين على عصمة الملائكة- صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ من صغائر الذنوب و كبائرهاء و سيأتي الكلام في ذلك في كتاب السماء 
و العالم» و طعن فيهم بعض الحشويّة بأنهم قالوا: «أنَجِعَلٌ»” و الاعتراض على الله 
من أعظم الذنوب و أيضاأ نسبوا بني آدم إلى القتل والفساد وهذا غيبة وهي من الكبائر 
ومدحوا أنفسهم بقوهم: «وتّخن تُسَبّحُ بَعَمْدِك»!* و هو عُجبء و أيضاً قوهم: 
«لآَعِنْمَ نا إلا ما تمتَمْتَنآ» '* اعتذارٌ و العذر دليل الذنبء و أيضاً قوله - [تعالى]-: 
«إن كُنْتُمْ صَاقِبنَ»* دل على أنهم كانوا كاذبين فها قالوهء وأيضاً 
قوله[تعالى]: «ألَم أقن نَكُغ» '* يدل على أنهم كانوا مرتابين في علمه- تعالىي 
بكلّ المعلومات, و أيضاً علمهم بالإفساد و سفك الدماء إِمَا بالوحي و هو بعيدٌ وإِلّا لم 
يكن لإعادة الكلام فائدة» و إمّا بالاستنباط والظنّ و هو مهيّ عنه. 

وأجيب عن اعتراضهم على الله بأنّ غرضهم من ذلك السؤال لم يكن هو 
الإنكار ولا تنبيه اللّه على شىء لايعلمه» و إنها المقصود من ذلك أمور: 

منها: أن الإنسان إذا كان قاطعاً بحكمة غيره ثم رآه يفعل فعلاً لاييتدي ذلك 
الإنسان إلى وجه الحكة فيه استفهم عن ذلك متعجّباً فكأنهم قالوا: إعطاء هذه النعم 


/اهة- الاعراف: .3١‏ 


"#١ :ةرقبلا-55؟ودأ١و‎ "5١و و9فن‎ 4 
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7ع 


العظام من يفسد و يسفك لا تفعله إلا لوجه دقيق و سرغامضء فا أبلغ حككتك! 

ومنها: أن إبداء الإشكال طلبا للجواب غير محظور, فكأته قيل: إلهنا أنت 
الحكيم الذي لاتفعل السفه الببّة» يتن لدي الخد بع من لمكي فكيف 

يمكن الجمع بين الأمرين؟ أو أن الخيرات في هذا العالم غالبةٌ على شرورهاء وترك الخير 

الكثير لأجل الشرٌ القليل شر كثيرء فالملائكة نظروا إلى الشرور, فأجابهم الله 
تعالى- بقوله: «إني أعلمُ مَالآتَعْلَمُونَ» "* أي من الخيرات الكثيرة التي 6 
الحكمم لأجل الشرور القليلة. 

ومنها: أن سؤاهم كان على وجه المبالغة في إعظام الله تعالى فإنَ العبد 
الخلص لشدة حبّه لمولاه يكره أن يكون له عبدٌ بعصيه. 

ومنها: أن قوهم: «أْتَجِعَل» مسألة منهم أن يجعل الأرض أو بعضها لهم إن 
كان ذلك صلاحأء نحو قول موسى : «أْبِيِكُا بمَا فَعَلَ الشّفَهَاءُ من ؟* أي لاتهلكء 
فقال تعالى-:. «إني أعلَمٌ. مَالآتَغْلَمُونَ» من صلاحكم و صلاح هؤلاء, فبيّن أنه 
اختارهم السماء و هؤلاء الأرض ليرضى كل فريق مما اختارالله له. 

ومنها: أنَ هذا الاستفهام خارج مخرج الإيجاب كقول جرير «ألستم خير من 
ركب المطايا» أي أنتم كذلك وإلا لم يكن مدحاً؛ فكأتهم قالوا: إنك تفعل ذلك و نحن 
مع هذا نسبّح بحمدك, ؛ لأنا نعلم في الجملة أنك لاتفعل إلا الصواب و الحكمة 
فقال- تعالى: «إنّي أعلمُ مَالاَتَعْلَمُونَ» فأنتم علمتج 0 وهوالفساد والقتل» 
وأنا أعلم ظاهر هم و ماني باطنهم من الأسرار الخفيّة التي يقتضي اتخاذهم. 

والجوابن عن الغيبة أن من أراد إيراد السؤال وجب أن يتعرّض محل الإشكال» 
فلذلك ذكروا الفساد والسفك مع أنَ المراد أنَ مثل تلك الأفعال يصدر عن بعضهمء 
ومثل هذا لايعد غيبةٌ؛ ولوسلّم فلانسلم ذلك في حق من لم يوجد بعد, ولوسلّم فيكون 
غيبة للفسّاق وهي مجوزة» ولو سلّم فلانسلم أن ذكر مثل ذلك لعلام الغيوب يكون محرماً 


لاسيّا من الملائكة الذين ججاعة منهم مأمورون بتفتيش أحوال الخلائق و إثباتها في 


4- الأعراف: 188. 
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الصحف وعرضها على البارئّ- جل اسمه. 
وعن العُجب بأنّ مدح النفس غير ممنوع منه مطلقأً كما قال تعالى: دروا 


بِيِعْمَة رَبك فَحَدَّنْى ** على أنهم إنما ذكروه لتتمّة تقرير الشبهة. 


وعن الاعتذار بأنه لايستلزم الذنب بل قد يكون لترك الأولى. 

ثم إن العلماء ذكروا في إخبار الملائكة عن الفساد والسفك وجوهاً. 

منها: أنهم قالوا ذلك ظتاً لما رأوا من حال الجنّ الذين كانوا قبل آدم 
عليه السلام.- في الأرض» وهو المروي عن ابن عباس والكلبيء و يؤيّده ما رو يناه 
عن تفسير الإمام- عليه السلام سابقاًء أو أنهم عرفوا خلقته و علموا أنّه مركب من 
الأركان المتخالفة و الأخلاط المتنافية الموجبة للشهوة الَتى منها الفساد والغضب الذي 
همنه سفك الدماء, 

ومنها أنهم قالوا ذلك على اليقينء لما يروى عن ابن مسعود وغيره أنه تعالى 
لما قال للملائكة: «إني جَاعِلٌ في ألأزض خلِيقة» *” قالوا: ريا ومايكون الخليفة؟ 
قال: تكون له ذرّيّة يفسدون في الأرضء و يتحاسدونءو يقتل بعضهم بعضاًء فعند ذلك 
قالوا : ربّنا أتجعل فيها؛ أو أنه تعالى كان قد أعلم الحلائكة أنه إذا كان في الأرض 
خلق عظيم أفسدوا فيها و يسفك الدماء”*, أوأنه لمَا كتب القلم في اللوح ماهو كائن 
إلى يوم القيامة فلعلهم طالعوا اللوح فعرفواذلك؛ أو لأنّ معنى اخليفة إذا كان النائب 
عن الله في الحكم و القضاءء و الاحتياج** إنها يكون عندالتنازع والتظالم'* كأن 
الاخبار عن وحود الخليفة إخبار عن وفوع الفساد والشرّ بطريق الالتزام . 

وقيل: لما خلق الله التار خافت الملائكة خوفاً شديداً فقالوا: «لم خلقت هذه 


.١١ الضحى:‎ -"8 

."٠١ البفرة:‎ 5 

7- في المطبوع : وأسفكوا الدماء. 

4- أي والاحتياج بوجود الخليفة. 

الحديث ضعيف بمقاتل بن سليمان» والرجل هومقاتل بنسليمان بن بشير الأزدي الخراساني ابوالحسن البلخي اللفسر نزيل 
مرو؛ يقال له: ابن دوال دوزء عدوه أصحابنا في كتبهم الرجاليّة من البتريّة ومن العامّة. ورماه العامّة بالكذب والتجسيم. راجع 
تقريب أبن حجرء ص .0١08‏ 
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5 


النار؟ قال: لمن عصاني من خلق.» ولم يكن يومئذلله خلق إلا الملائكة, فلمًا قال: 
«إني جَامَلَ في الأرض حَليفه عرفوا أن الخصية منهم. 

وجملة القول في ذلك أنه لما ثبت بالنصوص وإجماع الفرقة الحقّة عصمة الملائكة 
لابت من تأويل مايوهم صدور المعصية ماهم على نحو ما مرّ في عصمة الأنبياء 
عليهم السلام, '" 

[ هذا بيان آخرفي صفة خلق ادم عليه السلام:] 

توضيح: «استأدى وديعته» أي طلب أداءهاء والوديعة اشارة الى قوله 
تعالم: «وَإذ قا رَبك لِلْمَلائِكَةِ إِنّي خَالق بَشَرأ».'" و«الختوع» الخضوع. و 
«القبيل» في الأصل» الجماعة تكون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتّى» فإن كانوا من 
أب واحد فهم قبيلة, و ضمّ القبيل'" هنا إلى ابليس غريب فانه لم يكن له في هذا 
الوقت ذرّيّة ولم يكن أشباهه في السماء فيمكن أن يكون المراد به أشباهه من الجن في 
الارض بأن يكونوا مأمورين بالسجود أيضاء وعدم ذكرهم في الآيات و سائر الاخبار 
لعدم الاعتناء بشأنهم» أو المراد به طائفة خلقها الله تعالى في السماء غير الملائكة, و 
يمكن أن يكون المراد بالقبيل ذَرَيَته ويكون إسناد عدم السجود إليهم لرضاهم بفعله كما 
قال عليه السلام- في موضع آخر: إنما يجمع الناس الرضا و السخط و إنها عقر ناقة 
ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضا فقال- سبحانه-: «فَعَقَرُوهَا 
فَأضَحُوانادمينَ»(الشعراء:80١1).‏ فنا 

«اعترتهم » أي غشيتهم . و«التعزز» التكبّر. و«استوهنه» أي عدّه وهنا 
ضعيفاً. «نفاسة» أي بخلاً. "" 


.1735--1177 ص‎ 1١ بحار الأنوار, الطبعة الجديدة ج‎ ٠ 

١/ا-‏ الحجر: 738. 

"/ا- قد عرفت أن النسخة المطبوعة بمصر والشرح لابن أبي الحديد هما خاليان عنهاً. 
“ا/ا- نيج البلاغة ج ١‏ ص 447. 

4 بحار الأنوار, الطبعة الجديدة, ج 1 باب ذكر إبليس وقصصه. ص .11١7‏ 
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أختيار الانبيا. 


وَأصضطفى كانه من ) وَلَدهِ أنبياء أخحذ عل لْوَحِي مِيثا 


1 


على تطليع. اق امم نج أل ليد علة لط لقن 


فى ه(ة)) 


فَجَهلوا ا ا ا ل وأجتالتهه "ا الشيّاطين عن 
مَعْرفَتَهِ 4 وَآوِ تطعتهم عن عبادته 3 فَبَعَثُ ٠‏ فيهم رشْلة 4 وَوَائَر"* 
5 65ا2يع٠‏ - دءِ 3 لع دك مره ال 

له يم أداكه ف تادوم اق فطري» وَبُدَكَرُوهُمْ ني يميه 


و روعي براه 


ا | عَلَيهِم 0 وَيَثِيروا لهم دَفَائْنَ العَقول » ويروهم 
7 سه مس و عه 6 موده 26 - > وت”ثر وى 26 
يات المقدرة : مِن سقف فوقهم 7 ' ومهاد تحتهم موضوع + 


وَمَعَايشَ تَحبيهم . وَآجَالٍ تفنيهم » وَأُوْصَاب ” تهرمهم . وَأَحْدَاثِ 
تتابع عَلَيهِم 2 يخل الله سبحاته خلقه مِن تبى مُرْسّلء أَوْ كباب 


2م ساس 3 (6ه) 
00 


مُنْزّل أو حُجَة لازمّة » أو 


قلَّهَ عَدَدِهم ؤ5------ 1ه 212 4 


ل تعر م 5228685”ير َه 1 م ل رورم #م و 


الْمَرون 4 وَمَضْت الدهور ‏ 


بيان: «على الوحي» أي على أدائه. «واجتالتهم» أي أدارتهم تارة هكذا و 


ثآرة هكذا. «و واتر إليهم» أي أرسلهم وترأ بعد وتر. والإضافة في «دفائن العقول» 


بتقدير «في» أي العلوم الكامنة في العقول» أو بيانيّة أي العقول 


المغمورة في الجهالات. و «الأوصاب» الأمراض. و «الأحداث» المصائب. «على 


ذلك نسلت» أي درجت و مضت. 2 


ِل أَنْ بَعَثَ الله سيجانة لم ار آلله صل اله ادر وآله 


كد لإنجاز عو 4 وَإِتَمّام 3 3 ماحوذ) عل الببين ميتاقة 4 
8 ًّ 6 َه م 
" مشهورَة سِمَانُه”” » كريماً ميلادة. أل الأْض يوذ ملل متفرقة 5 


دع وسابو برف ” 8 > جع رمي مهام 5 3 6 ,»© (مة) . 


أسمه » أذ مير إل يرو فَََامُْ بوين الصلة ‏ نفدم بتكايه ف 
لْجَهَالةَ . آختار سُبْحَانَُ محمد صَلْ ل عله وس لِقَاءَهُ ؛ وَرَضِيِ 
لَه ما عِنْدَهُ » وَأَكْرَمَهُ عَنْ ذَارِ الذنيا» رع يق 2 معاي - 
هه لَيْهِ كرِيماً صَل الله عَلَيْهِ وَآلِه » ولف فِيِكُمْ ما 


0 - ه > و 2 >6 - 
تي أله ؛ إِذ لم يبر كُوهُم هَمَلَا 0 2 


بيان: الضمير في «عدته» راجع إلى الله و في «نبوّته» إلى الرسول» ويحتمل 
إرجاعههما إلى الرسول بأن يكون الإضافة في عدته إضافة إلى المفعول, كما يحتمل 
إرجاعههما إلى الله بأن يكون المراد بقوله: نبوّته النبوة التي ستها وقدّرها لإصلاح الخلق. 


ه/ا- بحار الأنوارى الطبعة الجديدة, ج ١١‏ كتاب النبوّة» ص .5١‏ 


؟ه شرح نيج البلاغة 


و«السمة» العلامة. و«الميلاد» وقت الولادة. و«الطرائق» المذاهب. و «التشتت» 
التفرّق و الانتشار. قوله «ملحد في اسمه» أي يطلق عليه و ينسب إليه مالايليق به» 
أو يطلق اسمه على غيره. قوله «أومشير إلى غيره» كالدهريّة وعبدة الأصنام . وفي قوله 
امال وماج عر هاب أي ذووا ملل أوا حمل على المبالغة» أو يقدّر الضاف في 
المبتدأ و بعضها مؤكّدة لبعضء و مكن الفرق بوجه. * 


القرآن والاحكام الشرعية 


3 7< ل ث و 5 2-6 لس سا سير ل ا 2 
كتاب ربكم فيكم : مريناً خَلالَهُ وحرامه » وفرائضه وفضائله . 
رم مور 7م (. 3٠‏ ليا يار رعس لبر( )5١‏ 0 و ال تير 
وناسخه ومنلسوخه » ورخصه وعزائمه ك4 وخاصه وعامه 3 


سس بير 


26> ير لال ى اس لس هار سثر (؟51) ارو وَمْتَشا وا 
وعبره وأمثاله 4 ردرملة ومحدوده ومشكيه 3 


و2 ديو لمات 


لوخ ع 2ل م رود و قت : رع اب 
مفسرا مَجْمَله » ومبيئاً عَوَامِضْهُ 5 لوطع 


عل الْعِبَاد في جَهْلِهِ ‏ » وبين مُثبَت في الكتاب فَرضهُ » وموم قي 


2 > وا بر 00 


السنة نسحه » وواجب في السئّة أَخد 


يبي 


لت 5 2 
هُ » وَمُرخْصٍ في الكتاب تركة 
سه سر دس 0 ذال زه مه م 
وبين واجب بوقتِهِ ؛ وزائلٍ في مسْتَقَبَلِه وا دن كاوه 4 من 
دو دمر سير ا ا ال ” 


كبر اع ع رونا ل ل لل 
في أذناه ؛ موسع في أقصاه . 


1- بحار الأنوارء الطبعة الجديدة, ج 18» كتاب تاريخ نبيّنا ‏ صلَى الله عليه وآله ع ص 717. 


الخطب موق 


ردر ار اءوس وااا2 # ره مه رم 7 رده ومخي 0 هل 
وفرض علي ج بيتِه الحرام ؛ لذي جَعَلهُ قبلة للانام » 


رع مارم رقرة يي الى قدو مه ولي ل ث9 لام (6؟) سا لسع مير ترى سآ ”ير 
بردونه ورود الانعام ؛ ويالهون إليه ولو ألْحَمَام ١‏ وجعله سبحانه 
7 أ م 7 0 000 - و 2 5 0 2 ري © م ٠‏ 207 و و 
علامة لتواضعهم لعظمته » وإذعانهم لعزته » واختار من خلقه سماعا 
سبي .6 روم ة>قمر 0000 و سر 7 الي ع٠‏ 2 

أجابوا إليهِ دعوته 3 وصدقوا كلمته 34 ووقفوا مواقف انبيائه ل 
> متاو 0 ًّّ 3 3 2 12م وه “ياه “وس ع .ا ا س# اس ك- 

وتشبهوا بمَلائِكيِهِ المطيفين بعرشه. يحرزون الارباح في متجر عِبَادَيَهِ , 


0 5 عرو 6 لا عة. مس 4 إى > بي 
ويتبادرود عنده موعد معمرته » جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما » 


ع ع ب ايز .عر بر 2 0 1 عه سم اس ا لاتير لك دس سموعكظ 
وللعائذين حرما »؛» فرص حمة » واوجب حجه » وكتب عليكم 
5 >0>(8) > وس الرى ”تير :1 رات 2 2 ص6ره - يي ا 20 


2-2 
٠ 


و6 7 رص ه ١”‏ > تت ملم 2 انم 2 
إليهِ سبيلا » ومن كفر فإن الله غنِي عن العالمين ». 


بعد انصرافه من صفين 
ومارعر 


حَمده التيسمافا لمتمقة. + واتساحقا لدر ته واستدصافا 1 تمده 


ل 
ص © رص 


الود يي ا اث ده 
وَأستعِينه قَاقَة إِلّ كِفَابَيِهِ ؛ إِنْهُ لا يَضْل من عَدَاهُ » ولا يَعِك" من 


6 شرح ببح البلاغة 


افر 2 7 تاو 8 أغطر روه > ِ ره ب 
داه ؛ ولا يَفتقَر من كفاة ؛ فإنه أَرْجَحْ ما وزن ؛ وَأَفْضل ما خزن : 
رع در 95 اق رهم سدس 320 َه 
وَأَشْهُدُ أَنْ لا إلهَ إِلَا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ » شَهَادَةَ متَحناً إخلاضها 

وم ىه 0 5 - د - 6 2 
مقا ا ا اك بها أبَداً ها أنقنانا ابوتدرها لاهاويل ما 
رهس مس - ُُ ع - وده 0 قر مرخ ا و © ىا 
لمانا + فإنها عريمة الإيمان » وفاتحة لمان ؛ وَمَرْضاة الرحمن 


ص ته (565) لظ لج يراير ا اتير دو 


ومدحرة الشيْطان تيدان محخد كه ورصرك ؛ أرْسَلَه اين 


المشهور 38 كاذو ؛ وَالْكتاب المسنطور ؛ وَالقور الساطِع ' 


وَالصناة الاب 4 َالأَمر الصاوع ٍ 4 ِرَاحَةَ للشبهّات 4 وَأحْتجَاجاً 
البِيِئَاتِ 6 ليرا بالآايات 4 وتحوناً بالْمَثْلاتِ '” م وَالثَامسٌ قُ 


َ م؟ ستل ((ل9) ا . روب #0 2 قفد 
فتن انجدم موا و » وَتَرَعْرْحَت سواري افون 


6م 2 وم رسب رةكّوو دم صهة 


وآختلف النجر تشتت الأمْرٌ ؛ وَضافٌ اق ال 5 
ٍ- 7 - ر هرم ١‏ > الو 2 مه ى الي و ِ ى ع لير 
فَالْهُدَى خَامل 2 شامل . عصِي - وَنصرٌ الشيّطان ‏ 


آ هس 


راقن بم :5 تك اه ماسم آ ل ا اعد 
وخذل الايمّان » فانهَارَت دَعَائمَهُ ؛ وتنكرات مَعَالِمَهُ ؛ ودرست 


ورودور > هارث ورو) مو ى م > > لظم 0 ب سر مسراض قر 
سلة > وعفك شر كه أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه . ووَرَدوا 

7) وعاسم اه 7_6 فد ” 
متاهله 


» بهم سارت أغلامه ؛وَقَامَ اه 3 اه باخفافها 


كه > «دل/ا) مم ف 2 

وَوَطِئْتَهُم بأظلافها ؛ وَقَامَتَ عل سَنابكِها ؛ فهم فِيها ناكيون 
- را هي و - > وترلر وى انر ىو 

خَائر ون يَجَاهَلون مفتونون ؛ في خير دار ؛ وَشَرَ جيرًان . نومهم سهود © 


ررق للدم هى بر 


وَكُحَلهُم دموع ؛ بأَرْض عَاللها مُلْجَم ؛ وَجَاهِلها مكرم . 


الخطب هه 


توضيح: قوله «والعلم المأثور» العلم إِمَا بالكسر أو بفتحتين أي ما يبتدى به و 
«المأثور»» المقدّم على غيره» والمنقول, ولايخى مناسبتها. و«الصادع» الظاهر الجلي . و 
«المثلات» ججمع «مثلة» بفتح المبم وضع الثاءء العقوبة. قوله «انجذم» أي انقطع, وفي 
بعض النسخ بالزاي معناه. و«الزعزعة» الاضطراب. و «السواري» جمع «السارية» و 
هي الدعامة. و «النجر» الأصل والطبع . «فانمارت» أي انهدمت. و «تنكرت» أي 
تشرة.: و «الشُرّك » بضمّتين جمع «شركة» بفتحتين و هي معظم الطريق أووسطها. 
قوله «في فتن داستهم» متعلق بقوله «سارت وقام» أو خير ثان لقوله «والناس». و 
«السنابك» أطراف مقدّم الحافر. قوله «في خيردار» إِمَا خبر ثالث, او متعلق بقوله 
«تائبون» و ما بعده. والمراد بخيرالدار مكة وتراخيراة كفار قريش» والعالم الملجم 
من آمن بهء و الجاهل المكرم من كذّبه؛ وفيه احتمالات أخر لايناسب المقام. وقوله 
عليه السلام-- «نومهم سهود و كحلهم دموع » كناية عن كثرة الفئن فيهم بحيث كانوا 
لاينامون اهتماماً بأنفسهم وإعداداً لقتال عدوّهم و يبكون على قتلاهم و ماذهب منهم 
من الأموال و غيرها. ٠“‏ 


ومذها يعنو آل النبو عليه الصلاة والسلام 
4 ركم 


وو لماه 2 2 ٠‏ (١٠م)‏ عادو ّ (١لم)‏ > قي 
هم مَوْضع سيره » ولجا أمرو 2 » وعيبة عِلجِهِ ٠‏ وَمَوئل 


6 وو ل م6 22 سم صه© 1-4 
حكمه ٠‏ وَكهُوفُ كتبه » وجبال دينه » بهم أقام أنجناءَ ظهره 2 


© حاص (؟عم) 


اذهب أرتعاد فَرَائْصِه 
ومنها يعنو قوما آخرين 


01 -(4م) ير 


00 
زرعوا الْفجورَ » وسَقوه الغرورٌَ » وَحَصَدُوا الدبو ؛ لا يقاس 


/الا- بحار الأنوارء الطبعة الجديدة. ج 18» كتاب تاريخ نبيّنا ‏ صلَى الله عليه وآله » ص .51١8‏ 


5ه شرح نبج البلاغة 


بال محمد صلى الله عليه وَآلِهِ من ولا لا بارا سرك وم 

مَنْ جَرَتْ نِعْمَتهُمٌ عَلَيْهِ أبَد) : هُمْ ساس الذين, , وَعِمَادُ ألْيَقِين . 

6-5 هاس 7 6 (6م) - مابرة يار 2 كير هتس 2 

إليهم يمي ء الغاللي 4 وبهم يلحق التالي ولهم دان در 
8 


وَالْورَانَة ؛ الْآنَ إذ رَجَمَ الكو إلى اقل 


' - (مزا للبم سمتلا 


هي المعروقة بِالشقشقِية 


00 الخلافة ثم ترجيح صيره عنها ثم صايعة الناس له 


بر سوق ترا 2 


أمَا وأهه نقد تقجصي"* فلان ؛ ونه يلم أن لوانتل لد 
حَا . د َي عي اليل ولا يَرقى إل الطَيْرٌ ؛ فَسَدَلت 8 


ا 
١‏ 00 


و ره بير 82س كليم ص2 5 0 ره > © ِو 2 
دو اويا ؛ وطويت عَنهًا كشحاً . وطفقت رنيو بين ان اصول 
2 اة (حم) 0 صر - (عةى)سوس# 20 

0-5 أ أشي ا طخي عه 2 يَهْرَم فِيهَا الكبير » وَيَشِيب 


1 وه و 


فيها الم ع ا ع 0 


2ه مه 2 ىم مله 4 ها ع أا(١4ه)‏ رص ه ا هسه 
فرايت أن الصبر على ها احجى » فصِيرت وثي العين قذى 2 


فَأدْل بها" إل فلان بَعْدَهُ . ثم تمثل بقول الأعشى : 


شْتَانَ مَا يَوْمي ( كورِهًا” وَيوْم حَيّانَ أخي جابر 
يَاعجباً !! بَيْنَا هُوَ يَسْتَقلها ”*' في حَبَاِِ إِذْ عَقَتََا لآترَ بغ 
وََاتِِ - لَمَدَ ما تَشَطَرًا ضَرْعيها "1 

عم ايه ا ال 313 ويا ةا بام 
قَصَاحِبها كَرَاكبٍ الصَعْبَةا” 5-6 شتق""'''لَهَا حرم" وَإِن 


>> 5 س١4١٠)‏ بي سر(ه١٠)‏ الك 


لها تقحم »؛ فمنِي 


! - فَصَيرَهَا في حَوْرَة حشنَاء يتغلظ 


5 
1 
0 
8 
5 


7 5 582 ره ١‏ 
له » وسَدة المحنة © ؟؛ حتى 
- 
١ 2 4‏ 5 عو مرو 1 2-0 ا يم م الم 
إدا مصى ل لسبيله جعلها في جماعة ز رعم اني أَحَدُهُمْ » فيَالله وَلِِشُورَى 
عض م َ 6م 
م 


ى أَغْتَرَض الرَيْبُ في مم الأول منْهُم 
307 1 الك اي 11107 زد أسفواء زد وطرفة إد طارفا + 


2 نع 


را ١‏ يه وه " جا كل 
؛ حتى صرت أقرن إلى هذه 


أ هه 2 لخو ووراه ٠ ١‏ ) ( رت مص 6س ملم أ-- ) ( 
11 رَجُلمنْهُم لضغْنه ١٠"!‏ 2 ا 1 


ته )١١6(‏ سهت” ” )1١15(‏ 2ه 00 


ن قامٌ ثالث ألْفَوْم تافجاً حضني 7 » بين نشله ومعتلفه 


اع 2 
أن 


9 أذ رار 


١ -‏ 8 م 80دسَّ للء؟١)‏ عمة لظ - ؟]١)‏ سمه عع لع 0 
إلى أن انتكث عليه فكله 6 وأجهر عليه عمله » وكبت 
وعار 
كيين 7 


٠ 
م‎ 


3 


مه شرح بج البلاغة 


مبايعة علو 
از 2 2ع ه. ع (؟") مت ره ”م جروى؟) ردت 0ه 
فمًا رَاعَنِي إلا والناس كعرف الضبع 2" إل ينثالون"'" عل مِن 


م ل ل 0 7 سلد؟) نمه ع 
كُلَّ جَانِب » حَتَى لَقَدْ وَطِىء الْحَسََان » وشقّ عِطْفَايَ ؛ مجتمعين 
ده ل ا ا 0 ره ال (ل4كا) 
حولي كربيضة الغلم . فَلَما نَهْضْت بالأمْرٍ نَكَبَتْ طائفَة 


م و 3 0 : (9؟١)‏ ٍ_ٍ و أ 1) هاو © مع وسار 6 و 


ومرقت أخرى ا يل آخرون انيم السك 
كول ويلك الذار لقره ليا لني لت يدون عُلّوًا في اررض 


اى تو 


وَل فسَاد أ ع وَالْمَاقِبَة للمتقين ) بَل! وآلله لَقَدَ سَمِعُوها لوقا اعافاة 


وى -(١؟١)‏ . ا2ميم ا اه الس ل 7 > (؟؟) 
حليت الدنيا في أعينهم » وراقهم زبرجها 


ا مه - 


ما والدق نلق الف نويا افيي "ا ران 0 لْحَاض "0 


رس قرا مه ب اث وير ضً زوم+؟) سمل بع > > موعدم 


وقيام الحجة بوجود الناصر ا ا على العلماء ا | 


)١؟5(‎ 


2 


1 د (360) طَالِم 0 (م؟3) مَظلُوم, 0 0 1 
- - 0000 م ل َك أولنهًا 0-5 5 إن 
0 5 0 0 5 أولها".: 5-5 دُنيَا كم هذه 


)١١1١( 


قالوا : وقام إليه رجل من أهل السواد''''' عند بلوغه إلى هذا الموضع 
من خطبته» فناوله كتاباً [قيل : إن فيه مسائل كان يريد الإجابة عنها] , 
فأقبل ينظر فيه [فلما فرغ من قراءته] قال له ابن عباس : يا 


(5ؤ11) >11) 


أمير المؤمنين » لو اطْرَّدَتَْ خطبتلة'"''' من حيث أفضيت”؟" ! 


ه 2 5 84 (114) دم ره(ه6١)‏ 65 
هدرت 


ص ره(5؟١١)‏ 
تت | 


قال ابن عباس : فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا 
الكلام ألا يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد . 
هه 


قال الشريف رضي الله عنه: قوله عليه السلام و كراكب الصعبة إن أشنق لها خرمء وإن 
أسلس لا تقحم » يريد أنه إذا شدد عليها في جذب الزمام وهي تنازعه رأسها خرم أنفها » 
وان أوخى ها شيئاً مع صعوبتها تقحمت به فلم يملكها ؛ يقال : أشنق الناقة » إذا جذب رأسها 
بالزمام فرفعه » وشنقها أيضاً: ذكر ذلك ابن السكيت في « إصلاح المنطق »», وإنما قال : 
و اشتق لحا » ولم يقل « « أشنقها» لأنه جعله ي: مقابلة قوله «أسلس لها» فكأنه عليه السلام قال: 
إن رفع لا رأسها بمعبى أمسكه عليها بالزمام . 
المدارى: 
مع وع : الطالقاني؛ عن الجلوديّ عن أحمد بن عمّار بن خالدء.عن يحيى 
بن عبدالحميد الحماني» عن عيسى بن راشدء عن علي بن حذيفة “"ىعن عكرمة 
» عن ابن عباس مثله. 
ما: الحقاره عن أبي القاسم الدعبليّ» عن ابيهوعن أخيه دعبل عن محمد 
بن سلامة الشاميّء عن زرارة» عن أبي جعفر الباقره عن أبيه» عن جده - عليهم 
السلام » و الباق عليه السلام عن ابن عبّاس قال: ذكرت الخلافة عند أمير 
المؤمنين » فقال: «والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة», وذكر نحوه بأدنى تغيير. 
شا:روى جاعة من أهل النقل من طرق مختلفة عن ابن عبّاس قال: 
كنت عند أميرا مؤمنين- عليه السلام بالرحبة فذكر الخلافة وتقديم من تقدّم عليه 
فتنفس الصعداء ثم قال: («أم واللّه لقد تقمّصها ابن أبي قحافة...», وساق الخنر 
إلى اخره. 


خزية اخ ل. 


شرح نيج البلاغة 


إيضاح: هذه الخطبة من مشهورات خطبه صلوات الله عليه روتها 
الخاضّة .والعامّة في كتبهم و شرحوها و ضبطوا كلماتها كبا عرفت رواية الشيخ الجليل 
المفيد و شيخ الطائفة” والصدوق, و رواها السيّد الرضيّ رضي الله عن في 
نبج البلاغة والطبرسيّ في الاحتجاج ‏ قدّس الله أرواحهم و روى الشيخ قطب 
الدين الراونديّ- قدّس سرّه في شرحه على نبج البلاغه بهذا السند: أخبرني الشيخ أبو 
نصر الحسنبن محمّدين إبراهيمء عن الحاجب أي الوفا محمدبن بديع والحسينبن 
أحمدبن عبدالرحمن؛ عن ال حافظ أبي بكربن مردويه الإصفهاني, عن سليمانبن أحمد 
الطبرانيَ عن أحمدبن عليّ الآباد. عن اسحاقبن سعيد أي سلمة الدمشقيّ» عن 
خليدبن دعلج, عن عطاءبن ألى رَباح» عن ابن عبّاس قال كتامع عليَ 
عليه السلام بالرحبة فجرى ذكرى الخلاقه و من تقدّم عليه فيهاء فقال: «أما والله 
لقد تقمصها فلات...» إلى اخر الخطبة. 

ومن أهل الخلاف رواها ابن الجوزي في مناقبه, و ابن عبدر بّه في الجزء الرابع 
من كتاب العقد, و أبوعلي الجبائيَ في كتابه, و ابن الخشاب في درسه على ما حكاه 
:عضن الأصحابء والحسن بن عبدالله بن سعيد العسكريّ في كتاب المواعظ و الزواجر 
على ماذكره صاحب الطرائف؛ و فسّر ابن الأثير في النهاية لفظ الشقشقة ثم قال: و منه 
حديث علي- عليه السلام-- في خطبة له: «تلك شقشقة هدرت ثم قرّت», و شرح 
كثيراً من ألفاظها. 

وقال الفيروز ابادي في القاموس عند تفسيرها: «الشقشقة» بالكسرء» شىء 
كالرية عرد السرم قن إذا عاد وابلعية لعفي الملرقة القوله الاين بعتا لا 
قال: لواطر دت مقالتك من حيث افضيت: «يا ابن عبّاس! هبهات» تلك شقشقة 
هدرت ثم قرّت). 

وقال عبدالحميد ابن أي الحديدردّاً على من قال إنها تأليف السيّد الرضىّ: 
قدوجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا ألي القاسم البلخي امام 
البغدادييّن من المعتزلة وكان في دولة مقتدر قبل أن يخلق السيّد الرضي مدّة طويلة, 


الخطب 1 


ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبَّةَ أحد متكلمى الاماميّة وكان من 
تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخيّ و مات قبل أن يكون الرضيّ ا ثم حكى عن 
شيخه مصدّق الواسطي أنه قال: لما قرأت هذه الخطبة على الشيخ أبي محمّد عبداللّه بن 
أحمد المعروف بابن اشاب قلت له: أتقول: إنها منحولة ؟ 

فقال: لاوالله, وإني لأعلم أتها كلامه كما أعلم أنك مصتق. 

قال: فقلت له: إن كثيراً من الناس يقولون: إنها من كلام الرضيّ ! 

فقال لي: أنى للرضيّ ولغير الرضيّ هذا النفس وهذا الأسلوب؟! قد وقفنا 
على رسائل الرضي وعرفنا طريقته و فنّه في الكلام المنثور. 

ثمّ قال: واللّه لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب قد صتفت قبل أن يخلق 
الرضيّ بمائتي سنة, ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرف أنها خطوط من هومن العلماء و 
أهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبوأحمد والد الرضت 9 

واقال ابن :ميخ ,البحزاتي ح فتن سرمت : :وجدي :هذه اللية' بنسيخة علنيا 
خط الوزير أبي الحسن على بن محمّد بن الفرات وزير المقتدر باللّه وذلك قبل مولد 
الرضي مله روش سل اه 

ومن الشواهد على بطلان تلك الدعوى الواهية الفاسدة أن القاضى عبد الجبّار 
الذي هومن متعضبي المعتزلة قد تصدى في كتاب المغني لتأو يل بعض كلمات المخطبة 
ومنع دلالتها على الظعن في خلافة من تقدّم عليه ولم ينكر استناد الخطبة إليه. 

وذكر السيّد امرتضي- رضي الله عنه كلامه في الشافي وزيّفه و هوأكير من 
أخيه الرضيّ - قدّس الله روحهها- وقاضي القضاة متقدم عليها؛ ولوكان يجد للقدح في 
استناد الخطبة اليه عليه السلام مساغاً لما تمسّك بالتأو يلات الركيكة في مقام 
الاعتذار وقدح في صحَتها كما فعل في كثير من الروايات المشهورة و كفى للمنصف 
وجودها في تصانيف الصدوق- رحه الله وكانت وفاته سنة تسع و عشرين و ثلثمائة 


ولا شرح النبج لابن أبي الحديد, ج ,١‏ ص ,7١5 5١8‏ ط بيروت. 
- شرح النهج لابن ميثم, ج ١ء‏ ص 787. 
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وكان مولد الرضيّ- رضي الله عنه سنة تسع و سين وثلا ثمائة. 41. 

ولنشرح الخطبة ثانياً لمزيد الإيضاح والتبيين وللإشارة إلى ما ذكره في تفسيرها 
وشرحها بعض الحققين و نبني الشرح على ما أورده السيّد قدّس سرّه في الهج لبظهر 
مواضع الاختلاف بينه وبين ما سلف من الروايات مستعينا بخالق البريات. 

قال السيّد: و من خطبة له- عليه السلام- المعروفة بالشفشْقية: «اما والله 
لقد تقمّصها فلان» أي اتخذها قيصاً, وني التشبيه بالقميص الملاصق للبدن دون سائر 
الأثواب تنبيه على شدّة حرصه عليهاء والضمير راجع إلى الخلافة كما ظهر من سائر 
الروايات. و«فلان» كناية عن أبي بكر و كان في نسخة ابن أبي الحديد: «ابن أبي 
فُحافه» '” بضمَ .القاف و تخفيف الحاء ىا في بعض الروايات الأخرء وني بعضها 
«أخوتم»؛ والظاهر أن التعبير بالكناية نوع تقيّة من السيّد رحه الله, والنسخة 
المقروءة عليه كانت متعتدة فلعلّه عدل في بعضها عن الكناية لزوال الخوفء ويمكن أن 
تكون التقيّة من النسّاخ ويدل على أن الكناية ليست من لفظه- عليه السّلام. 

إن قاضي القضاة في المغني تصتى لدفع دلالة تعبيره- عليه السلام عن أبي 
بكر بابن أي قحافة دون الألقاب الما دحة على استخفاف به بأنه قد كانت العادة في 
ذلك الزمان أن يسمّي أحدهم صاحبه ويكنّيه ويضيفه إلى أبيه حتتى كانوا ربا قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه و اله: يا محمّد! فليس في ذلك استخفاف و لادلالة على 
الوضع . 

فأجاب السيّد رضي الله عنه مما في الشاني عنه بأنه ليس ذلك صنع من 
يريد التعظيم و التبجيل وقد كانت لأبي بكر عندهم من الألقاب الجميلة مايقصد إليه 
من يريد تعظيمه؛ وقوله «أنَ رسول الله صلَّى الله عليه و آله كان ينادى باسمه» 
فعاذالله, ما كان ينادي باسمه إلا شاك فيه أوجاهل من طغام الأعراب؛ و قوله «إِنَ 


-١‏ الظاهر أن مراده بالصدوق علي بن بابويه (المتوقي سنة 74) والد أبي جعفرالصدوق ‏ رحمه الله - وإلا فوفاة الصدوق 
كانت سنة 1م" فتأمّل. 
1م- شرح النبج لابن أبي الحديد, ج ,١‏ ص '2101 ط بيروت. 


كذ 


ذلك عادة العرب» فلاشك أن ذلك عادتهم فيمن لا يكون له من الألقاب أفخمها و 
أعظمها كالصديق و نحوه. 

«و إنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى» الواو للحال» و «قطب 
الرّحى » الحديدة المنصوبة في وسط السفلى من حجري الرّحى التي تدور حوها العلياء 
أي تقمّص الخلافة مع علمه :أني مدار أمرها ولا تنتظم إلا بي ولا عوض لا عتي كما 
أن الرّحى لاتدور إلا بالقطب ولا عوض لا عنه. و قال ابن أبي الحديد: عندي أنه 
أراد أمرأ آخر و هو أني من الخلافة في الصميم و في وسطها و بحبوحتها كما أن القطب 
وسط دائرة الرحى» ولا يخق نقصان التشبيه حينئذ. 

و قال في المغني: أرادأنه أهل لما و أنه أصلح منه للقيام بها؛ يبيّن ذلك أن 
القطب من الرّحى لايستقل بنفسه ولابد في تمامه من الرحى فنبّه بذلك على انه احق 
ون كان فتتقتضها: ال 0 

ورده السيّد رضي الله عنه بأنَّ هذا التأويل مع أنه لايجري في غير هذا 
اللّفظ من الألفاظ المرويّة عنه عليه السلام فاسد لأنَ مفاد هذا الكلام ليس إلآّ 
التفرّد في الاستحقاق و أن غيره لايقوم مقامه, لا أنه أهل للأمر و موضع له. و قوله «إِنَ 
القطب لايستقلٌ بنفسه» تأويل على عكس اراد فإنَ المستفاد من هذا الكلام عند من 
يعرف اللّغة عدم انتظام دوران الرّحى بدون القطبء لا عدم استقلال القطب بدون 
الرحى . 1 

«ينحدر عنّي السّيل» ولا يرق إلي الظير», «انحدار السّيل» لعله كناية عن 
إفاضة العلوم والكمالات و سائر التعم الدنيويّة والأخرويّة على المواد القابلة. و قيل: 
المعنى أني فوق السّيل بحيث لايرتفع إليّ وهو كماترى. ثم نه عليه السلام ترقى 
في الوصف بالعلوَ بقوله «ولا يرق إليّ الظير», فإِنّ مرق الظير أعلى من منحدر السّيل 
فكيف مالا يرق إليه» والغرض إثبات أعلى مراتب الكمال للدلالة على بطلان خلافة 
من تقمّصها لقبح تفضيل ال مفضول. 

«فسدلت دونها ا وطويت عنبا كشحاً» يقال: «سدل الوب يسدله» 
بالضمء أي أرخاه و أرسله. «و دون الشيء» أمامه و قريب منه. والمعنى: ضربت 
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بيني وبينها حجاباً وأعرضت عنها ويئست منها. و «الكشح» ما بين الخاصرة إلى أقصر 
الأضلاع, ويقال: «فلان طوى كشحه» أي أعرض مهاجراً ومال عنّى. وقيل: أراد 
كشحه. 

«وطفقت أرتئي بين أن اصول مين حذاءة أو أصرعلى طخية عمياء», «طفق 
في كذا» أي أخذ و شرع. و «أرتئي في الأمر» أي أفكّر في طلب الأصلح و هوافتعل 
من رويّة القلب أو من الرأي. و «الصولة» الحملة والوثبة. و «الجذّاء» بالجم والذال 
المعجمة: المقطوعة والمكسورة أيضاً كما ذكره الجوهري. وقال في النهاية في حديث 
علي عليه السلام: «أصول بيد جذّاء» كتي به عن قصور أصحابه وتقاعدهم عن 
الغزو, فإنَ الجند للأمير كاليد. و يروي با حاء المهملة و فسّره في موضعه باليد القصيرة 
التي لا تمد إلى ما يراد» قال: و كأنها بالجم أشبه. و «الطخية» بالضم كما صحّح في 
أكثر النسخ» الظلمة أو الغيم؛ وني بعضها بالفتح. في القاموس: «الطخية» الظلمة» و 
يثآث» وم يذكر الجوهريّ سوى الضمّ و فسّره بالسحاب. و في النهاية: «الطخية» 
الظلمة والغيم. و«العمياء» تأنيث الأعمى ووصفه الطخية .بها لذن الرائي لايبصر فيها 
شِيئَاَ يقال: «مفازة عمياء» أي لاءبتدي فها الدليل» و هى مبالغة في وصف الظلمة 
بالشدة. و حاصل المعنى أني لما رأيت الخلافة في يد من لم يكن أهلاً لها كنت متفكّراً 
مردّداً بين قتالهم بلا أعوان و بين معاينة الخلق على جهالة وضلالة وشدّة. 

«يهرم فيها الكبيره و يشيب فيها الصغيرء و يكدح فيها مؤمن حتى يلق ربه» 
يقال: «هرم» كفرح _ أي بلغ أقصى الكير. و «الشّيب» بالفتح» بياض الشعر. و 
«الكدح» الكدّ والعمل والسعي . والجُمل الثلاثة أوصاف للطخية العمياءء و إيحابها 
هرم الكبير و شيب الصغير إِمَا لكثرة الشدائد فيها فإنها مما يسرع بالهرم والشيب 
أولطول مدتها و تمادي أيّامها و لياليها أوللأمرين جميعاً؛ و على الوجهين الأولين فشر 
قوله تعالى: «يَؤْاً يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ سي 8 و كدح المؤمن مكن أن يراد به لاذعه 


0م المزمل: /ا١.‏ 


الخطب 


أعنى التعب و مقاساة الشدة في الوصول إلى حقّه؛ و قيل: يسعى فلايصل إلى حقه 
فالكدح بمعناه؛ و قيل: المراد به أن المؤمن المجتهد في الذبَ عن الحقّ و الأمر بالمعروف 
يسعى فيه ويكد ويقاسي الشدائد حتى بموت. وني رواية الشيخ والطبرسي : «يرضع 
فيها الصغير, و يدب فيها الكبير» وهو كناية عرخ طول المدّة أيضاً أي ممتد إلى أن يدب 
كبيراً من كان يرضع صغيراً؛ يقال: «دبّ يدب دبيباً» أي مشى على هيئته. «فرأيت 
أنّ الضير على هاتا أحجى» فصبرت وني العين قذى وني الحلق شجىء أرى تراث 
نهبأ» كلمة «ها» في «هاتا» للتنبيه و «تا» للوشارة إلى موتك اارها إلي الطخية 
الموصوفة. و «أحجى » أي أولى و أجدر وأحق, من قولهم «حجى بالمكان» إذا أقام و 
ثبت؛ ذكره في النباية. و قيل: أي أليق وأقرب باالحجى وهوالعقل. و «القذى» جمع 
«قذاة» و هي مايسقط في العين و في الشراب أيضا من ثين اوتراب اووسخ. و 
«الشجى» ما اعترض في الحلق و نشب من عظم و نحوه. و «التراث» ما يخلفه الرجل 
لورثته» والتاء فيه بدل من الواو. و «التهب» السّلب والغارة والغنيمة. والجملة بيات 
لوجود القذى والشّجى . 

و في رواية الشيخين والطبرسيّ : «فرأيت الصبر» و في رواية الشيخ: «تراث 
محتّد صلَى الله عليه وآله نهباً» و في تلخيص الشافي: «من أن أرى ترائي نهبأ». 

والحاصل أنَى بعد التردّد في القتال استقرٌ رأبى على أن الصير أجدر و ذلك 
لأداء القتال إلى اسان آل الرسول صلَى الله 9" و آله كلمة الإسلام لغلبة 
الأعداء. 

وقال بعض الشارحين: في الكلام تقديم و تأخير و التقدير: ولا يرق إليّ الظير 
فطفقت أرتئى بين كذا و كذا فرأيت الصبر على هاتا أحجى فسدلت دوا ثوباً و 
لريع طن ينيدا و برك يوق العو لعي لاخر القفا.» رأنه باع أن يلاك 
دونها ثوبأ و يطوي علها كشحاً ثم يرتئي . والتقديم والتأخير شايع في لغة العرب» 
قال الله تعالى: «اآلَذِي أُمْرّنَ ملي تمبْدِهِ الكتَاب وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عوج فَيّمأ». '* 


.١ الكهف:‎ -84 
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انتهى. ويمكن أن يقال: سدل الثوب وطيّ الكشح لم يكن على وجه البتّ و تصميم 
العزم على الترك » بل المراد ترك العجلة والمبادرة إلى الطلب من غير تدبّر في عاقبة 
الأمرء و لعل الفقرتين بهذا المعنى أنسب. 

«حتّى مضى الأول لسبيله, فأدلى بها إلى فلات بعده» فقيل : تقديره مضى على 
سبيله, وأدلى بها إلى فلان أي ألقاها إليه ودفعها. والتعبير بلفظ «فلان» كمامرٌ. وفي 
نسخة ابن أبي الحديد بلفظ ابن النظاب** و في بعض الروايات إلى عمر. و «إدلاؤه 
إليه بها» نصبه للخلافة. و كان ابن الخظاب يسمي نفسه خليفة أبي بكر و يكتب إلى 
عمّاله: من خليفة أبي بكر...حتى جاءه لبيدبن ربيعة و عديين حاتم فقالا 
لعمرو بن العاص: استأذن لنا على أميرالمؤمنين, فخاطبه عمرو بن العاص بأميرامؤمنين» 
فجرى ذلك في المكاتيب من يومئذ ؛ ذ كر ذلك ابن عبدالبرّق الاستيعاب. 

ثم تمثل- عليه السلام- بقول الأعشى : 

شتّان مايومي على كورها 00٠‏ ويوم حيّان أخي جابر 

تمثل بالبيت أنشده للمثل, والأعشى ميمون بن جندل. و«اشتّان» اسم فعل 
وفيه معنى التعجّب. و «الكور» بالضمء رحل البعير بأداته و الضمير راجع إلى الناقة. و 
«حيّان» كان صاحب حصن بالمامة و كان من سادات بني حنيفة مطاعاً في قومه 
يصله كسرى في كل سنة وكان في رفاهية ونعمة مصونأً من وعثاء السفر, لم يكن يسافر 
أبدأ, و كان الأعشى يناديه وكان أخوه جاب رأصغر ستّاً منه. يروى أنّ حيّان عاتب 
الأعشى في نسبته إلى أخيه فاعتذر بأن اضطرّني إلى ذلك, فلم يقبل عذره. 

ومعنى البيت كما أفاده السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه إظهار البعد بين يومه 
و يوم حيّان لكونه في شدة من حرّ الهواجر وكون حيّان في راحة و خفضء وكذا. 
غرضه- عليه السلام- بيان البعد بين يومه صابراً على القذى و الشجى و بين يومهم 
فائزين مما طلبوا من الدنيا. و هذا هو الظاهر المطابق للبيت التالي له وهو ممًا تمثل 
به عليه السلام- على ماقي بعض النسخ وهو قوله: 
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أرويا اين" اهكرت وأنت بين القرووالعاصر 

و«البيد» بالكسرء جمع البيداء و هي المفازة. و «التهجير» السير في الهحاجرة و 
هي نصف النهار عند شدة الحرّ. و «القرو» قدح من الخشب و قيل: إناء صغير أوإجانة 
للشرب. و «العاصر» الذي يعصر العنب للخمر؛ أي أنا في شدَة حر الشمس اسوق 
ناقتي في الفيافى وأنت في عيش و شرب. وقال بعض الشارحين: المعنى: ما أبعد مابين 
يومي على كور الناقة أدأب و أنصب و بين يومي منادماً حيّان أخي جابرئي خفض و 
دعة. فالغرض عن القّل إظهار البعد بين يومه عليه السلام- بعد وفات الرسول- 
صلى الله عليه و آله مقهوراً ممنوعاً عن حقّه وبين يومه في صحبة النبىَّ- صلى الله 
عليه و اله . «فيا عا ينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها رد و أصل 
«ياعجباأً» يا عجبي قلبت الياء ألفأً كأنّ المتكلّم ينادي عجبه و يقول له: أحضر فهذا أو 
إن حضورك . و «بينا» هي «بين» الظرفيّة اميت فتحتها فصارت ألفاً و تقع بعدها 
إذا الفجائية غالباً. و«الاستقالة» طلب الإقالة وهو في البيع فسخه للندم, و تكون في 
البيعة و العهد أيضاً. و استقالته قوله بعد مابويع: «أقيلوني فلست بخي ركم و علي 
عليه السلام- فيكم». وقدروى خبر الاستقالة الطبريٌ في تاريخه, والبلاذريٌّ في 
أنساب الأشراف, والسمعانيّ في الفضائل» و أبوعبيدة في بعض مصتفاته على ما حكاه 
بعض أصحابناء ولم يقدح الفخر الرازيّ في نهاية العقول في صحّته و إن أجاب عنه 
بوجوه ضعيفة, و كنى كلامه- عليه السلام شاهداً على صحّته. وكون العقد لآخر بين 
أوقات الاستقالة لتنزيل اشتراكهها في التحقيق والوجود منزلة اتحاد الزمان أو لأنَ 
الظاهر من حال المستقيل لعلمه بأنَ الخلافة حقّ لغير بقاء ندمه و كونه متأسَفاً دائماً 
خصوضاً عند ظهور أمارة الموت. وقوله «بعد وفاته» ليس ظرفاً لنفس العقّد بل لترتب 
الآثار على المعقود بخلاف قوله «في حياته», والمشهور أنه لما احتضر أحضر عثمان و 
أمره أن يكتب عهداً و كان مليه عليه فلمًا بلغ قوله «أمَا بعد» أغمي عليه فكتب 
عثمان: «قد استخلفت عليكم عمر بن الخظاب»؛ فأفاق أبوبكر, فقال: اقرأ! 
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ضح بح البلاعة 


فقرأه, فكبّر أبوبكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن مت في غشيتي؟ 

قال: نعم. 

قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام و أهله. 

ثم أت العهد و أمره أن يقرأه على الناس. و ذهب إلى عذاب الله في ليلة 
الثلا ثاء لقان بقين من جمادي الآخرة من سنة ثلاثة عشر على ماذكره ابن أبي الحديد. و 
قال في الاستيعاب: قول الأكثرأنه توفي عشيّ يوم الثلثاء المذكور. و قيل: ليلته» وقيل: 
عشي يوم الاثنين. قال: ومكث في خلافته سنتين و ثلاثة أشهر إلاخس ليال أوسبع 
ليال» و قيل: أكثر من ذلك إلى عشرين يوماً. والسبب على ماحكاه عن الواقدي أنه 
اغتسل في يوم باردفحمَ و مرض خسة عشريوماًء وقيل: سل» وقيل: سم. وغسلته 
زوجته أسماء بنت عُميس وصلَّى عليه عمر بن الخظاب ودفن ليلاً في بيت عايشة. 

«لشدما تشطرا ضرعيها» اللام جواب القسم المقدر و «شد» أي صار شديداًء 
و كلمة «ما» مصدريّة والمصدر فاعل شدّ, ولايستعمل هذا الفعل إلا في التعحب. و 
«تشطّرا» إمّا مأحوذ من «الشطر» بالفتح بمعنى النصف, يقال: «فلات شطر ماله» أي 
نصفه. فالمعنى:أخذ كل واحد منهها نصفاً من ضرعى الخلافة. وإمّا منه بمعنى خلف 
الناقة بالكسرء أي حلمة ضرعهاء يقال: «شع ناقته تشطيرأً» إذا صر خلفين من 
أخلافهاء أي شد عليهما الصرار و هوخيط يشت فوق الخلف لتلا يرضع منه الولد؛ وللناقة 
أربعة أخلاف خلفان قادمان و هما اللّذان يليان السرّة و خلفان آخران؛ و سمّى- 
عليه السلام- خلفين منها ضرعا لاشتراكهها في الحلب دفعة, ولم نجد التشظر على صيغة 
التفعّل في كلام اللغو يِين. 

وفي رواية المفيد- رحهالله وغيره «شاطرا» على صيغة ال مفاعلة» يقال: 
«شاطرت ناقتى» إذا احتلبت شطرأ و تركت الآخرء و «شاطرت فلاناً مالي» إذا 
ناصفته. وفي 00 روايات السقيفة إنه عليه السلام- قال لعمر بن الخظاب بعد 
يوم السقيفة: «احلب حلبا لك شطره, اشددوله اليوم يردّه عليك غداأ». وقدمهد عمر 


58 


في خلافته و جعله وزيرا في أمرها مساهماً في وزرهاء فالمشاطرة تحتمل الوجهين. و في 
رواية الشيخ و الطبرسي ذكر التمثل في هذالموضع بعد قوله «ضرعيها». 

«فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلمهاء و يخشن مسّهاء و يكثر العثار فيها 
والاعتذار منها» و ليست «فيها» في كثير من النسخ و«الحوزة» بالفتح, الناحية و 
الطبيعة. و«الغلظ» ضَدّ الرقة. و«الكلم» بالفتح. الجرح» و في الإسناد توسّع . 
وخشونة امس و الإيذاء والإضرار و هي في غير مايستفاد من الخشناء فإنها عبارة عن 
كون الحوزة بحيث لاينال ماعندها و لايفوز بالنجاح من قصدهاء كذا قيل؛ وقال بعض 
الشرّاح: يمكن أن يكون من في «الاعتذار منها» للتعليل,أي و يكثر اعتذار الناس عن 
أفعاههم و حركاتهم لأجل تلك ا حوزة. وقال بعض الأفاضل: الظاهر أن المفاد على تقدير 
إرادة الناحية تشبيه المتولّي للخلافة بالأرض الخشناء في ناحية الطريق المستوي» و 


تشبيه الخلافة بالراكب السائر فيها أو بالناقة» أي أخرجها عن مسيرها المستوي وهومن 


يستحقها إلى تلك الناحية الحزنة فيكثر عثارها أوعثار مطيّها فيها فاحتاجت إلى الاعتذار 
من عثراتها الناشية من خشونة الناحية, وهو في الحقيقة اعتذار من الناحية فالعاثر 
وا معتذر حينئذ هي الخلافة توسعاً و الضمير امجرور في منها راجع إلى الحوزة أو الى 
العثرات المفهومة من كثرة العثار. و من صلة للاعتذار أوللصفة المقدّرة للاعتذار أوحالاً 
عن يك أي الناشي أو ناشيا منها؛ وعلى ما في كثير من النسخ يكون الظرف المتضمّن 
لضمير الموصوف أعني «فيها» محذوفاً. و العثار والاعتذار على النسختين إشارة إلى الخطأ 
في الأحكام وغيرها والرجبئ عا “كقضه الحامله و اختونة وميرات الجد وغيرها. 

وني الاحتجاج: «فصيّرها والله في ناحية خشناء ود نيه ويغلظ كلمهاء 
فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم و إن أسلس ا تقحم, يكثر فيها العثان و 
يقل فها الاعتذار», فالمعنى أنه كان يعثر كثيراً ولايعتذر منها لعدم المبالاة أوللجهل 
أولأته لم يكن لعثراته عذر حتّى يعتذر, فالمراد بالاعتذار إبداء العذر ممّن كان معذوراً 
ول يكن مقضراً. وني رواية الشيخ- رحمه الله «فعقدها و اللّه في ناحية خشناء يخشن 
مشنها»: و في بعض النسخ: «يخشى مسّهاء و يغلظ كلمهاء و يكثر العثار والاعتذار 
فيهاء صاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم, وإن أسلس ها عصفت به», 


«فصاحها كراكب الصعبة إن أشنق لما خرم, و إن أسلس لا تقحم» 
الصعبة من النوق غير المنقادة. و «اشنق بعيره» اي جذب راسها بالزمام» و يقال: 
«اشنق البعير بنفسه» إذا رفع راسه, يتعدّى ولا يتعدّى, واللغة المشهورة «شئق» ل 
كنصر_ متعدياً بنفسه, و يستعملان باللام كماصرح به في النهاية. 

قال السيّد رحمه الله في النهج بعد إتمام الخطبة: إواب للعالد د : 
هذه الخطبة «كراكب الصعبة إن أشنق وخا عم وان اجلين اها بعك وريد 
شدّد عليها في جذب الزدام توبغي نارغ ايها جرم انقواء رادا ا شام 
عر يحت ملي ان : «أث حبق الناكه» إذا جلاب رابنها بالزمام تزقعهء 
وشنقها أيضاً. ذكر ذلك ابن سكيت في إصلاح المنطق, و إنما قال: «أشئق لها» وم 
يقل «أشنقها» لأنه جعله في مقابلة قوله «أسلس لها» فكأنه عليه السلام قال: إن 
رفع رأسها بالزمام معنى أمسكه عليها. انتبى. فاللام للازدواج. و «الحزم» الشق» 
يقال: «خرم فلانأ»- كضرب- أي شق و ترة أنفه» وهي مابين منخريه, فخرم هو 
كفرح, وال مفعول محذؤف و هوضمير الصعبة كرا يظهر من كلام بعض اللغويّين أو أنفها 
كيا يدل عليه كلام السيّد و ابن الاثير و بعض الشارحين. و«أسلس لها» أي اغيم 
زمامها لها. و «تقحم» أي رمى نفسه في مهلكة, و «تقحم الانسان الأمر» أي رمى 
فيها من غير رويّة. وذكروا في بيان المعنى وجوهاً: 


منها: أن الضمير في «صاحبها» يعود إلى الحوزة المكتى بها عن الخليفة أو 
أخلافه, والمراد بصاحبها من يصاحها كالمستشار وغيره؛ والمعنى أن المصاحب للرجل 
المنعوت حاله في صعوية الحال كراكب الناقة الصعبة فلو تسرّع إلى إكارالفاع من 
أعماله أدَى إلى الشقاق بينها و فساد الحال» ولوسكت و خلاه وما يصنع أدى إلى 
خسراد المال. 

وهنها: أن الضمير راجع إلى الخلافة أو إلى الحوزة, والمراد يصاحها نفسه_ 
عليه السلام والمعنى أن قيامي في طلب الأمر يوجب مقاتلة ذلك الرجل و فساد أمر 
الخلافة رأساً و تفرّق نظام المسلمين» و سكوتي عنه يورث التقحّم في موارد الذل و 
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الصغار. 

ومنها: أن الضميرراجع إلى الخلافة» وصاحبها من تولّى أمرها مراعياً للحق و 
ما يجب عليهء والمعنى أن المتولي لأمر الخلافة إن أفرط في إحقاق الحقّ وزجر الناس 
عمًا يريدونه بأهوائهم أوجب ذلك نفار طباعهم و تفرّقهم عنه لشدّة الميل إلى الباطل. 
و إن فرط في الحافظة على شرائطها ألقاه التفريط في موارد الهلكة؛ وضعف هذا الوجه 
و بعده واضح . 

هذا ما قيل من الوجوه و لعل الأول أظهر و يمكن فيه تخصيص الصاحب به 
عليه السلام فالغرض بيان مقاساته الشدائد في أَيّام تلك الحوزة الخشناء للمصاحبة 
وقد كان يرجع إليه عليه السلام بعد ظهور الشناعة في العثرات و يستشيره في الأمور 
للأغراض . 

ويحتمل عندي وجه آخر .وهو أن يكون المراد بالصاحب عمرء و با حوزة 
سوء أخلاقه, ويحتمل إرجاع الضمير إلى الخلافة؛ والحاصل أنه كان لجهله بالأمور وعدم 
استحقاقه للخلافة و اشتباه الأمور عليه كراكب الصعبة فكان يقع في أمور لاممكنه 
التخلص مناء أولم يكن شيء من أموره خالياً عن المفسدة, فإذا استعمل الجرأة و 
الجلادة و الغلظة كانت على خلاف الحق» و إن استعمل اللَّن كان للمداهنة في 
الدين. 

«فني الناس- لعمرالله.- بخبط و شماسء و تلوّنه و اعتراض», «مني» على 
اجهول, أي ابتلى. و«العمر» بالضمّ و الفتح, مصدر «عمرالرجل» بالكسرء إذا عاش 
زماناً طو يلأ ولايستعمل في القسم إلا «العمر» بالفتح, فإذا أدخلت عليه اللام رفعته 
بالابتداء واللام لتوكيد الابتداء و الخبر محذوف, والتقدير «لعمرالله قسمي », وإن م 
تأت باللام نصبته نصب المصادر. والمعنى على التقديرين: أحلف ببقاء الله ودوامه. و 
«الخبط » بالفتح» السير على غير معرفة و في غير جادّة. و«الشماس» بالكسرء النفار, 
يقال: «شمس الفرس ثسودا و شماسأ» أي منم ظهره فهو فرس شموس بالفتح ؤابه 
شماس. و«التلوّن» في الإنسان أن لايثبت على لق واحد. و«الاعتراض» السير على 


فى 


غير استقامة كأنه يسير عرضاً؛ والغرض بيان شدة ابتلاء الناس في خلافته بالقضايا 
الباطلة لجهله واستبداده برأيه مع تسرّعه إلى الحكم و إيذائهم بحدته و بالخشونة في 
الأقوال و الأفعال الموجبة لنفارهم عنه و بالنفارعن الناس كالفرس الشموس, و التلون 
في الآراء و الأحكام لعدم ابتنائها على أساس قويّ و بالخروج عن الجادّة المستقيمة التي 
شرعها الله لعباده» أو بالوقوع في الناس في مشهدهم و مغيبهم, أو بالحمل على الأمور 
الصعبة و التكاليف الشاقة, و يحتمل أن يكون الأربعة أوصافاً للناس في مدّة خلافته» 
فإنَ خروج الوالي عن الجادة يستلزم خروج الرعيّة عنها أحيانء و كذا تلوّه و اعتراضه 
يوجب تلونهم و اعتراضهم على بعض الوجوهء و خشونته يستلزم نفارهم. و سيق 
تفاصيل تلك الأمور في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالىي. 

«فصبرت على طول المدّة» وشدة الحنة حتّى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة 
زعم أ أحدهم », وق تلخيص الشاي: «زعم أني سادسهم »؛ و «احنة» البليّة 
التي ممتحن بها الإنسان. و «الزعم» مثلثة, قريب من الظنّء وقال ابن اثي نما يقال: 
زعموا في حديث لاسند له و لاثبت فيه. و قال الزحشريّ: هي مالايوئق به من 
الأحاديث. و روي عن الصادق- عليه السلام أنه قال: «كلّ زعم في القرآن 
كذب». و كانت مدّة غصبه للخلافة على ماني الاستيعاب عشر سنين وسْتّة أشهر, 
وقال: قتل يوم الأر بعاء لأر بع بقين من ذي الححّة سنه ثلات وعشرين. و قال الواقدي 
وغيره: لثلاث بقين منه, طعنه أبولؤلوة فيروز غلام المغيرة بن شعبة. واشتهر بين الشيعة 
أنه قتل في التاسع من ر بيع الأؤل» وسيأتٍ فيه بعض الروايات والجماعة الّذين أشار 
عليه السلام إليهم أهل مجلس الشورى وهم ستّة على المشهور: على عليه السلام- 
وعثمان وطلحة والز بير وسعدين أي وقاص وعبدالرحمن بن عوف. وقال الطبريّ لم يكن 
طلحة ممّن ذكر في الشورى ولاكان يومئدٍ بالمدينة. وقال أحمدبن عم : لم يكن بالمدينة» 
فقال عمر: انتظروا بطلحة ثلا ثة أيَام فإن جاء وإلّا فاختاروا رجلاً من المخمسة. 

«فيالله وللشورى»» «الشورى»- كبشرى - مصدر بمعنى المشورة» واللام في 
«فيالله» مفتوحة لدخوها على المستغاث, أدخلت للدلالة على اختصاضهابالنداء 


للاستغاثة» وأمَا في «وللشورى» فكسورة دخلت على المستغاث له والواو زائدة أو 
عاطفة على محذوف مستغاث له أيضاء قيل: كأنه قال: «فيالعمر و للشورى, أولي و 
للشورى» ونحوه؛ و الأظهر فيالله لما أصابنى عنه أو لنوائب الدهر عامّة وللشورى 
خاضة, والاستغاثة للتألم من الاقتران ممن لايدانيه في الفضائل ولايستأهل للخلافة. و 
سيأت قصّة الشورى في بابها. 

«متى اعترض الريب فيّ مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه 
النظائر!». وفي رواية الشيخ وغيره «فياللشورى, واللّه متى اعترض الريب فيّ مع 
الأّلين فأنا الآن أقرن». و في الاحتجاج «مع الأوّلين منهم حتى صرت الآن يقرن بي 
هذه النظائر». يقال: «اعترض الشيع» أي صار عارضاً كالخشبة المعترضة في النهر. 
و«الريب» الشك. و المراد بالأول أبوبكر, و «أقرن إليهم» على لفظ الجهول, أي 
أجعل قريناً لهم ويجمع بيني وبينهم. و النظائر الخمسة أصحاب الشورى, وقيل: 
الأر بعة» كماسيأتي. والتعبير عنهم بالنظائر لأنّ عمر جعلهم نظائر له- عليه السلام-» 
أولكون كل منيم نظير الآخرين. 

«لكتي أسففت إذ أسفواء وطرت إذطاروا». و في رواية الشيخ: «ولكتي 
أسففت مع القوم حيث أسفوا و طرت مع القوم حيث طاروا.» قال في النهاية في شرح 
هذه الفقرة: «أسفّ الطائر» إذا دنا من الأرض» و«أسف الرجل للأمر» إذا قار به. 
و«طرت» أي ارتفعت استعمالاً للكلى في أكمل الأفراد بقرينة المقابلة. و قال بعض 
الشارحين: أي لكتي طلبت الأمر إن كان المنازع فيه جليل القدر أوصغير ال منزلة لأنه 
حقّي وم أستدكف من طلبه, و الأظهر أن المعنى أني جريت معهم على ماجرواء و 
دخلت في الشورى مع أنّهم لم يكونوا نظرآء لي» وتركت المنازعة للمصلحة؛ أوالأعمّ من 
ذلك بأن تكلمت معهم في الاحتجاج أيضأ بما يوافق رأيهم و بنيت الكلام على تسليم 
حقيّة مامضى من الأمور الباطلة» و أتممت الحجّة عليهم على هذا الوجه. 


«فصغى رجل منهم لضغنه, و مال الآخر لصهره, مع هن و هن»., «الصغي» 
الميل» و منه: «أصغت إليه» إذا ملت بسمعك ونحوه, و«الضغن» بالكسسر 


”,ىق 


الحقدوالعداوة. و «الصهر» بالكسر, حرمة الختونة, وقال الخليل: «الأصهار» أهل 
بيت المرأة» و من العرب من يجعل الصهر من الأحماء و الأختان جيعاً. و «هن» عل 
وزن أخ. كلمة كناية و معناه شي وَأَضله هنو؛ وقال الشيخ الرضي ‏ رضي الله 
عنه: «الهن» الشيء المنكر الذي يستبجن ذكره من العورة, و الفعل القبيح وغير 
ذلك. و الذي مال للضغن سعدبن أبي وقاص لأنه عليه السلام قتل أباه يوم بدر 
وسعد أحد من قعد عن بيعة أميرالمؤمنين- عليه السلام عند رجوع الأمرإليه؛ كذا قال 
الراوندي- رحمه الله, وردّه ابن أبي الحديد بأنَ أباوقاص- واسمه مالك بن وهيب- 
مات- في الجاهليّة حتف أنفه. وقال: المرادبه طلحة وضغنه لأنه تيميّ و ابن عم أبي 
بكر و كان في نفوس بني هاشم حقد"” شديد من بني تبم لأجل الخلافة و بالعكس» 
والرواية التي جائت بأنَ طلحة لم يكن حاضراً يوم الشورى و إن صحّتء فذو الضغن هو 
تعد لان أنه ححة رت فيان ون أمكةا رن عد مس والضغنة التي كانت عنده من 
قبل أخواله الّذين قتلهم علىّ عليه السلام- ولم يعرف أنه عا اتات قتل أحداً 
من بني زهرة لينسب الضغن إليه. والذي مال لصهره هوعبدالرّحن لأنَ م كلثوم بنت 

عقبة بن أي معيط كانت زوجة عبدالرحمن وحن أخت عثمات من مه أروى بنت 
كويزين ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. و في بعض نسخ كتب الصدوق 
رحمه الله «قمال رجل بضبعه» بالضاد المعجمة والباء» وني بعضها باللام. وقال 
الجوهري : «الضبع» العضد و«ضبعت الخيل» مدت أضباعها في سيرها. و قال 
الأصمعيّ : «الضبع» أن يبوي بحافره إلى عضده و كذا في ضبع فلان بالضمّ, أي في 
كنفه و ناحيته, و قال: يقال: «ضلعك مع فلان» أي ميلك معه و هواك, و يقال: 
«خاصمت فلاناً فكان ضلعك عليّ» 5 ميلك. و في رواية الشيخ: «قفال رجل 
لضغنه, و أصغى آخرلصهره». و لعلّ المراد بالكناية رجاءه أن ينتقل الأمر إليه بعد 
عثمان و ينتفع بخلافته والانتساب إليه باكتساب الأموال و الاستطالة والترقم على 
الناس, أونوع من الا نحراف عنه عليه السلام وقد عدمن المنحرفين» أو غير ذلك مما 
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هو عليه السلام- أعلم به. ويحتمل أن يكون الظرف متعلقاً بالمعطوف و المعطوف 
عليه كلها فالكناية تشتمل ذا الضغن أيضاً. 

«إلى أن قام ثالث القوم نافحاً حضنيه, بين نثيله و معتلفه, و قام معه بنوأبيه 
يخضعون مال الله خضم الإبل نبتة الر بيع». و في رواية الشيخ: «أن قام الثالث نافجا 
حضنيه, بين نثيله و معتلفه منهاء» و أسرع معه بنوأبيه في مال الله يخضعونه». و 
«الحجضن» بالكسر, مادون الإبط إلى الكشح. و«النفج» بالجم الرفع يقال: «بعير 
منتفج الجنبين» إذا امتلأمن الأأكل فارتفع جنباه, و«رجل منتفج الجنبين» إذا افتخربها 
ليس فيه؛ وظاهر المقام التشبيه بالبعير. و قال ابن الأثير: كتي به عن التعاظم و 
الخيلآءرقال: و يروى «نافخاً» بالخاء المعجمة, أي منتفخاً مستعداً لأن يعمل عمله من 
الشرء والظاهر على هذه الرواية أن المراد كثرة الأكل. و «النثيل» الرّوث. و 
«المعتلف» بالفتح» موضع الاعتلاف و هوأكل الدابّة العلف, أي كان همّه الأكل 
والرجع كالبهائم» وقدمرٌ تفسير ماني رواية الصدوق رحه الله. قال في القاموس: 
«التّثيل» بالكسر, وعاء قضيب البعيرأو القضيب نفسه. و «الخضم» الأكل بجميع 
الفم, و يقابله القضم أي بأطراف الأسنان. 

وقال في النهاية: في حديث علىّ- عليه السلام «فقام معه بنوأبيه يخضمون 
مال الله خضم الإبل نبتة الر بيع». «الخضم »الأكل بأقصى الأضراس» و«القضم» 
بأدناهاء ومئنه حديث أبي ذرّ: «تأكلون خضيياء ونأكل قضماً» وقيل : «الخضم » 
خاص بالشيء الرطب و«القضم» باليابس» والفعل «خضم»- كعلم- على قول 
الجوهريٌ وابن الأثير, وفي القاموس: كسمع وضرب. و أعرب المضارع في النسخ على 
الوجهين جميعاً. و قالوا: «النبتة» بالكسرء ضرب من فعل النباتء يقال: إنه لحسن 
التّبتة» والكلام إشارة إلى تصرّف عثمان و بني أميّة في بيت مال المسلمين و إعطائه 
الجوائز و إقطاعه القطايع كما سيأتقٍ إنشاءالله. 

«إلى أن انتكث عليه فتله» وأجهز عليه عمله,» وكبت به بطنته». و في 
الاحتجاج : «الى أن كبت به بطنته, و أجهز عليه عمله». و «الانتكاث» الانتقاض» 
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يقَال: «نكث فلان العهد والحبل فانتكث» أي نقضه فانتقض. و«فتل الحبل» برمه 
ولي شقيّه. و «الإجهاز» إتمام قتل الجريح وإسراعه, وقيل: فيه إيماء إلى ما أصابه قبل 
القتز. من 1 أسنّة الألسنة وتتقوطه عن أعين الناس. و «كبا الفرس» سقط على 
وحهه و« كبابه».. . أسقطه. و «البطنة» الكظلة أي الا متلاء من الطعام. و الحاصل 
5 أفعالهم المذكورة إلى أن رجع عليه حِيّله وتدابيره ولحقه وخامة العاقبة 
فوثبوا عليه و قتلوه كما سيأتٍ بيانه. 
«ففا راعني إلا والناس ينثالون علىّ من كل جانب». و في الاحتجاج: ر«إل 
والناس رسل إلى كعرف الضبع يسألوني [أن] أبايعهم و انثالوا علي حقي ». وفي 
رواية الشيخ: «فها راعني من الناس إلا وهم رسل كعرف الضبع يسألوني أبايعهم والى 
ذلك وانثالوا علي ». و«الرّوع» بالفتح, الفرع والخوفء يقال: «رعت فلاناً وروّعته 
فارتاع» 5 ي أفزعته ففزع و «را عني الشيع» أي أعجبني» والأوّل هنا الت . و«الثول» 
صب ما فى الإناء و «انثال» انصبٌء وي بعض النسخ الصحيحة: «والناس إلي 
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كعرف الضبع ينثالوكت». و«العرف» الشعر الغليظ النابت على عنق الدايّة, و «عرف 
الضبع » مما يضرب به المثل في الازدحام, و في القاموس: «الرّسَّل» محركة, التطيع 
من كل شيءِ و «الرّسل» بالفتح, المترسّل من الشعرء و«قدرسل- كفرح رسلاً» 
أي ما أفزعني حالة إِلّا حالة ازدحام الناس للبيعة» وذلك لعلمهم بقبح العدول عنه 
عليه السلام- إلى غيره. 


«حتّى لقد وطيّ الحسنات» وشق عطفاي», «الوطاءع» الدّوس بالقدم. 
و«الحسنان» السبطان صلوات الله عليهها-. و نقل عن السيّد المرتضى ‏ رضي الله 
عنه أنه قال وو اوعفرو انها الزبزاعا نهو انقيد للشفريٌّ: «مهضومة الكشحين 
حزماء الحسن». وروي أنه- صلوات اللّه ليح كان يومد جالسا عنيا وهى جلسة 
رسول الله صَلَى الله عليه و آله المسمّاة بالقرفصاء فاجتمعوا ليبايعوه» زاخبوا حتّى 
وطؤوا إبهاميه و شقوا ذيله. قال: ولم يعن الحسن و الحسين- عليها السلام وهمارجلان 
كسائر الحاضرين. و «عطف الرجل» بالكسرء جانباه؛ فالمراد شق جاني قيصهب. 


عليه السلامم أوردائه لجلوس التاس أو وضع الأقدام و زحامهم حوله» وقيل: أراد 
خدش جانبيه- عليه السلا لشدّة الاصطكاى و الرّحام. و في بعض النسنخ 
الصَحيحة: «وشق عطاني» وهو بالكسر الرداء و هو أنسب. 

«مجتمعين حولي كر بيضة الغنم», «الربيض و الربيضة» الغنم المجتمعة في 
مربضها أي مأوهاء وقيل: إشارة إلى بلادتهم و نقصان عقوفم لأن الغنم توصف بقلة 
الفطنة. 

زإفلقةا" تشنية الامو كدت ظائفة ودفرقت أخرف: وفسق آخرون». و في 
رواية الشيخ و الاحتجاج: «وقسط آخروت». «نمهض» كمنع- قام و«التكث» 
النتقض. و«المروق» الخروج. و «فسق الرجل»- كنصر و ضرب- فجر, وأصله 
الخروج. و «القسط» العدل و الجور, والمرادبه هنا الثاني» والمراد بالتاكثة أصحاب 
الجمل- و قدروي أنه - عليه السلام - كان يتلو وقت مبايعتهم: «قَمَنْ نَكَتٌ فَإنَّمَا 
يَنْكُتُ تملّى نَفْسِوي 454 وبا مارقة أصحاب النهروان و بالفاسقة أوالقاسطة أصحاب 
صفين. و سيأتي إخبار النبيَ- صلَّى الله عليه و آله بهم و بقتاله ‏ عليه السلا 
1 5 َ- 

كانهم لم يسمعوالله_سبحانه - يقول: «تلك الذَّارُ الآخِرَةُ نَجِعَلُهَا لِلَّذِينَ 
لابريدُونَ تملوا في الأزض وَلآَفسَاداً وَالْعَاقِبَهُ لِلمُتَقِينَ» '“.الظاهر رجوع ضمير ا لجمع 
إلى الخلفاء الثلاثة لا إلى الطوائف كما توم إذ الغرض من الخطبة ذكرهم لاالطوائف 
وهو المناسب لا بعد الآية لاسيّا ضمير الجمع في «سمعوها و وعوها». والغرض تشبيههم 
في الإعراض عن الآخرة والإقبال على الدنيا و زخارفها للأغراض الفاسدة من أعرض 
عن نعي الآخرة لعدم سماع الآية و شرائط الفوز بثوابها؛ و المشار إليها في الآية هي الجنّة 
والإشارة للتعظيم» أي تلك الدار التي بلغعك وصفها. و«العلوّ» هو التكبّر على عبادالله و 
الغلبة عليهم و الاستكبار عن العبادة. و«الفساد» التعاء إلى عبادة غيرالله أوأخذ المال 
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وقتل النفس بغير حق أو العمل بالمعاصي والظلم على التّاس. والآية لما كانت بعد 
قصّة قارون و قبله قصّة فرعون فقيل: العلوٌ إشارة إلى كفرفرعون لقوله- تعالى-: «تملاً 
في الازض» ٠'‏ والفساد إلى بغي قارون لقوله تعالى :«ولآتبيغالةسَاافِي 
ألأزض»“. فني كلامه يحتمل كون الأول إشارة إلى الأولينء والثاني إلى الثالث؛ أو 
الجميع إليهم جميعأء أو إلى جميع من ذكر في الخطبة كما قيل. 

«بلى والله لقد سمعوها ووعوهاء ولكتّهم حليت الدنيا في أعينهم » وراقهم 
زبرجها». وان رواية الشيخ: «بلى والله لقد سمعوها ولكن راقتهم دنياهم, وأعجبهم 
زبرجها». «وعى الحديث» - كرمى- فهمه و حفظه. و «حلى فلان بعينى و في 
عيني» بالكس, إذا أعجبك» وكذلك «حلى- بالفتح- يحل وحلاوة». و«راقني الشي» 
أعجبني . و «الزبرج» الزينة من وَشي أو جوهرأو نحو ذلك قال الجوهريّ: و يقال: 
الذهب. وبي النهاية: الزينة والذهب والسحاب. 

«أما والذي فلق الحة قتيراً النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود 
التاصر». و في رواية الشيخ: «لولا حضور التّاصرء ولزوم الحجّة, وما أخذ الله من 
أولياء الأمر». «الفلق» الشقّ. و «برأ» أي خلق, وقيل: قلما يستعمل في غير الحيوان. 
و«النَّسَمَة» محرّكة, الإنسان أوالنفس والروح» والظاهر أن المراد بفلق الحبّة شقّها و 
إخراج التبات مهاء وقيل خلقههاء وقيل: .هو الشّقّ الذي في الحبّ. و«حضور 
الحاضر» إِمَا وجود من حضر للبيعة فا بعده كالتفسيرله, أو تحقّق البيعة على ماقيل» أو 
حضوره- سبحانه وعلمه, أو حضور الوقت الذي وقته الرسول صلَى الله عليه و 
آله للقيام بالأمر. 

«وما أخذ الله على العلماء أن لايقارّوا على كظة ظالم ولاسغب مظلوم», كلمة 
«ما» مصدريّة والجملة ني حل النصب لكونها مفعولاً ل «أخذ» , أوموصولة والعائد مقدّرو 
الجملة بيان لما أخذه اللّه بتقدير حرف الجرّ أو بدل منهء أوعطف بيان له. و «العلماء» 


الي القصص: . 
45- القتصص: الا 


الخطب 


8 


إِمَا الأئمة- عليهم السلام أوالأعم فيدلَ على وجوب الحكم بين التاس في زمان 
الغيبة لمن جمع الشرائط ؛ و في الاحتجاج: «على أولياء الأمرأن لايقرُوا» و «المقايّة» - 
على ماذكره الجوهريّ ‏ أن تقرّمع صاحبك وتسكنء و قيل: إقرار كلّ واحد صاحبه على 
الأمرو تراضيها به. و «الكظة» مايعتري الإنسان من الامتلاء من الطعام. و 
«السغب» بالتحريك» ا جوع . 

«لألقيت حبلها على غاريهاء» ولسقيت آخرها بكأس أوَها» الضمائر راجعة إلى 
الخلافة. و «الغارب» مابين السنام و العنق أومقدم السنام. و«إلقاء الحبل عليه» 
ترشيح لتشبيه الخلافة بالناقة التي يتركها راعيها لترعى حيث تشاء ولايبالي من يأخذها 
ومايصيبهاء وذكر الحبل تخييل. و «الكأس» إناء فيه شراب أو مطلقاً. وسقيها بكأس 
وها تركها و الإعراض عنها لعدم التاصرء وقال بعض الشارحين: التعبير بالكأس لوقوع 
التاس بذلكالترك في حيرة تشبه السكر. 

«و لألفيم اك هذه أزهد عندى من عفطة عنز». و في الاحتجاج: 
«ولألفوا دنياهم أهون عندي». قوله عليه السلام «ألفيتم» أي وجدتم» وإضافة 
الدنيا إلى المخاطبين لفكنها في ضمائرهم و رغبتهم فيهاء والإشارة للتحقير. و «الزهد» 
خلاف الرغبة» و«الزهيد» القليل» وصيغة التفضيل على الأول على خلاف القياس 
كأشهر وأشغل. و «العنن» بالفتح, أنثى المعزء و«عفطها» مايخرج من أنفها عند التثرة 
وهى منها شبه العطسة؛ كذا قال بعض الشارحين. وأورد عليه أنَّ المعروف في العنز 
النفطة بالنون وفي النعجة العفطة بالعين» صرّح به الجوهريّ والخليل في العين» وقال 
بعض الشارحين: العفطة من الشاة كالعطاس من الإنسان و هوغير معروفء وقال ابن 
الأ ثير:أي ضرطة عاز. 

«قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته» 
فناوله كتاباً فأقبل ينظر فيه.'فلمًا فرغ من قراءته قال ابن عباس- رحمة الله عليه: يا 
أميراممنين! لوأطردت مقالتك من حيث أفضيت. فقال له: هيهات يابن عباس! تلك 
شقشقة هدرت ثم قرّت». «أهل السواد» ساكنوا القرى, و تسمّى القرى سواداً 


لخضرتها بالزرع و الأشجارء والعرب تسمّي الأخضر أسود. و«ناوله» أعطاه, و يحتمل 
أن يكون «أطردت» على صيغة الخطاب من باب الإفعال» ونصب المقالة على المفعوليّة 
أوعلى صيغة المؤنث الغايب من باب الافتعال و رفع المقالةعلىالفاعليّة والجزاء محذوف 
أي كان حسناء أوكلمة «لو» للتمتي. وقدمرٌ تفسير «الشُقشقة» بالكسر. و«هدير 
الجمل» ترديده الصوت في حنجرته و إسناده إلى الشُقشِقة نحوّرز. و «قرّت» أي 
سكنتء و قيل: في الكلام إشعار بقلّةَ الاعتناء بمثل هذا الكلام إِمَا لعدم التأثير في 
السامعين كما ينبغي» أو لقلّة الاهتمام بأمر الخلافة من حيث إنها سلطنة؛ أوللإشعار 
بانقضاء مدّته عليه السلام- فإنها كانت في قرب شهادته عليه السلام, أولنوع 
من التقيّة, أولغيرها. 

«قال ابن عباس: فوالله ما أسفت على كلام قظ كأسني على ذلك الكلام ألا 
يكون .أميرا اومنين- عليه السلام بلغ منه حيث أراد», «الأسف» بالتحريك, أشد 
الحزن, والفعل كعلم, و«قطٌ » من الظروف الزمانيّة ممعنى أبداً. 

وحكى ابن أبي الحديد عن ابن الخشاب أنه قال: لوسمعت ابن عبّاس يقول 
هذا لقلت له: وهل بق في نفس ابن عممك أمرم يبلغه لتتاسّف؟ والله مارجع عن 
الأولين ولاعن الع 

أقول. إنها أطنبت الكلام في شرح تلك الخطبة الجليلة لكثرة جدواها وقوة 
الاحتجاج بها على المخالفين وشهرتها بين جميع المسلمين وإن لم نوف في كل فقرة حقّ 
شرحها حذراً من كثرة الإطناب و تعويلاً على مابيّنته في سائر الأبواب 1 


47- شرح النبج لابن أبي الحديد, ج ,١‏ ص ,3١8‏ ط بيروت. 
4 بحار الأنوار. الطبعة القديمة, ج م, كتاب «الفئّن وانمحن», ص ١٠84‏ ط تبريز. 


مهب 1ع[ يل لفقا 


ويقال : إنه خطبها بعد قتل طلحة والزبير 


ا 0 5 2 07 2 0 6 ”7 )١؟)‏ 12م وهر هم 5 
دي في الظلماء » ١‏ ذروة 0 » وبنا 


وم 0 8 3 8 طم 5 0# )2 7 5 2-6 
ف 0 من اه الصبحة : 0 جتان "ل يُفارقه 
وه ماب ا 6 ل ائة ولت و(ؤه١)‏ ا 
الْحَمْقَانَ 5 ما زْلت أنتظر بكم عواقب الْغذر» وأتوسمكم 

رهره-2 >رون١)‏ َ 2 


المغترين » حتى ترف َك جِلَبَاب ؛ الدين” ا 5 م 
ده بم و 


النية. أَقَمْت لم ع سَدَن آلْحق 2 اد لحر كاي يك تون 


لد 
ولا دَلِيل ؛ وتَحُتفِرون مد 
عقوم مه صعم وهنا )١69(‏ د نسم سكت س(ل١5١)‏ َ و مه 
لَيَوْمٌ أنطق لَكُم العجماءة ‏ ذات البيان ! عزب 2 رأي أمرىه 
6 ل كسمه ع .مم 100 ل .ير وبر عا ا مكه 
يو الي و مذ أريته ! لم يوجس مومى عليه 


السَلام خِيفَة""'' عَلَ نَفْسِهِ » بَلْ أَشْفْق من عَلَبَةِ الجهال وَدُوَل الضَلال! 

صل ول سام مه مس رص 0س ره على ع داس هه هر 

يوم 00007 سَبِيلٍ الْحق َالْبَاطِل . من وثِقَ بماءِ لم يَظَمَا ! 
بيان"؟: قوله عليه السلام -: («(وتستممم العلياء)» أي ركبم سنامها وسنام 


4- هذه الخطبة رواها من «الإرشاد» للمفيد ‏ رحه الله وفسّره ثم قال: «ورواه في النبج بأدنى تغيبر»» ونحن نذكر ذلك 
التفسير في شرحنا هذا. 


ذه 


ترح ب البلاعة 


كل شيء أعلاه» أ بتلك الهداية على قدركم. «وبنا انفجرتم» و روي «أفجرتم»: 
قال ابن أبي الحديد: هو نحو «أغد البعبر» أي صرتم ذوي فجر. ١9‏ و«عن» للمجاوزة أي 
منتقلين عن السرار. و«السرار» الليلة و الليلتان يسترفيها القمر في آخر الشهر. أقول: 
وعلى الرواية الأخرى لعل المعنى: انفجرتم انفجار العين من الأرض أو الصبح من الليل. 
«وقرسمع» دعاء على السمع الذي لم يفقه كلام الداعي إلى الله بالثقل و الصم. 
«كيف يراعي القبأة» أي من أصمّته الصيحة القويّة فإِنّه لم يسمع الصوت الضعيف» 
والمعنى: من لم ينتفع بالمواعظ الجلية كيف ينتفع بالعبر الضعيفة» ولعلّه كناية عن 
ضعف دعائه بالنسبة إلى دعاء الله و رسوله. «ربط حجنانث» دعاء للقلوب الذخائفة الوجلة 
التي لاتزال تخفق من خشية الله و الإشفاق من عذابه بالسكينة والثبات و الاطمئنان» 
والتقدير: ربط جنان نفسه؛ و من روى بضمٌ الراء فا معنى: ر بط الله جناناً كانت 
كذلك وهو أظهر. «الحَمَْقانَ» بالتحريك, التحوّى والاضطراب. «مازلت 
أنتظر بكم» الخطاب لبقيّة أصحاب الجمل أومع المقتولين أو الأخير فقط و إضافة 
عوافتية العدن نيائحة أولافسة. و«التوسّم» التفرّس, أي كنت أتفرّس منكم أنكم 
ستغترون بالشبه الباطلة. 

«سترني عنكم جلباب الدين» أي الدين حال بينكم و بيني فلم تعرفوا ما 
أقوى عليه من الغلظة عليكم و قتلكم وسترني عن أعين قلوبكم ما وقفني عليه الدين 
من الرفق و الشفقة وسحب ذيل العفوعلى الجرائم» و يحتمل أن يكون المعنى : إظهاركم 
شعار الإسلام عصمكم متي مع علمي بنفاقكم فأجريتكم مجرى الخلصين, وهذا أنسب 
بمارواه بعضهم «ستركم عت ». «و بصَرنيكم صدق النيّة» أي يجعلني بصيراً بكم 
إخلاصى لله تعالى- و به صارت مراةٌ نفسى صافية كما قال النبىَّ - صلَى الله 
20 «المؤمن ينظر بنورالله»» ذكره ابن ميثم *' والراونديّ. ويل أن يكون 
المراد بصدق النيّة العلم الصادق الحاصل له- عليه السلام- ينفاقهم من العلامات كما 


0- شرح انبج لابن أبي الحديد. ج 2 ص 65٠08‏ ط بيروت. 
4- شرح انبج لابن ثم ج اء ص “الى ط بيروت. 


الخطب 


اذذا 


قال الله تعالى-: «قَلْعَرَفَْهُمْ بِسيِمَاهُمْ وَلَتَغْرِفَئّهُمْ فِي لخن الْقَؤْلِ» "". أي أنزلكم 
باجا قي إظاهر دا زيكم بع علخي إوائما ناكم . 

و قال الراونديّ- رحهالله: ويحتمل وجه آخر و هوأن يكون المعنى: إنما 
أخفى رتبتي و منزلتي عليكم ما أنا متباطئة التخلق بأخلاق الديانة و هو أنه لايعرقهم 
نفسه لمفاخرها و ماثرها فيكون من باب قوله «إنَّ هيهنا لعلماً جمّالوأصبت له حملة» 
وعلى هذا يكون معناه: إنكم إن قد صدقت نيّاتكم و نظرتم بعين صحيحة و أنصفتموني 
أبصرتم منزلتي . 

«أقت لكم على سنن الحق» أي قت لكم على جادّة طريق الحقّ حيث يضلٌ 
من تنكب عنه ولا دليل غيري», وحيث تحتفرون الآبار لتحصيل الماء. «ولا تميهون» 
أي لاتجدون ماءء «اليوم أنطق لكم العجماء» كتي بالعجماء ذات البيان عن العبر 
الواضحة وماحلّ لقوم فسقوا عن أمرربهم وعمًا هو واضح من كمال فضله 
عليه السلام وعن حال الدين و مقتضى أوامر الله تعالى فإنَ هذه الأمورعجراء 
لانطق ها مقالاً ذات البيان حالاً. و لما بيّهَا- عليه السلام لهم و عرفهم مايقوله 
لسان حاها فكأنه عليه السلام أنطقها لهم وقيل: «العجماء» صفة محذوفء, أي 
الكلمات العجراء والمراد بها مافي هذه الخطبة من الرموز التي لانطق لها مع أتهاذات 
بيان عند أولي الألباب. «عزب» أي بعد, و يحتمل الإخبار والدعاء. و«أوجس في 
نفسه خيفة)» ضهن «اليوم تواقفنا» أي أنا واقف على سبيل الحق وأنت على الباطل. 
«من وثق مماء» لعل المراد من كان على الحقّ و أيقن ذلك واعتمد على ربّه لايبالي مما 
وقع عليه كما أن من وثق ماء لم يفزعه عطشه. 

وقال الشارحون: أي إن سكنمم إلى قولي ووثقتم به كنت أبعد عن الضلال و 
أقرب الى اليقين. 

وقال القطب-الراونديّ - رحه الله : أخير نابهذه الخطبة جماعة عن جعفر 


الدوريستي؛ عن أبيه محمدبن العبّاس» عن محمّد بن على بن موسى» عن محمد بن 


"٠٠ : محمد‎ -1/ 


45 شرح بج البلاغة 


على الاستراباديّ, عن علي بن محمّد بن سيّار عن أبيه» عن الحسن العسكريٌ؛» عن 
آبائه» عن أميرامؤمنين سعليهم السلام .18 


٠‏ الطب[ ت[ يه الفتاة 
لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وخاطبه العباس وأبو سفيان 


ابن ححرب في أن يبايعا له بالخلافة ( وذلك بعد أن تمت البيعة لأبيبكر 
في السقيفة» وفيها ينهى عن الفتنة ويبين عن خلقه وعامه ) 


النهو عن الفتنة 


أبها انامس » سفوا أَمْوَا ج لفن يسفن الحاو ين وهر و2 طريق 

أَلْمافرَةٍ وضعوا تبحان الْمُفَاخرَة . أفلَحَ من نَهُض بجتاح ٠‏ أو 

م © ىد سم -# 2 ار )2 را ه ابي 0 2 م ا 0 و 

سعط ات هدا ماءٌ أجن » ولقمة يغص دها ١‏ كلها . ومجتني 
هَ ٠. ٠.‏ 

الشَمَرَةٍ لِغْيْرِ وقت إبتاعي ا كالزارع بِغْيْرٍ أَرْضِهِ . 


27 
ه د ا 00000 ٠‏ م ه ل ا 
فإِن أقل يُقولوا : عل الْملكِ » وإن أسكت يقولوا 
5 0 من الْمَوْتِ ١‏ ًا كد مهمه بَعْدَ اللَمَا الي ا وَأله ذبن 


بجحار الأنوار, الطبعة القديمة, ج م, ص 447 ط كمياني وص .4١5‏ ط تبريز. 


الخطب 6 


3 طَالِب آنَسْ بِالْمَوْتِ مِنَ الطّفْل بِنَدي أُمَوء بل أنْدمجث”" على 
-6ير وار 7 


مَكُنون عِلم لو حت بد لأضطربتم امكااانة آلأرْشِيَة'*"" في الطوي ّ. غدة 


١ مَعِيدَةٍ‎ ١ 
1 


ما أشير عليه بألا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد فما القتال 
7 وفيه يبين عن صفته بأنه عليه السلام لا يخدع 


ثر عور 


الله لا أكون كالضبُع : تَنامُ على طول اللَّدْم '""' . حتى يَصِلَ 


إليهًا طالِبها 3 وَتَحتَلوَ517 زر ا 0 أُضر ب بالمقبل. 
ِل الح التتر مع وبااي اليليع لْعَاصِي ارو 7د 


16 9 ,-4- ب رمن 
حَتَى يَأ عل يمي فوالله لد اقاموها ع كيء للتارا ل 
وهو عماد ده ماو > تاو د ةا مابير ك6 0-0 


منذ قبض الله نبيه صلى الله عَلَيْهِ وسَلّمُ حَتى يَوْم اناس هدًا 
بيات: «اللدم» صوت ال حجر أوالعصا أوغيرهما يضرب بها الأرض وها ليس 
اديع كن :أذا لسع محال و بصيرها يكل :لك ليسكق على يالا و بطرت 
با الئل فق الحيق؛؟ 


- بحار الأنوار, الطبعة القدمة, ج 4 ص ١؟4»‏ ط كمباني وص 747» ط تبريز. 


05 شرح نيج البلاغة 


الخد 


أتَحَذُوا الشْيْطانَ لأمرهم اكه “"''اء وَانَحَدَهُمْ لَه أشرص5 , 
ِ ل )١>‏ . وبر 5 هك صمب م( خلا )١‏ . ل 2-1 
فبَّاضَ وفرخ في صدورقم ء ودب 2 في حجورهم ؛ فنظر 


بأَعْينِهِم © نطق ينيو » مركب بوم الزك ؛ وزين لهسم 


د و© - 


لخر ا ٠‏ فعل را الشِيْطان ن في سلطانه » ونطى 


بيات: «ملاك الأمر» بالكسرء مايقوم به. و «الأشراك » ما ججمع «شريك» 
أي عدهم من شركائه في إضلال الناس» أوجع «شرك » بالتحريك, أي جعلهم 
حبائل لاصطياد الخلق. «فباض وفرّخ» كناية عن طول مكثه للوسوسة في صدورهم. 
و«الدبّ» المشى الضعيف و«الدرج» أقوى منه. و هما كنايتان عن تر بيتهم الباطل و 
ملازمة الشيطان لهم حتّى صاروا كالوالدةله. ٠١١‏ و«الزلل» في الأعمال» و«الخطل» 
في الأقوال. و الباء في «ركب بهم» للتعدية» والضمير في «سلطانه» راجع إلى «من» 
أي من شاركه الشيطان فيا جعله الله له من السلطان على الأعمال و الأقوال أو إلى 
الشيطان فيا جعله الله أي كأنهم الأصل في صلطانه و قدرته على الإضلال. ٠١١‏ 


كدرو افر؟ 


ا 
انه قد بَايَعٌ بيده » وَلَمْ يْبَايمْ بقلبِهِ بِقَلبه ؛ فَقَدُ أقر بِالْبَيْعَةَ ء 


0 


تس ١‏ سوس ده رع 7م 0 م-. لا 3 5 
وَادعى الْوَلِيجَة'”" . فليات عَليْهَا بامر 52 ؛ وَإلَا فَلِيّدْخَلُ فيما 


ؤت غار الأنوان الطبعة القديمة, ج م ص 17لا ط كمياني وص 770ءط تبريز. 


الخطب /3ى 


حرج مِنْه 
بيان: «الوليجة» البطانة, والأمر يسر و يكتم. قال ابن أبي الحديد:١٠‏ كان 
الزبيريقول: بايعت بيدي لابقلبى» وكان يدعى تارة أنه أكره عليها و يدعي أنه ورّى في 
البيعة تورية» فقَال عليه السلام-: بعد الإقرار لايسمع دعوى بلابيّنة ولابرفاة 17 


تكر كرد كا؟ 


في صفته وصفة خصومه ا 


2262م 0 رمات ره م8 7 6(4م١)‏ 00 
وَقَدُ أَرَعَدُوا من الت هذين أ لأمرين الفشل ولسنا 


نرعِدُ ع )9 ولا ل ع مط | 
بيان: يقال: «أرعد الرجل وأبرق» إذاتوعد وتهدد. قوله عليه السلامم 
«حتّى نوقع» لعلّ المعنى: لسنا نهدّد حتّى نعلم أنا سنوقع. قوله عليه السلام- «حتى 
نمطر» أي إذا أوقعنا بخصمنا أوعدنا حينئذ بالإيقاع غيره من خصومنا. ١١‏ 


لفقلا 
بريد الشيطان أو يكني به عن قوم 


ل وَإنَ الشْيْطَانَ قد 0 حزبة 4 واتسجلي خلة ج40 


ع2 


ون كي الع ل 0 7 ل 7 ولا لبس على .. وَآيْم 


٠7‏ شرح النيج لابن أبي الحديد, ج اء)ء ص », ط بيروت. 
-١٠١‏ حار الأنوار» الطبعة القدمة, ج م» ص »١‏ ط كمياني وص 0/5”» ط تبريز. 
4- حار الأنوار, الطبعة القديمة, ج 28 ص 65١٠٠‏ ط كمياني و ص 70/6, ط تبريز. 
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ورروم١)‏ مه م © و وه رقو 


ل 1 ع *(لمم١)‏ 7ه سه كب س )0 0 
ألله لأفرطن لهم حوضا أنا ماتّحه إلا يصدرون عنهء اك 


0 


يعودول إلَيّه . 

بيان: قال ابن ميثُم: هذا الفصل ملتقط ملفق من خطبة له عليه السّلام 
ا بلغه أن طلحة والز بير خلعا بيعته و هوغير منتظمة .١'‏ 

و «الرّجل» جمع ا و قال ابن أبي الحديد في قوله عليه السّلام 
««لأأفرطنّ هم»: من رواها بفتح الهمزة فأصله «فرط » ثلا ثي, يقال: «فرط القوم» 
سبقهم» و رجل فرط يسبق القوم إلى البير فمِبَئْ لهم الأرشية والدلاء» و منه قوله5 
عليه السلام «أنا فرطكم على الحوض» و يكون التقدير: لأفرطنَ لهم إلى حوض 
فخذف الجارٌ وعدّي الفعل بنفسه كقوله تعالى: «واتَارَمُوسَى قَوْمَهُ» * ١١‏ ويكون 
اللام قِ خم إِمَا للتقوية كقوله «يؤمن للمؤمنين» أي يؤمن المؤمنين» أو يكون اللام 
للتعيل أي لأجلهم, ومن رواها «لأّ فرطت » ١ن‏ بضمٌ الهمزه فهو من «أفرط المزادة» أي 
ملأها . و «الماتح» المستقي » «متح بمتّح» بالفتح. و «المايح» بالياء الذي ينزل إلى 
البئُرفيملاً الدلو, و قال: «أنا ماتحه» أي خبيربه» كما يقول من يدّعى معرفة الدّار: 
«أنا باني هذه الدّار». ٠١7‏ 

وحاصل العنى: لأملأنَ لهم حياض حربء أولأسبقتهم إلى حياض حرب 
انا متدرّب بها مجرّب لاء إذا وردوها لايصدرون عنهاء يعني قتلهم و من فرّمنها لايعود 


لكين 
1 
لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاء الراية بوم الجمل 


- شرح النبج لابن ميثم» ج ١ء‏ ص 5808؛ ط بيروت. 

.١88 الأعراف:‎ 

-٠/‏ شرح النبج لابن ألي الحديد, ج ١‏ ص 14١‏ ط بيروت.: 

م. -١‏ حار الأنوارى الطبعة القدمة؛ ج 4 ص ا٠؟ءيط‏ كميانى وص كلا ط تريز. 


0 -(1؟ة١)‏ ََ (؟96)م1- لم رمه 


َزُولُ الْجبّالٌ ولا تَزْل! عض عَلَ تاجذة"""". أَعِر'"”' الله جمْجمَتَكَ. 


ا من* واكاك 
5 في الارض قَدَمَكَ. رم بِبَصَرِكَ أقصى الْقَوْم. وَعْضٍبَصَرءَ 
وَأَعْلمَ أن النَضًْ قن عند ند آلله مكانة 5 


بياك: قوله. عليه السلام «تزول الجبال» خبر فيه معنى الشرطء فال معنى: 
إن زالت الجبال فلاتزل. و «التواجذ» أقصى الأضراسء, و قيل: الأضراس كلها. 
والعض على التاجذ يستلزم أمرين: أحدهما رفع الرعدة والاضطراب في حال المنوف 
كما يشاهد ذلك في حال البردء و ثانهها أن الضرب في الرأس لايوبّرمم ذلك كما 
ذكرب عليه السلام في موضع آخر: «عضّواعلى النواجذ فإنّهِ أبنى للسيوف عن الهام»؛ 
فيحتمل أن يراد به شدّة الحنق والغيظ. قوله. عليه السلام «أعرالله» أمرمن 
الإعارة» أي ابذها في طاعة الله. والجمجمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ, قيل: 
ذلك إشعار بأنه لايقتل في ذلك الحرب لأنّ العارية مردودة بخلاف مالوقال: «بع الله 
جمحمتك » و هذا الوجه و إن كان لطيفاً لكنّ الظاهر أن إطلاق الإعارة باعتبار الحياة 
عندريّهم و ني جئّة التعبم. قوله عليه السّلام «تد» أي أَنْبتها في الأرض كالوتد. 
قوله. عليه السلام «ارم ببصرك » أي اجعل مطمح نظرك أقصى القوم ولا تقصر 
نظرك على الأداني و أجل عليهم فإذا ملت وعزمت فلا تنظر إلى شوكتهم وسلاحهم» 
ولا بتال ما أمامك . قوله عليه السلام «وغضٌ بصرك » أي عن بريق السَيوف و 
لقاجا ثلا عضل حو سي 3 


-١‏ (كزكر2ةةكا؟ 


لما أظفرء الله بأصحاب الجمل » وقد قال له بعض أصحابه ٠‏ وددت أن 
أخي فلانا كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك 


- يحار الأنوارى الطبعة القديمة ج 8 ص 4"؛» ط كمياني وص »4١٠5‏ ط تريز. 


1 1 فى بج البلاغة 


قَقَالَ لَهُ عَلَبّهِ السلام : أَموَى*""' أخيلك مَعَنَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . قَالَ : 
فَقَد شَهِدَنَا » وَلَمَدَ سَهدَنًا ! في عَسْكَرِنَا هذا وام في أصلاب الرّجّال 
رحام النْسَاءِ ع در ع و 0000 قوق بهم آلايمَان . 


بيان: «سيرعف بهم الزمان»» «الرّعاف» الدم الخارج من أنف الإنسان» 
والمعنى: سيخرجهم الزمان من العدم إلى الوجود, من قبيل الإسناد إلى الظرف 


أوالعرط 1 
بوك تمر 0 


في ذم أهل البصرة بعد وقعة الجمل 


مفء وى م سم صوم )١910(‏ لهةذ) - روه 
كنم جند المزاو.ه وتنا التييية ”3 ١‏ 0 : 
ه> بررر تو ( 
أ 


ا شِفَاق » وَدِينَكُم 


لاييرعي ع(ه4ة؟١)‏ 7-عسنوئ ده ١‏ 9 0 ل 

و عفر فهريكم . خلاقكم دقاى 

2 الى اي 7 لاء**رر.») رمفةمر و رةى > 22عي عو ص 3 برق 9 
نغاق . وماوكم زعاق ؛ وَالمقيم بين أظه ركم مر يذنبه »2 


ل “لو فر ا ب و 2 ره .ى رد رهم 
والشاخص عَنْكم متدارك بر ةق لم كاني 2-2 لين 
َّ# ٍ- 


- بحار الأنواره الطبعة القديمة. ج , ص 40 4: ط كميانيو ص »4١4‏ ط تبريز. 


ار 


وفي رواية : كَجِوْجِوْ طَيْرٍ في ل 


0 1 0 .- 


وفي رواية أخرى اا بلاد ألله تربئة : أقريها من 
آلْمَاء » وَأَبْعَدُهَا مِنَ السمّاء» وَبِهًا يِسْعَهُ أَعْشَارٍ الشر » الْمُحْتَبسُ فيها 
- 0 اه #2 ام 

تذننة » وَالْحَارج بِعَفوٍ آلله كان انظ إل كبتكم هذه قد طبقها 


ل كو و 6 وير - 


لْمَاهُ » حتى ما يُرَى منهًا إلا شرف » لمَسجد" " »2 كانه جَوْجؤ طبر 
ع 
لم ا 1 
في مثل ذلك 
0 م وو دده 
ُضَكُمْ قَرِيبَة بين ألما ؛ بَعِيدَة مِنَ السمّاء . خفّت عمو 4 
سمس اه و3 عليه #482 ى 20 2 ص را اله سه اسح 
ا )م0 ٠‏ فَأَنكم 0 0 نابلا ا لكل و 
وفريسَة نا 


[البيان التالي للخطبتين رقم ١‏ و4١]‏ 

بياث: «وأتباع البهيمة» لأنّ جل عايشة كان راية عسكر البصرة. و «الرغاء» 
صوت الويل. 

لبماك «أخلافكم دقاق» قال ابن أبي الحديد: «الدق من كل 
شي ع» حقيره و صغيره, يصفهم باللوم» وي الحديث: إِنَّ رجلاً قال : يا رسول الله إنى 


11 شرح مج البلاغة 


أحبّ أن أنكح فلانة إلآ أن في أخلاق أهلها ده فقال له: «إِيّاك و خضراء 
الدمن» ١١١‏ 
و «الشّقاق» الخلاف والافتراق. و «الزعاق» المالح, و سبب ملوحة مائهم 
قرهم من البحر و امتزاج مائه بمائهم» قيل: ذكرها في معرض ذمَهم لعله من سوء 
اختيارهم هذا الموضع أوكونها سبباً لسوء المزاج والبلادة وغير ذلك كما تقوله الأطبّاء. 
قوله عليه السّلام «بين أظهركم » أي بينكم على وجه الاستظهار 
والاستناد إليكم, و أمَا كونه مرتهناً بذنبه فلأنَ المقم بينهم لابد وأن ينخرط في سلكهم 
و يكتسب من رذائل أخلاقهم فيكون موثقاً بذنوبه» أو إن كونه بينهم يجري محرى 
العقوبة بذنبه» والخارج من بينهم لحمه رحمة الله فوفقه لذلك. و «جوّجؤٌ الشفينة» 
صدرهاء ويقال: «جثٌ الطائر جثوماً» و هو منزلة البروك للإبل. 
وقال ابن ميث : وأمَا وقوع الخبر عنه فالمنقول أنها غرقت في أُيّام القادر باللّه و 
في أيَام القانئم غرقت بأجعهاء و غرق من في ضمنهاء و خربت دورهاء ولم يبق إِلَا 
مسجدها الجامع. قال:و يمكن أن يكون المراد بقربها من الماء و بعدها من السّماء كون 
موضعها هابطاً قريباً من البحرء و قيل: المراد ببعدها من السّماء كونها بعيدة من دائرة 
معدل التهار فإنَ الأرصاد دلّت على أن أبعد موضع في المعمورة عن معدل التّهار الأبلة و 
الأبلة قصبة البصرة» و قيل: المراد بعدها عن سمآء الرّحمة مستعدّة لنزول العذاب: ١١١‏ 
ذبن 
ولعلَّ مراده أ.ما أبعد بلاد العرب عن المعدل و إلا فظاهر أن الأبلة ليست أبعد 
موضع في المعمورة و «الأَبلة» بضمٌ الهمزة والباء وتشديد اللام المفتوحة, إحدى الجّات 
الأربع و هي الموضع الذي فيه الذور و الأبنية الآن. و «السّفه» رذيلة مقابل الحلم. و 
«التابل» ذوالثبل. و «الاأكلة» الملأكول. و«الفريسة» مايفترسه السبع. و«الصولة» 
الله واف ١١‏ 
-١‏ شرح النبج لابن أبي الحديد, ج ١‏ ص 5017؛ ط بيروت. 


- شرح النبج لابن ميثم» ج اءص 1511-75 ط بيروت. 
-١1‏ بجحار الأنوار, الطبعة القدمة, ج 8 ص 443: ط كميانيوص ».4١5‏ ط تبريز. 


٠ الم‎ 


ديت فلم 
فها رده على المسامين من قطائع عمان رضي الله عنه!" "١‏ 


عملم وى دلومو ده قرظ رم ولو 


الله لَوْ وَجَذْتهُ كد تزوج به النسَاء ' وَمَلِكَ به آلْإمَاءٌ ؛ لرددتة ؛ 
م قاسو . عور :6 تن # 
فإن في العدل سعة . ومن ضاق عَلَيْهِ الْعَدْلَ » فالجور عَلَيّْهِ أضيّق ! 


٠١‏ - وم كاهلا لاج الكانا 


لما بويع في المدينة وفيها يخبر الناس بعامه بما تؤؤل إليه أحو لمهم 
وفيها يقسمهم إلى اقسام 


| افراقة ال 7 بص 6 2”» “#رم|ا») الار مر نام ومم 
ال ينا انول رةه لسارو إن من صرحت 

1 و رمه ل 2< 0 

000 روةى ”> سامة > سوم 2 م - لك 
الْعبَرَ عما بين يديه من المثلات التَقَوَّى تقحم 
ار (19؟) ع م َ سمه م86 يه سام اه سكشةة ا (ء؟؟) سوس سس اس 21 
اليا . الا وإن بليتكم قد عادت 0 يوم بعث الله 
بزي انز تع مر هر تارر؟م) هسه 
نبية 00 0 عليه وَسَكَم وَانَّذِي بعثه بالْحَق سبلن 1 7 


000000 ل ولَسَاطن "سوط الْقِدْر (4؟؟) ؛حتى يو ا 


« 


ألا كم ٠‏ وأغلاكم سملم 0 00 روه 
و هابر 


لصن افون 0 را ادن حك . ا ولا كذيت 
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2 8 ره بر ١‏ صوم ”> ا وه 2 م 2 © فيو 
كذبّة » وَلَقَدْ نبكت بهذا الْمَقام وهذا ألْيَوْم . ألا وإِن الخطايًا خيل 
ل بالشفة 2 7 6د عل (0؟؟) ل 
شمس حمل عليها أهُلهَا 4 0 لجمها فتفحمتث 


72-- 


بهم في الثار ألا ون فرق مطانا ولر 259 كير عَلَيهًا أهلهاء 
وَأَعْطُوا أزمتها لانم ال راطا + ولكل أهْل + كليل 
أيرَ اْبَاطِلٌ لَقَدِيماً فعَلَّ » ولَيِنَ كَل لق فَلَْبّما وَلَعَلَّ » وَلَمَّمَا در 
قال السيد الشريف : وأقول : إن في هذ الكلام الأدنى من مواقع الإحسان ما لا 
تبلغه مواقع الاستحسان» وان حظ العجب منه أكثر من ن ححظ العجب به. وفيه ‏ مع الخال 


الي وصفنا ‏ زوائد من الفصاحة لا يوم بها لسان » ولا يطئلع فجها إنسان” 00 
ولا يعرف ما أقول إلامن ضرب قي هذه الصناعة بحق » وجرى فيها على عرقف 26١‏ , 


يي و م 


ووما يعقلها إلا العا لمون © . 
ومن هذه الخطبة وفيها يقسم الناس الو ذلاثة أصناف 


شل من | م ريع تَجَا ٠‏ طالب بَطلِيء 


وى 


رحا ا الثار هَوَى ١البْمين‏ وَالشمَالُ مَصَلّة » وَالطَرِيق الْوْسْطَى 
هي الجادو1”" ليها باني الْكتّاب وآثار البو ا : 


3 لما ١‏ © 2وس 


اها مب أل . هَلَكَ من أدعَى » وَخَاب من آفترَى و أندى 
صَفُْ لحن لا . وَكفى بالزء حيو الا شرف ندر لا يَهْلِكُ 


مره 6 


5 0 ه ع كوس 9 
عَلَ التَقَوَى اصل ولا مطما 5111 0 . فاسة ستتروا 


1 ُ. امه ٠ 27 .ُ ٠‏ 
في بوتكم » وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْتِكُم وَالتَوبَّة من وَرَائِكُم ؛ ولا يَحْمَد 


- ضَِ أ سس 4 إن 7 ّ - 
حَامد إلا ربه ولا يلم لاقم إِلَا نَفْسَهُ 
بياك: «الزعم» الكفيل. «إن من صرحت»» أي كشفت. و«المثللات» 
العقورات. و«قفحم قِ الأمر و تقحمه» رمى بنفسه فيه. .و«الشهات» ها اشتبه حفيّته 
وحلَيّته» وقيل: أراد بالشيهات مايتوقم كونه حمّاً ثابتاً باقياً من الأمور الزائلة الفانية. 
وقدمرٌ تفسير بافي الكلام في باب شكايته- عليه السلام ١١١.‏ 
كما لاء لكان 
1 3 2 1 ًَ 
في صفة من يتصدى للحكم بين الآمة وليس لذلك باهل 
وفيها : أبغض الخلائق إلى الله صنفان 
م هسه > - 1 ص 
لصنف الأول ٠‏ إِنْ أَبْحَضَ ادر : الله رَجَلان رخن كله 
ماهر شا ماه ام لالص 7 - ن 26م 
أنه ِل 00 د ل جاتو عن 26 ل (ه؟,") 0 0 
0 ل 0# 1 - 7 م 2 
بكلام سن ( وَدْعَاءِ ضلالة فهر فتن لِمَنِ فتن به شال 


سس © مم 


عَنْ هدي من كان قَبْلّه ٠‏ مُضِلَ لِمَن آفْتَدَى به في حَبَاتِهِ وَبَعْدَ وَكَاتِ 3 
0 ان غَيْره » رهن يه ل" 


ا و ار انث 62682 (.4") 
ل الامة 4 
6 
مل 


السنف الثاني : وَرَجُلَّ قَمَشَ جَهْلا''"'ء مُوضع في جها 
ع (1؛») ف أ لاا لْفِتَنَةٍ (#8ؤ») بم ف عَقَدِ أ 
كذ تاي ارط بوي 1 لكو الور ما قل 


-1١١4‏ بخار الأنوارى الطبعة القدمة» ج 4 ص »4٠0١٠‏ ط كميانيو ص ذل/الاء ط تريز. 


15 شرح نيج البلاغة 


كَ عاو قو 3 أذ رت ١‏ سوه م ١‏ 26 52 5 رور هده 
قله جد ما كشر » حتى إدا ارتوى من ماع آجن 5 وك" من 


(/0ؤ1») أ (م؛») - 


ير طَائِلٍ ؛ جَلْسَ بَيْنَ الناس قاضبا صَايناً لتخلهر*" من 
آل على غئر و7711 فَإِنْ نَرَلَتَْ به إحدى ألَبْهَمَاتَ هيا لَهَا حَشو 5 ا 
“اين رامد ع فطع دوو نون الت االمتهاض ‏ عطل تيه 
لكوت لا يَدْرِي أَصَابِ أم أخطأ ؛ فَإِنْ أَصَاب اف أَنْ يَكون 


٠.‏ َه ل آي 207 - - ف دض #(؟ى 
قد أخطا؛:.وإن. أخطا .رجا أن. يكون. قد أصات ‏ جامل 7 


ل 2 روم (6هة أ ِ 8 م 5 ) كك 
بضرس قاطع يَذرو””" الروايّات ذَرُوَ الريح الْهْشِيم "5" 
ل م #(/اه؟) 1 9 د 7 سه سه دل أ و 2 006 (مة؟ ) 
مر اواك إل ارم ررد ا اود لعل ما قرت 2 
لا يَحْسَبْ الْعلم في شيء مما أنكره » ولا يَرَى أن من وَرَاء مَا بَلَمَّ مَذَهَباً 
1 إن 6د أ 6 (قه؟) 5-4 رقت قر إن ع تس ©6 
عير . وَإنْ أظلَم عَلَيوِ أثر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه ء 


->ى ور و وه رمم ثٌ 20 امد ") 


طرخ من جور قَضَائ الما 0 المواريث . إِلَّ الله أشكو 


ل بوي يه مغر ل ابعراسا مس 
من مَعْشَرِ يَعِيِسُونَ جُهالَا ا وتموتون اذل ؛ ليس فِيهم سلعة أَبْو 
مِنَ ألْكِتّاب ٠‏ إذا تي حَق َلاَيه ؛ ولا سِلعة أنفق'"" بَبْعاً وَل أل كن 


>7 مهة > سوير 


من الكتاب إِذَا حرف 2 زراضشه وا عِنْدَهُمَ نكر من المغروف 4 


- 


شاه :روف ثنقاة أهل النقل عند العامّة والخاضة عن أميرامؤمنين- 
عليه السلام كلام افتتاحه: الحمدلله والصلاة على نبيّه ؛ أمَا بعد, فذمتي مما أقول رهينة 


41 


وأنابه زعيم إنّه لايبيج على التقوى زرع قومء ولايظمأ غنه سنخ أصلء و إن الخير كله 
فيمن عرف قدره, و كف بالمرء جهلاً أن لايعرف قدره, وأنَ أبغض الخلق عندالله رجل 
وكله إلى نفسه. جائر عن قصد السبيل» مشغوف بكلام بدعةء قد لحج فيها بالصوم و 
الصلاة, فهو فتئة لمن افتتن به ضالٌ عن هدى من كان قبله, مضل من اقتدى به 
حمّال خطا يا غيره» رهين بخطيئته, قدقش جهلا ني جهّال غشوه, غارٌ بأغباش الفتنة» 
عمى عن المهدى, قدسمّاه أشباه الناس عالأء ولم يغن فيه يومأ سالمء بكر فاستكثر 
ممًا١'‏ قل منه خير مما كثر حتّى إذا ارتوى من اجن و استكثر من غير طائل» جلس 
للناس قاضياأ ضامنا لتخليص ما التبس على غيرهء إن خالف من سبقه لم يأمن من 
نقض حكه من يأتي بعده, كفعله بمن كان قبله, و إن نزلت به إحدى المهمّات هيّأ لها 
حشواً من رأيه ثم قطع عليه» فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت» لايدري 
أصاب أم أخطأ؟! ولايرى أن من وراء مابلغ مذهباًء إن قاس شيئاً بشيء لم يكذّب 
رأيه» و إن أظلم عليه أمر اكتتم به ما يعلم من نفسه من الجهلو النقص والضرورةكيلا 
يقال: إنه لايعلم» ثم أقدم بغير علم فهو خائض عشوات؛, ركاب شيهات؛ خبّاط 
جهالات؛ لايعتذر ممًا لايعلم فيسلم, ولايعض في العلم بضرس قاطع فيغنم» يدري 
الروايات ذرو الريح الهشيم, تبكي منه المواريث» و تصرخ منه الدماء» و يستحل 
بقضائه الفرج ال حرام, ويحرّم به الحلال, لايسلم باصدار ما عليه وردء ولايندم على مامنه 
فرّط . 

أيها الناس عليكم بالطاعة و المعرفة بمن لاتعذرون بجهالته, فإِنَ العلم الذي 
هبط به آدم و جبيع ما فضلت به النبيّون إلى محمد خاتم النبيّين في عترة محتّد صلَى 
الله عليه و آله, فأين يتاه بكم ؟ بل أين تذهبون. يا من نسخ من أصلاب أصحاب 
السفينة فهذه مثلها فيكم فاركبوها فكما نا فيهاتيك من نا كذلك ينجو ني هذي ١١١‏ 
من دخلهاء أنا رهين بذلك قسماً حقّأ, وما أنا من المتكلفين. الويل ان تخلّف ثم 


6- في النبج: من جمع ماقل منه. 
- في الإرشاد المطبوع المصحّح: هذه. 
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ضح بج البلاعه 


الويل لمن تخلّف. أما بلغكم ماقال فيهم نبيّكم- صلَى الله عليه وآله- حيث يقول في 
حجّة الوداع: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكمم بها لن تضلوا بعدي : كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما؟ ألاهذا عذب فرات فاشر بواء وهذا ملحٌ أجاحٌ فاجتنبوا. 

نيج : مرسلاً مثله. 


إيضاح: «فذمتي ما أقول رهينة و أنا به زعم »2 «الذمّة» العهد و الأمان و 
الضمان و ال حرمة والحق. أي حرمتي أوضماني أو حقوق عندالله مرهونة لحقَيّة ما أقوله. 
قال فيالهاية: و في حديث عل عليه السلام: «ذَمَتي رهينة و أنابه زعبم» أي 
ضماني وعهدي رهن في الوفاء به. وقال: «الزعبم» الكفيل. «إنْه لايبيج على التقوى 
رع قوم »), قال الجزري: «هاج النبت هياجاً» أي يبس واصفرٌء ومنه حديث علي - 
عليه السلام: لايهيج على التقوى زرع قوم. أراد مَن عمل لله عملاً لم يفسد عمله 
ولايبطل كما يجيج الزرع فبلك. «ولايظماً عنه سنخ أصل »2 «الظمأ» شدّة العطش؛ 
قال الجزريّ: وفي حديث علىّ - عليه السلامم-: «ولايظماً على التقوى سنخ أصل » 
السنخ والأصل واحد فلمًا اختلف اللّفظان أضاف أحدهها إلى الآخر. 

أقول: الفقرتان متقار بتان في المعنى» ويحتمل أن يكون المراد بها ل فوت 
النا الدنيويّة أيضاً بالتقوى, ويحتمل أن يراد بإحداهها إحداهها و بالالعرق 
الاأخرى. وي نج البلاغة: «لايهلك على التقوى سنخ أصل » ولقيظياً عليها زرع 
قوم ». 

«واث الخير كله فيمن عرف قدره» قال ابن ميثم : أي مقداره و منزلته بالنسبة 
إلى مخلوقات الله تعالى و أنه أي شيء منهاء ولأيّ شيء خلق» وماطوره المرسوم له 
في كتاب ربّه و سنن أنبيائه. 

«جائر عن قصد السبيل», «الجائر» الضالٌ عن الطريق, و«القصد» استقامة 
الطريق و وسطه, وفي بعض نسخ الكاني: «حائرٌ» بالحاء المهملة من الخيرة. «مشغوف 
بكلام بدعة», قال الجوهريّ: «الشغاف» غلاف القلب و هو جلدة دون الحجاب» 


الخنطب 


1 


يقال: «شغفه الحبٌّ» أي بلغ شغافه. «قد لحج فيها بالصوم والصلاة»» قال الجوهريّ: 
«اللهج بالشيع» الولوع به» وضمير فبها راجع إلى البدعة أي هو حريص قُِ مبتدعات 
الصلاة والصوم, و«فيها» غير موجود في 0 «ضال عن هدى من كان قبْله» هدى 
بضم الماء و فتح الدال أوفتح الهاء و سكون الدال. وني النبج بعد ذلك: مضل لمن 
اقتدى به في حياته و بعد وفاته. وفي الكافي: و بعد موته. 

«رهين بخطيئته» أي هو مرهوك بهاء قال المطرزيٌ : «هورهين يكذا» أي 
مأخوذبه. «قدقش جهلاً في جهّال». و في الكتابين: و رجل قش جهلاً. و«القمش» 
جع الشيء المتفرّق. «غشوه» أي أحاطوا به وليس فيها. «غارٌ بأغباش الفتنة», قال 
الجوهريٌ: «الغبش » ظلمة آخر الليل والجمع «أغباش» أي غفل وا نخدع و اغتر بسبب 
ظلمة الفتن و الجهاللات أوفيها . «ولم يغن فيه يوماً سالماً», قال الجزري: وني حديث 
علىّ ‏ عليه السلام: «ورجل سمّاه الناس عالاً ولم يغن في العلم يومأً تامّأ» من قولك 
«غنيت بالمكان أغني» إذا أقت به. انتهى . 

قوله «سالاً» أي من النقص بأن يكون نعتا لليوم أوسالماً من الجهل بأن يكون 
حالاً عن ضمير الفاعل. «بكر فاستكثر ممًا قلّ منه خير ممّا كثر» أي خرج في الطلب 
بكرة؛ كنايةٌ عن شدة طلبه و اهتمامه في كلّ يوم أوني أوّل العمر وابتداء الطلب» و 
«ما» موصولة, و هي مع صلتها صفة لمحذوف أي من شيء ماقلّ منه خير مما كشن 
ويحتمل أن تكون «ما» مصدريّة أيضاً وقيل: «قلَ» مبتدأ بتقدير «أن» و«خير» 
خبره» كقوهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه؛ و المراد بذلك الشيء إِمَا الشبهات 
المضلّة والآراء الفاسدة والعقائد الباطلة» أوزهرات الدنيا. «حتّى إذا ارتوى من 
آجن», «الآجن» الماء المتعفن المتغيّر, استعير للآراء الباطلة والأهواء الفاسدة. 
«واستكثر من غير طائل», قال الجوهري: «هذا أمر لاطائل فيه» إذا لم يكن فيه غناء 
ومزية. 

وان نزلت به إحدىالملهمّات ‏ وفي الكتابين: الببمات- هيّأها حشوأ» أي 
كثيراً لافائدة فيها. «ثمَّ قطع عليه» أي جزم به. «فهو من لبس الشبهات في مثل غزل 


شرج عج البلاغة 


العنكبوت»؛ قال_ابن ميثم: وجه هذا القثيل أن الشبهات التي تقع على ذهن مثل هذا 
الموصوف إذا قصد حل قضية مبهمة تكثر فتلتبس على ذهنه وجه الحق منها فلامبتدي له 
لضعف ذهنهء فتلك الشبهات في الوهاء تشبه نسج العنكبوت و ذهنه فيها يشبه لذياب 
الواقع فيه, فكالا يتمكن الذباب من خلاص نفسه من شباك العنكبوت لضعفه كذلك 
ذهن هذا الرجل لايقدر على التخلص من تلك الشبهات. 

أقول: ويحتمل أيضاً أن يكون المراد تشبيه مايلبس عل الناس من الشبهات 
بنسج العنكبوت لضعفها وظهور بطلانهاء لكن تقع فيها ضعفاء العقول فلايقدرون على 
التخلص منها لجهلهم وضعف يقينهم والأول أنشب مما بعده. 

«لايرى أن من وراء مابلغ مذهبأً» أي أنه لوفورجهله يظنّ أنه بلغ غاية العلم 
فلبس بعد مابلغ إليه فكره لأحد مذهب و موضع تفكر. «فهو خائض عشوات» أي 
يخوض و يدخل في ظلمات الجهالاات والفن. «خباط جهالات», «الخبط» المشي 
على غير استواء, أي خبّاط في الجهالات أو بسببها. «ولايعض في العلم بضرس قاطع» 
كناية عن عدم إتقانه للقوانين الشرعيّة و إحاطته بهاء يقال: «لم يعض فلان على الأمر 
الفلاني بضرس» إذا لم يححمه. «يذري الروايات ذروالريح الحشيم», قال الفيروز 
اباديٌ: «ذرت الريح الشي ء ذروا واذرته و ذرّته» أطارته واذهبته. وقال: «الهشيم» 
نبت يابس متكسّرء أو يابس كل كلاء و كل شجرء و وجه التشبيه صدور فعل 
بلارويّة من غيرأن يعود إلى الفاعل نفعٌّ وفائدة, فإنَ هذا الرجل المتصمّح للروايات 
ليس له بصيرة بها ولاشعور بوجه العمل بها بل هوهرٌ على رواية بعدأخرى و بمشي عليها 
من غير فائدة, كما أن الريح التي تذري الشيم لاشعور لها بفعلهاء ولايعود إليها من ذلك 
نفع و إنها أتى الذرو مكان الإذراء لا تحاد معنييهها. وفي بعض الروايات: يذروا الرواية. 
قال الجزريٌ: يقال: «ذرته الريح و أذرته تذروه و تذريه» إذا أطارته, و منه حديث 
علي - عليه السلام: «يذرو الرواية ذرو الريح الهشيم» أي يسرد الرواية كما تنسف 
الريح هتيم النيبت. 

«تبكي منه المواريث و تصرخ منه الدماء». الظاهر أنهها على المجاز و يحتمل 


حذف المضاف أي أهل المواريث و أهل الدماء. «لايسلم بإصدارما عليه ورد» أي 
لايسلمٍ عن الخطأ في إرجاع ما عليه ورد من المسائل أي في جوابها. و في الكتابين: 
«لاملى - والله- بإصدارما عليه ورد» أي لايستحق ذلك ولايقوي عليه. قال 
الجزر: «المليء» بالحمز, الثقة الغنيّ و قد ملؤفهو المليء بيّن الملآءة بالمت وقد أولع 
الناس بترك الهمزة و تشديد الياء- ومنه حديث عليّ- عليه السلام-: «لاملي 37 
والله- بإصدارما ورد عليه». 


«ولايندم على مامنه فرط » أي لايندم على ما قصرفيه. وف الكاني: «ولاهو 
أهلٌ لما منه فرط» بالتخفيف, أي سبق على الناس ونقام عليهم بسببه من ادّعاء 
العلم» وليست هذه الفقرة أصلاً في نيج البلاغة؛ وقال ابن أبي الحديد: في كتاب ابن 
قتيبة: «ولأاهل لما فرط به» أي ليس مستحق للمدح الذي مدح به. 

ثم اعلم أنه على نسخة المنقول عنه جميع تلك الأوصاف لصنف واحد من 
الناس, وعلى ما في الكتابين من زيادة: ورجل عندقوله: «قش جهلاً» ؛ فالفرق بين 
الرجلين إمَا بأن يكون المراد بالأول الضالَ في أصول العقائد كا مشبّهة والمجبرة, والثاني 
هو المتفقّه في فروع الشرعيّات وليس بأهل لذلكء أو بان يكون المراد بالأؤل من نصب 
نفسه لسائر مناصب الإفادة دون منصب القضاءء و بالثاني من نصب نفسه له. 

«فأين يتاه بكم» من «التيه» معنى التحيّر و الضلال» أي أين يذهب 
الشيطان أو الناس بكم متحيّرين؟! بل أين تذهبون؟! إضراب عمًا يفهم سابقاً من أن 
الداعي هم على ذلك غيرهم, وأنهم مجبورون على ذلك» أي بل أنتم باختياركم تذهبون 
عن الحق إلى الباطل. «يا من نسخ من أصلاب اناب السفينة», «التسخ» الإزالة 
و التغيبر أي كنتم في أصلاب من ركب سفينة نيح فأنزلتم عن تلك الأصلاب فاعتبروا 
بحال أجدادكم و تفكّروا في كيفيّة نجاتهم فإنَ مثل أهل البيت كمثل سفينة نوح. 
و«تي» و «ذي» للإشارة إلى موك ا حقا» أي أقسم قسماً حمّاً. «وما أنا هن 
المتكلفين» أي المتصتّعين بمالست من أهله, ولست ممّن يدعي الباطل و يقول الشيء 


١7‏ شرح نبج البلاغة 


«إني تارك فيكم الثقلين»؛ قال الجزريّ: فيه: إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله و عترتي سمّاهما ثقلين لأنَ الأخذبها و العمل بها ثقيل و يقال لكل خطير 
نفيس: ثقيل. فسبًا هماثقلين إعظاماً لقدرهما و تفخيماً لشأنهها. «ما إن تمسّكم بهما» 
بدل من الثقلين. « وإنها لن يفترقا» يدل على أن لفظ القران و معناه عندهم 
عليهم السّلام ٠٠"‏ «رألاهذا» أي سبيل الحق الذي أريتكوه «عذب فرات» أي 
شديد العذوبة, و«هذا» أي .سبيل الباطل الذي حذّرتكوه «ملحٌ أجاجٌ» أي مالح 
شديد الملوحة و المرارة ١١8‏ 


١‏ - ومرم ]م إلا مقة لكلا 
في ذم اختلاف العلماء في الفتيا 
وفيه يدم أهل الرأي ويكل أمر الحكم في امور الدين للقرآن 
فم آمل الراو 
تَرِدُعَلَ أَحَدِهِم الْقَضِيَة في حُكم مِن الأحكام فَيَحْكُم فِيهًا برَأبِ 


َرُ يك الَبةُ بها عل عر بَحْكُمٌ فيها يخلاف قوله ء 


و50 ادر 2 م 


ثم يَجْتَمِمْ الْفَضَاةٌ بِذَلِكَ ند الما اَي استفْضاهُم؟”" ‏ قَيُصَوب 


آراءَهم جَمِيعاً - ا وَاحِدٌ ! ا رحد ! وكتابهم راسد ] 
أفََمرَهُم ألله سيحانة أ بالإختيلاف فَأَطَاعُوةُ ِ 1 نهاهم عنة 


الظاهر أنّ هذه الاستفادة منه رحمه الله انتصار للأخبار الدالّة على تحريف الكتاب مع أن قوله «لن يفترقا» نا يدل 
على أن المعارف القرانيّة بحقائقها عند أهل البيت- عليهم السلام ‏ ولا نظيرفيه إلى التفرقة بين لفظ القرآن ومعناه وعدمها كما هو 
ظاهر. ط 

- بجحار الأنوان الطبعة الجديدة, ج 7 كتاب العلم» ص 55 .1١4‏ 


الحكم للقرآن 
ا م أنْرَلَ الله سبْحَاتَهُ دين تائِصا َأسََانَ بهم عَلَ نما ! أمْ كَانثوا 
ا تلهُمْ أذ يقولوا » وَعَلَيْها أن يَرْضَى؟ أم أَنْرلَ الله سبحائة 
دين تَامًا فَقَصَرَ الرَسُولُ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَبْلِيِِهِ وَأدَائِهِ » وَللَهُ 


وى ر مو رار وةه 


0 ب ” 0 :" م 
سبحانه يَقَولَ : ١‏ ما فرطنًا في ألكتَاب من شي » وَفِبهِ يان سكل 


كم - م سه. # 
شي 4ك أن الكات يمدق تمه تنا وان [ لا أختلاف فيه 


وى ع سور 


فقَالَ سبْحَاته : ١‏ وَلَوْ كان من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدوا فيه أختلافاً 
7ه 4 4 27 مره 
كَثِي 21 . وَإِنَّ ١‏ اران ااه لقن وَبَاطِنةُ عَمِيقَ » لَا تَقْنَى 


- 


عجَائنه ؛ ولا تنْقَضِي ءَ غرَائَبه ؛ وَلَا نَُكْسَفْ الظُلْمَاتُ ت إلا به 


٠‏ - اكزةردرةافا؟ 


قاله للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب >2 فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه 
الأشعمث فيه > فقال : يا أمير المومئين > هذه عليك لا لك » فخفض عليه السلام إليه بصره 
تم)قال: 


و ا 0 والإبثلا* 
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مض 2 ىر 8ض - 8 م دم ص م _-_ ل ات ل 
أخرى 3 قم فذَاك ين .واخدة عِنَيمًا مالك وَلآ حسيك :1 . وَإن أثرًا دل 
7 3 3 ره 7 م9 م - اس 8 اد 2 
عَلَ قَوِْهِ السيئف , وَسَاق إِلَيْهم احتف , لَحَرِي أن يَحقته الْأقْربُْ . 


قال السيد الشريف : يريد عليه السلام أنه أسر ني الكفر مرة وني الإسلام مرة . وأما 
قوله : دل على قومه السيف : فأراد به حديثاً كان للأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة » 
غر فيه قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد » وكان قومه بعد ذلك يسمونه و عراف النار » 
وهو اسم للغادر عندهم . 
بيان: قال الشُرَّاح: الكلام الذي اعترضه الأشعث أنه عليه السلام كان 
يذكر في خطبته أمرالحكمين فقام رجل من أصحابه و قال له: نيتنا عن الحكومة ثم 
أمرتنا به! فاندري أي الأمرين أرشد؟ فصفق عليه السلام إحدى يديه على 
الأخرى وقال: «هذا جزاء من ترك العقدة» و كان مراده عليهالسلام: هذا 
جزاؤكم إذتركتم الرأي و الحزم, فظن الأشعث أنه عليه السلام أراد: هذا جزائي 
حيث تركت الحزم و الرأي. وقيل:كان مراده عليه السلام: هذا جزائي حيث 
وافقتكم على ما ألزمتموني من التحكيم وكان موافقته عليه السلام هم خوفاً منهم 
على أن يقتلوه فجهل الأشعث أوتجاهل أنّ المصلحة قدتترك لأمر أعظم منها فاعترضه. 
قوله عليه السلام- «حائك بن حائك» قيل: كان الأشعث وأبوه ينسجان 
برود اليمن؛ و قيل: إنه كان من أكابير كندة و أبناء ملوكهاء وإنها عبّر عنه 
-عليه السلام بذلك لأنه إذا كان مشى يحرّك منكبيه و يفحج بين رجليه؛ وهذه 
المشية تعرف بالحياكة» وعلى هذا فلعلَ الأقرب أنه كناية عن نقصان عقله. وذكر ابن 
أبي الحديد أن أهل المن يعيرون بالحياكة وليس هذا مما يخصّ الأشعث ١15‏ 
وأمَا التعبير بالحياكة فقيل: إنه لنقصان عقوهمء وقيل لأنه مظتّة الخيانة 
والكذب؛ ويمكن أن يكون المراد بالحياكة نسج الكلام فيكون كناية عن كونه كذاباً 


شرح النبج لابن أبيي الحديد. ج ١ء)وصضص‏ لاقل اط بيروت. 


كما روي عن أني عبدالله عليه السلام- أنه ذكر عنده عليه السلام «أنْ الحائك 
ملعون» فقال: إنها ذاك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله صلَى الله عليه و 
ال 

قوله عليه السلا «لقد أسرك » إلى قوله «ثما فداك » أي مانجاك من 
الوقوع فيها مالك ولاحسبكء ولم يردا الفداء الحقيقيَ فإِنّ مرادأ لما قتلت أباه خرج 
الأشذعث طالباً بدمه فأسر ففدى نفسه يثلاثة اللاف بعير» وهذا هوا مراد بأسره في الكفر, 
و أمًا أسره 5 الإسلام فإنه لما قبض رسول الله ارتد بحضر موت و منع أهلها تسليم 
الصدقة, فبعث أبوبكر إليه زيادبن لبيد ثم اردفه بعكرمة بن أبي جهل في جم غفي رمن 
المسلمين فقاتلهم الأشعث بقبائل كندة قتالاً شديدأء فالتجأ بقومه إلى حصنهم» و بلغ 
جعي كار بعت لو زياد في مة اانا و هلة اهن ردول طايه 
لنفسه, فلمًا نزل أسره زياد وبعث به مقيّدا إلى أبي بكر فأطلقه أبوبكروزوجه أخته أمّ 
فروة. 


قوله عليه السلام «دلَ على قومه», قال ابن ميثم: إشارة إلى غدره بقومه, 
فإنَ الأشعث لما طلب الأمان من زياد طلبه لنفريسير من وجوه قومه فظن الباقون أنه 
طلبه لجميعهم فنزلوا على ذلك الظنَء فلمًا دخل زياد الحصن ذكروه الأمان فقال 
الأشعث: لم يطلب الأمان إلا العشرة من قومه فقتل منهم من قتل حتى وافاه كتاب أي 


بكر بالكفٌ عنهم وحلهم إليه, فحملهم. 


وقال ابن أي الحديد' ٠"‏ : فيا ذكره السيّد لم نعرف في التواريخ هذا ولاشيهه» و 
أين كندة والهامة؟ كندة بالمن و الهامة لبني حنيفة, ولاأعلم من أين نقله السيتدب 


رضى الله عنه ١١‏ 


- شرح النبج لابن أبي الحديد, ج ١‏ ص 117 ط بيروت. 
- بحار الأنوار, الطبعة القديمة, ج م ص 31١‏ ط كميانيو ص ١/اهء‏ ط تبريز. 
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- ولوكا مره لعا؟ 


فيه ينفر من الغفلة وينبه إلى الفرار لله 


تار - > كس * 0 ع ونه لم 8ن وره 
فإنكم لو قل لطي مز تو 2 0 0 
دم هه 5ه ه هر 


0 


6 الْحِجّات ولْقَدٌ صرت إن إذ ابعر ه انيت 0 0 
وَهُدِيتم إن أهحدت 4 وبق أقول كم فزق جَاهَرَتُكُم لا 


- 


0 ونم يما در وما كك عَنِ الله بَعْدَ رَسّلٍ إل 
2 
وهي كلمة جامعة للعظة والحكة 


زات 2 7 2 و 0 > 6 2_7 ل سات فر 5 
فإن ]أ لغائة أمامكم » وَإِن وَرَاء كم الساعة تحدو كم .7 2 1 يفف 
سه رلار قر 00 2# -.ى 0 
تَلْحَقوا ». فَإِنْما ينتظرٌ باولكم آخركم . 

قال السيد الشريف : أقول : إن هذا الكلام لو وزن » بعد كلام الله سبحانه وبعد كلام 
رسول الله صل الله عليه وله » بكل كلام لمال به راجحاً » وبرز عليه سابقاً . فأما قوله عليه 
السلام : « تخففوا تلحقوا » فما سمع كلام أقل منه مسموعاً ولا أكثر منه محصولاء وما 
أبعد غورها من كلمة ! وأنقع "١"‏ نطفتها!""" من حكمة ! وقد نبهنا في كتاب «الحصائص» 


6١/ الخنطب‎ 


- (مرملط [ام اشع 


حين بلغه خبر النا كثين ببيعته 
وفيها يدم عملهم ويازمهم دم عثان ويتهددهم بالحرب 
دم الناكثين 
أل وَإن لشْيْطَانَ قل ذَمرَ ين وَاستكلت 0 » ليعود 
الكررإن: أوطافق © يبجع م آلباطِل ِل نِصَابَهِ'*""ا وَل مَا أنكروا 


رمه وه يم َك 


1 منكرأ 1 و 7 ع ا ع3" , 
هم عثمان 


ر #كرى سر وكو > 2 رس بي براه اسم رد مه ابره بير 
اهم ليَطَبُونَ قا هم تركوة » وما م سفكُو؛ : فلكئن كنت 
الى مر" 


شريك هم فيه فإن لهم لَنَصِيبهم منه اا ل 
التبتة إلا ندحم ون عم حُجيوم لعل أن فوم » يَرْتَضِعُونَ أا 


- 


لة 3 ”ى 3 


ف رت و7 » ويحيول بذعة قَُ ميت نا خيبة 5 الذاِي! من دعا ! 


وَإِلام أجيب ! وَإني لَرَاضٍ بحُجة الله عَلَيْهِمْ وَءِ عِلمِهٍ فِيهم . 
التهديد بالحرب 
إنْ أَبَوا أَعْطَيْتهُم حَدَ السيفي وَكفَى به شَافِياً مِنَ الْبَاطِل » وَنَاصِرا 
اي" أن ا لمان ! وَآنْ أْصْبِرَ للجلاد | 


6و وو 


كاري لتر وريه لزنا اعذه بلقاي ع و الع 


م١٠‏ شرح نج البلاغة 


3 سه -_-- ه - و ٠‏ 
بالصَرْب ! وَإِ لَعَلَ بَقِين من رَبِي » وَغَيْرٍ شبْهَة من ديني . 

بيان: قوله «قد ذم » يروى بالتخفيف والشديد وأصله الحثٌ و الترغيب. 
و«الجلب» الجماعة من النّاس وغيرهم يجمع و يؤلف. قوله عليه السلام- «إلى 
أوطائه» يروى: «ليعود الجور إلى قطابه». و«القطاب» مزاج الخمر بالماء» أي ليعود 
الجور ممتزجاً بالعدل كما كان, ويجوز أن يعنى بالقطاب قطاب الجيب وهومدخل الرأس 
فيه» أي ليعود الجور إلى لباسه وثوبه. و«النصاب» الأصل. والّذي أنكروه, قتل 
عثمان. و«النّصف» بالكسرء الاسم من الانصاف. 

قوله عليه السلام-- «يرتضعوك أَمَأ» أي يطلبوك» الشيء بعد فواته لأنَّ 
الم إذا قَطمت ولدها فقد انقضى رضاعهاء ولعل المراد به أن طليهم لدم عثمان لغولا 
فائدة فيه. وقال ابن ميثم: استعار لفظة الام للخلافة فبيت المال لبنهاء والمسلمون 
أولادها المرتضعون, وكنى بارتضاعهم لا عن طلبهم منه- عليه السلام- من الصلات و 
التفضيلات مثل ماكان عثمان يصلهم, وكونها قد مك عن منعه عليه السلام -. 

وقوله عليه السلام م «يُحيون بدعة قد أميتت» إشارة إلى ذلك التفضيل 
فيكون منزلة التأكيد للقرينة السابقة» ويحتمل أن يكون المراد بالامٌ التي قد فطمت 
ماكان عادتهم في الجاهليّة من الحميّة والغضب و إثارة الفتّن و بفطامها اندراسها 
بالإسلام فيكون مابعده كالتفسير له. والنداء في قوله عليه السلام «ياخيبة 
الداعى » كالنداء في قوله تعالى-: «يا ححشْرَةٌ تملى العِبّاد» .٠"‏ أي يا خيبة 
د فهذا أوانك, والداعي هو أحد اعلا ع والز بير و عائشة. ثم قال على 
سبيل الاستحقار لهم : «من دعاء وإلى ما أجيب» أي أحقر بقوم دعاهم هذا الداعي و 
أقبح بالأمر الذي أجابوه إليه فا أفحشه و أرذله. وقال الجوهريّ: العة ا ا بكسر 
الباء, أي ثكلته, و«الهبول من النساء» الثكول. 

قوله عليه السلام - «لقد كنت» قال ايبن أبي الحديد: أي مازلت لا أهدد 
بالحرب, والواوزائدة» وهذه كلمة فصيحة كثيراً مايستعملها العرب, وقدورد في القرآن 


و 


؟ 7 - بس . وك 


١ 


العزيز «كان» ممعنى «مازال» في قوله «وَكَانَ اللَّهُ تمليماً حكيما». ٠‏ 


أقول: قال ابن ميث رحه الله بعد إيراد تلك الفقرات: أكثر هذاالفصل من 


الخطبة التي ذكرنا أنه عليه السلام خطبها حين بلغه أن الطلحة والز بير خلعا بيعته» 
وفيه زيادة و نقصان ونحن نوردها بتمامها و هي بعد حمدالله و الثناء عليه و الصلاة على 


رسوله : 


درك . 


.١ا/ التساء:‎ ١7 


أيُها التاس! إِنَاشَه افترض الجهاد فعظّمه وجعله نصرته وناصره, والله ما صلحت 
دين ولا دنيا إِلَا به وقد جمع الشيطان حزبه, واستجلب خيله ومن أطاعه ليعود له 
دينه وسئّته. وقد رأيت أموراً قد تمخضت» والله ما أنكروا علي منكرأ ولا جعلوا 
بيني وبينهم نصفأء وإنهم ليطلبون حقّأ تركوه. ودماً سفكوه. فإن كنت شريكهم 
فيه فإنَ لحم لنصيبهم منهء و إن كانوا لولوه دوني فا الظلبة إِنَا قبلهم» و إِنْ أل 
عدلهم لعلى أنفسهم, ولا أعتذر ممًا فعلت, ولا أتبرَأ مما صنعت, و إن معي 
لبصيرق» مالبّست ولا لَبّس على و إنها للفئة الباغية فيها الحم والحمّة طالت 


جلبتهاء وانكفت جونتهاء ليعودنَ الباطل إلى نصابه. ياخيبة الداعي» لوقيل: ما 


أنكر من ذلك» وما أمامه وفيمن ستته, والله إذاً لزاح الباطل عن نصابه وانقطع 
لسانه» وما أَظنْ الطريق له فيه واضح حيث نبجء والله ماتاب من قتلوه قبل موته ولا 
تنصّل عن خطيئته وما اعتذر إليهم فعدّروه؛ ولا دعا فنصروه» وأ الله لاُرطنَ لهم 
حوضاً أنا ماتحه لايصدرون عنه بري ولا يعبون حسوة أبدأء وإنّها لطيّبة نفسي 
بححّة الله عليهم وعلمه فيهم, وإني داعيهم فعذّر إليهم» فإن تابوا وقبلوا وأجابوا 
وأنابوا فالتوبة مبذولة والحق" مقبول وليس علي كفيل» وإن أبوا أعطيتهم حد 
السيف وك به شافياً من باطل وناصر المؤمن, ومع كلّ صحيفة شاهدها وكاتبها. 
والله إن الزبير وطلحة وعائشة ليعلمون أني على الحقّ وهم مبطلون. 


وقال ‏ رحمه الله-: «تمخضت» تحرّكت. و «التبعة» مايلحق الإنسان من 
و«الحم» بفتح الحاء و تشديد المبم» بقيّةَ الالية التي أذييت و أخذ دهنها. و 


شرح نيج البلاغة 


«الحمة» السؤاد, وهما استعارتان لأراذل التّاس و عوامهم لشابهتهم حمّ الألية و ما 
اسودّمنها في قل المنفعة و الخير. و«الجلبة» الأصوات. و «جونتها» بالضمٌ, سوادها. 
«وانكفت و استكفت» أي استدارت. و«زاح وانزاح » تنحى . و«تنصل من الذنب» 
تبرَاً منه. و«العبّ» الشرب من غير مصّ . و«الحسوة» بضمّ ال حاء, قدرما يحسى مرّة 
واحدة. و«الجلاد» المضار بة بالسيف. و«الحبول» الذكلى,» و«الهبل» الشكل. 

واعلم أنه عليه السلام ‏ نبّه أوَلاً على فضل الجهاد لأنّ غرضه استفادهم 
: لقتال أهل البصرة. وقوله «وقد رأيت أموراً» إشارة الى تعيين ما يستنفرهم إليه وهوما 
يحسٌ به من مخالفة القوم ورهبتهم لقتاله. و قوله «واللّه ما أنكروا» إشارة الى بطلان ما 
اّعوه منكرأً و نسبوه إليه من قتل عثمان والسكوت عن النكير على قاتليه» فأنكرأولاً 
إنكارهم عليه تخلّفه عن عثمان الذي زعموا أنه منكر و لمَال يكن منكرأ كان ذلك 
الإنكار عليه هوا متكر. 

وقوله «وإنهم ليطلبون» إشارة إلى طلبهم لدم عثمان مع كونهم شركاء فيه. 
روىالطبري في تاريخه أن عليّأسعليه السلام- كان فيمال بخيبرلمًا أراد الا سحصر عثمان 
فقدم المدينة والّاس محتمُعون على طلحة في داره, فبعث عثماك إليه يشكوأمر طلحة» 
فقال: أنا أكفيكه, فانطلق إلى دارطلحة وهي مملوءة بالتاس» فقال له: ياطلحة ماهذا 
الأمر الذي صنعت بعثمان؟ فقال طلحة نيا أبا الحسن! أبعد أن مس الحزام الطَبِيَيِن! 
فانصرف علي عليه السلام- إلى بيت المال فأمر بفتحه فلم يجدوا المفتاحء فكسر 
الباب و فرّق مافيه على التاس» فانصرفوا من عند طلحة حتّى بتي وحده؛ فسر عثمان 
بذلك؛ وجاء طلحة إلى عثمان فقال له يا أميرالممنين! إِنّى أردت أمرأً فحال الله بيني 
وبينه وقد جئتك تائباً فقال: واللّه ماجِمت تائبا ولكن جمت مغلوباً, الله حسيبك 
ياطلحة. 

وروى الطبريّ أيضاً أنه كان لعثمان على طلحة خحسون ألفاً فقال له طلحة 
يوماً: قد تهيّأ مانّك فاقبضه. فقال: هولك معونة على مروتك. فلمًا حضر عثمان» قال 
على عليه السلام- لطلحة: أنشدك الله أن لاكففتعن عثمان؛ فقال: لاوالله حتى 
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ثعطى بمو اّميّة الحقَ من أنفسها. فكان علىّ بعد ذلك يقول: لحااللّه ابن الصعبة, أعطاه 
عثمان ما أعطاه و فعل به ما فعل. وروي أن الزبير لما برزلعلي عليه السلام- يوم 
الجمل قال له: ما حملك يا أبا عبدالله على ماصنعت؟ قال: أطلب بدم عثمان, فقال 
له: أنت و طلحة وليتماه » وإنما توبتك من ذلك أن تقدّم نفسك وتسلمها إلى ورئته. و 
بالجملة فدخوهم في قتل عثمان: ظاهر. 
قوله ‏ عليه السلام «وإن أل عدهم» أي إن العدل الذي يزعمون أنهم 
يقيمونه في الدم المطلوب. ينبغي أن يضعوه أوّلاً على أنفسهم. قوله «ولا أعتذر» أي 
الاعتذار الذي فعلته في وقت قتل عثمان لم يكن على وجه تقصير في الدين يوجب 
الاعتذار و التبرّء منه. و قوله «طالت حلبتها» كناية عمّا ظهر من القوم من تهديد هم و 
تود هم بالقتال. «وانكفت جونتها» أي استدار سوادها و اجتمع كناية عن تَجمّع 
جماعتهم لما يقصدون. و قوله عليه السلام- «ليعودنٌ» توعّدهم بعود ما كانوا عليه من 
الباطل في الجاهليّة, و استفار إلى القتال. و قوله «يا خيبة الداعي» خرج مخرج 
التعيحب من عظم خيبة الدعاة إلى قتاله و من دعا. «وإلى ما أجيب» استفهام على 
سبيل الاستحقار للمدعوّين لقتاله و التاصرين إذ كانوا عوام التاس و رعاعهمء 
وللمدعوٌ إليه و هوالباطل الذي دعوا لنصرته. 
وقوله «لوقيل» إلى قوله «وانقطع لسانه» متصلة معناه, لوسأل سائل يحادلاً 
لهؤلاء الدعاة إلى الباطل عمًا أنكروه من أمري و عن إمامهم الذي به يقتدون و فيمن 
ستتهم التي إليها يرجعون لشهد لسان حالهم بأني أنا إمامهم و في ستتهم, فانزاح باطلهم 
الذي أتوابه» و انقطع لسانه على الاستعارة» أوبحذف المضافء أي لسان صاحبه. و 
قوله «وما أظنّ» عطف على قوله «وانقطع لسانه)». و«واضح » مبتدا و «فيه») خبره» و 
الجملة في محلّ النصب مفعول ثان ل«أظنّ». أي ما أظنّ لوسأل السائل عن ذاك أن 
الطريق الذي يرتكبه الجيب له فيه محال بين و مسلك واضح حيث سلك بل كيف 
توجّه في الجواب انقطع. و قوله «والله ماتاب» إلى قوله «فنصروه» إشارة إلى عثمان و 
ذمّ لهم من جهة طلبهم يدم من اعتذر إليهم قبل موته فلم يعذروه ودعاهم إلى نصرته في 
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حصاره فلم ينصروه مع تمكنهم من ذلك. و قوله «ولايعبون حسوة» كناية عن عدم 
تمكينه لحم من هذا الأمر أوشيء منه. و قوله «وإنها لطيبة نفسي بحجة الله علييم» 
نفسي منصوب بدلاً من الضمير ا مقصل بأنء أو بإضمار فعل تفسيراً له. و«حجّة اللّه» 
إشارة إلى الأوامر الصادرة بقتل الفئة الباغية كقوله تعالى-: «قَقَاتِلُوا الى 
تَبْغي». ٠١"‏ أي إني راض بقيام حجّة الله علييم وعلمه بما يصنعون. و قوله ((وليس 
علي كفيل» أي لاأحتاج فيا أبذله لحم من الصفح و الأمان على تقدير إنابتهم إلى 
ضامن. و «شافياً» و «ناصراً» منصوبات على العيير. و قوله «ومع كل صحيفة» الواو 
للحال: أي إنْهم إن لم يرجعوا أعطيتهم حد السيف, و الملائكة الكرام الكاتبون يكتب 
كلّ منهم أعمال من وكل به في صحيفته و يشهد بها في محفل القيامة. "١8‏ انتهى . 
قوله «من اعتذر إليهم» الظاهر أنه حمل الكلام على الاستفهام الإنكاريّء ويحتمل 
وجهاً آخر بأن يكون المراد نني توبته وتنصّله و اعتذاره ودعوته فليستحق النصرة» لكن 
ماذكره أوفق بالأخبار. و الضمير في «أنها» يحتمل أن يكون للقضة. 
أقول: قال ابن أبي الحديد: روى أبومخنف عن مسافربن عفيف بن أبي 
الأخنس قال: لما رجعت رسل علي - عليه السلام- من عند طلحة و الزبير وعائشة 
يؤذنونه بالحرب قام فحمدالله و أثنى عليه و صلّى على رسوله ثم قال: 
أيّها التاس ! إني قد راقبت هؤلاء القوم كي يرعووا أويرجعواء ووبختهم بتكثهم» 
وعرّفتيم بغيهم فلم يستحيواء وقد بعثوا إليّ أن أبرز للطعان وأصبر للجلادء إنها 
تمتيك نفسك أماني الباطل وتعدك الغرور, ألاهبلتهم الهبول لقد كنت وما أُهدّد 
بالحرب ولا أرهب بالضرب, ولقد أنصف القارة من راماهاء فلير عدوا وليبرقوا فقد 
رأوني قدماً وعرفوا نكايتي فقد [فكيف- خ ل] رأوني أنا أبوالحسن الذي فللت حدّ 
المشركينء وفرّقت جماعتهم» وبذلك القلب ألق عدوي اليوم وإني لعلى ماوعدني 
ربّي من النصر والتأبيد وعلى يقين من أمري وفي غيرشبهة من ديني . 
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يها التاس! إن الموت لايفوته المقيم, ولا يعجزه الهارب» ليس عن الموت محيد 
ولا خيص» من لم يقتل مات إِنَّ أفضل الموت القتل» والّذي نفس عليّ بيده لألف 
ضربة بالسيف أهون من موتة واحدة على الفراش. اللّهمَ إِنَّ طلحة نكث بيعتي 
وألّب على عثمان حتى قتله ثم عضهني به ورماني. اللّهمَّ فلا تمهله, اللّهم إِنَ الربير 
قطع رحمي ونكث بيعتي وظاهرعليٌ عدوّي فا كفيئّه اليوم بما شئت. 


قال: وروى أبوالحسن اللمدائنىَّ عن عبدالله بن جنادة قال: قدمت من 
الحجازأريد العراق في أوّل إمارة علي - عليه السلام- فررت بمكة فاعتمرت ثم قدمت 
المدينة فدخلت مسجد رسول الله صَلَّى اللّه عليه و آله إذانودي: الصلاة جامعة 
فاجتمع التاس و خرج علىّ- عليه السلام- متقلداً سيفه, فشخصت الأبصار نحوه» 
فحمدالله و أثنى عليه و صلّى على رسوله ثم قال: 


أمَا بعد, فإنه لما قبض الله نبيّهِ قلنا نحن أهله و ورثته وعترته وأولياؤه دون التاس» 
لاينازعنا سلطانه أحدء ولا يطمع في حمّنا طامع» إذا تنزى لنا قومنا فغصبونا سلطان 
نبيّنا فصارت الإمرة لغيرناء وصرنا سوقة يطمع فينا الضعيف ويتعزز علينا الذليل» 
فبكت الأعين منّا لذلك وخشنت الصدور وجزعت النفوسء وأي الله لولا مخافة 
الفرقة بين المسلمين وأن يعود الكفر ويبور الدين لكنّا على غيرما كتّاهم عليه» فولى 
الأمر ولاة لم يألوا التاس خيرأء ثم استخرجتموني أيّها التاس من بيتي فبايعتموني 
على شين متي لأمركم وفراسة تصدقنى عمًا في قلوب كثير منكم؛ وبايعني هذان 
الرجلان في أل من بايع - تعلمون ذلك - وقد نكثا وغدراو نضا إلى البصرة بعايشة 
ليفرّقا جماعتكم ويلقيا بأسكم بينكمء اللّهمَ فخذهما بما عملا أخذة رابية ولا تتعش 
هما صرعة, ولا تقل لها عثرة» ولا تمهلهها فواقاأ فإنهها يطلبان حقّاً تركاه ودماً 
سفكاه, اللّهمَ إني أقتضيك وعدك فإنك قلت وقولك الحقّ لمن بغى عليه 
لينصرنه الله اللّهمَ فأنيزلي موعدك ولا تكلني إلى نفسي إنك على كلّ شي ءِ قدير. 


تزل: 
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وروىالكلبيّءقال: لمّاأراد علي عليه السلام , المسير إلى 
البصرة» قام فخطب الئاس فقال بعد أن حمدالله وصلَى على رسوله: 


إنَّ الله لما قبض نبيّه استأثرت علينا قريش بالأمرو دفعتنا عن حقّ نحن أحق به 
من التّاس كاقة فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين و 
سفك دمائهم, والنّاس حديثواعهد بالإسلام, والدين مخض مخض الوطب يفسده 
أدنى وهن و يعكسه أقلّ خلق, فولى الأمر قوم لم يألوا في أمرهم اجتهاداً ثم انتقلوا 
إلى دارالجزاء» والله ولىّ تمحيص سيّئًاتهم والعفو عن هفواتهم. فا بال طلحة 
والزْبير وليسا من هذا الأمر بسبيل لم يصبرا علي حولاً ولا شهرأً حتّى وثبا ومرقا و 
نازعاني أمرا لم يجعل الله لما إليه سبيلاً بعد أن بايعا طائعين غير مكرهين يرتضعان 
أن قد أطت و يحيان ندعة قد أميعت» أدم عشمان زعم والله ما التبعة إلا 
عندهم و فيهم و إِن أعظم حججتهم لعلى أنفسهم و أناراض بحجة الله علييم وعلمه 
فيهمء فإن فاءا و أنابا فحظهما أحرزا و و أنفسهما غنا و أعظم بها غنيمة و إن أبيا 
أعطيتهها حدّ السيف و كن به ناصراً لحق و شافياً من باطل. 

ثم نزل. 

وروى أبو مخنف عن زيدبن صوحان, قال: شهدت عليّاً- عليه السلامم 

بذي قار و هومعتم بعمامة سوداء ملتقق بساج يخطب فقال في خطبته: 


الحمدلله على كل أمروحال في الغدوٌ والآصال وأشهد أن لا إله إَِّاالله وأنَ محمّدأ عبده 
ورسوله ابتعته رحمة للعباد وحياة للبلاد حين امتلأت الأرض فتنة واضطرب حبلها 
وعبد الشيطان في أكنافها واشتمل عدوالله إبليس على عقائد أهلها فكان محمّد بن 
عبدالله بن عبدالظلب الذي أطفأ الله به نيرائها وأخد به شرارهاء ونزع به أوتادهاء 
وأقام به ميلهاء إمام الهدى النبيّ المصطنى- صلَى الله عليه وآله- فلقد صدع مما 
أمر به وبلغ رسالات ربّه, فأصلح الله به ذات البين» وآمن به السبل» وحقن به 
الآماء, وألّف به بينذي الضغائن الواغرة في الصدور حتى أتاه اليقين» ثم قبضه الله 
إليه حميداً. ثم استخلف التاس أبابكر فلم يأل جهده, ثم استخلف أبويكر عمر فلم 
يأل جهده, ثم استخلف التّاس عثمان فنال منكم ونلتم منه حتى إذا كان من أمره 


ما كان أتيتموني لتبايعوني» فقلت: لاحاجة لي في ذلك, ودخلت منزلي» 
فاستخر جتموني فقبضت يدي فبسطتموهاء وتداككتم علي حتى ظننت أنكم 
فائلٍ وأنَ بعضكم قاتل بعض» فبايعتموني وأنا غيرمسرور بذلك ولاجذلء وقد 
علم الله - سبحانه- أني كنت كارهاً للحكومة بين أَمَة محمد صلَى الله عليه وآله- 
ولقد سمعته ‏ صلَّى الله عليه وآله - يقول: «ما من وال يل شيئاً من أمر أَمَتى إلا أى 
به من يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه على رؤْ وس الخلائق ثم ينشر كتابه فإن كان 
عادلاً نجاء وإن كان جائراً هوى». حتى اجتمع عليّ ملأكم وبايعني طلحة 
والزبير وأنا أعرف الغدر في أوجهههما والنكث في أعينهماء ثم استأذناني في العمرة 
فأعلمتهها أن ليسا العمرة يريدان فسارا إلى مكّة واستخفًا عائشة وخدعاها وشخص 
معهها أبناء الطلقاء, فقدموا البصرة فقتلوا بها المسلمين وفعلوا المنكرء و ياعجباً 
لاستقامتها لأبيبكر وعمر وبغيهها على وهما يعلمان أني لست دون أحدهماء ولو 
شئت أن أقول لقلت, ولقد كان معاوية كتب إليهما من الشام كتاباً يخدعهما فيه 
فكتماه عتي وخ رجايوهمان الطغام والأعراب أنهها يطلبان بدم عثمانء والله ما 
أنكرا علي منكراً ولاجعلا بيني وبينهم نصفاً و إِنَّ دم عثمان معصوب بها ومطلوب 
منهماء ياخيبة الداعي إلام دعا وماذا أجيب؟ والله إنهها لعلى ضلالة صمّاء وجهالة 
عمياء؛ و إن الشيطان قد ذمّر هما حزبه واستجلب منهم| خيله ورجله ليعيد الجور إلى 
أوطانه ويرد الباطل إلى نصابه. 


ثم رفع يديه فقال: 


اللهم إن طلحة والزبير قطعاني وظلماني وألباعتي وفكثا بيعتتي فاحلل ما عقدا 
وانكث ما أبرما ولا تغفر ليا أبدء وأرهما المساءة فيا عملاو أملا. 


قال أبو خنف: فقام إليه الأشتر فقال: 


الحمدلله الذي منّ علينا فأفضل. وأحسن إلينا فأجل, قد سمعنا كلامك يا 


أميرا مؤمنين ولقد أصبت ووفقت وأنت ابن عم نبيّنا وصهره و وصيّه أل مصدق به 


حل عن أ اللدعة 


ومصلّ معه. شهدت مشاهده كلّها فكان لك الفضل فيها على جميع الاأمّة فن اتبعك 
أصاب حطّله واستبشر بفلجه, ومن عصاك ورغب عنك فإلى أمّه الهاوية. لعمري 
يا أميرالمؤمنين ما أمر طلحة والزبير وعايشة علينا بمخيّل» ولقد دخل الرجلان فها 
دخلافيه» وفارقا على غيرحدث أحدثت ولاجور صنعت,ء فإن زعما أنهها يطلبان بدم 
عثمان فليقيّدا من أنفسهها فإنههما أل من ألّب عليه وأغرى النّاس بدمه, وأشهدالله 
لبن لم يدخلا فيا خرجامنه لنلحقهها بعثمان» فإنَ سيوفنا في عواتقنا وقلوبنا في 
صدورناء ونحن اليوم كما كنا أمس. 


م فيد ١52‏ 

نوضيح: «ارعوى عن القبيح » أي كتك. وقال الجوهري: «القارة» قبيلة 
سمُوا قارة لإجاعهم و التفافهم لما أراد ابن الشداخ أن يفرّقهم في بني كنانة و هم 
رماة؛ و في المثل: «أنصف القارة من راماها». و قال الجوهري . «نكيت في العدوٌ 
نكاية» إذا قتلت فيهم وجرحت. وقال: «عضهه عضهاً» رماه باللبتان. و قال: 
«التنزي)» التودّب والتسرع . انتّتى. و في بعض النسخ: «اذانبرى اعترض » و هو 
أصوب . 

و «السوقة» خلاف الملك. قوله عليه السلام «لم يألوا التّاس خيراً فيه 
تقيّهَ ومصلحة, قال الجوهريّ: «ألايألو» أي قصرء وفلان لايألوك نصحاً وقال: قال 
الفرّاء في قوله تعالى.: «أخحدَّةٌ رَاينَه ١"‏ أي زائدة, كقولك : «أربيت» إذا أحذت 
أكثر مما أعطيت. و قال: «القَواق والقُواق» ما بين الحلبتين من الوقت لأنّهها تحلب ثم 
تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرّ ثم تحلب, يقال: ما أقام عنده إلا فواقاً. قوله 
عليه السلا «من بغى عليه» أي قال في حق من بغى عليه» والمقول لينصرنه الله و 


5 شرح النبج لابن أبي الحديد» ج 23 ص 7١6‏ ل ”١‏ ط بيروت. 
بد الحاقة: ٠١‏ 


الآية هكذا: «وقن عاقب بِمِثْلٍ ما لحوفت به ثم بي علَبِه لَبَنْصْرَئْه الثل». ٠"*‏ 
و«الوطب» بالفتح, الزق الّذى يكون فيه السمن واللبنء و المراد بالخلق إِمّا قدم اللبن و 
مضيّ زمان عليه أو خلق الزقٌ فإنه يفسد اللبن. و «أعظم بها» للتعجّب, أي ما 
أعظمها. و«الجَزّل» بالتحريك, الفرح. «لمعصوب ببما» أي مشدود علبهها. ١7"‏ 

[هذا بيان آخرفي شرح جزء من هذه الخطبة:] 

بيان: قوله عليه السلام. «قد كنت» قال ابن أبي الحديد: «كاث» ههنا 
تامّة» والواو للحال» أي خلقت و وجدت بهذه الصفة. "١‏ و يجوز أن تكون الواو زائدة و 
«كان» ناقصة و خبرها «ما أهدّد». و«تجرّد في الأرض» أي جدفيه ؛ذكره الجوهريّ. و 
قال في النهاية في حديث علىّ ‏ عليه السلام: «أراد أن يغالط مما أجلب فيه» يقال: 
«أجلبوا عليه» إذا تجمعوا وتألَبواء و «أجلبه» أي أعانه, و «أجلب عليه» إذا صاح به 
واستحثه . 

وقال الجوهري: «لبّست عليه الأمر لبس » وقال: «أعذر» أي ضار ذاعذر. 
و في النهاية: فا ننهها شيء دون العرش, أي مامنعها و كفها عن الوصول إليه. 
و«الركود»السكون والثبات. ١١١‏ 


- (إمركاهب ملي لقاع 


وتشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد وتأديب الأغئياء بالشفقة 


ما بَعْدُ » فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْزِلُ مِنَ السّمَاء إل الأرْض كَقَطَرَات الْمَطَرِ إل 
1١24‏ الحخ: ٠١‏ 


8 0 

+34 بحار الأنوار, الطبعة القديمة, ج م ص ,4١0"‏ ط كمياني و ص 076”» ط تبريز. 
شرح النبج لابن أبي الحديد» ج ١‏ ص 2٠0‏ ط بيروت. 

بحار الأنوار, الطبعة القديمة, ج 4 ص »4١١‏ ط كمياني و ص #85 ط تبريز. 


18 شرح مج البلاغة 


رار ٠‏ 2 2 عام . دهم ل 2 07 
ل ال ل 0 
ج41 و في أَهْلٍ أَوْ مال أو نفس قلا تكوئن 21 م 


الْمَسْلمْ مَا ما لم يَعْشَ دَنَاءَة تظهر فَيَحْسْعْ لَهَا إذًا 200 


تام لاس ؛ كان ايا 1ل 5 ري ايلنتظر أول قوزةٍ 


مِنَ قِدَاحِهِ توجب لَه الْمَعْتمَ اق ها ها عنْهُ الْمَغْرَمُ . وَكَذلِكَ اله 
7 ى عم ملام 7 5008 مه از آم 
المسلم لبي مد ب الجانه ري أن | ختى الْحسنبينٍ : إما ذَاعِي 

لَهُ ء وَإِما رزق لله فَإِدًا هو ذو ذو أَهْلٍ وَمَال ة 

19 0 
دينه ويه : وَإنَ أَلْمَال وَالْمَئِين - حرث الدنيًا 4 لفل الصَالِح رن 
لآخِرَةٍ » وَقَدْ يَجْمَعُهُمَا الله تَعَالَ لِأَقوَام ٠‏ فَاحْدَرُوا مِنَ الله ما حدر كم 
من نَفْسِهِ ء وَأحَمَرْه حَشْيّة لَنْسَتْ بتغذير””" » وََعْمَلُوا في 3 ريّاء 
ول سَمْعَة ؛ فإنّهُ 0 لراك بك 5 0 لمن عَولَ له اه 

#لد لي 


آلله 0 الشوذاة عوَمنانتة السنداءرة رافق الأنبيًا 


- 


ألله قَمَا عِنْدَ الله خير 


تأديب الاغنيا. 
2 الذاس إِنَهُ ل 35 سْتَعْيِي الرجل - وَإِنْ كان ذا مال 5 عن 
عترتهِ وَدِفَاعِهِم عَنهُ سا وَألْسِنَتِهم ع وهم | أغق الناس 
066 8 و اكه 0 ا 95 (كم؟) 1 17 وه | عَلَبْه عَنْدَ َازِلّة 


الخنطب ل 


ا ٠‏ انس سم 


ذا ترَنَتْ به . وَلِسَانْ الصدْق”"" يَجْمَلَهُ الله لِلْمَرْءِ في الئاس خَيْرٌ لَه 
مِنَ ألْمَال 4 عير 


ينها + 1١1‏ زابنية لعذك قن التراقة وى ينا التلر :10 


أن يَسَدَمَا بِالّذِي لا يَزِيدُهُ إن أمسكه كا يَنْقُصُه إذ ولك نخدا ؛ ومن 


يَقَيِض يَدَهُ عن عَشِيرَتهِ فَإِنْمَا تقيض نه عَنهُمْبَد واد ونفبض 
وى قور 


مِنْهُم عَذْهُ بد كثيرَة ؛ ومن تين حَاشِيتُ يَسْتَدِمْ ين قَوْمِه آلْمَوَ 

قال السيد الشريف : أقول : الغفيرة ها هنا الزيادة والكرة » من قوهم للجمع الكثير : 
الحم الغفير » والحماء.الغفير . ويروى « عفوة من أهل أو مال » والعفوة : الحيار مسن 
الشيء » يقال : أكلت عنفوة الطعام » أي خياره . وما أحسن العبى إلذي أراده عليه 
السلام بقوله : « ومن يقبض يده عن عشيرته... ؛ إلى تمام الكلام » فإن الممسك خيره عن 
عشيرته إنما يمسلك نفع بد واحدة؛ فإذا احتاج إلى نصرتهمء واضطر إلى مرافدتهم (60), 
قعدوا عن نصره » وتثاقلوا عن صوته » فمنع ترافد الأيدي الكثيرة » وتناهض الأقدام 


الحممة 
- (مولطبا[1 ملي النقلاة 
وهي كلمة جامعة له » فيها تسويغ قتتال المخالف > والدعوة إلى طاعة الله » 
والترقٍ فيها لضمان الفوز 
ولَعَمْرِي ما ع , من قِتال ع حالف لحن : خابط التي "6" من 
يمد وَل يهان 


م دء وره ع سس 00 
527 اضيا 5 2200 م (ه94؟) ؛ وقوموا بمَا عَصَبَه و 0 95؟) ا 


(1؟) 


إِدْهَا . فاقوا لله عِبَادَ الله 0000 يه 
آلله 


عن صَانُ لمك" آجلا » إن ل تُنْتَكُوهُ عابلا . 
بيان: قيل: إنما قال ذلك في رد قول من قال: إن مصانعته عليه السلا 
نحا بيه وخا لفيه و مدا هنتهم أولى من محار بتهم . 
قوله عليه السلام «وخابط الغيّ» ذ كر اخابطة هنا للمبالغة من الجحانبين. 
و «الإدهاث» المصانعة. و «نمحه» أوضحه . وله عليه السلام ((عصبه بكم» أي 
أناطه وربطه بكم وجعله كالعصابة الي تشدبها الرّأس. و «المنحة» العطيّة. ٠١"‏ 


٠‏ - لرواط ب 1م[ يل الفا 
وفك كوكرك "عله الكشان تعلق أضحات نغاوية تفل البلاف: 
وقدم عليه عاملاه على اليمن » وهما عبيد الله بن عباس وسعيد بن 
دَمْرَان لما غلب عليهما بُسْرٌ بن ألي أرْطاة » فقام عليه السلام على المنبر 
ضجر] بتثاقل أصحابه عن الجهاد » ومخالفتهم له ني الرأي » فقال : 


يً 0 -_ هو عدار ركذام و م -ى سيريا فت 2ه 
ما هي 0 لْكوقَة 3 قب د ا ل إل لم تكو إلا انت ء 
2 ور اكد وق م 
ع سم 
00 يَا عَمرو لني على وَضر"' " - ين ذَا الإناء_قَلِيل 


بشت بسر قَدِ أطلَمَ يمن " » وَإني واللَه لأظن أن هؤلاء الْقَوْمَ 


-١7‏ بحار الأنوار, الطبعة القدمة, ج 8 ص ١64‏ ط كمياني وص .١48‏ ط تبريز. 


الخنطب فيل 


يداون نكم" " بأجْيمَاءِهم على بَاطِلِهِمِ تقر م عَنَ حَقكم . 
وَبِمَعْصيَتَكُم مَامَكُمْ في الْحق وَطَاعَيوم ِمَامَهُمْ في الْبَاطِلٍ وَبأْدَائِهم 


ثم “كه 


آالامانة ِل صَاحِبِهم وَخِيَاَيكم 4 بصَلاحِمٍ قْ يلاعم وَفسَا كم , 
لو ا و نتَمَنْتُ أحدكم' عل قَعْب ل ل بكرف لحفيت أن يَذهَيَ بعلاقته" كول 


ولو ع ٠‏ 


آللهُم 31 قَدُ ملِلَتَهُم توي مه وسكمو ني » نابداي يوم 


> © بس هوه 6 لف 


خبرا فق + وابدلهم .واشرا يني + الهم ينث فلويق" كمايمات 


آلِْلْحٌ ني آلْمَاء » أمَا وله لَوَددْتْ أن لي بكم ألف فارس مِن بَني 
فراس بن غنم 


- :6 عممة رم ّي ووه َك وو م 2ى سل مهو سم 
تيك , لذ معزت » آثل نم واس يقل أزيئة العّيم 


ثم نزل عليه السلام من المشبر 
قال السيد الشريف : أقول : الأرمية جمع رمي وهو السحاب» والحميم ها هنا ؛ و 
الصيف : وإنما خص الشاعر سحاب الصيف بالذكر ا ا ا 
لأنه لا ماء فيه » وإتما يكون السحاب ثقيل السير لامتلاثه بالماء » وذلك لا يكون في الأكثر إلا 
زمان الشتاء » وإنما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا داعواء والإغاثة إذا استغيثوا » والدليل 
على ذلك قوله : 
و هنالك» لو دعوت» أتاك منهم 66 
بيان: قوله عليه السلام «ماهي إِلّا الكوفة» أي مامملكتي إلا الكوفة. 
«أقبضها و أبسطها» أ تصرّف فيها كما يتصرّف الانسان في ثوبه بقبضه و بسطه, و 
الكلام في معرض التحقي أي ما أصنع بتصرّفي فيها مع حقارتهاء و يحتمل أن يكون 
المراد عدم الفكن اتام من التصرّف فيه لنفاق أهلها كمن لايقدر على لبس ثوب بل 


١7 


تن يخ البلاغة 


على قبضه و بسطه, أوالمراد بالبسط بت أهلها للقتال عند طاعتهم» و بالقبض الاقتصار 
على ضبطهم عند المخالفة» وني قوله «إن لم تكوني» التفات. قولهعليه السلام: 
«تهبٌ أعاصيرك » الجملة في موضع الحال, و خبركان محذوف,» ولفظ الأعاصير على 
حقيقته فإنَ الكوفة معروفة بهبوب الأعصار فيهاء و يحتمل أن يكون مستعاراً لآراء أهلها 
امختلفة, والتقدير إن ل تكوني إلا أنت عذة لي وجتة ألق بها العدوّ و حظَاً من الملك 
والخلافة مع مافيك من المدَامَ فقبحاً لك و بعداً؛ ويمكن أن يقتم المستثنى منه حالاًء أي 
إن لم تكوني على حال إلا أن هب فيك الأعاصيردون أن يكون فيك من يستعان به على 
العدَ. و «الإعصار» ريح تَهُبٌُ و تمتدمن الأرض كالعمود نحو السماء» وقيل: كل 
ريح فيها العصار, وهو الغبار الشديد. 
و«الوضر» بفتح الضاد, الدرن الباتي في الإناء بعد الأكل» و يستعار لكل 

بقيّة من شيء يقل الانتفاع بهاء واستعار بلفظ الإناء للدنيا و بلفظ الوضر القليل لما فيها 
لحقارتها. وروي «من ذاالألاء» فإنما أراد:إنتي على بقيّة من هذا الأمر كالقدر الحاصل 
لناظر الألاء مع عدم انتفاعه بشيء آخس, فإنَ الألاء- كسحاب- شجر حسن ال منظر 
مُرالطعم . 

قوله- عليه السلام «قد اطلع المن» أي غلبها وغزاها و أغارعلهاء من الاظلاع 
و هو الإشراف من مكان عال. قوله عليه السلام « سيد الون منكم» أي يغلبونكم 
وليكون هم الدولة عليكم. ولعلّ التفرق عن الحق و معصية الإمام واحد أتى بها 
تأكيدأء وقيل: المراد بالحق الذي تفرقواء تصرّفهم في النيء والغناتم وغيرها بإِذن الإمام, 
و«أداء الأمانة» الوفاء بالعهد والبيعة أومطلقاً. و «الصَلاح في البلاد» ترك التعرّض 
للتاس و تييج الفتن. و«القعب» القدح الضخم. قوله- عليه السلام «أن يذهب 
بعلاقته» الضمير المستتر راجع إلى الأحدء والباء للتعدية, أوإلى القعب والباء بمعنى مع . 

و قوله - عليه السلام- «خيراً منهم؛ و شرا متي » صيغة أفعل فيه ممنزلتها في قوله5 
تعالى: «أدَبِكَ خَيِرَامْججئَةالحُني» ١‏ على سبيل التنزّل و التهِكَم أو أريد 


مم9 الفرقات: .١6‏ 


١7 الخطب‎ 


بالضيغة أصل الصفة بدون تفضيل» ولعل المراد بقوله «خيراً منهم» قوم صا حون 
ينصرونه و يوفقون لطاعته أومابعد الموت من مرافقة النبيّ - صلَى الله عليه وآله 
ويه مرخ الأنيناء سعليهم السلام و تمقيه عليه السلام- لفوارس فراس بن غنم رما 
يؤيّد الأوّل؛ و يروى أنَ اليوم الذي 1 ولد الحجحاج» وروي أنه 
ولد بعد ذلك بمدّة يسيرة» وفعل الححاج بأهل الكوفة مشهور, و يقال: «ماث زيد 
الملح فى الماء» أى أذابه. قوله: «لوددت» البيت لأبي جحندب الهزلي » و بنوفراس حي 
مشهور بالشجاعة. و «الجفول» الإسراع, و «الخقوف» العجلة. ١"‏ 


- (مرولطابة | ةلاع 
وفيها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف حاله قبل البيعة له 
العرب قبل البعثة 
إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَدا صَلّ الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلّمَ تذيرأً لِلْعَالِينَ , 
وَأِيناً عَلَ التنزيل ونم تر ارب عل شر وين » دفي شر ار 1 
ا ده > اه ة شنا ا ات 0 0 9 بون الْكَدرَ 


2 7 8 > ه 2 2 - زد فم هوصساس 
ا اليب" ٠‏ تيكو أبعم : وَتَفَطعون أرْحَامَكم' 


ومنها صفتة قبل البيعة له 


ل ل 


نَنَطظَرْتُ فَإِذًا لَيْسَ لي مين إلا أهْلُ بَبْتي » فَضَيِنْت بهم عن اوت , 


4 بجحار الأنوارء الطبعة القديمة, ج م ص ,/١7‏ ط كمياني وص ,18١0‏ ط تبريز. 


فل شرح يج البلاغة 


ساص ١!‏ خرف اص مده 2 ار ا 


وأغضيت ٠.‏ 11 عَلَ الْقَذْى ' شرت عََ الشجًا وَصَبَرت على 
أخزٍ الْكْظَم ايرعل أ ون طعُم الْعلْقَم 


ومنهاء ول ْبَاِعْ حتى شَرَط أن يُوْتِيّهِ عَل الْبَيْعَةَ تَمَنا» فلا 
رت 0 ؛ وَخَزِيَت"'" أَمَانَة ) المبتاع "297 وحنو لحري 
ا عدوا ل عُدَتَهَا فَقَ 2 وللتلكل وَعََِ سَنَاما! ل 
وَاستشهِروا''" الصبْرَ » فَإِنْهُ أذعى إل النضر . 
بيان: قوله عليه السلا «شرّدار» أي باعتبار شمول الكفر والضلالة» أو 
باعتبار أن أكثرها البوادي, ولقلة المعمورة و قَلَةَ الماء فلاينافي كونها خيردار للصالحين 
لشرافة المكان؛ ويحتمل أن يكون المراد الدار امجازيّة أي دار الجاهلية. و«الاناخة» 
الإقامة بالمكان. و «الحيّة الصمّاء» التي ل تنزجر بالصوت كأنها لاتسمع و ربّها يرادبها 
الصلبة الشديدة, و قيل: يجوز أن يعنى بالحجارة وال حيّات المجاز يقال للأعداء حيّات و 
إنه لحجر خشن المسّ إذا كان ألد الخصام. و «الجشب» الطعام الغليظ الخشن و الذي 
لاإدام معه. قوله عليه السلام- «معصوبة» أي مشدودة8١‏ 
[البيان الثاني في شرح الخطبة:] 
بياك: قوله عليه السلام- «ولْم يبايع» قال الشارحون: إشارة إلى ما اشتهر 
من أن أميرامؤمنين- عليه السلام لمانزل بالكوفة بعد فراغه من البصرة كتب إلى 
معاو ية كتاباً يدعوه إلى البيعة» فدعا قوماً من أهل الشام إلى الطلب بدم عثمان فأجابوه 
و أشارإليه أخوه بالاستعانة بعمرو بن العاصء فلمّاقدم عليه وعرف حاجته إليه تباعد 
عنه و جعل مدح علياً في وجهه حتى رضي معاوية أن يعطيه المصر فبايعه, فذلك معنى 
قوله عليه السلام «أن يو - على البيعة ثمناً» ». ثم أردف ذلك بالدعاء على البائع 


ه١-‏ حار الأنوار, الطبعة الجديدة, ج 218 كتاب تاريخ نبتبا حاصلى الله عليه وآله ص 5؟7. 


لدينه و هوعمرو بعدم الظفر في الحرب أو بالثمن أوشيء ممّا يأمله, و ألحقه بالتوبيخ 
للمبتاع و هو معاو نة بذكر هوان أمانته عليه وهي بلاد المسلمين و أموالهم, ويحتمل أن 
يكون إسناد التري إلى الأمانة إسنادا يجازيَأُء وذهب بعض الشار حين إلى أن المراد 
بالبائع معاو ية وبالمبتاع عمرو, وهو ضعيف لأنّ الثمن إذا كان مصراً فالمبتاع هو 
معاووبة. كذا ذكر ابن ميث 0 
و قال ابن أبي 2 و في أكثر النسخ «فلاظفرت يدالمبائع» ميم المفاعلة» و 
الظاهر مارو يناه"١.‏ 
قوله. كع العا «فقد شبّ لظاها» أى 2 نارها ارك وروي 
بالبناء للفاعل أي ارتفع طبها. 555 بالقصرء الضوء. أقول: قال ابن أبي 
الحديد*"!: روى ابن قتيبة في عيون الأخبار, قال: رأى عمرو بن العاص معاو ية يوماً 
فضحكء فقال: مم تضحك يا أميرامومنين! أضحك الله ستّك؟ قال: أضحك من 
حضور ذهنك حين إبدائك١١١‏ سوأتك يوم ابن أبي طالب[-عليه السلام] » واللّه لقد 
وجدته متانآء ولوشاء أن يقتلك لقتلك فقال عمرو: يا أميرالمؤمنين! أما والله إنى لعن 
يمينك حين دعاك إلى البراز فأحولت عيناك وانتفخ سَجَرك وبدامنك ما أكره 
ذكره, فن نفسك أضحك أو فرّع. ١١‏ 
[البيان الثالث في شرح الخطبة:] 
بيان: «الكظم» بفتح الظاء مخرج النفس. قوله عليه السلام: «احتجّوا 
بالشجرة و أضاعوا الثمرة» المراد بالثمرة إِمَا الرسول صلى الله عليه و آله والإضاعة 
عدم اتباع نصبهء أو أميرا مؤمنين و أهل البيت- عليهم السلام تشبيهاً له صلَى الله 
عليه و آله بالأغصانء أو اتباع الحق الموجب للتمسّك به دون غيره كما قيل؛ والغرض 
-١5‏ شرح النبج لابن ميثم, ج ؟» ص 717 ط بيروت. 
-١0‏ شرح النيج لابن أبي الحديد, ج ؟, ص ,8١ 7٠0‏ ط بيروت. 
شرح النبج لابن أبي الحديد, ج 1, ص 2٠١7‏ ط بيروت. 


م - فق بعض النسخ: أبدأت. 
١ح‏ بحا الأنوار, الطبعة القديمة, ج مع ص *“هء ط كمياني وص 4184 ط تبريز. 


اضل شرح نبج البلاغة 


إلزام قريش مما تمسّكوا به من قرابته صلى الله عليه و آله فإن تمّ فالحق لمن هو 
أقرب و أخصٌ وإلا فالأنصار على دعواهم. ١؟١‏ 


| الفلا 
وقد قاها يستنيض بها الناس حين ورد خبر غزو الأنبار بجيش معاوية فلم 
ينبضوا . وفيها يذكر فضل الجهاد » ويستنهض الناس »© ووذكر عامه بالحرب » 
ويلقي عليهم التبعة لعدم طاعته 
فضل الجهاد 
أما بَعْدُ » فَإِنّ آلجهَاد بَاب مِن أَبْوَابٍ الْجَنّةَ » فَنَحَهُ آله لِخَاصَةٍ 
أزليئائه 4 وهو عاضر التَقوّى 4 32 ألله الحويية 6 5 ارقي 


د 


عر اع #ساك ل د 5 


فمن ذر كه رحية لله تَوْبِ ؛ الذل #وميلة التظ ور 0 
9 تي ل ل (ه؟؟) د الي ل 2 ً - - 2 
بالميعاة وَالْقَمَاءَةَ 5-5 » وصر على قَلْبهِ بالإسهَاب"”” و أو الحق 
يم 2 5 م أ أ م 2 - م - 
منةه دمصيير الْجهَادٍ 6 وسيم ا ا ؛ وَمَِم ل" 


- 


استنهاض الناس 
أل وَإِني قَدُ دعودكم إل قتال مولاء القَوْم. ليلا وَنَهّار) « سر 
وَإغلانأ اا :عدم كَل أذ يلوج ٠‏ قوالله ما غزِي م قَوْم 


6 66 ه. 6 5 


عط قُ عُقَرِ دَارهة” إل لوا فَتَوًا 0 وتخاذ حتى شنت 


2١١‏ بحار الأنوار الطبعة القديمة, ج م. ص ١77‏ ط كمياني وص 2107١‏ ط تريز. 


دومث رمة-> سم تا اآل كه ع2 
وَمُلكت الأوطان . وَهذًا أخو غَامِد وَقَد وَرَدَتْ 


حيلم" عن 


2 2-0-0 


اكد نقد ا بن حَسَان البَكري ة 
000 (؛)*؟؟) 3 كيم 2 وم عرهى 0 ره “لير 5 
22 ؛ ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يَدْخْلٌ ص لما 
غلر ىم سمس صاب (ه6 2 و 26 رلاهى. 
سر ع - ا 2 ْ دجم عش ساس (باعم) 
لمسلمة واة <«رى م 22 حجلها و 


وَقَلَائِدَهَا وَرَعْتَّهَا”""ء ا تَمْتَيِعْ وِنْهُ إلا الاسْترْجاع وَالاسْيرحام """. 
ا 0 #6 412 1 كك “رريم 7 . 
لم انصرفوا وافرين ان ركاه ول كلم ولا أرق لهم 
3 
د ؛ فلو أن أمرَا مُسْلِماً مَاتَ ين بَعْدٍ هذا أَسَفاً مَا كانَ به مُلُوماً 5 
سا ل و ,هه 


بل كان بو عنِي دير ؛ فيا عَجَباً ! اجا ريس د القن 
ويجلب ِ ؛ الهم مر هؤلاء رم عل بَاطِلِهم در 7 


ل مث . واسحس #رعسيس) عه 27 #رسيس) برو ١‏ ابكار 
حقكم ا 1 وترحا 2 جين صرئم غرضا برمى . يغار 
>6 3-7 رده >ى ره غير صم 1 027 5 


يكم ولا تغِيرُونَ ؛ وتغزون ولا تغزون 2 ليصدىي | الله وَتَرْضَوْنَ ! 


مه لد 


َإذَا 07 سير الهم في أيام الحر قُلُْمْ : هِذِهِ حَمَارَةٌ آلقَبْط 
أمهلنا ب سخ 0 ١‏ وَإِذَا رتم بالسرر إليَهم : ف اشنا 


9 3 : 2 م : ٠.‏ رهس هوالت مومه 2 3 
لحم : هذه اه لي 5 أمْهلنا يَنْسَلِحْ عنا لْمَرد 4 كل هد 
ررة 22 د ثٌ 


2 و« > م ع رمه 22 2 ورة2 8 ل هر ررض ١‏ 
فِرَارا من الحر وَالأْقَر ؛ فإِذًا 0 من الحر وَالْمَر تفرون ؛ فأنتم وله 
- 3ه ع2 1 


3 


البرم بالناس 


ااا 222222 شيحتهالبلاف 


- 6ل م 7 6 رودص ور ومه2 8 0007 وااة 2 م 2< [ كرف 
اال ال ل راك كار لافار عون بال ال 5 

لَوَددْتَ 0 أ وم ا مَعْرِفَة - الله محرت ذنا» واعقيك 9 
+1 *) 2*2 ورءوع) 


0 5 قَاتلكم أله لْقَدُ لانم قلبي قبحاً 6 وشحنتم 


ىلو 1 وده مرأوم) 2 (؟وم) 6 #رجو؟) رة6 6ه 
3 93 لتهمّام. اماي »فس 


صَدْرِي غيّظاً » وجر عتمولي دعب وأفسدتم 
عل 26 بِالعِضيّان وَالْجِدَلان ؛ حتتى َقَدُ قَالَه” فَرَيْشَ : إن آبن 
- ًًِ الو 9 و 
طَالِبٍ رَجَل شجّاع ام 2 
0 0 0 مك ىل . سا مت ” 
أبُومم' ! وَمَل أحَد ينهم أعَد لها مرا اأداقدم ويه لكام 
و1 اشزطر > ان امب مده ماناه 
مني ! لَقَدْ تَهَضت فِيهًا وَمَا بَلَعْتَ الْعشْرِينَ » وَهأنَدًَا قد درفت عل 
السين " ! وَلكِن لا رأ لِمَنَ لا يُطَاعٌ ! 

بيان: قال ابن ميث وغيره"؟١:‏ هذه الخطبة مشهورة ذكرها أبوالعبّاس المبرّد و 
غيره, والسبب المشهور لها أنه ورد عليه من الأنبار فأخبره أن سفيان بن عوف الغامديّ 
قدورد في خيل معاوية إلى الأنبار و قتل عامله حسّان بن حسّان البكريّ, 
فصعد- عليه السلام م المندر و خطب التاس و قال: 

إنَّ أخاكم البكريّ قد أصيب بالأنبار فانتدبوا إلهم حتّى تلاقوهم, فإن أصبتم 
منهم طرفاً أنكلتموهم عن العراق أبدأً مابقوا. 

م سكت رجاء أن يجيبوه بشيء» فلمًا رأى صمتهم نزل وخرج بمشي راجلاً 
حتّى أقى النخلية و التّاس يمشون خلفه حتى أحاط به قوم من أشرافهم و قالوا: ترجع يا 
أميرامؤمنين ونحن نكفيكء فقال ماتكفوني و لا تكفون أنفسكم, فلم يزالوا به حتّى ردّوه 
إلى منزله؛ فبعث سعيدبن قيس اهمد انيّ في ثمانية الآف في طلب سفيان فخرج حتّى 


- أشار العلامة بجميع الشارحين والحدثين, مهم: ابن أي الحديد في شرحه للهج, ج ؟, ص ذلاء ط بيروت. 


م 
3 
ص 


انتهى إلى أدانى أرض قنّسرين ورجع» و كان عليه السلام- في ذلك الوقت عليلاً 
لايقوى على القيام في الّاس بما يريده من القول فجلس بباب السَكة التي تصل إلى 
المسجد و معه الحسن والحسين- عليها السلام- و عبداللّه بن جعفر, ودعا سعيداً مولاه 
قدفع إليه كتاباً كتب فيه هذه الخطبة و أمره أن يقرأه على التّاس بحيث يسمع و 
يسمعونه. و في رواية المبرد: إِنْه لما انتهى إليه ورود خيل معاو ية الأنبار و قتل حسّان 
خرج مغضباً ير رداءه حتى أن النخلية ومعه الناس» و رقارٌ باوةٌ من الأرض فحمدالله 
وأثنى عليه وصلَّى على النبيّ صلَى الله عليه وآله. ١١"‏ ثم ذكر الخطبة. 


ولنرجع إلى الشرح و البيان. 


قوله عليه السلام «باب من أبواب الجتّة» روي عن النبي -صلَى الله 
عليه وآله أنه قال: «للجئّة باب يقال له: باب المجاهدين؛ بمضون إليه فإذا هو مفتوح 
وهم مق دون بسيوفهم والجسمع في الموقف والملائكة ترحب بهسم». و في في: « لمخاضة 
أوليائه» و سوّغهم كرامة منه لهم, ونعمة ذخرهاء والجهاد لباس التقوى» فقوله عليه 
الام «نعمة» عظف على «باب» أوعل «كرامة». قوله عليه السلام «و هو 
لباس التقوى» أي به يتّق في الدنيا من غلبة الأعادي و في الآخرة من التار أو هو 
يدفع المضارّعن التقوى و يحرسهاء أوعن أهلها بحذف المضاف؛ و كونه تأويلاً لقوله 
تعالم: «وَلِبَاسٌ التَّفُوى» ' "ا ءيحتاج إلىتكلف نا. «ودرع اللّه»أي درع جعلها 
اللّه لحفظ عباده والمراد درع الحديد, وهي مؤنثة وقد تذكر «الحصينة» الواقية. و 
الجنّة بالضم كل ما وقاك واستترت به. و «الوثيقة» المحكمة, «فهن تركه» في 
في: «رغبة عنه» أي كراهة له بغير علّة. «لباس الذَّلَ» الإضافة للبيان. قوله 
عليه السلام «و شمله البلاء» ربا يقرأ بالتّاء و هي كساء تغظى به, والفعل أظهر 


4 1- شرح النبج لابن ميتم » جّ ؟') ص "١‏ ط بيروت. 
44- الأعراف: 5؟. 


حر شرح بج البلاغة 


كما هو المضبوط . 

قوله. عله العادم- «وديّث بالصضغار» أي ذلل كمامرَ؛ و «الصّغار» الذلٌ 
والضيم. و «القماء» ممدودةً الذلَ و الصَّغارء ورواه الرَاونديَ مقصوراً و هو غير 
معروف. و في في: «القماءة». قوله عليه السلام «و ضرب على قلبه بالإسداد» 
قال الفيروزاباديّ: «و ضربت عليه بالسّداد» سدّت عليه الطرق و عميت عليه 
مذاهيه؛ و في بعض النسخ: «بالإسهاب »)2 عاك 7 50 الرجل» على البناء 
للمفعول, إذا ذهب عقله من أذ يلحقه. «و اديل الحقّ منه» أي يغلب الحقّ عليه 
فيصيبه الوبال لترك الحق» كقوله عليه السلام في الصحيفة «أدل لنا ولا تدل 
متا» و «الادالة» الغلبة. و الباء في قوله «بتضييع الجهاد» للسببيّة. و قال في النهاية 
في حديث علي عليه السّلام:«من ترك الجهاد ألبسه الله الذّلّة». «وسِيم 
النسفك»., «الخنسف» النقصات واهوات» وأصله أن تحبس الدابّة على غير علفف, ؛ ١‏ 
استعير لموضع الهوان. 8؟١‏ و «يبي» كلف و الزم. ٠‏ ((و منع النصف» أي لايتمكّن من 
الانتصاف و الانتقام. و «عُمر الشيء» 59 و وسطه. و «تواكل القوم» اتكل 
بعضهم على بعض؟١١‏ وترك الأمر إليه. و«مخاذلوا» أي خذل بعضهم بعضاً. 

و «شئّت» أي فَرّقتء قال ابن أبي الحديد: ما كان من ذلك متفرّقاً نحو 
إرسال الماء على الوجه دفعة بعد دفعة, فهو بالشين المعجمة, وما كان إرسالاً غير متفرّق 
فبالسّن المهملة. ١7‏ 

وكلمة«على»ني «ملكت عليكم» تفيد الاستعلاء بالقهر و الغلبة» أي أخذوا 
الأوطان منكم بالقهر. و «أخوغامد» هوسفيانبن عوف الغامديّ. و «الأنبار» بلد 
قديم من بلاد العراق. و «حسّانث» من أصحابه عليه السلاممم كان والياً عليه. و 
«المسالح» جمع المسلحة و هي الحدود التي يرتّب فيها ذوو الأسلحة لدفع العدوٌ كالتّخر. 
و «الحجل» بكسر الحاء و فتحهاء الخلخال. و «القّلب» بالضمء السوار المصمت. و 

-١‏ في بعض النسخ: ثم استعير فوضع موضع الموان. 


- في بعض النسخ: “تكل بعضهم بعضاً. 
-١ 437‏ شرح اليج لابن أإبي الحديد. ج "» ص 8لا ط بيروت. 


١ 


«الرعاث» جمع «رعثة », بفتح الراء وسكون العين و فتحهاء و هي القرط, والرعاث 
أيضاً ضرب من الحلي و الخرز. و «الاسترجاع» قول «إنا لله و إنا إليه راجعون»» و 
قيل: ترديد الصوت في البكاء. و «الاسترحام» مناشدة الرحم, أي قول «أنشدك الله 
والرحم» وقيل: طلب الرحم و هو بعيد. قوله عليه السلام «وافرين» أي تامين, 
يقال: «وفرالشيء» أي تم و «وفرت الشيء» أي أتممته» و في رواية المبرّد 
«موفورين» بمعناه. و«الكلم»الجراحة. 

قوله عليه السلام «فيا عجبا» أصله يا عجبى, أي احضر هنا أوانك ؛ و 
عجباً منصوب بالمصدريّة, أي أيّها الدّاس تعجّبوا منهم عجباً. والقسم معترض بين 
الصفة والموصوف. و «الترح» محركة, ضد الفرح. و «حمارّة القيظ » بتشديد الرّاء, شدّة 
حره» وريًّا خقفت للضرورة في الشعر. و «صبارّة الشتاء» بتشديد الرّاءء شدَّة برده. و 
في القاموس: «تسبخ الحدٌ» فتر و سكن» كسبّخ يفا لاحل .> كار 
الك رالا والعقل. و «ربّات الحجال» النّساءء أي صواحبها أو اللاتي ربّين 
فيها. و في بعض النسخ بنصب الحلوم والعقول, في الكلام تقدير» أي ياذوي حلوم 
الأطفال و ذوي عقول النساء؛ و في بعضها بضمّهاء أي حلومكم حلوم الأطفال, و 
عقولكم عقول النساء. 

قوله عليه السلام «معرفة»يمكن أن يكون فعله محذوفاً أي عرفتكم معرفة. 
«أعقبت ذمَاً» أي ذمَي إِيَاكم و إيَاها. و في بعض النسخ: «(سدماً» وهو بالتحريك 
الحم أومع ندم أوغيظ. و «مقاتلة الله» كناية عن اللعن والإبعاد. و «القيح» الصديد 
بلادم. قوله عليه السلام «وشحنتم )» أي ملأتم. و «النغب» جمع «نغبة)) و هي 
الجرعة. و «التهمام» بفتح التاء, الحم. «أنفاساً» أي جرعة جرعة. قوله. 
عليه السلام «لله أبوهم» كلمة مدح و لعلّها استعملت هنا للتعجّب. و «المراس» 
بالكسر, العلاج. و الضمائر الثلاثة للحرب, وهي مؤنثة و قد يذكر. قوله 


عليه السلام «ذْرّفت» بتشديد الراءء أي زدت.25١‏ 


4- بجحار الأنوار, الطبعة القديمة, ج م ص 387» ط كميانيو ص 775١‏ ط تبريز. 


قل شرح مج البلاغة 


م - (مولطك 1ف[ يل الففا؟ 


وهو فصل من الختظبة التي أوها « المد لله غير مقنوط من رحمته » 
وفيه أحد عشر تنبيبأ 


وار > وروده؟») 


-- - ء. 6م 2 
اما كد ٠‏ فَإِن الديًا اديرف #واذنت بوداعر »؛ وإن الآخرة 


م 5 مه 1ل 2 روه ؟) 6 اس صتا موس سه ؟) 2 
فل اقيلت واشرفت باطلاع » ألا وإن أليوم الما 4 وغدا 
ع 4 


الا ل 273217 جروا لاي انار > افا نايت خرن م 
1 لعي ال ل الاو ف 
يام أُمَلِ من وَرَائِهِ أجل ؛ فَمَنَ عَمِلَ ني أيام أمَلِهِ كَبْلَ حُضور أَجَلِهِ 
ققد تَفَعَه حَمَله :© وَل يَضَرُرة أجله من قصرٌ في أيام أَمْلِهِ قبل 


او 


خضور أحلة :»فقن حير مله ا َجَلْهُ . آلا فَاعْملوا في الرغبّة 


4 


م 0 508 2م - ما2 

و ل 0 ا وَإني لم أرَ كَالْجَنةٍ ةَ نام طَالِبَهًا » ولا 

كالنار نام هَارِبْهَا » ألا وَإِنْهُ من لا ينفعه الْحق يَضرهُ البَاطِلَ » ومن 
سل وكع.ي اثر م روك ان ١‏ اس ١‏ 0 ل لمث و _ّ 

ا ا ؛ يجر به الضلال ا 


0 بالظَعن”” 5 ٠و‏ َدْلِلَتَم على الرَاد 4 وَإِنْ و م حاف عَلَبْم 
ا 7 70 7 4 
باع الْهَوَى » وَطُولُ الأمل » فَتَرّودُوا في الدنيًا من الدنيًا 


اخ ف ف“ هر 8 ّ- 
7 د به أ 2 514 شك 

قال السيد ارت رت 50 : إنّه لو كان كلام" يأخذ بالأعناق إلى 
الزهد في الدنيا » ويضطر إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام » وكى به قاطعاً لعلائق الأمال » 


النتان: ٠‏ د 


الخطب لين 


وقادحاً زناد الاتعاظ والازدجار» ومن ' أعجبه قوله عليه السلام : « ألا ون اليتوم المضمار 
وعدا لحان 6 والسبقة” الجنة والغاية الثار » فإن فيه مع فخامة اللفظ » وعظم 

قدر المعيبى وصادق التمثيل » وواقع التشبيه - سر عجيباً » ومعى لطيفاً » وهو قوله عليه 
السلام : « والسبقة الجنة » والغاية الثار » فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيئن » ولم 
يقل : « السبقة الثار » كا قال : و السبقة الجنة » ؛ لأن الاستباق إنما يكون إلى أمر 
محبوب» وغرض مطلوب» وهذه صفة الحنة وليس هذا المعنى موجوداً في النار » نعوذ بالله 
منها ! فلم يجز أن يقول : ٠‏ والسبقة التّار » بل قال : « والغايّة الثتّار » : لأن الغاية قد 
ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء إليها » ومن يسره ذلك » فصلح أن يعبر بها عن الأمرين معاً ) 
فهي في هذا الموضع كالمصير والمآل » قال الله تعالى : « قل' تتَمَتَعُوا فنإن” مصي ر كلم' إلى 
الثار » ولا يجوز في هذا الموضم أن يقال: سبقتكم ‏ بسكون الباء ‏ إلى النارء فتأمل ذلك » 
فباطنه عجيب» وغوره بعيد لطيف . وكذلك أكر كلامه عليه السلام. وي بعض النسخ : 
وقد جاء في رواية أخرى « والسبلقة الحنة  »‏ بضم السين ‏ والسسبقة عندهم: اسم لما يحعل 
للسابق إذا سبقمن مال أو عرض ؛ والمعنيان متقاربان» لأن ذلك لا يكون جزاء على فعل الأآمر 
المذموم وإنما يكون جزاء على فعل الأمر المحمود . 


" - حابم[ مالفلا 
بعد غارة الضحاك بن قيس صاحب معاوية على الحاج” بعد قصة:الحكين 
وفيها يستنبض أسحابه لما حدث في الأطراف 


2 | هو على 5 066 1 
, لثمن 1 َ ف لذن 20 تَلِفَة أَهًْا ا ا 
""الذم الشوب "ال زيطلة: لطم كه 211 قر رد 


كم :اكيت وَكيْت"" ء فَإِذًا جَاء الْقِتَال كُلْثُمْ : 
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4 شرح ديج البلاغة 


حاو" "!ما عرزت دَعُوَةَ من عام وَلَا استراح قَلْبٍْ من قَاسَاكر , 
أَعَالِيلٌ بأَصَالِيل" كد 1 سجرن التطويل""" , دفاع ذي 1 ل 

هة> مر ص 25 ٍٍ 1 2 0 
امَو ل!؟"” لَايَمتع اليم لديل إولا يَذَرَلهُ الحّق | 


ار بَْدَ دَاوكم لفون 0 أي إمامر يَعَدَي تقائلو ايزا ر وَآلله 
ل ل ره2 ه 


0 ركو 4 ومن فاز م ع فاز 05 وَأله عبامي ألا 0 
٠6‏ مه سخ /بم) (ويوم) ا م6وسداه برع اس 
َمَنَ رَمَى بكم' َقَدْ رَمى بِأفْوَقَ ناصِلر 2 عردو اماد 


قَولّكُم . ولا أَطْمَمٌ في في نَصرِكُم » ولا أوعد 7 1 مذ 2 
واكم ؟ ما طبحم ؟ الْقَوْم م رجَاك أمتالك”' . أقَولا بِميْرٍ عِلْم ل 


مِن غَيْرٍ وَرَع ! وَطْمَعاً في غَيْرٍ حَق !؟ 

بياث: قال الشرّاح: لما سمع معاوية اختلاف الئاس على علي 
عليه السلام- و تفرقهم عنه وقتله من قتل من الخوارج, بعث الضححّاك بن قيس في 
اربعة الاف و اوغرإليه بالنهب و الغارة» فاقبل يقتل و ينبب حتّى مر بالثعلبيّة و أغار 
على الحاج فأخذ أمتعتهم وقتل عمرو بن عميس بن مسعود صاحب رسول الله صلّى 
الله عليه و آله وقتل معه ناساً من أصحابه فلمًا بلغ ذلك عليًاً عليه السلام 
استصرخ أصحابه واستشارهم إلى لقاء العدو فتلكّأ واو رأى منهم فشلاً فخطبهم بهذه الخطية ؟؟١‏ 

و«الوهي» الضعفء. و«وهى الحجر و السقاء» كوق أي انشق 
و«أوهاه» شقّه. و «الصم والصضّلاب» من أوصاف الححارة,» و «الصّخرة الصمّاء» 
التي ليس فيها صدع و لاخرق. و«كيت وكيت» كناية عن القول. 

قوله عليه السلام- «حيدي حياد» قال ابن أي الحديد: هي كلمة يقوها 


وقد رواه العلامة عن «الغارات» للثقق. 


١6 النطب‎ 


الحارب الفانٌ وهي نظير قوهم «فيحي فياح» أي أنسعي . 9 وقال ابن ميثّم: «حياد» 
اسم للغارة» والمعنى اعدلي عنا ينها الحرب» ويحتمل أن يكون «حياد» من أسماء 
الأفعال كنزال فيكون قد أمر بالتنحى. عرّتين بلفظين ممختلفين. ١9١‏ 

أقول : قشم الشيخ الرضيَ خرهة للع صيغة فعال المبني إلى أر بعة أقسام 
وعتمنها ماكانت صفة للمؤدّث غير لازمة للنداءء وعتمن هذا القسم حياد و فياح» و 
قال: «حيدي حياد» أي ارجعي ياراجعة, وجعل حذف حرف النداء عن «حياد» 
وأمثالحا دليلاً على أنها أعلام للأجناس وحينئذ لايكون «حياد» اسماً للغارة ولابمعنى 
الأمر, وهى و أمثاها مبنيّة على الكسر. و«العزة» الغلبة و الشدّة, و في الإسناد إلى 
الدعوة 5 و«لااستراح» أي ماوجدالرّاحة. و قاساه: كابده. و الباء في قوله 
عليه السلام - «باضاليل» متعلقة باعاليل» أي يتعللون بالاضاليل التي لاجدوى لها. 

وقال ابن ميثم رحمه اللّه: أعاليل و أضاليل جع أعلال وأضلال وهما جع 
«علّة» اسم مايتعلل به من مرض أوغيره .و«ضلّة» اسم الضلال؛ و هو خبر مبتدأ 
محذوفء أي إذا دعوتكم إلى القتال تعلّلتم و هي أعاليل باطلة ضالّة عن سبيل اللّه. ١5"‏ 

قوله عليه السلام «دفاع» قال ابن ميثم: يحتمل أن يكون تشبيهاً لدفاعهم 
بدفاع ذي الدّين المطول فيكون منصوباً بحذف الجان ويحتمل أن يكون استعارة لدفاعهم 
ليكون مرفوعا . ١87‏ 

و«المطول» كثير المطال و هوتطويل الوعد و تسو يفه. و «الضيم» الظلم. قوله 
عليه السلام «أيّ دار بعد داركم» أي دارالاسلام أوالعراق, أي إذا أخرجكم 
العدوّ عن دياركم و مساكنكم فن أي دار أو في أيّ دار تمنعونهم؛ و في بعض النسخ: 
«تمتعون» على التفعّل بحذف إحدى التاثين, أي بأيّ دارتنتفعون. «المغرور» أي 
الكامل الغرورء أوليس المغرور إلا من غررتموه , و التعبير عن الابتلاء بهم. بالفوز على 
التهكم. 

-١ ٠‏ شرح النبج لابن أبي الحديد, ج 1 ص 21١١‏ ط بيروت. 


-١١‏ شرح النبج لابن ميتم» ج ؟ ص ١ه‏ ط بيروت. 
7 و0 -١‏ شرح النيج لابن ميثم» ج ؟, ص ١نء‏ ط بيروت. 


هذا شرح مج البلاغة 


وقال ابن ميثم: « والأحيب » أشدّ خيبة و هي الحرمان.؟9١‏ و«السهم 
الأحيب» التي لاغم لها في الميسر كالثلاثة المسمّاة بالأوغار, أو التي فيها غرم كالتي لم 
تخرج حتّى استوفيت أجزاء الجزور فحصل لصاحبها غرم وخيبة؛ و يكون إطلاق الفوز 
على حصوفا مجازاً من باب إطلاق أحد الضدّين على الآخر. و«الأفوق» السهم ال مكسور 
الفوق و هو موضع الور منه. و «الناصل» الذي لانصل فيه. و «الإيعاد» والوعيد في 
الشر غالباً كالوعد و العدة في الخير, وعدم الإيعاد إِمَا لعدم الطمع في نصرهم أولعدم 
خوف العدوٌ منهم . و«البال» الحال والشأن. 

قوله عليه السلامم- «ماطبّكم ؟» أي مآ علاجكم » وقيل: أي ماعادتكم . 
قوله عليه السلامم- «أقولاً بغير علم!» نصب المصادر بالأفعال المقدرة» وقوهم 
«بغيرعلم» قوهم إِنَا نفعل بالخصوم كذا و كذاء مع أنه لم يكن في قلويهم إرادة الحرب» 
أودعواهم الإيمان والطاعة مع عدم الإطاعة, فكأنهم لايذعنون بما يقولون؛ و في بعض 
النسخ: «بغير عمل» و هو أظهر. و«غفلة» أي عمًا يصلحكم من غير ورع حج زكم عن 
محارم اللّه. و ينبتّهكم عن الغفلة؛ و في بعض النسخ: «وعفة من غير ورع! وطمعاً في غير 
حق». لعلّه عليه السلام- كان علم أنَّ سبب تسو يف بعضهم طمعهم في أن يعطيهم 
زيادة على مايستحقونه كما فعل معاو ية والخلفاء قبله. ١88‏ 


-٠‏ اعركرهراكاء 


يه 6 0 الا ادا وبراءة له من دمه ا 


ل 0 مر م 3 57 لى سا 3 


ا ا ره 


04 شرح النبج لابن ميتم ج ؟» ص ١ف,‏ ط بيروت. 
8 - بحار الانوار, الطبعة القديمة, ج م ص *38, ط كمباني وص 777, ط تريز. 


ا رم ري رورم م بوي مونل #8 دك .ى ةوس 
لاط أن موه : نصره من. هو خير مني ا 
022 0 . 2ر2 ب و 3 
ستاك فأْسَاء الأثرة"""» وَجَرِعْتَم فَأسَاتُمْ الجَرّع""". وله كم 
وَاقِمْ في الْمُسْيَائر وَالجَازع . 
بيان: قال ابن أبي الحديد: معناه أنَ خاذليه كانوا خيراً من ناصريه لأنّ 


الذين نصروه كانوا فسَاقَاً كمرواتين الحكم و أضرّوابه, و خذله المهاجرون و 
الأنصار. ١6‏ 


و«المستأثر بالشىع» المستب به, أي أساء عثمان في استقلاله برأيه في الخلافة 
و إحداث ما أحدث. وله عليه السلا «لله حكم واقع » أي ثابت محقّق قٍِ 
علمه تعالى, فالحكم يحتمل الدنيويّ والالخرويء أوسيقع و يتحقّق خارجاً في 
الآخرة أو في الدنيالأنَ مجموعه لم يتحقق بعد وإن تحقّق بعضه. ١9"‏ 


وملام[ الك|؟ 
أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير يستفينه إلى طاعته قبل حرب الجمل 
لا تلقيّن طَلْحَة , 5 إِنْ تَلْقَهُ نَجِدْهُ كَالوْرِ عَاقِصا ودي!ه"" 
رك الصغب”"" وَيَقُولُ : هُوَ الدَلُولُ . وَلْكِنٍ الى لبر فَإِنَه 
لين عَريكة:8" 0 بعُولُ لك أبن حَالِكَ : عَرَفتَني ب بالحجاز 
َأنُكرتي بِالْعِرَاق . قَمَا عَدَا ما بَدَ يوائهك 
قال السيد الشريف : وهو عليه السلام ‏ أوّل من سمعت منه هذه الكلمة » أعني : 


5- شرح النبج لابن أبي الحديد, ج "2 ص 4 ءط بيروت. 
-١ 0‏ بحا الأثوا الطبعة القديمة ج م ص +/, ط كمياني وص 84”) ط تبريز. 


١‏ لقت هم 


و فما عدا مما بدا »). 

بياك: «يستفيئه» أي يسترجعه. (إن تلقه تجده» في رواية «إن تلفه» بالفاء, 
أي تجده. «عاقصاً» أي عاطفاً قد التوى قرناه على أذنيه يقال: «عقص شعره» أي 
ضفره و فتله. والأعقص من التّيوس و غيرها ما التوى قرناه على أذنيه من خلفه؛ و 
«عاقصاً» إِمَا مفعول ثان ل «تحده», أوحال عن الثور. «يركب الصعب» أي يَسَتَهِين 
بالمستصعب من الأمور. و «العريكة» الطبيعة. والتعبير بابن الخال كقول هارون 
موسى ‏ عليه السلام «يابن أمّ» للاستمالة بالإذكار بالنسب والرحم. 

قوله عليه السلام «فاعداممّابدا» قال ابن أبي الحديد: معنى الكلام: 
فاصرفك عمّا بدامنك, أي ظهر, أي ما الذني صدّك عن طاعتي بعد إظهارك الا؛ و 
«من» هيهنا بمعنى «عن»» وقد جاءت في كثير من كلامهم, وحذف ضمر المفعول كثير 
جداً. و قال الراونديّ: لهمعنيان, أحدها: ما الذي منعك مما كان قد بدامنك من 
البيعة قبل هذه الحالة. الثاني: ما الذي عاقك من البداء الذي يبدو للانسان؛ ويكون 
المفعول الأول ل «عدا» محذوفاً يدلّعليه الكلامأي ماعداكءيريد مامنعك عمّا كان بدالك 
من 'نصرق ١98‏ 

وقال ابن ميثم؟19: أقول: هذه الوجوه و إن احتملت أن تكون تفسيراً إلا أن 
في كل منها عدولاً عن الظاهر, والحق أن يقال: إِنَ «عدا» معنى جاوز و «من» لبيان 
الجنس» والمراد: ما الذي جاوزبك عن بيعتي ممّا بدالك بعدها من الأمور التي ظهرت 
لك, وحينئذ تبق الألفاظ على أوضاعها الأصليّة مع استقامة المعبى وحسنه. 

وروي عن الصّادق جعفربن محمّد, عن أتيه. عن جده عليهم السلام» 
قال: سألت ابن عبّاس عن تلك الرسالة فقال: بعثني فأتيت الزبين فقلت له, فقال: 
إنى أريد ما تريد كأنه يقول الملك» ولم يزدني على ذلك فرجعت إلى أميرا مؤمنين 


- شرح النبج لابن أبي الحديد, ج ")ص 51-15#١ء‏ ط بيروت. 
6- شرح النبج لابن ميتم » ج ؟) ص اك دلاتىاط بيروت. 


١. الخنطب‎ 


عليه السلام فأخبرته. ١٠١‏ 


وفيها يصف زمانه بالجور » ويقسم الناس فيه خمسة أصئاف ؛ م بزهد في الدنيا 


معنو جور الزمان 
7_6 5 بي ا في ما علوت . اسه شه (ببرج) 000 + رسمم) 


أيها الناس إنا قد اصبحنا في دهر نود" 00 : 
ل ---_ - 7 29 1 
ننه الي عرفا ؛ وَيَرْدَادُ طلم فيه | 4 لا ننتفيع بما 


ع » وَلَا نَسأل عَمَا جَهدْنا ؛ ولا نَتَحَوفْ قَارِعَة ا حَتى تخل بنّا . 


أصناف المسيئين 
وسمه فى م وثيرر 


والناض عل أريَمة أضناف : مِنْهُمْ مَنْ لا يَمْنَعْهُ آلْقَسَادَ في الأرض 


ص 


عر زر2,98 هى 


2 او 0 لس سر 2 لمك 0 0 5 (كرب» 5 
إلا مهانة نفسه » وكلالة حد » ونضيض وفره ومنهم | المصلِت 


لخن 


ل وَالْمتلد بشره ش 1 2 ْله للم ورجله 290" , ٠‏ قَذْ أشرّط 


- سه سد سمس 


7ص للرحم؟) | راض 7 00م لوم ؟- رعو 3 لكوم 
بفسية 6 واو وبى دينه م بنشهزة 0 عقف 

ع - و 
ورور َه ْءٍ اه ا 11 أ ”7 وو م م ١‏ ل 59 2 


0 ؛ ندل رضأ ١‏ وهم من َب لدي عمل اير 


لا يَطْلْبِّْ الْآخِرَةَ بعَمَلٍ الذي ؛ قد طامن””'" من شخصه » وَقَارَبَ من 


- بحار الأنوار, الطبعة القديمة, ج م ص 407» ط كمبانيو ص 087» ط تريز. 


١‏ شرح بج البلاغة 


س ه 0 5 اح مز 68 صم هه 24 


خطوه ؛ وشمر يمن ثُوبهِ 4 رق ون شيف للذماة در 
أله 300 إل المتصية ٠‏ وَمنْهم من أَبْعَدَهُ 8 طُلب قث لْمُلك مَرُوَلَة 
ا ؛ وانقيطاع سَبَبه » فَقَصَرَنْهُ ألْحَالٌ على ا ؛ فَتَحَلٌ باشم 


(مة») 


لْفَنَاعَةَ » وَتَرْيّنَ بلِبّاس ,أل آلرَّادَةٍ » وَلَيْسَ مِنَ ذلِكَ في مرَا 


ني ناه 7 القوع) 
لا معدى 


الراغيون فو الله 


عه مه >> برار شتير ه0006 5و0 
وَبقِي رجَال 6 ام دك لْمرْجع جع ٠‏ وأراق دموعهم خوف 
لْمَحْشْر » فَهم وم » وَخائِف مَقمُوع "'* » وَسَاكتٍ 


لد 0" 5 00 


وم 1 : وداعر مُخْيِصٍ 4 وَكَكُلانَ ار 


م ا 2زم 5 م 2س في ٠‏ 0 9 
التقية' 0 وشملتهم الذلة) فهم قئَ 2 3 لد 6 أفوًا اههم 
- الو ور 7 2 م 00 يك 5-0 ره 

ضامدة'" )2 5 واي 0 ين ل ا ا وَقَهِروا 


رت و ست 


سور ى “دلوا ٠‏ وَقَتَلُوا 000 


التزهيد في الدنا: 
موسر ار 8 1 و 2 
فل * تك الدنيا قِ | يم ار عن احقالَة' )4٠‏ لا وقر رَاضْة 
الم 1 ؛ وَاتَعِظُوا بِمَن ا 2 أن ع 1 م بَعْدكم'؛ 


رم 26 - 8 


َأَرْفْضيوهًا ديه ؛ فإِنْهَا كَدْ رَقَضَتْ من كَانَ أ 7 الا 


١4١ الخطب‎ 


قال الشريف - رضي الله عنه ‏ : أقول : وهذه الخطبة ريما نسبها من لا علم له إلى 
معاوية» وهي من كلام أمير المومنينعا'يه السلام الذي لا يشلك فيه» وأين الذهب منالرغام!؟١24!‏ 
وأين العذب من الأجاج ! وقد دل على ذلك الدليل الخْريت”*١4'‏ ونقده الناقد البصير 
عمرو بن بحر الحاحظ ؛ فإنه ذكر هذه الحطبة "ي كتاب « البيان والتبيين » وذكر من نسبها 
إلى معاوية » ثم تكلم من بعدها بكلام ني معناها » جملته أنه قال : وهذا الكلام بكلام علي 
عليه السلام أشبه؛ وبمذهبه في تصنيف الناس» وني الإخبارعما هم عليه من القهر والإذلال ‏ 
ومن التفية واللحوف» أليق . قال: ومبى وجدنا معاوية في حال من الأخوال يسلك في كلامه 
مسلك الزهاد » ومذاهب العبسّاد ! 


بياك: «عند عن الطريق» كنصر عدل و مالء و «العنود» فعول معنى 
فاعل» و قيل: مفاعل. والزمن اسم لقليل الوقت و كثيره. و قيل: الشديد معنى 
البخيل؛ و في بعض النسخ: «وزمن كنود» و هو الكفور, و قيل: اللوام؛ و وصف 
الزمان بتلك الأوصاف توصيف لأهله. و «عدالمحسن مسيئاً» إِمَا لعدم الإذعان 
بالحق» أولحملهم الأفعال الجميلة على امحامل القبيحة كزعم العابد مرائياً. و «العتو» 
الاستكبار و مجاوزة الحدٌ. 


قوله - عليه السلام «لا تنتفع » التعبير بلفظ المتكلم مع الغير من قبيل «إِيّاك 
أعني واسمعي ياجاره» وعدم الانتفاع بالعلم لترك العمل وعدم السؤال لعدم العلم 
بفضله مع عدم الرغبة في العمل به. و «القارعة» الخطب العظيم والداهية. و«مهانة 
النفس » حقارتها, من «مهن» أو«هان». و «كلّ» حدّ السيف وغيره إذا وقف عن 
القطع . و «نضيض وفره» أي قلة مالهء وهذا القسم هم المريدون للدنيا غيرالقادرين 
عليها. و «امجلب» اسم فاعل من «أجلب علهم» أي تَجِمَع و تألب, و كذلك إذا 
ياخ به ته و «أجلبه» أي أعانه . و«الرجل» - جمع راجل. «(قد أشرط نفسه)) أي 
هيّأها و أعدها للفساد في الأرض. و «الحخطام» المالء وأصله ماتكسّر من اليبس. 
و«الانتهاز» الاختلاس والاستلاب بقدر الإمكان. و«المقنب» بكسر الميم وفتح النون» 
الجمع من الخيل مابين الثلا ثين إلى الأر بعين. «يفرعه» أي يعلوه. 


شرح دج البلاغة 


و«عمل الدنيا» مايفعله املف فهاء أومايصير بانضمام القربة و التوصل به 
إلى الطاعة طاعةً. و«قدطامن» أي خفضء ويقال: «طامن منه» أي سكنه. و 
«قارب من خطوه» أي لم يسرع و مشى رويداً. و «شمّر» أي قصر ثوبه, أورفعه 
إظهاراً متابعة الستة. و «زخرف» أي زين» «للأمانة» أي لأن يجعلوه أمينا على أموالهم 
و أعراضهمء ويحتمل تعلّقه بالأخير وبالجميع. «واتخذسترالله» أي التقوى والعمل 
بشرائع الدين» فإِنَ الله حرّم تتبّع عورات من ظاهره الصلاح و ذكر عيوبه. 

قال الكيدريّ في كتاب المضاف والمنسوب: «سثر الله» الإسلام والشيب و 
الكعبة وضمائر صدور النّاس» يعني جعل ظاهر الإسلام و مايحبّه صدره بحيث لايظلع 
عليه مخلوق وسيلة وطريقاً إلى معصية الله. انتهى . 

وأقول : يحتمل أن يكون المراد أنه اتخذ سترالله على عيوبه حيث لم يفضحه ولم 
يظلع الناس على بواطنه ذريعةٌ إلى أن يخدع الناس . و«الضؤولة» الحقارة. و«السبب» 
الحبل ومايتوضل به إلى غيره. و«المراح» المكان الذي تأوي إليه الماشية في الليل. 
و«المغدى» ماتأوي إليه بالغداة ولعلّ المعنى: ليس يومه كيومهم في الصوم وغيره» 
ولاليله كليلهم في العبادات. و«المرجع» بكسر الجيمء مصدر أواسم مكان, والمراد به 
من إليه مصير العباد أوالقيامة» أوالرجوع إلهها. وغضٌ البصر عن المعاصي أوالأعمَ 
لذشوعهم أوللحياء أوأبصار قلوهم عمًا سوؤنى اللّه. و«الشريد» الطريد. و«الناد» 
المنفرد, والمراد به المتوحش من الناس الذاهب في الأرض إِمَا لعدم صبره على رؤية 
المنكرات أولكثرة أذى الظا مين في الأوطان لإنكاره المنكر وأشباه ذلك. و«قعه» ضر به 
بال مقمعة وقهره و ذلله. و «المكعوم» الذي لامكنه الكلام كأنه شّدَ فوه من التقيّة 
بالكعام الذي يجعل في فم البعير عند المياج. و«الشكل» الحزن على فقد الأقارب» ولعلٌ 
المعنى أن بعضهم ترك الأوطان أو بجامع الناس لما ذكرء وبعضهم لم يترك ذلك 
و ينكرمنكراً ثم يخاف مما يجري عليه بعد ذلك » ومنهم من هو بينهم ولاينهاهم تقيّة 
ومعرض علهم و مشتغل بالدعاء؛ ومنهم من هوبينهم بالضرورة و يرى أعماهم ولايؤّر 
نبيه فهم فهو كالثكلان الموجع. 


1١41 الخطب‎ 


و«خمل ذكره وصوته» خنى. «فهم في بحر أجاج» كناية عن عدم استماعهم 
بالدنيا كالسّابح في ماء مالح فإنه لايمكنه الترّي منه و شربه وإن بلغ غاية العطش. 
« أفواههم ضامزة» بالزاي المعجمة, أي ساكنة, أو بالراء المهملة كناية عن صومهم 
وعدم أكلهم من الحرّمات و الشبهاتء قال الكيدريّ: أي ساترة خفيّة من الضمير 
ويروى بالزاي, أي مشدودة بالسكوت. و«قلوهم قرحة» لكثرة المتكرات مع عدم 
تمكنهم من إنكارهاء أونوفهم من الله أومن التاس. و«القرظ » ورق السّلَم يدبغ به 
و«حثالته» مايسقط منه. و «الجلم» المقصّ ير به أو بارالإيل» و«قراضته» مايسقط 
من قرضه و قطعه. «وارفضوها ذميمة» أي اتركوا ماحاله الحقارة والذمامة. و 
«الشعف» الحبّ الشديد ١١١‏ 


> - (لولطبة 1م[ يل ةالففرا؟ 


عند خر وجه لقتال أهل البصرة » وفيها حكة مبعث الرسل » 
ثم يذكر فضله وينم الخارجين 

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنه ‏ : دخلت على أمير المؤمنين 
عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله"'* » فقال لي : ما قيمة هذا 
النعل ؟ فقلت : لا قيمة لها ! فقال عليه السلام : والله لَهِيّ أَحَب إلي 

8 9 ْ 
من إمرتكم إلا أن أقيم حقا ؛ أو أدفع باطلا » ثم خررج فخطب 

حكمة بحثة النبو 

إذاه كك تخد اقل اه عله را لقرء ريس اعد الدرن 


-161١‏ بخار الأتوان الطبعة القديمة. ج م ص 586 ط كميايبوص لالاك اط تريز. 


م - رتم وى ( 
ل رأ كتاباً ولا يدعي و ؛ فْسَاقَ اناس حتى بَوأمم اي" 
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ا وَل إن نت لفِي سَاقَهَة *" حت تَونت بحتَافير 3596 دعا 
ف 9 6ه قر و 
عَجَرْت 0 0 مسي رٍي هذا لم 1 ها ؛ فلان نَقِبَن”""" الْبَاطِلَ 


0 
0 ر موري مه 2 


تى يحرج الْحَق من جَنْبهٍ . 


| 


و 
0 0 - عه ءءء . 7 
5 0 شي 4 كما أن صَاحِيهُ الي لت يي منأ 
كرى خم ص - 2ن رام 5 -#ى بمء وى ء م 
قريّش إلا أن الله آ أختارنا عَلَيْهِم ؛ فَأَدْحَلْنَامُ في حَمَزِنا فَكَانوا لما 


2 لَعَْرِي يك أ ه. +(1»9؛) صاب ا 
وَأكُلَكَ بالزئند الْمقَشْرَةً لجرا 
3 اماه > وم ضور 6 دسهد © ع - 7 موت س وشا م 3 
وحن وَهْبّنَاكَ العلا ولم تكن عليا ٠‏ وخطنا حَوْلَكَ الْجِرْدٌ وَالْسمرًا 


بياك: قوله عليه السلام- «حتّى بوأهم محلتهم » أي أسكنهم منزلتهم الي 


خلقوا لأجلها من الإسلام و الإيمان والعلم وسائر الكمالات بحسب استعداداتهم . 


و«المنجاة» محل النجاة. و «القناة» الرمح و«استقامتها» كناية عن القوّة و الغلبة و 
الدولة. و«الصفاة» الحجر الأملس المنبسط, استعيرت الهم التي كانوا عليها من 
النبب والغارة والمخوف والتزلزل» فكانوا كالواقف على حجر أملس متزلزل» فاطمأنت 
أحوالهم وسكنوا في مواطنهم بسبب مقدمه صلى الله عليه و آله. ٠١"‏ 

[هذا بيان آخرفي شرح الخطبة:] 

بيان: «ذوقار» موضع قريب من البصرة. «حتّى بوأهم » أي أسكنهم محلتهم, 
اي ضرب التاس بسيفه على الإسلام حتّى اوصلهم إليه. 

وقال ابن ميث : المراد بالقناة القّة و الغلبة والدولة التي حصلت هم مجازاً من 
باب إطلاق السبب على المسبّبء فإنَّ الرمح أوالظهر سبب للقوّة و الغلبة.؟2١‏ 

و«الصفاة» الحجارة الملساء, أي كانوا قبل الإسلام متزلزلين في أحوالهم 
بالنبب و الغارة و أمثالها. «إن كنت لني ساقتها» هي جمع «سائق» كحائك وحاكة, 
ثُعّ استعملت للأخير لأنّ السائق إِنما يكون في آخر الركب والجيش, و شبّه- 
عليه السلام أمر الجاهليّة إِمَا بعجاجة ثائرة أوبكتيبة مقبلة للحرب» فقال: إنى 
طردتها فولّت بين يديّء أطردها حتى لم يبق منها شيء. «لثلها» أي مثل تلك الحالة 
التي كنت عليها معهم في زمن الرسول صلَى الله عليه و آله-. ' 

«فلنقبنَ» في بعض النسخ «لأبقرد الباطل حتّى اخرج الحق من 
خاصرته». شبّه عليه السلام الباطل بحيوان ابتلع جوهراً ثمينأ أعز منه فاحتيج إلى 
شق بطنه في استخلاص ما ابتلع. 

وفي نسخة ابن أبي الحديد بعد قوله عليه السلام «صاحهم اليوم»: «والله 
ماتنقم متاقريش إلا أن اللهداختارنا علهم فأدخلنا هم في حيّزنا كماقال الأول: 

أدمت لعمري شريك ا حض صابحا 2 وأكلك بالربدالقشرةالبجرا 
ونحن وهبناك العلاءولموتكن2 عليّاُوحطناحولك الجرد والسمرا؟2٠‏ 
- بحار الانوار, الطبعة الجديدة. ج 18 كتاب تاريخ نبيّنا ‏ صلى الله عليه وآله » ص 575 


17 شرح انبج لابن ميتم ج ؟' ص *الاء ط بيروت. 
4- شرح النبج لابن أبي الحديد, ج ؟, ص 2.188 ط بيروت. 


1 شرح نيج البلاغه 


أقول: «المقشّرة» التمرة الي اخرخ منها نواتها. و«البحر» بالضم, الأمر 
العظيم والعجب, ولعلّه هنا كناية عن الكثرة أوالحسن أواللطافة» ويحتمل أن يكون 
مكان المفعول المطلق, يقال: «بجر ‏ كفرح فهو بجبر» امتلاً بطنه من اللين و الماء ولم 
يرو, و«تبحّر النبيذ» ألحّ في شر به وكثير بجير اتباع . و«الجرد» بالضم جمع «الأجرد» 
وهو الفرس الذي رقت شعرته وقصرت وهو مدح. و «السمر» جمع «الأسمر» وهو 
اّمم . ع١‏ 
نهج: أمَا بعد, فإنَالله سبحانه بعث محمّداً- صلى الله عليه وآله- وليس أحد من 
العرب يقرأ كتاباً ولا يدتعي نبوّة ولاوحيأء فقاتل بمن أطاعه من عصاه؛ يسوقهم إلى 
منجاتهم » ويبادر الساعة أن تنزل بهم؛ يحسر الحسيرء ويقف الكسير. فيقيم عليه 
حتى يلحقه غايته إلا هالكأ لاخير فيه حتّى أراهم منجاتهم وبوأهم معلتهم» 
فاستدارت رحاهم» واستقامت قناتنيم . ١9*‏ 
إيضاح: قوله «وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً» أي في زمانه صل الله 
عليه السلام- وماقار به فلاينائي بعثة هود وصالح و شعيب - علهم السلام في 
العرب؛ و أمَا خالدين سنان فلوثبت بعثته فلم يكن يقرأ كتاباً و يدعي شريعة» و إنَّما 
نبوته كانت مشابهة لنبوة ججاعة من أنبياء بني إسرائيل لم يكن لهم كتب ولاشرائع» مع 
أنه يمكن أن يكون المراد الزمان الذي بعده. 
قوله عليه السلام- «و يبادر الساعة أن تنزل بهم» أي يسارع إلى هدايتهم و 
تسليكهم لسبيل الله كيلا تنزل بهم الساعة على عمى منهم عن صراط اللّه. قوله 
عليه السلام- «يحسر الحسير», «الحسير» الذي أعيى في طريقه, والغرض وصفه 
صلى الله عليه و آله بالشفقة على الخلق في حال أسفارهم معه في الغزوات 
ونحوهاء أي أنه كان يسير في آخرهم, و يفتقد المنقطع منهم عن عياء أو انكسار مركوب 
فلايزال يلطف به حتّى يبلغه أصحابه إلا مالا يمكن إيصاله ولايرجى ؛ أوالمراد من وقف 
0- بحار الأنوار الطبعة القديمة» ج م ص 407, ط كمياني وص 87 ط تبريز. 
5- روى العلامة جزْء من المخطبة المذكورة بهذه الصورة وفسّرها؛ فنحن أوردناه هنا لنككل بحثنا هذا. 


قدم عقله في السلوك إلى اللّه؛ أو انكسر لضلاله كان صلى الله عليه و آله هو المقيم 
له على الحجّة' البيضاء وهديه حتّى يوصله إلى الغاية المطلوبة إلا من لايرجى فيه الخير 
كأبي جهل وأبي لحب و أضرابها. و«منجاتهم» نجاتهم, أومحل نجاتهم. و«محلتهم» 
منزلهم. و«استدارة رحاهم» كناية عن اجتماعهم و اتساق أمورهم . ١91‏ 


بلالا 
في استنفار الناس إلى أهل الشام بعد فراغه من أمر الخوارج » 
وفيها يتأفف بالناس » وينصح هم بطريق السداد 
ف لك" ١‏ لَمَدْ مَكِمْتْ سين منَابكُمْ | أَضِيتُمْ ب بالْحَّاةٍ الدنْيا من 
الآخِرَةٍ عوضاً ؟ وَبالذّل 8 الي خلفاً ؟ إذا و ِل جهاد عدو 


كد ”6 1 مره؟)) 62 ع 2 ولحكه) 


دَارَتْ أ 0 من الموت ف 9 ومن آلذَمُول 

م 37 0 +6 (م؟؛) >> عر ا ل جع © برو ةن 
قُ 0 2 اراك فتعمهول وكان قلوبكم 
1 5 


مقرم" فكت لاتَعْقِلونَ. مَا أَنْثُمْ لي بِثِقَةَ سَّحِيسَ اللَيَالي''”" , 

مانم يكن يمال" يكل ولا زواود”"" مر فليم .ما ألم 
إلا كيل صل رْعَاتَهَا كلما سرع ون كانت اد لتشرة ون اد : 
0 لام - سعر'"” نار أل أب ٠‏ أنتم ! تَكَادُونَ ولاتكدون ١‏ 
وتسقم أطْرَافَك” قَلَا 8 : 
سَاهُونَ ع ِب وله لْمُجَحَاذْلُونَ ! 1 ا 8 لأظن بكم ل 


7- بجحار الأنوار, الطبعة الجديدة, ج 18. كتاب تاريخ نبيّنا ‏ صل الله عليه وآله ع ص .57١‏ 


)2 2 و- و بز © و 5 هر 0م 6 
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س(5؟)) مم > اربام)) رم *-> ره مومه رلم؟)) 2 م؟مكد ه25 . امه 
حمس لْوغى 4 وأاستحر الموت 4 - انفرجتم عن ابن 
أربي طَالِب أنْفرَاجٍ الرأس"" . والله د آم لك لوت يه 


وير 7 وسار 0 : | )414١‏ > 

ا ويَهْشم ا ل رت 
93 5 - 7 2 إلى مه 07 و © (4145) 5 ٠‏ ظه 
جين ما شن عه انح صَئر اما قل بت 


27 2١ 


دَأمَا أَنَا الله دُونَ أن أَعغطِي ذَلِكَ مات بالمر و7" تطبر منه فراش 


وا مالم 


ألْهَا 1 تط “ره46؛) السراعة نُ وَالأقدَام 1 و مر ْ أبله ع1 ذَلِكَ 


اا 


طاريق السدا 
ءَء مر 5 م ك2 2 7 46 
ايها ال: 000 / 0 : فاما ص 
ا ل ا 
وتادييكم م م حَفَي لم فَالوَقَائ بِالبيْعَةٍ » وَالنصِيحَة 


سمس سم ره68 7 ردق 2 َه ٠.‏ ل عن 7 7 سم -[. 
قُ المشهد والمغيب » والإجابة حين أدْعوكم » والطاعة حين آم ركم : 


بيان:ر وي أنه عليه السلام خطب بهذه الخطبة بعد فراغه من أمرا دوا 
وقدكان قام بالنهروان فحمدالله و أثنى عليه وقال: 


رح 


أمَا بعد فإنَالله ‏ تعالى- قد أحسن نصركم فتوجّهوا من فوركم هذا إلى عدق من 
فقالوا له: قد نفدت نبالناء» وكلّت سيوفناء ارجع بنا إلى مصرنا لنصلح عدّتناء 

ولعلّ أميرامؤمنين يزيد في عددنا مثل من هلك متا لنستعين به. 
فأجابهم: يا قوم! ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولاترتدوا على 


الخطب 154 


أدباركم فتنقلبوا خاسرين. 
فتلكأوا عليه وقالوا: إن البرد شديد. 
فقال: إنهم يجدون البرد كما تجدوت؛ ثم تلاقوله تعالى: «قَالوايَا مُوسَى إن 
فيا فؤماً جَبَارِينَ وَإنالنْ ندخلها أبداً ماداموا فِيهَا فاذأب أنت وَرَبِكَ فَقَاتَلاً إناهيّهنا 
قَاعدُونَي_8ء١‏ 
فقام ناس منهم واعتذروا بكثرة الجراح في الّاس و طلبوا أن يرجع بهم إلى 
الكوفة أيَاماً ثم يخرج, فرجع بهم غير راض وأنزهم نخيلة وأمرهم أن يلزموا معسكرهم و 
يقلو زيارة أهلهم»فلم يقبلوا ودخلوا الكوفة حتى لم يبق معه إلا قليل» فلمًا رأى ذلك 
دخل الكوفة.فخطب التاس فقال: 
أيه التاس! استعدوا لقتال عدو في جهادهم القربة إلىالله ودرك الوسيلة غنده» 
قوم حيارى عن الحق لاينصرونه, موزعين بالجور والظلم لايعدلون به» وجفاة عن 
الكتات, نكب عن الدين» يعمهون في الطغيان» ويتسكعون في غمرة الضلالة, 
فأعدُوا هم ما استطعتم من قوّة ومن راط الخيل» وتوكلوا على الله وكنى بالله وكيلاً. 


فلم ينفروا فتركهم أَيَّاماً ثم خطبهم بهذه الخطبة. 

و«أفَّر» بالضعّ و التشديد والتنوين, كلمة تضجّرو تكرّه, ولغاتها أر بعون» 
منها كسر الفاء كما ف بعض النسخ. و«عوضاً» و«خلفاً» نصبهها على القييز. و«دورات 
أعينهم » إِمَا للخوف من العدوّ أوللحيرة و التردّد بين مخالفته عليه السلام والإقدام 
على الحرب, وني كليهها خطر عندهم. و «الغمرة» الشدّة, وغمرات الموت سكراته الي 
يغمر فيها العقل. و «السكر» بالفتح» ضد الصحوء و الاسم بالضمٌء وسكرة الموت 
شدته وغشيتهوو في الكلام إشارة إلى قولهتسعالى :نظو إلَنِكَنَدُوُ اميه 
كَالَذِي يُغْمَى عَلَئِهِ مِنَ الْمَوْتِ '*'. «يرتج عليكم حواري» أي يغلق عليكم 


4- الأحزاب: 15. 
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محاورتي و مخاطيتي. و«الألس» الجنون واختلاط العقل» يقال: الس لد 
«سجيس الليالي» كلمة يقال للأبد, تقول: لاأفعله سجيس الليالي» أي أبد 

«يمال بكم» أي يستند إليكم ويممال بكم إلى العدق أوالباء معنى إلى. 
و«زوافرالرجل» أنصاره و عشيرته» و«زفرت الحمل» حملته؛ و«زوافر» في أكثر النسخ 
بالجرٌ عطفاً على الجرورء وني بعضها بالنصب عطفاً على الظرف. و «الإيل» اسم 
للجمع. «ضلٌ رعاتها» أي ضاع وفقد من يعلم حاها والحيلة في ججعهاء أوم يبتد .من 
يرعاها إلى طريق جمعها. «لبئس- لعمر الله» اللام جواب القسمء و التكرير 
للتأكيدء و«العمر» بالفتح, العمر وهو قسم ببقاء الله. و«السعر» اسم جع لساعر, 
و«إسعار التار و سعرها» إيقادها. و«الامتعاض» الغضب. و «ايم» مخفف «أيمن» 
وهوجع مين » أي اعم الله قسمي . و«حمس » كفرح - اشتدّ. و «الوغا» اللأصوات و 
الجلبة ومنه قيل للحرب: وغا. و«استحرّاموت» أي اشتد و كثر. 

«قد انفرجتم» أي تفوّقتم. و«انفراج الرأس » مثل لشذة التفرّق؛ قيل: أل من 
تكلم به أكثم بن صيني في وصيّة له: ياينيّ! لاتنفرجواعند الشدائد انفراج الرأس 
فإنكم بعد ذلك لاتجتمعون على عز. وفي معناه أقوال؛ الأّل: قال ابن دريد: معتاه أن 
الرأس إذا انفرج عن البدن لايعود.إليه. الثاني: قال المفضل: الرأس اسم رجل تنسب 
إليه قرية من قرى الشام يقال لها: بيت الرأس» وفيها تباع الخمرء وهذا الرجل قدانفرج 
عن قومه و مكانه فلم يعد فضرب به المثل. الثالث: قال بعضهم: معناه أن الرأس إذا 
انفرج بعض عظامه عن بعض كان بعيداً عن الالتيام والعود إلى الصحّة. الرّابع : قيل: 
معناه انفرجتم عتي رأسأء ورّبأنَ رأسأً لايعرف. الخامس: قيل: ال معنى انفراج رأس من 
أدنى رأسه إلى غيره ثم حرف رأسه عنه. السّادس: قيل: «الرأس» الرجل العزيز لأنَ 
الأعزاء لايبالون بمفارقة أحد. السَابع: قيل: معناه انفراج المرأة عن رأس ولدها حالة 
الوضع فإنه في غاية الشدّة نحو قوله عليه السلام- في موضع آخر «انفراج المرأة عن 
قبلها)» و بعده واضح . 

و«عرق اللحم» كنصرل أ أكله وم يبق منه على العظم ا . و«افشم 


الخطب . 


١6١ 


العظم» -كضرب- كسره. و «فريت الشيء» قطعته: و «الجوانح» الاضلاع الي 
تحت الترائب وهي مما يل الصدر كالضلوع مما يل الظهرء وماضمّت عليه هوالقلب» 
والمذكورات كنايات عن النبهب والأسر والاستئصال وأنواع الضرر. 

قوله عليه السلام- «فكن ذاك إن شئت» قال ابن أبي الحديد: خاطب من 
يمكن عدوه من نفسه خطاباً عامَاًء لكنّ الرواية وردت بأنه سعليه السلام- خاطب 
بذلك الأشعث بن قيسء فإنه قال لعليَ عليه السلام حين يلوم الناس على 
تماعد هم : هلا فعلت فعل ابن عفات؟ فمّال: إن فعل ابن عفان محزاة على من لإدين له 
ولا وثيقة معه, إِنَ امرأً أمكن عدوه من نفسه ,هيشم عظمه و يفري جلده لضعيف رأيه, 
مأفون عقله, فكن ذاك إن أحببتء فأمًا أنا فدون أن أغطى ذاك ضرب بالمشرفيّة.. 
إلى آخر الفصل. '" انتهى . 1 

أقول : سيأتي تمام القول برواية المفيد. ١7١‏ 

«فأمَا أنا فوالله» الظاهر أنَّ خير «أنا» الجملة التي خبرها «دون» و المبتدأ 
«ضرب» وذلك إشارة إلى تمكين العدقء أوفعل مافعله عثمان. و «المشرفيّة» يفتح المبم 
والرّاء» سيوف منسوية إلى مشارف اليمن. و «فراش المام» العظام الرقيقة تلي القحف. 
و «طاح يطيح » أي سقط . و«أوزعه بالشيء» أغراه. و(اسكع» كمنع وفرح -: 
مشى مشيأ متعسّفاً لايدري أين يأخذ من بلاد الله و تحير كتسكع. «كيلا تجهلوا» أي 
تبقوا على الجهالة. ١7"‏ 


« - لطبت[ ةالففاء 


بعد التحكمم وما بلفه من أمر الحكين 
وفيها حمد الله على بلائه » ثم بيان سبب البلوى 


-١‏ شرح النبج لابن أبي الحديد, ج ؟ء ص ١2151ء‏ ط بيروت. 


ا- بخار الأنوار» الطبعة القديمة» ج م ص 2584 ط كميانيوص "الى ط تريز. 
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مره وار للم ا © 8# ١‏ 2 يي 0 ص9 ماس 
الْحَمْدَ لله وَإِن أتى الدهْرٌ بالخطب الفاد ‏ "1" , وَالْكف اغا 
مه م ع # ابر © -” ا 1ع مه 8 يرو 0 رع الى ىر 
الجليل: . وأشهد أن لا إله إلا الله ا » ليس معه إله غيره » 
والاه في 


“ايل جم 6 3 | م 
الحسرة » وتعقب امااضوا واد الى سد 
اي و ا ال 6 ل 
ونخلت محرول ر لال ار بطم مدر مر! فأبيتم 
7 ان و 
ع إَاء لْمَُالِفِين الْجَاة ؛ وآ لابين الْعْصَاةِ » حتى أرْتَاب الناصح 
-ه لمن سشة ب 6س ساكلكه سس 2 


ِنَضْحِه 0 الزنّدٌ بِقَدْحِهِ ٠‏ فكنت أن ويام" كُمَا 


دان 10 
رم قروه . ازسجم)) >> >> را امه 

د أَمْرِي بمنعرَج . اللوَى 5“ َسْتَِيتُوا النْضحَ إلا ضح القد, 

بياك: 90 اللأمر العظم. ودالقادح» الثقيل. وقال الجوهري: 

«الحرّب » 0 قد جرّبته الأمور و أحككته, فإن كسرت الرّاء جعلته فاعلاً إِلّا أن 

العرب تكلمت به بالفتح. قوله- عليه السلام و«نخلت» أي أخلصت وصفيت من 

لت الدقيق بالمنخل. قوله عليه السلام- «لوكان يطاع » هومثل يضرب لمن خالف 

ناصحه؛ و أصل المثل أن قصيراً كان مولى الجذمة بن الأبرش بعض ملوك العرب 

وقدكان جذيمة قتل أبا الزيًا ملكة الجزيرة» فبعثت إليه ليتزّج بها خدعة» وسألته 

القدوم عليها فأجابها إلى ذلك وخرج في ألف فارس وخلّف باقي جنوده مع ابن أختهء 


الخطب م6١‏ 


وقدكان قصيرأشار عليه بأن لايتوجّه إليها فلم يقبلءفلمًا قرب من الجزيرة استقبلته جنود 
الزبّابالعدة ولم يرمنهم إكراماً له فأشار عليه قصير بالرجوع و قال: من شأن النساء 
الغدر, فلم يقبل» فلمًا دخل عليها قتلهى' فعندها قال قصير: «لايطاع لقصير أمر» فصار 
معلا لكل ناصح عصى . 1 1 

وقال ابن ميثم: وقديتوقم أن جواب «لو» ههنا مقدّم, والحق أن جوابها 
محذوفء والتعبير أني أمرتكم و نصحت لكم فلو أطعتموني لفعلتم ما أمرتكم به. فقوله 
عليه السلام «فأبيج ...»إلى آخرهفي تقدير استثناء لنقيض التَالي وتقديره: لكتكم 
أبيتم علي إباء امخالفين"١.‏ انتهى . 

ولعلّ الأنسب على تقدير الجواب أن يقال:. لوأطعتموني لما أصابتكم حسرة 
وندامة, أولكان حسنأءونحوهماء ويحتمل أن يكون للثمتي فلايحتاج إلى تقدير جواب على 
بعض. الأقوال. 

وقال في القاموس: «الانتباذ» التنححى وتحيز كل من الفريقين في الحرب 
كالمنابذة. ْ ١‏ 

قوله عليه السلام- «حتّى ارتاب الناصح» لعلّه محمول على المبالغة» أي 
لوكان ناصح غيري لارتاب. قوله عليه السلام «وضنّ الزند بقدحه», «الزند» 
العود الذي يقدح به الثار؛ قيل: هومثل يضرب من يبخل بفوائده إذا لم يجدها قابلاً 
عارفاً بحمّها. و «أخوهوازن» هو الدريد بن الصمة؛ والبيت من قصيدة له في الحماسة, 
وقضته أن أخاه عبدالله بن الصمة غزا بني بكر بن هوازن فغنم منهم و استاق إبلهم فلمًا 
كان بمنعرج اللوى, قال: واللّه لاأبرح حتى أنحر النقيعة- و هي ماينحر من النبب قبل 
القسمة, فقال أخوه: لاتفعل فإِنَ القوم في طلبكء وأنى عليه و أقام و أنحر النقيعة 
وبات. فلمًا أصبح هجم القوم عليه وطعن عبداللّه بن الصمة فاستغاث بأخيه دريدء 
فنبنه عنه القوم حتّى طعن هوأيضاً وصرع وقتل عبدالله, و حال الليل بين القوم 
فنجادريد بعد طعنات وجراح» فأنشد القصيدة. و مطابقة المثل للمضرب ظاهرة. ١7"‏ 


7- شرح النبج لابن ميثم؛ ج ؟» ص /اى» ط بيروت. 
7 حار الأنوارى الطبعة القدمة, ج +, ص 0هؤق» ط كمياني وص 445؛ ط تبريز. 


١٠64‏ شرح ميج البلافة: 


- اتوكاة ملي ةلقلا 
في تخويف أهل النهروان!"*" 


ل كس اس رم ى اي وي 


م هع أارمه + ا لس #م> 0 
فَأنَا تذِير لَك" أَنْ تضبِحوا صَرْعى”” ' بِأثتاء هذا النهر» وَبأَمْضام 10" 
م9 6 رتكا >ه 7 5 كه ٠.‏ 
اا اي لاص ب 10 
لحن" بم" لذ الخ لفت" وقد ننا هش 


َه 0 أ )وى سوس (450) / (151) أم_ه 
هوا كم وَأَنتمِ مَعَاشِرٌ أخفاء ا ا سفهاء الأخلام. ؟ ولم 
ذو ررعرى بير © 


آت -لَا أبَا لكا - بجر]30, ولا أَرَدْت لكم ضرا . 


بياتك: «الأهضام» جع «هضم)». و هوالمطمئُنَ من الوادي. و «الغائط » 
ماسفلت من الأرض. و«السلطان» الححّة؛ ولعلّ المراد بالبيّنة الحجّة الشرعيّة و 
بالسلطان الدليل العقليّ. و قال الجوهريّ: «طاح يطوح و يطيح» هلك وسقط وكذلك 
إذا تاه في الأرضءو«طوّحه» أي توّهه و ذهب به ههنا و ههنا. و المراد بالدّارالدنيا. 
«واحتبلكم» أي أوقعكم في الحبال. و «المقدار» قضاء اللّه و قدره. و«الحام» ججمع 
الحامة و هي الرأس, و«خفتها» كناية عن قلة العقل و عن الطيش وعدم الثبات في 
الرأي. و «الأحلام» جمع «حلم» بالكسرء وهوالأناة والعقل. و «لاأبالك» كلمة 
تستعمل في المدح كثيراً و في الذمَ أيضاً وني معرض التعجّبء و الظاهر هنا الذمّ 
اوالتعحخب. و «البحر» الآمر العظيم و الداهية» ويروى «هحرا» وههوالساقط من 
القول» و يروى «عراً» و «العرو» معرّة الإثم. 0“ 


بحار الأنوار, الطبعة القديمة, ج م ص 30, ط كميانيو ص 5دهء ط تبريز. 


١6 | الخطب‎ 


٠‏ - (كردبدرةاك|؟ 


يجري مجرى الخطبة 
لو واد م ا ا 
ب 50 ع له رو 2 7 و 
فقَمت بِالْأمْرٍ حين ا وَتَطلغت حين تمقبعوأ ١‏ 4 ونطقت 
2 6 |(9كة؟ 00 ره بر 


حين تعتعو وَمَضَيْتُ بنور لله حين وَكَفُوا .كنت أخفضهم صوتاً : 
َأعْلَامم” فوت" 2 فطرت بعِناني'”13 »وَاستيدَذت برهايها” '. كا كَالجبَل 
ال ؛ ولا تزيله الْعَوَاصِفْ و لات امد 
وا لِقَائِلٍ في مَغْمَرا”" . الذَلِيلُ عِنْدِي يز حتى آخدَّ الْحق لَهُ . 
َألْقَوِي عندي عقف حتى ئّ آخخدَ الْحق من رفيا عن الله قضاءه » 
وَسَلَيّنَا لله أمره ٠‏ أت تراني أكْذِب عَلَ رَسُول الله صَل الله عليه 00 


06 2م 


ذلك 2011 مرزد قلا أكون أول من كدب عَلَيه . فنظرت 


مي قَِدًا طاعتي قد سَبَّقَتْ بَيِعَتِي »وَإِذَا الميثاق في ع 5 

بيان: «التعتعة» الاضطراب في الكلام من حصر أو عيّ.. و «الفوت» السبق 
إلى الشيء. والضميران في «عنانها و رهانها» راجعات إلى الفضيلة بقرينة المقام. و 
«الاستبداد» الانفراد. قوله عليه السلام- «فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي» أي طاعتي 
لرسول الله -صلَى الله عليه و آله فيا أمرني به من ترك القتال معهم إذا غصبوا 
خلافتي وم أجد ناصراً سبقت بيعتي وصارت سبباً لهاء و ميثاق الرسول في ذلك كان في 
عنقي ؛ أو المعنى : لما أطاعني الناس لم أجدبداً من قبول بيعتهم لي فصار ميثاق بيعتهم في 
عنتي ؛ أو طاعتي لغيري سبقت وغلبت بيعة الناس لي في زمن الرسول وصار الأمر ظاهراً 
يالعكس» بفحصصل لغيري من خلفاء الجور في عنتي الميئاق. كذا خطر بالبال وهوعندي 


6 شرح مج البلاغة 


أظهر؛ وقيل: المراد بالطاعة طاعته للّه ولرسوله؛ و بالميثاق بالبيعة بيعته للخلفاء» أي 
لايضرّني بيعتي لهم ولايلزمني القيام بلوازمهاء فإِنَ طاعتي لله قد سبقت بيعتي» فإني أل 
من أطاع الله و آمن به و برسوله, فلا يلزمني مبايعتي لهم مع كونها خلاف ما أمرالله و 
رسوله كين 


٠‏ - زكركرهرافا؟ 
وفيها علة قسمية الشبهة شببة مم بهان حال الناس فيها 
وَإِنمَا ميت الشبهة شبهة لأنّهًا شية آلْحَو: اما ليك لله َفيَاوهم 
يها الَقِين ‏ وَكَلِينُهُم سَنْتُ الهَى”"" وَأمَا أغداء الله فَدعَاومم' فِيها 
الضلال ء وَدَلِيلَهُم الْعَمَى » قَمَا يَنْجُو مِنَ آلَوْت مَنْ حَاقَهُ » ولا يُعطي 
لْمَقَاءَ م م : 


٠‏ ووصجركروفهاء 
خطبها عند عامه بغزوة الئعان بن بشير صاحب معاوية لعين التمر » 
وفيها يبدي عذره > ويستنيض الناس لنصرته 
مُنِيِت بِمَن لا يطِيعْ إذَا مرت" ولا يُجِيِبْ إذًا دَعَوْتُ » لا آبَا 
-.ث وى موس ل ده ل لظ اد .1 أ ا ل 
لم ! مَا تنتظرون ينص ركم ربكم ؟ أمَا دين يَجَمعكم : ولا حمية 


و 


: 1 9 5 و مه ص 
0 4 تيفك ' أقُوم يُء: 3 نديد وَأنَادِيكم” 0 ا وَل 


26م برد در ه© 


.ري م وي رص م را بر .وي انه ١‏ لمرىي ه اس ع ا 
تَسْمَعُونَ لي قَوْلَا . ولا تطيعونلي أغرا » حتى تكشف الأمور عن عَوَاقِبِ 


- يجار الأنوار» الطبعة الجديدة» ج 9 كتاب تاريخ أمير ا مؤمنين ‏ عليه السلام سب صن 67" 


- 


الْمساءة سويد" 1 0 مَرَام م إلى نضصْر 
إخرَايكم جر فج" . 0 ون 6 عيضر الْجَمل آلا امون م تَتَاقَلَ 
الْنْضِرٍ 2 6 2 حرج 0 نكم 05-5 مُتَذَائب ضعيف ٠‏ 9 كَأنمًا 


تتائرة إل اللخ رم يَنَظَرُون 4 


قال السيد الشريف : أقول : قوله عليه السلام : و« متذائب » أي مضطرب؛ من 
قولهم : تذاءبت الريحء' أي اضطرب هبوبها . ومنه سمي الذئب نب ذئباً » لاضطراب مشيته . 


٠‏ زتاكلديع رو اكر؟ 
في الخوارج لما متمع قولحم : « لا حك إلالله » 


رم ار #ه# وريم ار ار ب عرهى الاي ورهءر ‏ # 
قالعليه السلدم ٠‏ كلِمَةُ حو يرَادُ بها بَاطِل ! تَعمْ أنه لا حك إلا 
لله » وَلكن )| هؤلاء يَقولون :الا إئرة إلا لله وَإِنَهُ لا بد لئاس من 
مه ا 1ل ” 00 
رم اجر يَعْمَلُ في إنريِ المؤين » وَيَستَِيِح فيا فرء ويبلغ 
عر ومار 4 م و 
لله فِيهًا الْأجَلَ ؛ بجع به الفيء ' وَيُقَائَلُ به الْعدُو ؛ وتامّن به 
كوم روه ير 8خ را وم م م ِ 
السبل ء وَيُوْحَدُ به للضعيف ٠‏ مِن ألْقَوي ؛ حَتى يَسَتَريحَ بر » ويسترا ح 
من فاجر 1 
وني رواية أخرى أنه عليه السلام لا سمع محكيمهم قال : 


ا 


”ل لط يكم . 


ره ١‏ شرح رج البلاغة 


©» ره ىرئى رور مر لرهر 7 ىم 4 رج رهدوىرظ روي لل 
: أما الإمرة البرة فَيَعَمَلٌ فِيهًا التقي ؛ وَأما الإمْرَة الفاجرة 
- .0 #48 0 دو م ف 
فيدمتم فِيها الشقي ؛ إلى أن تَنْقَطِع مدتة ؛ وتذر كه مزيته ١‏ 
بيان: قوله عليه السلام- «كلمة حق» الظاهر أن المراد بالكلمة قوهم: 
«لاحكم إلا لله», والباطل الذي أريدبها المعنى الذي قصدوه لامايفهم من كلام بعض 
الشارحين من أن دعاء أصحاب معاوية إيّاكم إلى كتاب الله كلمة حقّ» لكن 
مقصودهم بها ليس العمل بكتاب الله بل فتوركم عن الحرب و تفرّق أهوائكم ؛ ومعناها 
الحق حصر الحكم حقيقة فيه سبحانه إذحكم غيره ستعالى إِنّْها يجب متابعة لأنه 
1 0 كاين 
قوله عليه السلام «وإنه لابد للتاس- الخ» قال بعض الشارحين؟"1: 
الألفاظ كلها ترجع إلى إمرة الفاجر؛ قال: «يعمل فيها المؤمن» أي ليست مائعة للمؤمن 
من العمل. «و يستمتع فيها الكافر» أي يتمتّع بمذته. («و يبلغ الله فها الأجل» لأنّ 
إمارة الفاجر كإمارة البرَ في أن المدّة المضرو بة فيها تنتبي إلى الأجل الموقّت للانسان. 
وقال بي 1 الضمير في «إمرته» راجع إلى الأمير مطلقاًء فالإمرة التي يعمل فها 
المؤمن الإمرة البرّة» التي يستمتع فيها الكافر الفاجرة» والمراد بعمل المؤمن في إمرة البرّ 
عمله على وفق أوامر الله ونواهيه, و باستمتاع الكافر في إمرة الفاجر انبماكه في اللّات 
الحاضرة. «و يبلغ الله فيها الأجل» أي في إمرة الأميرسواء كان برأ أوفاجراًء وفائدتها 
تذكير العصاة ببلوغ الأجل وتخو يفهم به؛ و يؤيّد هذا الوجه الرواية الاأخرى. 
ويمكن أن يكون ١'ننى‏ أنّه لاب في انتظام أُمور المعاش أمير برَأو فاجر ليعمل 
المؤمن بما يستوجب به جات النعبمء و يتمتع فيها الكافر ليكون حجّة عليه و لعلَه 
07 ويمكن أن يكون المعنى: الحق الذي لم يريدوه حصر الحكم الذي يجب إطاعته من حيث إِنّه حكم به ذلك الحاكم ؛ فلا 
ينافي صدق الحكم من غيرتجور على حكم الرسول والإمام وقضاة العدل لإطلاق المكم مظنا عل هع في كنرين اليات 
والأخبار. وقد شتعوا تجويز الحكم مطلقاًء ونفي الإمرة من لوازمه. فتديّر. منه ‏ رحمه الله-. 
المراد من «بعض الشارحين» هو ابن أبي الحديد؛ فراجع شرح النبج لابن أني الحديد, ج ؟, ص 05 
المراد من «بعضهم» هوابن ميث في شرحه للنبج. ج ؟, ص ٠١‏ ط بيروت. 


أظهر لفظأ. 

ومعنى قوله عليه السلام- «حتّى يستر يح »: 

كلمة «حتى» إمَالبيان الغاية» والمعنى: تستمرتلك اللحال حتّى يستريح 
البرّمن الاأمراء, وهو الظاهر أومطلقاًء و يستريح التّاس من الأمير الفاجر أومطلقاً با موت 
أوالعزل» وفها راحة للبرَلأنَ الآخرة ير من الأولى ولا يجري الاأمور غالباً على مراده 
ولايستلدٌ كالفاجر بالانهماك في الشهوات, وراحة للناس من الفاجر لخلاصهم من 
جوره وإن انتظم به نظام الكل في المعاش. 

وَإِمَا لترتب الغاية» أي حتى يستريح البرّ من الناس في دولة البرّ من الاأمراء 
و يستريح الناس مطلقاً من بغي بعض الفجّار و من الشرور و المكاره في دولة الأمير 
مطلقاً برآ كان أوفاجراًء ولايناني ذلك إصابة المكروه من فاجرأحياناً. 

قوله عليه السلام «حكم الله أنتظر» أي جريان القضاء بقتلهم وحلول 
وقته. قولهعلية السلا «إلى أن تنقطع مدّته» أي هدّة دولته أوحياته. "18 


1 
وفيها ينهى عن الفدر ويحلر منه 
أب الثامنٌ » إن الوَقَاء 7 توم م الصدْق م0) 076 0 1 الم4) 
منه » وما ل ل ا لقذ افيت 
فعا سا الاي أل لج في ل شي الي 
ما لَهُمْ ! فَائنّهُم اله ! هَدْ يَرَئ الحو القُليْ"*" وَجْهَ الحيلة وَمُونَ 
مَاِع ين أمر اله وَنَهيه »َع رَأيّ عَيْنٍ لد لقرعي عَلَيَْا » وَبَْتَهر 


4- بحار الأنوارن الطبعة القددمة, ج م ص 4 ,5١0‏ ط كميافيبو ص 7ننء ط تبريز. 


ا شرح نيج البلاغة 


ىر ->سم *ذ رسر؛) 


فَرْصَتَها من لا حَرِيجَة لَهُ في الدين 

بيان: «الوفاء» لزوم انو والبقاء عليه كما ينبغي» و يكون في الأفعال 
والأقوال. و«الصدق») د يعم العهد وغيره» فبينه| عموم من وجهء وقديقال: الوفاء في 
الإنشاء و الصدق في 0 ولايجتمعان؛ و يردّه.صادق الوعدو إن كان مجازاً, أوالمراد 
تلازمهها غالباً مع تشاركههما في الفضل وترتب الأثار الحسنة. و «المرجع» مصدرء أي 
الرجوع إلى اللّه, أو اسم مكان. و «الكيس» الفطنة والذكاء. و الضمير في «فيه» 
راجع إلى الزمان أوالغدر. و«الحُوّل القُلّب» هو الذي كثر تحوّله و تقلّبه في الامور و 
جرَّها وعرف وجوهها . و«الوجه» الجهة, والضمير في «دونه» يعودإليه, أي قبل 
الوصول إليه, أوإلى الحوّل أي أمامه. وني بعض النسخ: «دونها» فيعود إلى الحيلة. 

«رأي عين» أي رؤية معاينة» فهو منصوب على المصدر من «يدع» بتقدير 
موصوف, أي يتركها تركاً مغايئاً غيرناش عن غفلة؛ أل الحاليّة» أي حال كونها 
مرئيّة له. وجوّر بعضهم في قوله- تعالى-: «يَرَوْنَهُمْ مِنْلَيِهمْ رَأي الْعَيْنِ» 14١‏ أن 
يكون ظرف مكان. و«الحريجة» التحرّج و هو التحرّزء من «الحرج» والاسمء وقيل: 
«الحريحجة» التقوى. "8 


لالع 


وفيه يحذر من اتباع الهوى وطول الأمل في الدنيا 


ل" 9© وعير 


أنه التاتئء إن أخَوْف :2 حاف 0006 نان : أتباع الْهوَى 
وطول الأمّلٍ لكا ىا أتبّاءع ( م امب له دا وما لأس 
فينبي الْآخِرَة . ألا وَإِنَ م قد ولت حَدّاء”*" ؛ فلم" يَبْقَ منهًا إلا 


- آل عمران: .١7‏ 
7- بحار الأنوار, الطبعة القدمة, ج 4 ص 7*8 ط كمياني. 


الخنطب أجل 


اط كَصبَابَةٍ الإناء أصطبَهًا صَابهَ”*" . ألا وَإِنَّ الآنيرَة َذ 
أ قلت بت » ولِكل ينهم نَهُمًا رد توف كوو من أبناء الآخجرة ولا تكونوا 
7 2 الدْيا ٠‏ فَإِن ً وَلَدِ سيلحق بأبيه يُوْمْ القِيَامَة » َإِنْ ألْيَومَ 


عَمَل ولاضات وعد عقاف »ولا عَمَلَ . 


قال الشريف: أقول : الحذاء ؛ السريعة » ومن الئاس من يرويه وجذاء ؛١حى))‏ 


ل الكا؟ 


وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام بعد إرساله جرير بن عبد الله 
البجلي إلى معاوية ولم ينزل معاوية على بيعته 
إن استَعدَادي لِحرب أَهْلٍ الشام, وَجَرير 0 3 إغلاق للشام ر 
وَصَرْفَ لأَهْلِه عن خبر إن أرادوة . وَلكِنَ قَد وَقَتَ لجرير ر وفتاً لا يقييم 


لق14ا) 1 م (.6) 


بعده بَعْدَهُ إلا مخدوعا أو عاصياً . وَالرأي عِندِي مَمَ الأنَاٍ فارودوا 6 
9 كر لم الإغدًا سند 


و 


وقد َرَت أنلف" هنا الآثر ويه" , وللت طَره بطل . 
' أرَ لي فيه فيه إلا الْقِنَالَ أو كدر ساق قفد عن آذ عَلَيّهِ . إنه 
قد كان عل .| الأمة وال خخ ف أَحْدَاناً 4 رحد الناسَ ل 


ساس قير 0-0 


فقالوا ثم لقنو افغيروا. 


9 شرح مج البلاغة 


بيان: جرير بن عبدالله البجليّ كان عاملاً لعثمان على ثغر همدان فلمًا صار 
الأمر إليه طلبه فأجاب بالسمع و الظاعة وقدم إليه عليه السلام فأرسله إلى معاو ية. 
وروي أنه عليه السلام- لما أراد بعثه قال جرير: والله يا أميرالمؤمنين ما أدّخرك من 
نصرتي شيئًاً وما أطمع لك في معاو ية, فقال- عليه السلام: قصدي حجّجة أقيمها. 
ثمّ كتب معه: 
إن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام... 
إلى آخرما مرّ برواية نصر بن مزاحم ”14 
فأجابه معاو ية: 
ما بعدء فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من دم عشمان كنت 
كأنيبكر وعمر وعثمان, ولكتك أغريت بعثمان وخذلت عنه الأنصار فأطاعك 
الجاهل وقوى بك الضعيف, وقد أبى أهل الشّام إلا قتالك حتّى تدفع إليهم قتلة 
عثمان» فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين» ولعمري ماحجّتك عليّ كحجّتك 
على طلحة والزبير لأنّهها بايعاك وم أبايمك, ولاحججتك على أهل الشام كحجتك 
على أهل البصرة لأنهم أطاعوك ولم يظعك أهل الشَامء فأمَا شرفك في الإسلام 
وقرابتك من النبيّ ‏ صلَى الله عليه وآله وموضعك من قريش فلست أدفعه. 
وكتب في آخر الكتاب قصيدة كعب بن جعيل : 


أر ى الشام يكره أهل العراق وأهل العراق لما كارهونا 
ويروى أن الكتاب الذي كتبه عليه السلام- مع جرير كانت صورته : 
ني قد عزلتك ففوْض الأمر إلى جرير, والسلام. 
وقال لجرير: «صن نفسك عن خداعه, فإن سلّم إليك الأمر وتوججه إليّ فأقم 
أنت بالشام» وإن تعلل بشيء فارجع». فلمًا عرض جرير الكتاب على معاو ية تعلّل 
بمشاورة أهل الشام وغير ذلك فرجع جرير. 


1- شرح النبج لابن أبي الحديد, ج “ا ص 17١‏ 41. 


الخطب 


١ 


فكتب معاو ية في إثره في ظهر كتاب علىّ عليه السلام-: 
من ولاك حتي تعزلني ؟! والسلام. 
ويقال: اغلق الباب إذا جعله بحيث يعسر فتحه. 
والمراد بالخير الطاعة, و«الأناة» - كالقناة اسم من التأني . و«أرودوا» 
علي صيغة الإفعال» أي ارفقوا. و«الإعداد» التهيّة كالاستعداد, وربا يتوتهم التناني 
بين ذكر مفسدة الاستعداد أُوَلاً وعدم كراهة الإعداد ثانياً؛ و ذفعم بوجوه: 


منها: أنه كره استعداد نفسه بجمع العسكر و عرضهم و تحريصهم على القتال 


"دون إعداد أصحابه بإصلاح كل منهم فرسه و أسلحته. 


ومنها: أن المكره إظهار الإعداد دون الإعداد سرًاً. و تركنا بعض الوجوه 
لوهنها . 

و«اضرب الأنف والعين» مثل للعرب يراد منه الاستقصاء في البحث و 
التأمّل. و«قلب الظهر و البطن» التأقل قٍِ ظاهر الأمر وباطنه. وإطلاق الكفر هنا 
على المبالغة» أو بالمعنى الذي يطلق على ترك الفرائض وفعل الكبائر كما سيأتي في أبواب 
الإيمان والكفر. ويحتمل على بعد اختصاص ذلك بالإمام. 

والمراد بالوالي عثمان, و بالأحداث البدع و الامور المدكرة. و «أوجد التاس 
مقالأ» أي أبدى لهم طريقاً إليه بأحداثه؛ وتفسير «أوجد» ههنا بأغضب كما قيل 
غريب. و «نقموا»- كضر بوا أي عتبوا و طعنوا عليه. ؟8١‏ 


]هكلت الكاء 
لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية » وكان قد ابتاع 
سبي بني ناجية من عامل أمير المومنين عليه السلام وأعتقهم » 
فاما طالبه بالمال خاس به؛* ؛؟' وهرب إلى الشام 


4- بار الأنوارى الطبعة القديمة, ج م ص 47, ط كمبافيو ص 458 ط تبريز. 


87 شي برج البلافة 


واس ود سر ل 
نْنَ ماده حَنّ ا سند ؛ ولا صَدّقَ وَاصِفَةُ حثا بكرن" , وَقو 
أقَامَ َأَحَدْنا ام ) وأنتظنا ماله 17 : 

بيان: أقول: قد مضى هذا الكلام ومضت قضته في أبواب أحوال الخوارج. و 
قال الشرّاح: «بنوناجية» ينسبون أنفسهم إلى قريش» و قريش تدفعهم عنه و ينسبونهم 
إلى ناجية وهي أُمّهمء وقد عدوامن المبغضين لعلىَ عليه السلام-» و اختلفتالرواية 
في سبيهم» فني بعضها أنه لمَا انقضى أمرالجمل دخل أهل البصرة في الطاعة غير بني 
ناجية» فبعث إليهم على عليه السلام رجلاً من الصحابة في خيل ليقاتلهم, فأتاهم 
وقال لهم : مالكم عسكرتم وقد دخل في الطاعة غي ركم ؟ 

فافترقوا ثلاث فرق: 

فزقة قالوا: كنا نصارى فأسلمنا و نيايع, فأمرهمء فاعتزلوا. 

وفرقة قالوا: كدّا نصارى فلم نسلم وخرجنا مع القُوم الذين كانوا خرجواء 
قهرونا فأخر جونا كرهاً فخرجنا معهمء فهزموا فنحن ندخل فيا دخل الناس فيه و 
نعطيكم الجزية كما أعطيناهم؛ فقال: اعتزلوا؟ فاعتزلوا. 

وفرقة قالوا: كنا نصارى فأسلمنا ولم يعجبنا الإسلام فرجعنا فنعطيكم الجزية 
كالنصارى؛ فقال هم: توبوا وارجعوا إلى الإسلام! فأبواء فقاتل مقاتلهم و سبى 
ذرارهمء فقدم بهم على أميرالمؤمنين84 

وني بعضها: أن أميرا من قبل علىّ عليه السلام- كان معقل بن قيسء ولمّا 
انقضى أمرالحرب لم يقتل من المرتدين من بني ناجية إِلّا رجلاً واحدأ» ورجع الباقون إلى 
الإسلام» واسترق من النصارى منهم الذين ساعدوا في الحرب و شهروا السيف على 

جيش الإمام» ثم أقبل بالأسارى حتى مرعلى مصقلة بن هبيرة الشيبانيَ وهو عامل 
لعليَ عليه السلام على أردشير خرّة وهم حمسمائة إنسان , فبكت إليه النساء 


-١‏ شرح النبخ لابن أبي الحديد, ج , ص 177 ط بيروت. 


والصبيان و تصايح الرجال و سألوا أن يشترء »م و يعتقهم» فابتاعهم تكمبيائة لفن 
درهم» فأرسل إليه أميرالممنين عليه السلام أباحرّة الحنفي ليأخذ منه المال فأدَى 
إليه مائتي ألف درهم وعجز عن الباقي» فهرب إلى معاو ية فقيل له عليه السلام: 
اردد الأسارى في الرق فقال: ليس ذلك في القضآء بحق» قد عتقوا إذ أعتقهم الذي 
اشتراهمء, وصارمالي ديناً عله 182 

أقول : فعلى الرواية الاولىكانوا هن المرتدين عن الإسلام ولايجوز سبي ذرارهم 
عندنا وعند الجمهور أيضاً إلا أن أبا حنيفة قال بجواز استرقاق المرأة المرتدّة إذا ألحقت 
بدار الحربء و أيضاً مافيها من أنه قدم بالأسارى إلى على عليه السلام- يخالف 
المشهور من اشتراء مصقلة عن عرض الطريقء و قدقال بعض الأصحاب بجواز سبي 
البغاة إلا أن الظاهر أنه مع إظهار الكفر والارتداد لاييق حكم البغي, والصحيح ماني 
الرواية الثانية من أن الأسارى كانت من النصارى. 

و«خاس به» أي غدر وخان, و «خاس بالوعد» أي أخلف. و «قبّحه اللّه» 


أي نحّاه عن الخير. و«السّادة» جمع السيّدء و يطلق على الربٌ و امالك و الشريف 
والفاضل والكريم والحلبم ومتحمّل الأذى من قومه و الرئيس والمقدّم. 
قوله عليه السلام- «حتّى أسكته» قيل :كلمة «حتّى » تحتمل أن تكون معنى 
الام أي أنه لم ينطق مادحه ليقصد إسكاته بهر به, فإنّ إسكاته لوقصد لايتصوّر إِلّا بعد 
إنطاقه و هوم يتمّم فعله الذي يطلب به إنطاق مادحه فكيف يقصد إسكاته ببربه؟ و 
يحتمل أن يكون المراد أنه لسرعة اتباعه الفضيلة بالرذيلة كأنه جمع بين غايتين متنافيتين. 
و «التبكيت» التقريع و التعنيف و التوبيخ و استقبال الرجل ممايكره. و«الميسور» 
ماتيسَرء وقيل: مصدر على مفعول» وقيل: الغنى والسعة. و«الوفور» بالضم مصدر 
«وفرالمال))- ككرم ووعد- أي تم وزاد؛ و في بعض النسخ : «موفورة)» و هوالشيء 
التامَ» أي انتظرنا حصول الموفور في يده؛ والغرض دفع عذره في الحرب وهوتوهم التشديد 
عليه 1417 


- شرح النهج لابن ألي الحديد, ج *, ص 217 ط بيروت, 
-١41‏ بحار الأنوار, الطبعة القديمة؛ ج م» ص /2777 ط كمبانيوص »0١0‏ ط تبريز. 


5ؤظ شرح مج البلاغة 


© - (للطبا كل يد الفا 


وهو بعحض خطبة طويلة خطبها يوم الفطر > وفيها يحمد الله وينم الدنيا 


حمد الله 
سه 1 د«وش ا راهي عر هر رم را مم8 ا ِ-< 
لْحَمد لله غيْرَ مُقنوط”'' من رَحَمتِهِ » ولا مخلو من نعمته » ولا 
2 م 7 ةس )6©٠‏ د 2 
مَأوس من مُعْفِرَتَهِ ولا منتنكف””' ' عن عِبَادَته ٠‏ الَذِي لا تَبْرَحٌ 


مو ل ٍ- - ىر .م»* 
له نعمة 


هم المنيا 
7 (١مهة)‏ دسم - 6 مه م6 ص ٠6‏ دم 
وَالدنيًا دَارَ د مني" ' لها الْمتَاكء ٠‏ وَلأَمْيهَا مِنهَا الْجَلاه'"'" . وهي 


وه ني م6 


حلوة خضراءً 4 وقد عَجِلَتَ لِلطَالِب 2 والتست ”7 بقلب الناظِر ع 


0200 


فَارْتَحِلُوا مِنْهًا بأَحْسَنِ ما بِحَصْرَتِكم' من الرَادِ ؛ ولا حالوا فيه فرق 
الى 06 2 ولا تطلبوا مِنْها أَكْثرَ م من البلاغر (ه٠ه)‏ 


اهلكا 


عند عزهه على المسير إلى الشام 


وهو دعاء دعا به ربه عند وضع رجله في الركاب 
م 9 6 سر 2 6 
أللهم إن إني أَعُودْ بكَ من وَعْنَاء السمرا ا المنقلب" وسو 


و » 


لْمَْظَر في الأَهْلٍ والمال وَآلْوَلَدِ . اللّهُم أنْتَ الصَاحِبْ في السّمّر » وَأَنْتَ 


لْخْلِيفَة ني الأهْل » ولا يَجْمَعْهُما غَيْرَكَ ؛ لأنّ الْمُسْتَخْلَفْ لا يَكُون 
و .> * ام رمخ ,”ىا ل واي للش ا وى 68درصس 
مستصحبا » والمستصحب لا يكون مستخلفا . 
قال السيد الشريف رضي الله عنه : وابتداء هذا الكلام مروي عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله » وقد قفاه أمير الموؤمنين عليه السلام بأبلغ كلام وتممه بأحسن تمام ؛ من قوله : 
رولا بجمعهما غيرك » إلى آخر الفصل . 
بيان: قال ابن ميثٌم: روي أنه دعا بهذا الدعاء عندوضعه رجله في الركاب 
متوجّهاً إلى حرب ,معاووية. و«الوعثاء» المشقّة ه14 
و«الكابة» الحزن. و«المنقلب» مصدر «انقلب منقلباً» رجع . و«سوء ا منظر» 
هوأن يرى في نفسه أو أهله أوماله مايكرهه 181 


-٠‏ اكزلرهرجاكا؟ 


في ذكر الكوفة 
- 95 7 و ِو و ريع د رة ره (م٠ه)‏ ٌَ. *و.. ع 2 
كاني بك يا كوفة تمدين مد الأديم * الْعمكحاظي | » تعر كين 
كع الغا دوك ا 2 ويم ا 2 4 2 
بالنوازل ؛ وتر كبين بالزلازل ؛ وإني لاعلم نه ما راد بك جبار 
م0 © أحناحل م الر م 0 - 

سوءاً إلا آبتلاه آلله بشاغل » وَرَمَاهُ بِقَاتِل ! 
بيات: «الأدم» الحلد أومد بوغه و وتخاط» بالضم, مع بناحية مكّة 
كانت العرب تجتمع في كل سنة و يقيمون به سوقا مدّة شهر و يتعا كظون أي يتفاخرون 
و يتناشدون, و ينسب إليه الأديم لكثرة البيع فيه والأديم العكاظيَ مستحكم الدباغ 


م4ا- شرح النبج لابن ميتم ج ",ص ١11ء‏ ط بيروت. 
- بجحار الانوار» الطبعة القديمة, ج لحم ص 47 ط كميا فيو ص 458, ط تبريز. 


84" شرح نبج البلاغة 


شديد المدّ, وذلك وحه الشبه. و «العرك » الدلك والحك» و«ع ركه» أي حمل عليه 
لذن واعركت القوم في الحرب» إذا مارستهم حتّى أتعبتهم . و«النوازل» المصائب و 
الشدائد. و«الزلازل» البلايا. و «تركبين» - على بناء المجهول كالفعلين السابقين- 
أي تُجعلين مركوبة لها أوبها على أن تكون الباء للسببيّة كالسابقة. والشدائد الى 
أصابت الكوفة وأهلها معروفة مذكورة في السير. ْ 


وروي عن أميراممنين عليه السلام أنه قال: هذه مدينتنا و عحلّنا و مقرٌ 
شيعتنا . و عن الصادق عليه لسلام- أنه قال: تربة محبّنا و نحيّها. و عنه 
عليه السلام: اللَّهمّ ارم من رماهاء و عاد من عاداها. 


وقال محمّد بن الحسين الكيدريّ في شرح النبج: فن الجبابرة الّذين ابتلاهم 
الله بشاغل فيها زيادء وقدججع الناس في المسجد ليلعن عليّاً- صلوات الله عليه 
فخرج الحاجب وقال : انصرفواء إن الأمير مشغول, وقد أصابه الفالج في هذه الساعة! 
وابنه عبيد الله بن زياد وقد أعنانة الجذام, والحجّاج ل يوسف وقد تولدت الحيّات في 
بطنه حتّى هلك, وعمر بن هبيرة و ابنه يوسف وقد أصابها البرصء» وخالد القسريّ و 
قد حبس فطولب حتّى مات جوعاً. وأمَا الذي رماهم الله بقآتل فعبدالله بن زياد و 
مصعب بن الزبيرء وأبوالسرايا وغيرهم قتلوا جميعاء و يزيد بن المهلب قتل على 
0 كرون 


[هذا بيان آخر في شرح الخطبة:]: 
بيات: «العكاظ » بالضم, اسم موضع بناحية مكّة. و «الأدم العكاظيّ » 


ديَاغ شديد المدّ؛ استعارة لماينال الكوفة من العنف والخط وهَدة شدة الظلم. 15 


- بحار الأنوار, الطبعة الجديدة ج 70 كتاب السراء والعالى ص .7٠١‏ 
- بحار الأنوار, الطبعة الجديدة, ج ٠٠١‏ كتاب المزاره ص 588. 


- فمرواهابا ةلقاع 


قيل: إنه خطب بها وهو بالنخيلة خارجا من الكوفة إلى صفين 
الْحَْدُ لله كلما قب" لَيْل بل سق وَالْحَنْدُ لله كلما لاح 


وه هس 


0 ها لاد لله غير 0 مَفُقَودٍ الإنْعَام. 4 ولا مكاقاٍ ) | الإفضال . 


وى ار 2 9 ره لثلى (غ)ام) ّم ونعرر ى وو ا 28 (ه١أه)‏ 


أما بَعْدٌ فَقَدُ بَعَشْتُ مُقَدمَنِي ؛ وأمرتهم بلزوم هذاالملطاط 4 

حَتَى ى بيهم أمْرِي 6 وك راتت أن 0 هذه اط ِل 0 5 
> .سللاكه) 0 دوه لمعه 20 لونمده 

نكم ٠‏ مُوَطيين أكناف'""” دَجْلَة ٠‏ نَأَنهضَهُْ إلى عدو كم » 


-ه 


وَأَجْعَلَهُمْ من ندا اليل ده لم . 
قال السيد الشريف : أقول : يعي عليه السلام -بالملطاط ها هنا السمّت الذي أمرهم 
بلزومه» وهو شاطىء الفرات ءؤيقال ذلك أيضاً لشاطىء البحرء وأصله ما استوىمنالأرض. 
ويعبي بالنطفة ماء الفرات» وهومن غريب العبارات وعجيبها . 
بياك: قال ابن ميثم: روي أنه عليه السلام- خطب بها و هو بالنخيلة 
خارجاً من الكوفة متوجهاً إلى صفّين خمس بقين من شال سنة سبع و ثلاثين. ١1"‏ 
و«وقب الليل» أي دخل. و «غسق » أي أظلم . و«لاح» أي ظهر. و«خفق 
النجم و أخفق» إذا انحظ في المغرب وغاب. و«كافأته مكافأة و كفاء» أي جازيته» 
وكلّ شيء ساوى شيئاً فهو مكانّ له. و «الإفضال» الاحسان. و«مقدمة الجيش» 
بالكسر وقديفتح, أوّله و متقدموه. و«النطفة» بالضمّء الماء الصاني قل أوكثر. 
و«الشرذمة» بالكسرء القليل من الناسء و الجارَ متعلق بمحذوف, أي متوجّهاً إلهم. و 


- شرح النبج لابن ميثم, ج ؟, ص 0؟7١,‏ ط بيروت. 


ين شرح نيج البلاغه 


«أوطن المكان ووظنه و استوطنه» اتخذه وطنأ والمراد . بهم قوم من أهل المدائن؛ روي 
أنهم كانوا ثمانمائة رجل. و«الكنف» بالتحريك, الجانب والناحية. و «نهضص» 
- كمنع - قام, و«أنيضه غيره)» أقامه. و «الأمداد» جمع «مدد» بالتحريك, وهوالمعين 
والناصر. 
وقال ابن أبي الحديد: وزاد أصحاب السير في هذه الخطبة: 
وقد أمّرت على المصر عقبة بن عمر, ولم الكم إلا"١!‏ نفسي, فإيّاكم والتخلف 
والتربّص فإني قد خلفت مالك بن حبيب اليربوعيّ وأمرته أن لايترك متخلفاً إن 
ألحقه بكم عاجلاً إنشاءالله. 
وروى نصر بن مزاحم عوض قوله «عدوٌكم», «إلى عد الله ». ؟ 
أقول : : وحدت قِ كتاب صفين زيادة وهي : 
الحمدلله غيرمفقود التعم ولا مكافأ الإفضال, وأشهد أن لا إله إِلَا الله, ونحن على 
ذلكم من الشاهدين» وأشهد أن محمّدأعبده ورسوله. ما بعد.... الخ. 


وقال نصر: فقام إليه معقل بن قيس الرياحيّ فقال: يا أميرالمؤمنين! والله 
مايتخلف عنكم إلاظنينء ولايترتص بك إلا منافق» فرَ مالك بن حبيب فيضرب 
أعناق المتخلفين. 

فقال: قد أمرته بأمري. وليس مقصّر إن شاء الله. 

قال: وقال مالك بن حبيب- وهو اخذ بعنان دايّته عليه السلام: يا 
أميرالمؤمنين! أتخرج بالمسلمين فيصيبوا أجر الجهاد و القتال و تخلّفني في حشر الرجال؟ 

فقال له على عليه السلام-: إنهم لن يصيبوا من الأجر شيئاً إلا كنت 
شريكهم فيه و أنت ههنا أعظم غناء منك عنهم لوكنت معهم. 

قال: سمعاً وطاعة يا أميرالمؤمنين. 


5- في المصدر: ولا. 
4- شرح النبج لابن أني الحديد, ج ؛, ص 7١71501١‏ ط بيروت. 


النطب فن 


قال نصر: ثم سار- عليه السلام حتّى انتبى إلى مدينة بهر سير وإذارجل من 
أصحابه يقال له جرير بن سهم ينظر إلى آثار كسرى و يتمثل بقول الأسودين يعفر: 
جرت الرياح على محل ديارهم ‏ فكأنما كانواعلى ميعاده 

فقال عليه السلام: ألا فلت: كم تركوا من جتّات وعيون وزروع و مقام 
كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم آخرين فها بكت عليهم السياء و 
الأرض وماكانوا منظرين. إِنَ هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا مور وثين, لم يشكروا النعمة 
فسلبوادنيا هم بالمعصية؛ إِيّاكم وكفرالنعم لاتحلّ بكم النقمء انزلوا بهذه الفجوة. ١١9‏ 


٠‏ - زكردر2رةةلفا؟ 
وفيه حملة من صفات الريوبية والعام الانفي 
الحَمْدُ لل اند يا بن" عَفِيّات الأمُورِء وَدَلَتْ عَلَيْهِ أغد”"" 
و عَيْنِ آلْبَصِرٍ ؛ فلا عَيْنَ م 1 


2 8 مه 211 م - 
ال ا فلا شيء أشل ينه + وقرْبة في 
0 20-0 مامه 


ألد للادو قلا يء أفْرَبُ منه 0 بَاعَدَه عَن شَيْء من حَلْقهِ 6 


ولا قرية سَأوَاهم , في المكان بي تطليخ العمَولَ عل تَحِْيدِ فيه ؛ 
َ يَحْجْبْهًا عن وَاجِب مَعْرقَتَهِ » فَهْوَ الّذِي تَشْهَدُ لَه أغلام الْوجُودٍ » 
عَلَ قرَارِ قلي اذي لتر تَعَالَ الله عما يقبوله الْمِسْبِهُونَ به 


َالْجَاحُِونَ لَه علو كبيراً ١‏ 


6- بحار الأنوان الطبعة القديمة, ج م ص 404, ط كمباني وص 447 ط تبريز. 


١‏ ش شرح نبج البلاغة 


بيان: «بطن خفيّات الأمور» أي علم بواطهاء وقيل: أي دخل بواطن الأمور 
الحفيّة أي هو أخنى عندالعقول منها. قوله عليه السلا «فلاعين من لم يره» أي 
لاتنكر وجوده عين من لم يره لشهادة فطرته على ظهور وجوده أوأنه لاسبيل من جهة 
عدم إيصاره إلى إنكاره, إذكان حظ العين إدراك ماصحّ إدراكه بها لامطلقاً. 

قوله- عليه السلام «يبصره» أي يحخيط بكنهه. قوله- عليه السلام «على 
إقرار» أي تشهدأعلام وجوده لغاية ظهورها ووضوحها على أن الجاحد إِنما يججحد بلسانه 
لابقلبه كما مرّمراراً. 1١*‏ 


- زتاكردب د |كاء 

وفيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن 

نما بَدْهُ قوع لْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تتبع تتبَعٌ » وَأَحْكَام َبْتَدَعٌ ؛ يتخالف فِيهًا 

كتاب آله وول عَلََِا جَال رجلا على غَيْرٍ دين الله . قَلَوْ أن 

ابابل لَص مِن مزاج الح لم ل ب ا 

ألْحَقَ خَلّصّ خَلّصَ من لَبْس الْبَاطِلٍ . أنْقَطَعَت عَنْهُ لسن 2 
ال ا 


لعي م 0 0 


٠ ١‏ فوسعواس 


لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام على شري بعة""”"*) 
المرات بصفن ومنعوهم الماء 


5- بجخار الأتوان الطبعة الجديدة ج 4 كتاب التوحيدء ص .7١08‏ 


الخطب و١1‏ 


- 8 (4؟ه دع 2 را رادت رع لات 

| القَتَال”*”*' » فأقِرو 4 مَدَلّةَ » وَتَآخِيرٍ مَحَلَّة ؛ 
8 00 السيُوف ين الما رووًا ين آلْمَاء؛ فا موت ؛ في حَيَايكُم مُمهورين ) 
ولاه قُ ميم قاهِرين . ألا وَإِنْ مَعَاويَة سد من لعو 2 


2 


-- -(؟ك هة) 0 ره" أغرًا ضّ د(لا؟كهة) مم 
و5 عَلَيْهِم الْحَبرَ لوا نَحُورَم” أَغْرَ لْمَنيَةَ . 


رحابم | الفاة 


وهي في التزهيد في الدنيا » وثواب الله للزاهد > ونعم الله على الخالق 


التزهيد في الدنيا 
ا مر ٠‏ تر ه اميم .6 #كى > سق م سه (لمناه 
أل وإن الدزيا قد تصرمت 0 بانقضاء 0 موي74 ش 


هد (١إبمه)‏ 


و 1ن فهي تَخْفِز ا بالفناء سكا 4 دق 
-ّ 8 12 فيها - 8 ) ( 04 0 
بالموت جيرَانهًا » وَقَدْ 0 ما كان لور كن ييا 


6 ساس (هيبمه) َه وى لافلا 


مَا كَانَ صَفُو) َأ يب ينها إلا سل سملو الوا أو جرعة 


ع 2060 28 ممه ٠.‏ نَ م#اعلثلّةه 6 > 2ه 6( 
ل هزر تدررها العيديات ن”” لم ينقع””. فأزيغوا" 
عِبَادَ الله الرَّحِيلٌ عَنْ هذه الدار الْمَقَدُور*" عل أَهْلِهًا الزوال؛ ولا 
وف 7 ةعم 2 2 دئِ ردول ثهى 5 ةعم 
يَعْلِبَكم فِيهًا اَلأمَل ولا يَطولن عَليْكم فيهًا أَلأمَد 

ثواب الزهاد 


)ةهأؤ١(‎ - 


وله لَوْ حَنَندَم حَنِينَ الول الْجّال'”'*' وَدَعَوْتم' بهَدِيل الْحَمَام "1" , 


4 5 شرح بج البلاغة 
وَجَارتم' ون ة الرَهْبَان و وَحَرَجْتم ' إِد له سٍْ ) آلأمْوَال 
وَالْأَوْلَادٍ 4 أَلْيمًا / ري إِلَيّه في أرْتفاعٍ درحجة عند 4 8 غَفرَان 


ررورور عءر ورور 


0 2 لكان :5 ام :200 يلم ا 
سَيَِةَ أَحْصَئَهَا كتبه . وَحَفِظَتهَا رَسِلهُ » لَكَانَ قَلِيلًا فِيمَا أَرْجُو 


وتَالله َو أَنْمَانَتَ ربكم أنمياثاً 0 ومَالَفَ وك 8 رَعْبَة 
إِلَيّهِ أذ رَهْبَةٍ ينه مأ ثم عمرتم وس 


ك1 مالم عَنْكم - وَلَوْ لم تبقوا سَيْئأ ين هد “ورور ار 


لْعِظَام » وهدَاه إيا كم" ِلإيمَان . 


جه 9 00 00 


في ذكرى بوم النحر وصفة الأضشحية 


(615) ممه 


ل عينها ف فَإذًا 
سَلَعْث الأذن والقن تلمك الأضحةة زنك ع ور عانك عدا 
لقَرْن (لاحه) 2 نك نَجْر رِجْلّها 500 َك الحاه) 


ومن 4 -. (هاهة) أستش راف أنه 


ص © 2 


قال السيد الشريف : والمنسك ها هنا المّبسح. 


مالا 
وفيها يصف أسحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال أهل الشام 


ردت > ٠«وة)‏ دود اه نان ركه #ه س ”د 
فتدًا نا علي تداك الإبلٍ 0 ش يوم وردها ه''”” ١‏ وقد أَرْسَلَهَا 
ء_- م (؟6©69) د 0 ا و عو. ف ل 5 86 تر ه 
رَاعِيهًا » وَخُلِعَت مَثَانِيهًا ظ نهم قاد 
ل ار ك#ومالر سم 


قَاتِلُ بَعْض لدي . وَقَدْ قَلَبْت هذا الأمر عه وهر حلى مني النوم ٠‏ 
ما وَجَددنِي يَسَمني إلا قتالهُمْ أو ُو با جاء به مُحَمد صَلٌّ آله 


علي وسلَمٌ ؛ فكانت معالجة لقتال أَهْرّنَ عل ين مُعلََةِ الاب ؛ 
وَمَوْتاتُ الدثيًا أَهْوَ وَنَّ علي من مَوتات الآخرة . 
بيان: قال ابن ميثم: هذا إشارة إلى صفة أصحابه بِصَفَّين لما طال منعهه"؟١‏ 
من قتال أهل الشام.*١١‏ كبا هوالظاهر من آخر الكلام, لكن كثيرمن الشواهد تدلّ 
على أنه لبيان حالة البيعة كيا سيأتي بعضهم لاسيّا ماكان في نسخة ابن أبي الحديد فإنه 
ذكرالعنوان هكذا: ومن كلام له عليه السلام- في ذكر البيعة. 111 
قوله عليه السلامم- «تداكوا» أي ده بعضهم بعضاء و«الدك » هوالدق, 
وقيل أصله الكسر. دنم العطاش. و«الورد» بالكسر, النصيب من الماء و 
الإشراف عليه؛ وني بعض النسخ : «ورودها» وهو حضورها لشرب الماء. و«أرسلها» 
أي أهملها و أطلقها. و «المثاني» ججمع «مثناة» بفتح المم و كسرهاء و هي حبل من 
صوف أوشعر أوغيره تثنى و يعقل بها البعير. و«قاتليّ » على صيغة الجمع مضافة إلى يآء 
المتكلم . و«وجدتني» على صيغة المتكلم» وجملة «يسعني» مفعول ثان, والضمير في 
7- في المصدر: منعه لهم . 
4- شرح النبج لابن ميثم» ج 'ء ص 211١4‏ ط بيروت. 
- شرح النيج لابن أبي الخديد, ج 4 ص ,١‏ ط بيروت. 


كوا شرح نبج البلاغة 


قتالهم يعود إلى معاوية و أصحابه على الأوّل؛ وإلى الناكثين على الثاني. و«المعالجة» 
المزاولة. و«موبّات الدنيا» شدائدها و أهوالها و متاعها بقرينة «موبّات الآخرة», 
ويحتمل أن يراد بالأولى أنواع الموتء و بالثانية الشدائد التي هي أشدّ من الموت. ''" 


كوبت علس عات 0 


وقد استبطأ أسحابه إذنه لهم في القتال بصفين 


أن وولكة > "أكن ذثله كرافية ]لأف ع نوات ما أثال: + دحلت 
> صميره ىم ”سم ”> صتكيره هه - لك وى دق - ٠‏ 1 ِ- 
ِل الموؤت أو حرج اللؤت إل . وأما فَوْلَك' شكا ني أَهْل الشام ! فَوَالله 
م مايه صمو ره د ده يع ث8 22> 200 عرض ا ل 
ما دَفَعْت الْحَرْب يَوْماً إلا وَأنا أُطْمع أن دَلْحَقَ _بي طائفة فَتَهْتّدِي بي » 
3 01 - 


>ه 5 (*وه) ا " دَذْللفَ 0 2 2 : 3 1 ركا 0 
وتعشو |2 إلى ضوئي » وذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها » 


توضيح: «استبطأ» أي عه بطيئاً وزعم أنّ المصلحة في التعجيل. روى ابن 
ميم أنه عليه السلام- لما ملك الماء بصفين وسمح بأهل الشام في المشاركة كماسبق 
مكث أيّاماً لايرسل إلى معاووية أحداً ولايأتيه من عنده أحدء قال له أهل العراق: يا 
أميرالمؤمنين! خلفنا نساءنا وذرارينا بالكوفة وجئنا إلى أطراف الشام لنتخذها وطناأء 
فأَذن لنا فيالقتال فإنَ الناس يظتون أنك تكره الحرب كراهية الموت, ومنهم من يظنّ 
أنك في شك من قتال أهل الشام, فأجابهم عليه السلام بذلك. 

و«كلٌ» مرفوع و« كراهية» منصوب في أكثر النسخ وروي «كلّ ذلك» 
بالنصب وهو مفعول فعل مقَدَر, أي تفعل كل ذلك, و«كراهية» منصوب بأنّه مفعول 
لأجله؛ ومن رواه بالرفع أجازفي كراهية الرفع والنصبء أمَا الرفع فبالخبريّةء و أمَا 


٠‏ بحار الأنوار الطبعة القديمة, ج 4 ص ,4١07‏ ط كمياني وص 247١‏ ط تبريز. 


النصب فلكونه مفعولاً له للخبر امحذوف. و «عشى النار وإليها عشوا و عشْوأ» رآها ليلاً 
من بعيد ببصر ضعيف فقصدهاء و يقال لكل قاصد «عاش» وفيه تعريض بضعف 
بصائر أهل الشام. و «تبوء بآثامها» أي ترجع إلى ر بها متلبّسة بمعاصهها. ''١‏ 


كام [لاء تلك ]| ؟؟ 
يصف أصحاب رسول الله وذلك بوم صفين ين أمر الناس بالصلح 


َلَقَدْ كنا مَمَ رَسُول 3 ل ألله عليه وآله ؛ تقل آباءنا وَأَبْنَاءَنا 


لال وس سه أ 


وإخرواننا وأعتامنا 3 ما ريدن ذلك إِلَّا إيمّاناً وَتَمْلِيماً » وَمُضَِا عل 
لل »ا 0 ع مض الألم لحلا َجِدَا ف جِهَاد الْعَدو 
وَتَقَد كان الخ ما ل ٍ عَدُوْنَا يَتصَاوَلَان 0 00 
يَتَخَالْسَان أنفسهم”*" م سي صَاحبه 00 لم نون 3 0 


ع صر ىو 000 روت 


لنا من عدونا ار تعدو نهنا لما رَأَى لله صدقنا نَل عَدُونا 


الكنت "7 :ندل عَلينا التَضْرَ 3 حَتَى امقر الإسلام ملقِياً أجرانة” "0 
لو تلات بي 2ه 1 ع م 0 
ون أو طانه ولعي لو كنا َنم ا نيكم ؛ ما قام يلدين عَمُود 34 


رصضوى صلم > سا م *(رلكه) 


ماده وار مر مي 
ولا احفر للإيمّان عُود . وآيم لله لَتَحْتَلِبنَها دما ''" »ء ولتتبعنهًا ندّماً ! 


توضيح: : «اللقم» منهج الطريق. و «اللضض» حرقة الألم. «يتصاولات)»» أي 
يبحمل كل من القرنين على صاحبه. و«التخالس» التسالب. «أنفسهما» أي 03 منهها 


- بجحار الأنوار. الطبعة القديمة ج »ص 407, ط كميافيوص )40١‏ ط تبريز. 


١4‏ شرح نيج البلاغة 


يختلس نفس صاحبه أو نفسه من يد صاحبهء والأوّل أظهر. و«المنون» الموت. 
و«الكبت» الإذلال و الصرف. و«الجران» مقدّم عنق البعير من منحره إلى مذبحه 
وإلقاؤه كناية عن استقراره في قلوب عباداللّه كالبعير الذي أخذ مكانه و استقرفيه. 
و«تبوأ وطنه» سكن فيه ولعلّه شبّه الإسلام بالرجل الخائف المتزلزل الذي استقرّفي 
وطنه بعد خوفه. «لتحتلبتها» العتعر القة مبهم يرجع في المعنى إلى أفعالهم, وكذا في 
قوله «لتتبعتها)» شبّهها بالناقة الي دا ضرعها بافة من تفريط صاحها فبهاء 
والمقصود عدم انتفاعهم بتلك الأفعال عاجلاً و آجلاً.''" 


٠‏ - سكاملا لاج الكلا؟ 


ا و اك 


أمَا | 4 آ#ك ص تن وده م بدي 1 6 البلعوم رعذدة) 1 مدل يق ل 
1 (غخأكة) 0 و : 3 و 
بَطنٍ هي جد © ل ما 0 لا يجد 6 53 4 وَلَيْن 


22 2 ف روك 


١‏ لاط ل بتي 2ل فين اانا ب سول 


تاو م ا 


فإنه لي ز رَكَاةَ كاة » وَلَكم نَجَاة © وآما اليرَاءة لذ تتير أو من ؛ فَإني 
لدت عَلَ لطر . وَسَبَقْتُ إل الإيمان وَالْهِجرَة . 

أقول: قال ابن أبي الحديد: «مندحق البطن» بارزهاء و«الدحوق من النوق» 

الي يخرج رحمها بعد الولادة. و «سيظهر» سيغلب. و«رحب البلعوم» واسعه. وكثير 

من الناس يذهب إلى أنه عليه السلام- عنى زيادأ» وكثير منهم يقول: إنّه عنى 

الحجاج» وقال قوم: إنه عنى المغيره بن شعبة, والأشبه عندي أنه عنى معاوية لأنه كان 


بار الأنوار, الطبعة القديمة, ج م, ص 407» ط كمباني وص »47٠١‏ ط تريز. 
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موصوفاً بالنهم وكثرة الأكل و كان بطناً."”' 
ثم قال: وروى صاحب كتاب الغارات عن يوسف بن كليب المسعوديّ. عن 
يحبى بن سليمان العدوي؟'' عن أبي مريم الأنصاريّ عن محمد بن علىّ الباقر 
عليه السلام» قال: خطب على - عليه السلام- على منير الكوفة فقال: 
سيعرض عليكم سبّي وستذبحون عليه فإن عرض عليكم سبّي فسبّوني و إن عرض 
عليكم البراءة متي فإني على دين محمّد صلَى الله عليه وآلّه-. 


و لم يقل: فلا تبرّؤوامتي. 

وقال أيضاً: حدثني أحمد بن المفضل عن الحسن بن صالح عن جعفر بن محمد 
عليه السلام» قال: قال علي عليه السلام: ليذْبحنَ*' ' على سبّي - وأشار بيده 
إلى حلقهس ثم قال: فإن أمروكم بسبّي فسبّوني وإن أمروكم أن تتبرّؤوا”' ' متي فإتي 
على دين محمّد صلَى الله عليه وآله ولم ينبهم عن إظهار البراءة. ثم قال: إنه أباح 
لهم سبّه عند الإكراه لأنّ الله تعالى قد أباح عند الإكراه التلقظ بكلمة الكفر 
فال [الله] :«إلامن أ كرة قله مُظميِنٌ بألإيمانٍ» "*' . وأمّا قوله «فإنه لي زكاة ولكم نجلة» 
فعناه أنكم تنجون من القتل إذا أظهرتم ذلك, و معنى الزكاة يحتمل أمرين: أحدهها 
ماورد في الأخبار النبويّة أنَّ سبّ المؤمن زكاة له وزيادة في حسناته, الثاني أن يريد أن 
سبّهم لي لاينقص.في الدنيا من قدري بل أزيد به شرفاً وعلوَ قدروشياع ذكر فالزكاة 
بمعنى الفاء و الزيادة. 

فان قيل: فأيّ فرق بين السب والبراءة وكيف أجازهم السب ومنعهم من 
التبرّي*'' والسبّ أفحش من التبرّي؟ 

فالجواب: أمَا الذي يقوله أصحابنا في ذلك فإنه لافرق عندهم بين السب و 


م. +- شرح النبج لابن أبي الحديد» ج 4 ص /ادء ط بيروت. في المصدر: أن تبرؤوا. 
- في المصدر: العبدي. 3-7 التحل: .١٠١5‏ 
٠‏ في المصدر: والله لتذبحن. - ف المصدر: عن التبري. 
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التبرّي منه في أن كلاً منبها فسق وحرام وكبيرة وأنَ المكره عليها يجوز له فعلهها عندخوفه 
على نفسه كما يجوز له إظهار كلمة الكفر عندالخوف, ويجوز أن لايفعلهها و إن قتل إذا 
قصد بذلك إعزاز الدين ىا يجوز له أن يسلّم نفسه للقتل ولايظهر كلمة الكفر إعزازاً 
للدين» وإنها استفحش عليه السلام ‏ البراءة لأنَّ هذه اللفظة ماوردت في القرآن 
العزيز إلا من المشركين ألا ترى إلى قوله- تعالى-: «براءة هن الله وَرَسُولِهِ إلى الذِينَ 
تماهَدْثُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ».''' وقال الله تعالى--: «أنّ الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْركينَ 
وَرَسُولّهُ». ''' فقد صارت بحكم العرف الشرعيّ مطلقة على المشركين خاصضّة, فإذن 
يحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظ البراءة على تحريم لفظ السبّ و إن كان حكمههما 
واحداً ألاترى أن إلقاء المصحف في العذرة١١'‏ أفحش من إلقائه فيدنَ الشراب و إن 
كانا جميعاً محرّمين وكان حكمهها واحدأًء فأما الاماميّة فتروي عنه أنّه قال: «إذا عرضمم 
على البراءة منّا فُدَوا الأعناق». و يقولون: إنه لايجوز التبرّي عنه و إن كان الحالف 
صادقاً وأنَ عليه الكفارة و يقولون: إن للبراءة من الله ومن الرسول ومن إحدى الأئمّة 
حكاً واحداً و يقولون: الاكراه على السب يبيح إظهاره و لايجوز الاستسلام للقتل و يجوز 
أن. يظهر التبرّي ١"‏ '» والأولى أن يستسلم للقتل. 
فإن قيل: كيف علل نيه لهم من البراءة منه بقوله. «فإني ولدت على الفطرة» 
فإنَ هذ! التعليل لايختصٌ به لأنَ كلّ ولديولد على الفطرة و إنها أبواه هوّدانه و ينضّرانه ؟ 
وانكوات أنه علّل نبيه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور و هوكونه ولد على الفطرة 

وسبق إلى الإيمان والهجرة, ولم يعلل بآحاد هذا المجموع و مراده هنا بالولادة على الفطرة 
أنه لم يولد في الجاهليّة لأنه ولد لثلاثين عاماً مضت من عام الفيلء والنبيّ أرسل 
لأربعين مضت من عام الفيل» وقدجاء في الأخبار الصحيحة أنه مكث قبل الرسالة 
فقن عشراً يسمع الصوت ويرى الضوء ولايخاطبه أحد, وكان ذلك إرهاصاً 

.١ التوية:‎ 0 

.#” التوية:‎ 3٠ 

-١‏ في المصدر: في القذر. 

5- في المصدر: وأمَا الإكراه على البراءة فإِنّهِ يجوز معه الاستسلام للقتل ويجوز أن يظهر التبرّي. 


الطب كيل 


لرسالته "١"‏ فحكم تلك السنين العشر حكم أيّام رسالته صلَى الله عليه و آله 
فا مولود فيها إذا كان في حجره وهو المتولّي لتر بيته مولود في أُيَام كأيّام النبوّة وليس مولود 
في جاهليّة محضة, ففارقت حاله حال من يدّعي له من الصحابة مماثلته في الفضل» 
وقدروي أن السنة الَبتى ولد فيها هذه السنة الي بدي فيها رسول الله صلَى الله عليه 
وآله- فأسمع الماك عن انها ررق الأعسارجر كفك عن يرك لقنانهذا أنواراً و 
أشخاصاً ولم يخاطب منها"١"‏ بشيءء وهذه السنة هي السنة التي ابتدأ فيها بالتبتل 
والانقطاع و العزلة في جبل حراءء فلم يزل به حتى كوشف بالرسالة و أنزل عليه 
الوحي, وكان رسولاللّه صلَى الله عليه و آله يتيمّن بتلك السنة و بولادة علي 
عليه السلام- فهاء و يسمّيها سئة الخير وسنة البركة, وقال لأهله ليلة ولادته وفيها 
شاهد ما شاهد من الكرامات والقدرة الاليّة ولم يكن من قبلها شاهد من ذلك شيئاً-: 
«لقد ولدلنا0١'‏ مولود يفتح اللّه علينا به أبواباً كثيرة من النعمة والرحمة». و كان كيا 
قال صلوات الله عليه فإنه كان ناصره و امحامي عنه و كاشف الغمّ عن وجهه, 
وبسيفه ثبت دين الإسلام ورست"؟'١'‏ دعائًه و تمهّدت قواعده. 
وفي المسألة تفصيل آخر وهو أن يعني بقوله «فإني ولدت على الفظرة» التي لم 

تتغيّر وم تحل, وذلك أن معنى قول النبي صلى الله عليه و آله «كلّ مولود يولد 
على الفطرة» أن كلّ مولود فإِنَ الله تعالى- قدهيّأه بالعقل الذي خلقه فيه و بصححّة 
الحواسٌ والمشاعر لأن يتعلم التوحيد والعدل» وم يجعل فيه مانعاً بمنعه من ذلك ولكنّ 
التر بية والعقيدة في الوالدين والألف لاعتقادهما وحسن الظنّ فيبها يصدّه عمّا فطر عليه ؛ 
وأميرالمؤمنين عليه السلام - دون غيره ولد على الفطرة التي لم تحل ولم يصد عن 
مقتضاها مانع لامن جانب الأبو ين ولامن جهة غيرهماء وغيره ولد على الفطرة ولكتّه 
حال عن همقتضاها وزال عن موجها. 

-١‏ «أرهص الحائط» بنى رهصه., وهو أوّل من الطين الذي يبنى عليه. 

4- في المصدر: ولم يخاطب فيها. 

6- في المصدر: لقد ولدلنا الليلة. 

5- «رسا الشي ء وأرسى » ثبت ورسخ. 
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ويمكن أن يفسّر أنه أراد بالفطرة العصمة» وأنه منذولد لم يواقع قبيحاً ولاكان 
كافراً طرفة عينء ولامخطئاً ولاغالطاً في شىء من الأشياء المتعلقة بالدين وهذا تفسير 
الإماميّة؟٠"‏ انتهى كلامه. 1 

وأقول: الأخبار في البراءة من طرق الخاصّة و العامة مختلفة, والأظهر في الجمع 
بينها أن يقال بجبواز التكلّم بها عند الضرورة الشديدة وجواز الإمتناع عنه و تحمّل ما 
تترتب عليه وأمًا أن أيّهها أولى ففيه إشكال, بل لايبعد القول بذلك في السب أيضاً. 
وذهب إلى ماذكرناه في البراءة جماعة من علمائنا. وأما مانسبه ابن أبي الحديد إليهم 
جميعاً من تحريم القول بالبراءة فلعله اشتبه عليه ماذكروه من تحريم الحلف بالبراءة 
اختيارأء فإنهم قطعوا بتحريم ذلك وإن كان صادقأء ولا تعلّق له بأحكام المضطرٌ. 

وقال الشيخ الشهيد في قواعده: التقيّة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة, 
فالواجب إذا علم أوظنّ نزول الضرر بتركها به أو ببعض اللؤمنينء والمستحب إذا كان 
لايخاف ضرراً عاجلاً و يتوقم ضرراً اجلاً أوضرراً سهلاً أوكان تقيّة في المستحبٌ 
كالترتيب في تسبيح الزهراء ا وترك بعض فصول الأذان, و المكروه 
التقيّة في 0 حيث لاضررعاجلاً ولا أجلاً. ويخاف منه الالتباس على عوامَ 
الذهب. و الحرام التقيّة حيث يؤمن الضرر عاجلاً وآجلاً أوني قتل 0 » قال أبوجعفر 
عليه السلام :«إِنْها جعلت التقيّة ليحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقيّة». والمباح 
التقيّة في بعض المباحات التي رجّحها العامّة"١'‏ ولايصل بتركها ضرر: "١5‏ 

3 قال رحمه الله : التقيّة يبيح كل شيء حتّى إظهار كلمة الكفر, 
ولوتركها حينئذ أن إلا في هذا المقام ومقام التبرّي من أهل البيت- عليهم السلا 
فإنّه لايأثم بتركها بل صبره إِمّا مباح أو مستحبٌّ, وخصوصاً إذا كان ممّن يقتدى 


7 


7 شرح النبج لابن أبي الحديد, ج 4 ص 2115-51١5‏ ط بيروت. 
- في المصدر: يرجحها العامة وني (م) و(د): ريحها العامّة. 

في المصدر: ولا يصير تركها ضرراً. 

المقواعد والفوائد» ص ١5؟.‏ 


الخطب النيالا 


وقال الشيخ أمين الدين الطبرسيّ: قال أصحابنا: التقيّة جائزة في الأحوال 
كلها''" عند الضرورة» وربما وجب فيها لضرب من اللطف والاستصلاح» وليس يجوز 
من الأفعال في قتل المؤمن ولافها يعلم أو يغلب على الظنّ أنه استفساد في الدين. قال 
المفيد رضي الله عنه: إنها قد تجب أحياناً وتكون فرضأء وتجوز أحياناً من غير 
وجوب» وتكون في وقت أفضل من تركهاء وقديكون تر كها أفضل وان كان فاعلها 
معذوراً و معفواً عنه متفضّلاً عليه بترك اللّوم عليها. وقال الشيخ أبوجعفر الطوسيّ 
رحمه الله : ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس» وقد روي 
رخصته في جواز الإفصاح بالحقَ عنده. """ انتبى 
أقول: سيأتي تمام القول في ذلك في باب التقيّة إنشاء الله تعالى. "" 


ومر |1[ لكان 
كلم به الخوارج حين اعتزلوا الحكومة وتنادوا: أن لا حك إلا لله 
أصَابكم” حَاصِبٍ”** » ولا بَقِي كم ند . أبَعْدَ [يمَاني بالله » 
وَجِهَادِي ع ولد لله صل الله ل ل «لقَد 
مدنت 1د وكا اندي روي 4ه ارتو كر نر مَآب' ء وارجعوا عَََ 
أَثر الأخي لها" . أَمَا نمم سَبَلْقَوْنَ بعدي دلا شاملا 0 قاطعاً 5 


وت يم 


ورج" َع فذها الا مون فيكم" سنة.. 


. في المصدر: في الأقوال كلها‎ -١ 
.15١ جمع البيا» ج "ياص‎ -١7 
جار الأنوارى الطبعة الجديدة, جَ كتاب تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام 0-7 0 وان كك إاريية‎ 7> 
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قال الشريف : قوله عليه السلام وولا بقي منكم آبر » يروى على ثلاثة أوجه : 

أحدها أن يكون كما ذكرناه : « آبر » بالراءء من قولحم للذي يأبر النخل - أي: 
يصلحه ‏ ويروى «١‏ آثر » وهو الذي يأثر الحديث ويرويه أيحكيه » وهو أصح الوجوه 
عندي »2 كأنه عليه السلام قال :الا بقي منكم محر ا ويروى١‏ أبز» بالزاي المعجمة ‏ 
وهو الوائب . ومالك أيضاً يقال له : آبر . 


سياك: روي أنه عليه السلام- كلمهم هذا الكلام لما اعتزلوا وتنادوا من 
كل ناحية: «لاحكم إلا لله الحكم لله يا علىّ لالك» و قالوا: « بان لنا خطاؤنا 
فرجعناو تبناء فارجع إليه أنت وتب». و قال بعضهم : «أشهد على نفسك بالكفر,ثمَ تب 
منه حتّى نطيعك». و«الحاصب» الريح الشديدة الَتِى تثير الحصباء وهى صغار 
الحصاءء وإصابة الخاصب كناية عن العذاب؛ وقيل: أي أصابكم حجارة من السماء. و 


«الأوب» بالفتح, و«الإياب» بالكسرء الرجوع . و«الأعقاب» مؤخر الأقدام, 
و«أثرها» بالتحريك, علامتهاء والرجوع على العقب هوالقهقرى» فهو كالتاكيد للسَابق؛ 
قيل: هوأمرهم بالإياب والرجوع إلى الحقّ من حيث خرجوا منه قهرأ كأنّ القاهر يضرب 
في وجوههم يردهم على أعقابهم: والرجوع هكذا شرّالأنواع» وقيل : هودعاء عليهم بالذلّ 
وافكاتى الال 


: أقول: ويحتمل أن يكون الأمر على التهديد كقوله تعالى: «وَقَلٍ اموا 
فَسَيَرَى الله تممَلَكُنْ» ''؟ و«الأثرة» بالتحريك, الاسم من قولك: «فلان يستأثر 
على أصحابه» أي يختار لنفسه أشياء حسنة ويخصٌّ نفسه بهاء و«الاستئثار» الانفراد 
بالشيء» أومن «آثر يور إيثارأ» إذا أعطى, أي يفضل الظا مون غيركم عليكم في 
نصيبكم و يعطونهم دونكم. وقيل: يجوز أن يكون المراد بالآبر النمّام. 8" 


4>”- التوبة: .٠١8‏ 
6 جار الأنوان الطبعة القدمة, ج ه24 ص 504. ط كميانيو ص /امه» ط تريز. 


الخطب 8ض 


6 بكالدشاعارات3 
لما عزم على حرب الخوارج » وقيل له : 
إن القوم عبروا جسر النهروان ! 
2 مار ك” هل بره عوى را نئي 7 
مَصَارِعَهُم دُونَ النطفة » وآللكه لا يفلت منهم عَشْرَةَ » وَلَا يَهْلِكُ 


وهر تو 


إى - - 


عشرة . 

قال الشريف : يعي بالنطفة ماء النهرء وهي أفصح كناية عن الماء وإن كان كثيراً جماً. 
وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عند مضي ما أشبهه . 

بيان: وقال ابن أبي الحديد*؟": هذا الخبر من الأخبار التي تكاد تكون متواترة 
لاشتهاره و نقل الناس كافة له, وهومن معجزاته و أخباره المفضّلة: عن الغيوب التي 
لايحتمل التلبيس» لتقييدة بالعدد ال معين ف أصحابه وش الخوارج ». و وقوع الأمر بعد 
الحرب من غير زيادة ولانقصان, ولقد كان له من هذا الباب مالم يكن لغيره و لمشاهدة 
الناس من معجزاته وأحواله ا منافية لقوى البشر غلا فيه من غلاء حتى نسب إلى أنَّ 
الجوهر الإلحيّ حل في بدنه, كما قالت النصارى في عيسى عليه السلام.انتهى . 9" 

[هذا بيان آخر في شرح الكلام:] 

و«النهروان» بفتح النون و الراء وجو تثليث الراءء ثلاث قرى أعلى وأوسط 
وأسفل بين واسط و بغداد. و«الصرع» الطرح على الأرض» و«المصرع » يكون مصدراً و 
موضعاً والمراد هنا مواضع هلاكهم . و«الإفلات و التفلت و الانفلات» التخلص من 
الشيء فجأةٌ من غير تمكث . 

وهذا الخبر من معجزاته عليه السلام ‏ المتواترة» وروي أنه لما قتل الخوارج 
وجدوا المفلت منهم تسعة تفرقوا في البلاد» ووجدوا المقتول من أصحابه عليه السلام 
ثمانية» ويمكن أن يكون خني على القوم مكان واحد من المقتولين أو يكون التعبير بعدم 


- 


ا شرح النبج لابن أي الحديد, 3 03 ص و 5 طّ بيروت. 
بحار الأنوار, الطبعة الجديدة, ج »4١‏ كتاب تاريخ أمير المؤمنين ‏ عليه الشلام ء ص /84. 


16 ضيح نج البلا مه 


هلاك العشرة للمشاكلة والمناسبة بين القرينتين 1 


ا فانط ات ل 
لما قتل الخوارج فقيل له : يا أمير المومنين » هلك القوم بأجمعهم ! 
3-7 وَأللّه 4 ل نطف )3 أضلاب الرجّال 4 وَقَرَارَاتَ الاك 32 
له > ا س(إلاه) #رى شنب ير 7 ورو.ى دور ره 
كلما نجم منهم قرن قطع ور هم لصوصاً سّلابين. 
بيات: «نجم » طلع و ظهر. و «القركت» كناية عن رؤسائهم. و«قطعه» 
قعله 511 
[هذا بيان آخر ني شرح الكلام:] 
توضيح: «القرار والقرارة» بالفتح, ماقرفيه شيء و سكن, والمراد هنا 
الأرحام. و«نجم» كنصر ظهر وطلع . و«القرن» كناية عن الرئيس وهوفي الإنسان 
موضع قرن الحيوان من رأسه, و«قطع القرن» استئصال رؤسائهم و قتلهم. 
و«اللصوص» بالضمّ, ججمع «لصّ» مثلثة. و«السلب» الاختلاس. روي أن ججماعة من 
الخوارج لم يحضروا القتال ولم يظفر بهم أميرالمؤمنين عليه السلام؛ وأمَا المفلتون من 
القتل» فانهزم اثنان منهم إلى عمّان و اثنان إلى كرمان واثنان إلى سجستان و اثنان إلى 
الجزيرة و واحد إلى تلّ «موزن» فظهرت بدعهم في البلاد وصاروا نحوأ من عشرين فرقة 
وكبارهاست: الأزارقة أصحاب دافع بن الأزرق وهم أكبر الفرق غلبوا على الأهواز و 
بعض بلاد فارس و كرمان في أيَام عبدالله بن الز بير؛ والتجدات رئيسهم نجدة بن عامر 
الحنفيّ ؛ والبهسيّة أصحاب أبي بيس هيصم بن جابر, وكان بالحجاز وقتل في زمن 
الوليد ؛ والعجاردة أصحاب عبدالكريم بن عجرد ؛ والإباضيّة أصحاب عبداللّه بن إياض 


4- جار الأنوان الطبعة القديمة, ج ,» ص 504., ط كمياني وص /اذد» ط تريز. 
- بجحار الأنوار الطبعة الجديدة ج 4١‏ كتاب تاريخ أمير المؤمنين ‏ عليه السلام » ص 88". 


الخطب اما 


قتل في أُيَام مروان بن محمّد؛ والتعالبة أصحاب ثعلبة بن عامر. وتفصيل خرافاتهم 
مذكور في "كتين المفاللات. '"7 


لارشانسط ادك 


لا تَقَاتِلُوا لْحَوَارِجَ بَعْدِي ؛ فَلَيْس مَنْ طَلَب الْحَقَ فأخطأة » كمن 
طَلَبْ الْبَاطل فَأدْركَهُ . 
قال الشريف : يعي معاوية وأصحابه . 
بياك: لعل المراد: لا تقتلوا الخوارج بعدي مادام ملك معاو يه و أضرابه» كما 
يظهر من التعليل: وقدكان يسبّه عليه السلام- و يبرأمنه في الجمع والأعياد ولم يكن 
إنكاره للحق عن شيهة كال خوارج» ناديم ف لسر ماظهر منهى ولم يكن مجتهداً 
في العبادة وحفظ قوانين الشرع مثلهم فكان أولى بالجهاد . "١‏ 


0 مك فل مك 1 


اخ بين الي 1 
ون أله اج م 4 3 ِذًا جاء 9 يكن 
وإن ع 3 00 يَومي بغر 0 


و م 5-6 تع َِ لط لكين ْ 3 ير قدا 


بم[ يد ةالنفاة 


ألا إنَّ الانيًا دَارٌ ا يُسْلم “ينها إلا فيهاء ولا مرا براه حان لهَا: 


3 بحار الأنوار. الطبعة القدمة, ج م ص ,37١‏ ط كمياني وص ؟اذ, ط تريز. 
5 ار الأنوان الطبعة القديمة, ج م ص 37١‏ ط كمياني وص الاذء ط تريز. 


هما شرح نج البلاغة 


2 م الك و - 6 2 6 و 07 21 ا ذة رم 
بلي س بها فتنة » فما أخذوه منها لها أخخرجوا منه وَحوسِبوا 


عليه وَمَا أَخَذوة منْها لِعيْرِهَا قَدِموا عَلَيْهِ وَأَقَامُوا فيه ؛ فَإِنْهًا علد 
7 2 أ 4 نَ ره ١‏ مه - 0 يي 4 
ذَوِي الْعقَول كفئء الظَل ا سَابغاً' '" حَتى قلّص""” . وَرَائِداً 


سسب 


م 


حتى نقص . 
(ولحابا ملل الشلا؟ 
في المبادرة إلى صالح 0 


ه(ملاه) رص ة > ار ع 


فاتمو | سه عباد لله 4 وَبَادِروا الك با » وابتاعوا 
شل ع اذ 2 ؛ 2 ا وت و" مّءه((مه) 2 
ما يبَْى م بما رول عنم ود حلوا فمقد جد بكم 4 


“كه 7 5 رو 2 
ا لما وم ققد آنا ا قوم صِيحَ بهم فانتبهواء 
ليه أن ادق لَيْسَتْ لهم بِدَارِ فَاسْتيْدلوا © فَإن الله سيكانه 0 
ر 78 ولك ى لس بي - و رةورهءسده 0 كه ده هم ممه 
يَخْلفَكم عبثا ؛ ولم شر ننه » وما د ادم و الك 


3 9 5 أ 00 رتو برس 
أو الثار إلا الْمَوْتُ أَنْ يَمْزِلَ به . وإدهانة : تنقضتها اللضقطة عر يننا 
ا 27 2 ك2 ا موك 3 سل وبر وو ىو 
الساعة » لجديرة بقصر المدة ناك غائبا يحد الجَدِيدان : اللبل 
2 م كر 6 ومى م-. (كمههة 00 َ- 
وَالنْهَارٌ » لحري بسْرْعَةٍ ل" ان قَادِما 0 بالقوْز أو 
ل 2 و 65> 8 5مس مهو © 00 2 
الشقوة لمسْتحق لأفضل الفدواى رفوا قال تابي ادنك يننا 
م ونرير امه عر و لدم م وص | روللا 2 >.#امر 


تحرزون به به أنفتكم غد أ 


> ير ركتر ا ص م 206 ًُ 


توبته #وغلس شهوثة » إن أَجَلَهُ مستور تور عَنْهُ » وَأَملَهُ ادع ل له » والْشم 


قائقى عبد رب ؛ نصح نفسه ' وَقَدمَ 


الخطب ما 


- مض ى. مه م 2ه م م ٠‏ 
ذكل روا له الْمَعْصِيّة لير كيه ؛ ومنو التوبة و0 


صاصم © م 1 بي # 


إذا عَحَمْت منينة علي أغفل ما يكون عَنهًا. فنا لها خترة غ1 كل 


وا اه ره ؛ وأن تؤديه امه إل الشقوة | 
نَسْأكُ 7 وه م ا 0 يكم من لا تبطرهُ نِعْمَة 08 0 


000 غاية اولاخكل ع بلد المرق تحلقة ولا كابة. 


- (مزلطبك[ا تي لقاع 


وفيها مباحث لطيفة من العام الالمي 

الْحَمْدُ لله الذي لم' تسب لَه عَال خَالة © فيكون أولا قبل أن. يكو 
را ؛ وَيَكُونَ طَاجِرا قَبْلَ أن يَحُونَ بَاطِن كل متدى: بالرشيةة 
يرم ليل » وَكُل عَزِيز عَْرَهُ ييل وَكل قَوِي غَيْرَهُ ضَعِيفْ » وَكُل 
مَالُِ غيره ملو وَكُل عَايمر َبرَهُ متَعلّم وَكُلَ قَادِرٍ غَيْرَهُ يَقَدِر 


م هام 2 7ح سروعس 8 ٠وم)‏ سمس ذاو و 
وَيَعْجَرْ » وكل سَمِيعٍ غيره يصم عن ليه الأشرات: + ونضمة 


1 -_- -_ و 5 مه > سر > © سلس 


ار ما يعد مِنْهَا » وَكُل بَصِيرٍ غَيْرهُ يََْى عن 
الأْوَانَ وَلَطِيف لامر 7 ظَاهِرٍ حدر ة تان ؛ وَكُل بَاطِنِ 
ير لم يَحلقَ م كن رمحي تلطا مولا درو 


#ررومى وب (ه؟وه) 6 ا 
عَوَاقِبِ زمّان » ولا أسْتَعانة عل د مثاور ولا شريك مُكَائِرٍ 4 
1 37 . (ؤذه) از اه 2م ب روب بي 2(وفة) و ا 


ولا د منا : ؛ ولكن خلائق مربوبون د داخرون 6 


-ه. سه وى . م20 مسر دورب - 2 8 
لي ا ل ل 
0 1 م أَبْتَدَأُ و تَدْبيرٌ مَا كر 00 


- وز١١50)‏ مه 


لا وَقّف" به عَجْر عَمَا حَلَوَ ولا وَلَجَتَ علب شبهَة فِيمًا قَمَى 
د ؛ بل قذه من + يذ نحكم »وان ي/”". الرة ع 
النقّم 4 لمر هوب مع مَمَ العم ! 
بياك: قوله 5 «م تسبق له حال حالاً» ما مبني على مامرٌ من 
عدم كونه تعالى زمانياً» فإِنَ السبق والتقدم و التأخر إنما تلحق الزمانيّات 
المتغيّرات, وهو ستعالى- خارج عن الزمان؛ أوالمعنى أنه ليس فيه تبدّل حال و تغيّر 
صفة بل كل ما يستحقّه من الصفات الذاتيّة الككاليّة يستحقها أزلاً وأبداً فلامكن أن 
يقال: كان استحقاقه للأوليّة قبل استحقاقه للآخريّة, أوكان ظاهراً * م م صار باطنا بل 
كات ازلا مضنا بجميع مايستحقّه من الكمالات؛ وليس محلا للحوادث والتغيّرات؛ 
أوأنه لايتوقف اتصافه بصفة على أتصافه بأخرى بل كلها ثابتة لذاته من غير ترتيب بينها 
ولعلَ الأوسط أظهر. 1 
قوله عليه السلام- «كلّ مسمّى بالوحدة, غيره قليل» قيل: المعنى أنه 
-تعا لم لايوصف بالقلة وإن كان واحداً إذ المشهور من معنى الواحد كون الشيء 
0 لكثرة يكون عادّاً لهاومكيالاً, وهوالذي تلحقه القلّةَ والكثرة «الإعاركات فإِنَ كل 
واحد بهذا المعني هو قليل بالنسبة إلى الكثرة ة التي تصلح أن تكون مبداً لهاء ولا كان 
تعالى- منزهاً عن الوصف بالقَلَة و الكثرة لما يستلزمانه من الحاجة و النقصان اللازمين 
لطبيعة الإمكان أثبت القلّة لكل ماسواه فاستلزم إثباتها لغيره في معرض المدح له نفيها 
عنه؛ وقيل: إِنَ المراد بالقليل الحقير لأنّ أهل العرف يحقّرون القليل و يستعظمون 
الكثير. 
أقول : الأظهر أن المراد أنَ الوحدة الحقيقيّة مخصوصة به تعالى-», وإلَا يطلق 
على غيره بمعنى محازيّ مؤوّل بقل معاي الكثرة فإنّ للكثرة معان مختلفة: الكثرة بحسب 


الأجناس أوالأنواع أوالأصناف أوالأفراد و الأشخاص أوالأعضاء أوالأجزاء الخارجيّة 
أوالعقليّة أوالصفات العارضة؛ فيقال للجنس: جنس واحد مع اشتماله على جميع أنواع 
التكثرات لكون كثرته أقلّ مما اشتمل على التكثر الجنسيّ أيضاً وهكذا فظهرأنَ معنى 
الواحد في غيره- تعالى- يرجع إلى القليل» ولذا قال- عليه السلام-: كل مسمّى 
بالوحدة إشارة إلى أن غيره- تعالى- ليس بواحد حقيقة. هذا ماخطر بالبال واللّه 


يعلم . و قدمرٌ تفسير سائر الفقرات و نظائرها مراراً. غرف 


«- تك كردت اكر؟ 


يتعلع الخررب. والمقائلة 
اك اللقاء بصفين 
مار مسر 006 اد روا ا 9 د" 0 للد السك 7 
0 6 > كا فل ا(0.5) (5607) 
عَضوا عل النوَاجدا ؛ فإنه ني" رف عن ألهام ' . 
رس 5 ٍ- صل 
ل اللامة 2 ب أل ف ني أَغْمَادِمًا 3 قبْلَ ملهات 
ره -همم 2 و 
َالْحَظُوا الْحَرْرَ املكف راطنها الشزرَ 01) ١‏ ج00 لوا 
0 | * 1 1 
0 باليذيل""'' © وأعلموا نكم يعن ٠‏ دمع أبن عم رَسول 
1 و - ره 2 م 
. فََاودُو الو ار كر ا عَار في الأعفاب. ال 
برها وه ل 66 - 
ره م رام #زباو؟) سوس َ 47 #ر د د لينف ' 
مشياأ سجحا عليك” به ١‏ الوا الم 0 


اربوا ب 6 فإن الشيْطَانَ كَامِن قْ وين 2 قد قَدَمَ 
.0 #رر 


. صَْد 9 
للرونة يلا ١‏ » وَأخْرَ للنكوص رجْلا . قَصَمْدا صَمْد اسان حَتى ينْجَلي 


2 


77 بحار الأنوار, الطبعة الجديدة, ج 4, كتاب التوحيدء ص 708. 


000 عَمُودُ الْح0 وَأنكم الْأَعْلَوْنَ :7 وله مع 07 يَتركرا أعْمَالَكم” اند 

إيضاح :قال بعض الشارحين :هذا الكلام خطب به أميرامؤمنين-عليه السلام- 
في اليوم الذي كانت عشيّته ليلة الهرير في كثير من الروايات. وني رواية نصر بن 
مزاحم: إنه خطب به أوَل أيّام الحرب بصفّن وذلك في صفر من سنة سبع و ثلا ثين؟"" 

و«المعشر» الجماعة. و «استشعار الخشية» أن يجعلوا الخوف من الله 
عزوجلَ- ملازمأهم كالشعار وهو من اللباس ما يلٍ شعر الجسدء ويحتمل على بعد أن 
يراد به إخفاء الخوف عن العدة إذا لم يمكن سلبه عن النفس. و «الجلباب» بالكسرء 
القميص أوثوب واسع للمرأة دون الملحقة, أوالملحفة أوالخمار أوثوب كا مقنعة تغظي به 
المرأة رأسها و ظهرها وصدرها و «تحلبب» أي اتخذ. و«السكينة» الوقار و التأني قِ 
الحركة و السير. 

و«التواحذ» أقاصي الأضراس وهي أرية بعد الأرجاءة وقيل :هي الضواحك 
اللي تبدو عندالضحكى », وقيل: أنياب» وقيل: التي يلهاء وقيل: الأضراس كلها . 
«نبا السيف عن الضريبة» إذا لم يعمل فيها. و«الهام» جمع هامة وهي رأس كل 
شىء. والأمر إمَا محمول على الحقيقة لأنَ هذا العضَّ تصلّب الأعصاب والعضلات 
كو تأثير السيف في الرأس أقل, أوكناية عن شدة الاهتمام بأمرالحرب» أوالصبرو 
تسكين القلب و ترك الاضطراب فإنه أشد إبعاداً لسيف العدوّ عن الرأس و أقرب إلى 
التصر. والضمير في قوله «وإنه» يعود إلى المصدر الذي دلَ عليه «عضوا» كقولك: من 
أحسن كان خيراً له. و«اللأمة» بفتح اللام والحمزة الشّاكنة الدرع» وقيل: جميع 
آلات الحرب والسلاحء و«إكمال اللأمة» على الأول أن يزاد عليها البيضة والسواعد 
ونحوهما و اتخاذها كاملة شاملة للجسد. و«القلقلة» التحريك. و «الغمد» بالكسرء 
جفن السيف. و«سلّ السيف» إخراجه عن الغمد, وقيل: «سلّها» أي قبل وقت 
الحاجة إلى سلها. 

و«اللحظ » النظر بمؤخر العين. و«الخزر» بسكون الزاي» النظر بلحظ العين. 


معارا_ شرح النبج لابن أي الحديد» ج ه» ص ذال ط بيروت. 


الخطب 


يلح 


و«الشزر» بالفتح, الطعن عن المين و الشمال, وقيل: أكثر مايستعمل في الطعن عن 
المين خاضّة؛ وقال ابن الأثير في التهاية في حديث علىّ عليه السلام: «الحظوا 
الشزر, واطعنوا اليسر» و «الشزر» النظر مموّخحر العين و هو نظر الغضباتء و«اليَسَر» 
بالفتح, » الطعن حذاء الوجه, والخزر والشزر صفتان لمصدرين محذوفين أي الحظوا لحظاً 
خزراًء و اطعنوا طعناً شزرأ واللام للعهد. و فائدة الأمر الأؤل واضحة فإن النظر بمؤخر 
العين يبيج الحميّة والغضب و يدفع طمع ادرو يفل عن التعرّض» وبملاًالعين يورث 
الجبن وعلامة له عندالعدوٌ و يصير سبباً مور وعدا هدو الديعه إك الزن :وام 
الأمر الثاني فقيل: إنه يوسّع الجال على الطاعنء و أكثر المناقشة للخصم في الحرب تكون 
عن بمينه وعن شماله ويمكن أن تكون الفائدة أن احتراز العدوّ عن الطعن حذاء الوجه 
أسهل والغفلة عنه أقل؛ هذا على ماني الأصل» ومافي النهاية يخالفه . 

و«المنافحة» المضار بة والمدافعة. و«الظبى» جع «ظلبة» بالضم فمهما» وهي 
طرف السيف وحده ,» ويطلق على حدّ السيف والسنات؛ قيل: المعنى: قاتلوا 
بالسَيوف» وأصله أن يقرب أحدالمتقابلين إلى الآخر بحيث يصل نفح كلّ منها أي ريحه 
و نفسه إلى صاحبه» وقيل: أي ضار بوا بأطراف السيوفء, وفائدته أن مخالطة العدوّ 
والقرب الكثير منه يشغل عن الفكن من حر به» و أيضاً لايور الضرب كماينبغي همع 
القرب المفرط . 

قوله عليه السلام- «وصلوا السيوف بالخطا» وصل الشيء بالشيء جعله 
مصلا به. و«الخطى » جمع ١‏ 5» بالضم فيههاء والمعنى: إذا قصرت السيوف عن 
الضريبة فتقدموا تلحقوا ولاتصبروا حتّى يلحقكم العدقء وهذا التقدم يورث إلقاء 
الرعب في قلب العدة. 

وروي أنه قيل له عليه السلام- في بعض الغزوات: ما أقصر سيفك! فقال: 
أطوله بخطوة. وني رواية ابن الأثير «صلُوا السيوف بالخُطىء والرّماح بالنبل» أي 
إذا ل#تلحقهم بالرماح فارموهم بالسهام. و المراد بكونهم بعين الله أنه سبحانه- يريهم 
و يعلم أعمالهم, والباء مثلها في قولك: «أنت ممرأى منّي ومسمع » أي بحيث أراك 
وأسمع كلامك, فيكون تمهيداً للهي عن الفرار و أنه سبحانه يحفظهم و ينصرهم 
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لكونهم على الحقّ كما يناسب كونهم مع ابن عم الرسول- صلى الله عليه وآله. 
و«الكرٌ» الرجوع و الحملة, ومعاودته عندالتحرّف للقتال أوالتحيّز إلى فئة أوعند الفرار 
جبناً لوكانء أوا مراد: لا تقصروا على حملة لليأس عن حصول الغرض بل عاودوا واحملوا 


كرّة بعد أخرى . 


و«الأعقاب» جع «عقب» بالضمٌ و بِضمّتين» أي العاقبة» والمعنى أن الفرار 
عار في عاقبة أمركم و مايتحدث به التّاس في مستقبل الزمان على ماقيل» أو جمع 
«عقب» - ككتف- أو «عقب» بالفتح, أي الولد وولدالولد, والمعنى أن الفرار مما 
يعيّر به أولادكم. و«طاب نفسي بالشيء و طيب به نفساأً» إذا لم يكرهك عليه أحد 
والتعدية ب«عن ») لتضمين معنى التجائي والتجاوزء و(نفساً» منصوب على العَيين وإفراده مع 
عدم اللبس أولى؛ ولعلّ المعنى: وطنوا أنفسكم على بذها في سبيل الله وارضوا به للخياة 
الباقية و اللات الدائمة. و«الشّجُح» بضمّتين» السهل. و«سواد الناس» عامّتهمء 
والمراد معظم القوم المجتمعين على معاو ية. و«الرواق»- ككتاب- الفصطاط و القبّة, 
وقيل: هومابين يدي البيت. و «المطتب» المشدود بالاطنئابء والمراد مضرب معاووية 
وكان في قبّة عالية وحوله صناديد أهل الشام. و «تُبجَ الشيء» بالتحريك, وسطه 
ومعظمه. و« كمن» - كنصر وسمع ‏ أي استخى. و«كسر الخبأ» بالكسرء الشقة 
السفل يرفع أحياناً و يرخى أخرى. و«الوثبة» الطفرة. و«نكص» -كنصر وضرب 
أي رجع . 

و«الشيطاث» هو إبليس لامعاو ية كما قيل- لأنه كان بارزأ في الصدر 
لاكامنأ في الكسر إلا أن يكون ذلك لبيان جبنه. وتقديم اليد للوثبة و تأخير الرجل 
للنكوص لايناني إرادة إبليس فإنه كان من رفقاء معاوية و أصحابه يثب بوثوبهم 
و يرجع برجوعهم, ويمكن أن يراد بوثبته طمعه في غلبة أصحاب معاو ية وتحريصهم على 
القتال و بالنتكوص مايقابله, ويحتمل أن يراد بالشيطان عمرو بن العاصء والأَوّل 
أظهر, وحمله على القوّةِ الوهميّة كماقيل- من الأوهام الفاسدة. و «الصمد» بالفتح, 
القصد, وناصبه محذوفء و التأكيد للتحريص على قصد العدوٌ والصبر على الجهاد» 


الخنطب 


أوالتقرّب إلى الله تعالى- وإخلاص النيّة في الأعمال التي من جلتها الجهاد. 

و«انحلى الشيء و تحلّى» أي انكشف وظهر. و«عمود الحق» لعله للتشبيه 
بالفجر الأوّل» وفيه إشعار بعدم الظهور لأكثر القوم كماينبغي . «وأنتم الأعلون» 
الواوللحال» أي الغالبون على الأعداء بالظفر أو بأنكم على الحق. «والله معكم» أي 
بالنصر و الحياطة أو لأنكم اياده و«لن يت ركم » أى لاينقصكم الله جزاء أعمالكم 
بل يوفيكم أجوركمء وقيل: أي لايضيع أعمالكم, من «وترت الرّجل» إذا قتلت له 
حميماً. ولعلَّ حاصل ال معنى : اقصدوا ر بكم بأعمالكم التي منها جهادأعدائكم, واخلصوا 
نيّاتكم حتّى ينجل لكم أنكم على الحق كما قال- تعالى--: «وَالَذِيَنَ جَاهَدُوا فِيئا 
لَنَهْديَنَهُمْ سبلا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» '". والجملة الحاليّة تفيد أنهم على. الحقّ 
ومن أنصارالله و حزبه؛ أواقصدوا أعداء كم بتصميم العزم حتّى يظهر آية التصر 
و ينجزالله لكم ما وعد من الظفرء ووعده الحق, ويمكن أن يراد بالحق الطريقة 
المستقيمة وأن يكون الظفر سبباً لظهوره للقوم. 8" 


-١‏ زتاكرذردوافا؟ 


قالوا : لما انتيت إلى أمير المومنين عليه السلام أنباء السقيفة'"'' بعد وفاة 


ما قالت الأنصار : قالوا : قالت : منا أمير ومنك أمير ؛ قال عليه السلام : 


ره 
فلا 


عو ةس > 


يحسن إلى محسنهم 


قالوا 


موى> ل “له ك6 إو ل و م ملى 7 كن َه ةس ب © ٠. ١‏ 
>ا بره ل 


دعر ا ابره هي .6 
؛ ويتجاوز عن مسيئهم ؟ 
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-ى رصم م ره ره 
َوْ كَانَتٍ الإمامة فيهم لم تكن الْوَصِيّة بهم 
فَمَاذًا:فالك قرفن © كقالوا: .فهك يانه شهرة الرسوك صل 
2 ا 
الل عليه وسلم » فقال عليه السلام : آحْتَجوا بالشّجَرَةِ » وَأَضَاعَوا 


الدْمَرَة . 
بيان: قوله عليه السلام «احتجّوا بالشجرة وأضاعوا القرة» المراد بالقرة إمَا 
الرسول صلى اللّه عليه و آله و «الاضاعة»عدم اتباع نصبهء أو أميرالمؤمنين وأهل 
البيت علهم السلام- تشبيها له صلَّى الله عليه وآله بالأغصان أو اتباع الحق 
الموجب للتمسّك بهدون غيره» كما قيل. والغرض الزام قريش مما تمسّكوا به من قرابته 
صلى الله عليه و آله فإن تم فالحق لمن هو أقرب و أخصٌ و إلا فالأنصار على 
دعواهم ١"‏ 


-- (كركبدةكا: 
لما قلد مد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتل 


خلى 
بي بكر ء 


ب 


رةه ره ولو 


وَقَدْ أَرَدْتُ تَولِيّة مِضْرَ هَاشِم بْنَ عتْبَةءٍ وَلَو وَلَيْتَهُ إِيَامَا 


وار مر دورو مهة7 وم 


لهم العرضة"*"' ولا أنهزهم اله 4 بأد ذم محمد بن 
وَلَقَدْ كان إل كيدا و كان لي ربسا : 


اماس 


بحار الأنواره الطبعة القديمة» ج م, ص 107 ط كمباني وص ١7١‏ ط تبريز. 


بيان: «لمّا قلّد» أي جعله والها كأنَّ ولايتها قلادة في عنقه لأنه مسؤول عن 

خيرها وشرّهاء و يقال: «ملكه عليه» أي أغدة يه قهراً واستولى عليه. و «انهاز 
الفرصة» إِمَا تأكيد لتخلية العرصة, والمراد بهماتمكين العدوّو عدم التدبير في دفعه كما 
ينبغي » أو التخلية كناية عن الفرار والانهاز عن تمكين الأعداء. وعدم استحقاق الذم 
لكون هذا القكيبن عن عجزه اتن 01 التقصير والتواني. و «كان إليَ حبيبأ» أي كنت 
أحبّه» ومجحبوبه عليه السلام- لايستحق الدمّ. و «ربيب الرجل» ابن امرأته من 
غيره. وأمَ عمد أسنزاءبستت عقيس كانت عند كفرين أو .طالب وهاحرت امه إلى 

الميشة فولدت له هناك عبدالله, ولمّا استشهد جعفر تزوّجها أبوبكر فولدت له محمّداً 
ثم تزوجها أميرالمؤمنين عليه السلام- ونشأ محمد في حجره ورضع الولاء و التشيّع, 
وكان جارياً عنده عليه السلام مجرى بعض ولده. و أمَا هاشم فهو .ابن عتبة أي 
وقاص وهو المرقال» سمّي به لأنه كان يُرقل في الحرب أي يسرع قتل بصفين رضي 


الله عنه 777 
- وملام [ب الك ؟ 
في توبيخ بعض أصحابه 
م دَارِيكم” كم تداك رى ابكار ون ؛ وَالشيّابِ ؛ الْمِتَدَاعِيَة 05و 


م ه 9 - ل تآس ه(م؟5) ار 2 كوسة هه 
كلما حيصت" من جَانِب تهتكت ١‏ ا » كلما أل عَلَبكم 


7 ب ور 1 1 2 هسم س>(0 0 
منسر ‏ من منار أَهْلِ الشام غْلقَ كُل رَجُلٍ مك بَابَهُ » وأنجَحر 

م0 00 * كى . ١.‏ مه س2 8 سن ما( ( . ِ- ع5 
أنجحَار الضبة في جُحْرمًا » والضبع في وِجَارِهَا'” . الذَبِيل وألله من 


- 


ةك بخار الأنوار, الطبعة القديمة, ج 4) ص دهت ط كميانيو ص لط دريز. 
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للاس20 نسم 


7م هم و ع9 ٠.‏ 4 3 2 َ. 1 
نصر 0 !ومن رمي م فَقَدُ رمي بِفْوَقَ ناصِل ' ". إنكم 2 وألله تِ 
2000 م ىا سم 2 - 2 ل 2 
لَكَثِيرَ 5 0000 1 قليل تحت الرايّات 2 وإني لعالِم بما 


ره وومةه 0 و 2 لاله وريج .ا 2 ل 4 ١‏ م 0 افا 
١ 0‏ ويقيم اود 0 : ولكني رى إصلاحكم بإفساد 
0 سا ملم 2 مث و(ه م 2 0 4 مم5 2 كول 7 2 


- و 9 
5 عمو لْبَاطِلَ » وَلَا تَبُطِلونَ باط عن لْحَىّ ! 

إيضاح: «البكار» بالكسرء ججمع «بكر)» بالفتح» وهوالفتى من الإبل. 
و«العمدة» بكسر الميمء من «العمد» الورم و الدبرء وقيل: «العمدة» التي كسرها ثقل 
حملهاء وقيل: التي قد انشدخت أسنمتها من داخل و ظاهرها صحيح. و «الثياب 
المتداعية» الخلقة التي تتخرّق فكأنه يدعو الباق إلى الانحراق. و«حاص الثوب يحوصه 
حوصاً» خاطه. و «تمتكت» أي تخرّقت. و«أطكَ عليكم» أي أقبل إليكم ودنامنكم, 
وفي بعض النسخ بالمهملة أي أشرف. و «المنسر» - كمجلس و كمنير القطعة من 
الجيش 7 تمرّ قدَام الجيش الكثير. و«الححر» بالضم. كل شيء يحتفره السباع و الموامَ 
لأنفسهاء و«جحرالضت» . كمنع ‏ لك دخله, و «جحره غيره» أدخله فا ننجحر و 
تجحر و كذلك «أجحره». و «الضبع» مولثة . و«وجارها» بالكسرء جحرها. 
و«الأفوق» العكسور الفوق. و«التاصل» المنزوع النصل. و «الباحة» الساحة. 
و«الراية» العلم. و«الأود» بالتحريك, العوج. و المراد بما يصلحهم إقامة مراسم 
السياسة من القتل و التعذيب والحيل و التدابير الخالفة لأمرالله تعالى. 
و«الضراعة» الذلّ و الاستكانة. و«التعس» الحلاك والانحطاط. و«الجد» البخت و 
الحظ والغرض الدعاء عليهم بالتري واللخيبة. 3000 

قوله عليه السلام «لا تعرفون الحق» المراد بالحق إِمَا أوامر الله تعالى- 
وأمور الآخرة» وبالباطل زخارف الدنياء أوالحق متابعته عليه السلام- ونصره» 
والباطل عصيانه و ترك نصرته, أوالحقّ الدلائل الدالّة على فرض طاعته؛ والباطل 
الشبه الفاسدة كشيهتهم في خطر قتال أهل القبلة. و المعرفة إمَا العلم أوالعمل بما يقتضيه 


من نصرة الحق وإنكار المنكر 518 


في سحرة'""'' اليوم الذي ضرب فيه 


0 يد وَأنَا الس عرد د 10 15 07 2 


ج_- 


امه | نسم ةس 7 000 م ملم 7 32 2 2 
به وآلِه وسلم ففلكت : يَا رسول الله » ماذا ليت من أمتك من 


م 


مره 


عرو ى اعمس ”تر ه 8 2 
ملهم 2 وأبدلهم لي شرا لهم مسي 
قال الشريف : يعتي بالأود الاعوجاج » وباللد الحصام. وهذا من أفصح الكلام . 
بيان: «السحرة» بالضعّء السحر الأعلى. و«ملك العين» كناية عن غلبه 


النوم . ولإستح لىي» أي رأيته ِ المنام, أومرّني معترضاً. وبناء التفضيل قُِ «شرًأ)» على 
اعتقاد القوم فإنهم لما لم يطيعوه حقّ الطاعة فكأنهم زعموا فيه شراً. 1" 


" - محازت[ ةالقا؟ 
في ذم أهل العراق 
وفيها بوبخهم على ترك القتال والنصر يكاد يتم » تم تكذيبهم له 


0 


الْحَامِلء حَمَلَتَ فلما 


6 7 صهة ا 


2 هار سا #دثوهاس ‏ 8 سينىي ا 0 0-8 
اما بعد با اهل العراق 4 فإنما انتم كالمر 
18؟- بحار الأنوار» الطبعة القديمة, ج م ص 388. ط كمبانيو ص 784., ط تريز. 
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ص دم .فازفجة) عن 2 منلنرى روي رخ 5ع سلف ده م 
اع ا 7 7 قيمها 6 وطال تانمها ٠‏ وَوَرِتُهَا 


أَبَعَدُهَا . أَم وَآللّه م أ أخهار ؛ لحن جنْث إلَبكم سَوْقاً َوَلعَد 
ا ل ٠:‏ علي يُكُدف 0# لله تَعَالَ ! على مَن 
أَكْذِبْ ؟ أَعَلَ الله ؟ فَأنَا أول من آمَن به ! أَم عل تَببَه؟ فَأَنَا أول 
ا ل سير و 2 . 6ه سكس - و 

من صدقه ! كلا والله ع لكنهًا لهجة عب عنها »© ولم تكونوا من 
أَهْلِهًا . ويل أمه ١‏ كيلا بغير ثُمَن ! لو كان لَه وعاءٌ . "وَلتَعلمن 
نَبَأهُ بَعْدَ جين » 


توضيح: «أملصت» ألقت ولدها ميّتأء و«المملاص» معتادته. و«قيّم المرأة» 
ز وحهالانه يقوم بأمرها . و «تأيّم المرأة» خلوها من الزوج. و«أبعدها» من م يكن قرابة 
الولد ونحوهء و التشبيه بالمرأة الموصوفة لأنهم تحمّلوامشاق الحرب فلمًا قرب الظفر رضوا 
بالتحكيم وحرموا الظفر وصار بعضهم خوارج و بعضهم شكاكاً. والمراد بالسوق 
الاضطرارء كأنَ القضاء ساقه عليه السلام- إليهم فإنه عليه السلام خرج لقتال 
أهل الجمل واحتاج إلى الاستنصار بأهل الكوفة واتصلت تلك الفتنة بفتنة أهل الشام 
فاضطرٌ إلى المقام بينم ؛ وفي بعض النسخ «ولاجئتكم شوقاً». 

و«قاتلكم اللهد» أي قتلكم الله و لعنكم اللّه. و«كلا» للردع و الإنكار 
أومعنى حمّاً. و«اللهجة» اللّسان أو يتجوز بها عن الكلام. والمراد ما طجته 
عليه السلام أي ما أخبركم به أمورغابت عقولكم الضعيفة عن إدراكها ولستم أهالة 
لفهمهاء أولهجة رسول الله صلَى الله عليه وآله- أي سمعت كلامه صلَى الله 
عليه و آله ولم تسمعوه. ولو سمعتموه لم تكونوا من أهله. ' 

و«الويل» حلول الشر وكلمة عذاب أوواد ني جهتم, وإضافته إلى الأمَ دعاء 
عليهابأن تصاب بأولادها من قبيل ثكلته أُمّه والضمير راجع إلى المكذّب» وقيل: إلى 
مادلَ عليه الكلام من العلم الذي خضّه به الرسول صلى الله عليه و آله. وقال 


هذه الكلمة قد تطلق للتعجحب والاستعظام, يقال: «ويل امّه فارساً» و مرادهم 
ألتعظم والمدح. و«كيلاً» انتصب لأنه مصدر ني موضع ال حال القييز » أي أنا أكيل 
لكم العلم والحكمة كيلاً ولا أطلب لذلك ثمناً لووجدت حاملاً للعلم» وقيل: الكلمة 
تستعمل للترحّم و التعجّب والضمير راجع إلى الجاهل المكذب فالمفاد الترحم عليهم 
لجهلهم ل كيله للحكم عليهم مع إعراضهم عنها. و 
قال في النهاية : قديرد الويل معنى التعجّب ومنه الحديث: «و يل امّه مسعّر حرب» 
تعجّباً من شجاعته و جرأته و إقدامه, ومنه حديث علي سعليه السلا -: «ويل امّه 
كيل بغير ثُمن لوأنَ له وعاء » اكويكين العلؤم الجمَة بلاعوض إلا أنه لايصادف واعياً, 
وقيل الوك كلم كرد ولاه مفردة, وهي كلمة تفجع وتعحب وحذفت الهمزة من 
أمّه تخفيفاً وألقيت حركتها على اللام و.ينصب مابعدها على التمييز. و 
و«الحين» بالكسرء الدهر أووقت مبهم يضلح لجميع الأزمان طال أوقصرء 

وامعنى : لتعلمن ثمرة تكذيبكم و إعراضكم عمًا أَبيّن لكمء إِنّي صادق فيا أقول. '؟" 

1 

َ 9 

عام فيها الناس الصلاة على الني صلى الله عليه وآله 


صفات الله 


توه ار ار موره م كا َه صو وه سّ) (68ه) سدم ل 
يوار (545 > (0غ51) 


القلوب عَلَ فطرَتِها شن ها سيدا 


صفة ألنبو 
ار 2 -(8مؤ١5)‏ صَلَوَاتَكَ ' وَنْوَامِي -(5145) بر كاك 0 _< 


أ بي 


ا يحار الأنوار, الطبعة القديمة, ج ص وت ط كمياني وص الى ط تريز. 


اح شرح مج البلاغة 
سه اس سد را م9 > (-06) فى سسيم > -(561) 
عبدك ورسولك 0 8 سبق © 1 لما أَنَغْلقَ 
0 22 5 
وَالْمَعلِنِ الْحَق بالحق 4 ور جَيشاتِ ؛ الْأبَاطِيل 4 دمر 
قزلات: الأقايز 77ي كا شير فاضطلَم '**"''ء قَائِماً آَم ك2 
م>ه. ”زوه 3 ل 7 9 5 (5ه 2 56") مه 0 
ار ةا 85 حاف ْ 0 ناكل 6) 0 قُدُم " . 0 0 0( 
في عَزم » واعِي”**" لِوَحْبِكَ » حَافِظاً لِعَهْدِكَ » مَاضِياً عل تَفَاذِ أَمْرِكَ ؛ 
حَتَىَ ررق 3 آلْقَابس اما الطريق للخايط'”* وهلتت 
رورور وا 7 لم2 رم اس رو 0 سم د 
به القلوب بَعْدَ نكن الفتن والاثامر , قم بموضِحَات 
ره2ى> مر 0 #2 و را + قي 
الاعلام 5 ( وثيرات الاحكام ر ( 5 نير أميناك لْمَأْمُونُ 4 وخازن 
0 لصوم 00 اع ر(ه 2200 2 ضور 2 
عِلَمِكَ الْمَخزون '' » وشهيدلة يَوْم الدذين ل بالق » 


وهو -ه 


وَرَسْولِك ِل الخلق . 


الدعا. للنبو 
اللهُم أفسّحْ 0 قاع م في ظلك'”"" ؛ ؛ وَأَجْزهٍ معان كيين 


© سم © م 2 2 ره 8 
.لهأل عل نه اا تع + وأخر لدَيُك منزلته . 
وَأَنْمِمْ لَهُ نُورَهُ ١‏ وَأجْزِ من آبْيِمَائِكَ لَهُ مَقْبُولَ ألشْهَادَة » مرضي 


لْمَقَالَةِ 07 منطق عدذل ) و وخليَة 10 0 3 نا ريه )5 


ره صهديره -.-- همي (56دد) ا اوم 
بَرّدِ اليش وقرَار الل “17 روفي الجور ا 73 و اشوا للد انك 


00100 )57/1(.- 


وَرحَاءَالدعة وني الطمافي ا و ار 


تبيين: «الخاتم لا سبق» أي الوحي والرسالة. و«الفاتح لما انغلق» يقال: 
«انغلق واستغلق» إذا عسر فتحه, أي فتح ما انغلق و أبهم على الناس من مسائل الدين 
و التوحيد والشرائع؛ والسبيل إلى اللهتعالى-. و«المعلن الحق بالحق» أي مظهر 
الدين بالمعجزات» أو بالحرب و الخصومة, يقال: «حاق فلاناً فحقه» أي خاصمه 


فغليه, أو بالبيان الواضح, أو فضة ببعص » فإِن بالأصول تظهر الفروع, أو معونة الحق 
-تعالى-. و«الحيشات)) جمع «جيشة» من «حاشت القدر» إذا ارتفع غليانها. 


و«الأباطيل» جمع جع «باطل» على غيرقياس» أي دافع ثوران الباطل و فتن المشركين 
وماكانت عادة لهم من الغارات و الحروب. و«الدامغ » المهلك, من «دمغه» إذا شحّه 
حتّى بلغ الدماغ, وفيه الحلاك . و«الأضاليل» أيضاً جمع «ضال» على غيرقياس. 
و«الصولة» الحملة و الوثبة والسطوة. قوله عليه السلام- «كماحمل» الكاف 
للتعليل, أي صل عليه لذلك أو للتشبيه» أي صلاة تشبه وتناسب مافعل. قوله 


يدت أي قوى على حمله, من الضلاعة, وهي القَوّة. قوله «مستوفزاً)» أي 
مستعجلاً, و«النكول» الرجوع. و«القدم» بالضمّء التقدّم والإقدام» أي لم يرجع عن 
التقدم في الجهاد وغيره من من أموز الدين. و«الوهي» الضعف. وتقول: «وعيت 
الحديث» إذا حفظته وفهمته. و«مضى في الأمر» نفذء أي كان مصرأ في إنفاذ أمرك 
وإجرائه. ويقال: «ورى الزند» أي خزجت ناره» وأوريته أنا. و«القبس» الشعلة 
و«القابس» الذي يطلب النار والمراد بالقبس هنانور الحقّ, أي أشعل أنوار الدين 
حتّى ظهر الحق للمقتبسين. قوله «للخابط » أي الذي يخبط لولاضوء نوره. قوله «بعد 
خوضات الفتن», «خاض الماء» دخله, أي بعد أن خاضوا في الفتّن أطواراً. 
و«الأعلام» جع «علم» وهو مايستدلَ به على الطريق من منار وجبل ونحوهما. 
و«الموضحات» يحتمل الفتح و الكسر كما لايخى. و «نيّرات الأحكام» أي الأحكام 
الواضحة الحقّة و«المأمون» تأكيدمو المراد بالعلم امخزون الأمور التي لا تتعلق بالتكاليف 
لأنها لايخزن عن المكلفين. قوله عليه السلام «وشهيدك » أي شاهدك على الخلق. 
قوله «و بعيثك» أي مبعوثك بالدين الثابت. "2١‏ 


- بخار الأنوارن الطبعة الجديدة» ج حل كتاب تاريخ نبيّنا ‏ صلّى الله عليه واله م ص 8لا 


2 شرح نبج البلاغة 


-٠‏ تاكإكيعرةاك؟ 
قاله لمروان بن الحكم بالبصرة 
قالوا : أخدٌ مروان بن الحكم ارا يوم الجمل » فاستشفع 


الحسن والحسين عليهما السلام إلى أمير المؤمنين عليه السلام » فكلماه 


ففكف 


ىار رون ذادبة 2 ل 

أو لم يُبَابعْني بَعْدَ قتل عُثْمَانَ ؟ لا حَاجَةَ لي في بَيْعَتِهِ ! إنها كف 
رو كارب ) 7 ا عرق 1 2 جا ع وه (هبا) م ً أ 1 م 
يهودية 2 ء لو بَايعَنِي بكفه لغدر بسبيه 2 . أما إن له إمرة 
6 مورك © جو ررم يو مهت زرهر 1/10) - 210 
او أنفه » وهو ابو الأكبش الاربعة #وسلفى ألآمة 
لد 7 ره يي 2 وسسم 


منه ون وَلَدِهٍ يوما احمر ! 

توضيح: «كفت وديّة» أي من شأنها الغدر والمكر فإنه من شأ و 
«السبّة» الإست. و«الإمرة» بالكسرء الولاية. و«كبش القوم» رئيسهمء والتشبيه 
لدة ملكه بلعقة الكلب أنفه للتنبيه على قصر أمرهاء وكانت مدّة إمرته أر بعة أشهر 
وعشراً. وروي ستّة أشهر؛ و«الأكبش الأر بعة» أر بعة ذكور لصلبه, وهم عبدا ملك 
وولي الخلافة, وعبدالعزيز وولي مصرء و بشر وولي العراق. ومحمّد وولي الجزيرة؛ 
ويحتمل أن يريد بالأربعة أولاد عبدالملك, وهم الوليد وسليمان و يزيد وهشام- لعنهم 
الله#, وكلهم ولي الخلافة ولم يلها أر بعة إخوة إلاهم. و«اليوم الأحمر» كناية عن 
شدّته, ومن لسان العرب وصبف الأمر الشديد بالأحر, ولعلّه لكون الحمرة وصف الدم 
كتي به عن القتلء و يروى: موتاً أجمر. "؟ 


47 1- بحار الأنوار الطبعة الجديدة, ج :4١‏ كتاب تاريخ أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ء ص 800. 


ع 


زهذا بيان آخر في شرح الكلام:] 

إيضاح: الحكم بن أبي العاص أبومروان هوالّذي طرده رسول الله صلَى اللّه 
عليه وآله- وأواه عثمان كمامرٌ. والضمير في «إنها» يعود إلى الكفّ المفهوم من البيعة 
لجريان العادة بأن يضع المبايع كقه في كف المبتاع, والنسبة إلى اليهود لشيوع الغدر 
فيهم. و«السبّة» بالفتح, الاصت» أي لوبايع ني الظاهر لغدر في الباطن» وذكر السبّة 
إهانة له. و«الإمرة» بالكسر, مصدر كالإمارة, وقيل: اسم. و«العقه»- كسمعه 
لحسه. والغرض قصر مدّة إمارته» وكانت تسعة أشهر, وقيل: ستة أشهر, وقيل: أر بعة 
أشهر وعشرة يام . و«الكبش » بالفتح, الحمل إذا خرجت ر باعيّته» و«كبش القوم» 
رئيسهم. وفسر الأكثر الأكبش ببني عبداملك: الوليد وسليمان و يزيد وهشام؛ ولم يل 
الخلافة من بني أميّة ولامن غيرهم أر بعة إخوة إلاهؤلاء. وقيل هم بنومروان لصلبه: 
عبدالملك الذي ولي الخلافة, وعبدالعزيز الّذى ولي مصر, و بشر الذي ولي العراق» 
ومحمّد الذي ولي الجزيرة, ولكل منهم آثار مشهورة. و«الولد» بالتحريك, مفرد و جمع. 
و«اليوم الأجر» الشديد؛ وني بعض النسخ : «موتاً أمر» وهوكناية عن القتل. "؟" 


- ومرولابة[ا تع[ النتاة 


ل ار 
2 بن 72646 م ضَ - وَأ .* 0 سا ص اه 


ار التي ١‏ قل مك يه جا إل ع ةلدا لأ 
عم ما لاو ار ا اك ف ار ل ده > .زيمي 


ذلِكَ وَقَضلِهِ نا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه 


بياث: قوله عليه السلام «أنى أحق بها» أي بالخلافة, والتفضيل كا في 


4 ؟- بحار الأنوار, الطبعة القديمة, ج م ص 4# 4: ط كمبانيو ص ؟١4»‏ ط تبريز. 
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قوله تعالى-: «قل أذْلِكَ خَيْرَاْمْ جَنَّهُ الحُنْدِ» ''' و«الجور عليه عليه السلام 
خاضة» غصب حقه وفيه دلالة على أن خلافة غيره جور مطلقاً. والتسلبم على التقدير 
المفروض وهو سلامة أمور المسلمين وإن لم يتحقّق الفرض لرعاية مصالح الإسلام 
والتقيّة. و«المّاساً» مفعولاً له للتسليم . و«التنافس» الرغبة في النفيس المرغوب للانفراد 
به. و«الزخرف» بالضمّ, الذهب وكمال حسن الشيء. و«الزبرج» بالكسرء 
الذي 14 


٠‏ وتاتعزدره ره ؟ 


َم 5ه س8 سس َل 0 م ؟ 2ه. (هلا5) م مك سمس ولةا ور 
وَ لم يَنْه بَني أمية عِلْمُهَا بي عَنْ قَرْف ؟ أَوَ ما وزع الجهال 
ا 8 ابن ل لس سم عر ور 1م ٠.‏ ج#ه 8< - و 
ب يي بهو أبُلغ من ل د 


ا لاا 1 001 سسكا ىم 7 
ال ةالوو ا 57 ْ 
» وبما ثي ور تجارى عباد ! 
توضيح: («(قرفه )») -كضر به أي اتهمه. و«ورعه عنه)») صرفه وكفه. 
و«السَابقة» الفضيلة والتقدّم, والمراد باللساث القول. و«الحجيج » المغالب بإظهار 
الححة. و«المارقون» الخارجون من الدين. و«الخصيم» انتخاصم . و«المرتابون» الشاكون 
في الدين أوني إمامته أوني كل حق. و«الحاجّة» الخاصمة إِمّا في الدنيا أوفها و في 
الآخرة. 
وقال بعص الشارحين 2" للنبج : روي عن النبى صلى الله عليه وآله أنه 
74 الفرقات: .١8‏ 
8 - بحار الأنواره الطبعة القديمة ج م ص 178, ط كمياني وص 217١‏ ط تريز. 
75 المراد من «بعض الشارحين» هوابن أبي الحديد في شرحه للنبج» ج 5 ص 217٠١‏ ط بيروت. 


الخطب ّْ حكن 


سئل عن قوله تعالى: «هَذدَانٍ حَضْمَانٍ المحتصَمُوا في رَبَههْ» "' فقال: علي و حمزة 
وعبيدة وعتبة وشيبة والوليد.. .إلى آخر ما مرّفي الأخبار الكثيرة في غزوة بدر. 

قال: وكان على عليه السلام- يكثر من قوله «أنا: حجيج المارقين»؛ و يشير 
إلى هذا المعنى, وأشار إلى ذلك بقوله «على كتاب الله تعرض الأمثال» يريد قوله 
[ حتعالى-]: «هذَانٍ خضمان...» الآية. 

وقال بعضهم: لما كان في أقواله و أفعاله عليه السلام مايشبه الأمر بالقتل 
أوفعله فأوقع في نفوس الجهّال شيهة القت لنحوما روي عنه عليه السلام: «اللّه قتله و 
أنامعه», و كتخلفه في داره عن الخروج يوم قتل» فقال: ينبغي أن يعرض ذلك على 
كتاب الله فإن دلَ على كون شيء من ذلك قتلاً فليحكم به ولا فلا. 

ويحمتل أن يراد بالأمثال الحجج أو الأحاديث كما ذكرها في القاموسء, أي 
ما أحتجٌ به في مخاصمة المارقين والمرتابين ما يختصمون به في مخاصمتي ينبغي عرضها 
على كتاب الله حتّى يظهر صحّتهها أوفسادهما؛ أومايسندون إليّ في أمر عثمان و 
مايروى في أمري و أمرعثمان يعرض على كتاب الله. 

و «مما في الصدور» اي بالنيّات و العقائد, أوبما يعلمه الله من مكنون 
الضمائر- لاعلى وفق مايظهره المتخاصمان عندالاحتجاج -يجازي الله العباد. *؟؟ 


و0 

في الحث على العمل الصالح 
رَحِمَ أبله ترات 2 0 لفلف فوعى “ ء ودْعِيّ | إل ره 5 م" 
ج000 فر ه> (وهم0) م لكو 1 7 3 


وأخذ بحجزة ماد فنجًا . راقب ربه #وخاف دنه ؛ قدم خالصاً . 


47 7- الج : 0 


74 يحار الأنوارى الطبعة القديمة, ج 8 ص 5لا ط كميانيوص 1" ط تريز. 
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1+ ) 212 س1 


ساس لعل لمم مم ل سر د ا از قي 
وعمل صالحا . اكتسب مذخو را 4 ولحي امسلورا] 4 زر 


عرفا لووقا 1301 ور كدب قاد يو تر الصدر 


١‏ تام 


ء.- (ه4م5) _- 
مقن شالف 4 والتمرى عدة وفافهة ور كن الطريقة ولهه ل 
ا لْبَمْضَاءَ أ المهل” 06 5 وَبَاكْرَ الأجَلَ 2 وَتَرُودٌ سن 


الْعَمَل . 
بس توضيح: «سمع حكأً» بالضم أي حكة وعلما نافعاً. «فوعى» أي حفظ 
علماً وعملاً» و«الرشاد» الصلاح وهو خلاف الغىّ و الضلال وهو إصابة الصواب 
و«رشد» - كتعب وقتل والاسم «الرشاد»؛ كذا في المصباح. «فدنا» أي من 
الداعي أوالحق. و«الحجزة» بالضمٌء موضع شد الإزار ثم قيل للإزار: «حجزة» 
للمحاورة. والاخذ بالحجزة مستعار للاعتصام و الالتجاء و العَسَك بأحد. «فنجا» أي 
خلص من الضلاله وعواقبها. و«المراقبة» الترصّد وامحافظة, و«مراقبة الربّ» الترصد 
لأمره والعمل به والإقبال بالقلب إليه. 

«قدَم خالصاً» أي عملاً خالصألله لم يشبه رئاء ولاسمعةء و«تقدمه» فعله 
قبل أن يخرج الأمر من يده و بعثه إلى دارالجزاء قبل الوصول إليه. و«الاكتساب» 
الكسب. و«المذخور» الشىء النفيس المعدَّ لوقت الحاجة إليه. وهو الأعمال الصالحة. 
و«الحذور» مايحترز منه 5 سيّئات الأعمال و الأخلاق. و«الغرض» الحدف والمراد 
رميه إصابة الحق: كمن رمى الغرض في المراماة ففاز بالسبق, وهوالمراد باحراز الععض 
أي الفوز بالثواب, وقيل: المراد به أن يقصد بفعله غرضاً صحيحاً. ١21‏ 


كركرهكا؟ 


وذلك حين منعه سعيد بن العاص حقه 


4 - بحار الأنوار, الطبعة الجديدة ج 44 كتاب الإيمان والكفرء ص .51٠١‏ 


ع 


9 ل سرس يار اس م ه 5 
إن بني أمية بهو قوتني تراث مُحَمَد صل أله عليه ه وآله تفويقاء 
- و لي لأنفضةة' د ل 
وَأللّه لَصنِ بقَيت لهم لانفضنهم نفض اللّحام لْودَامَ التربة ا 
قال الشريف : ويروى ١‏ التراب الوذامّة »» وهو على القلب6917©. 
قال الشريف : وقوله عليه السلام وليفو قوني » أي: يعطونني من المال قليلاة كفواق 
الناقة »ء وهو الحلبة الواحدة من لبنها . والوذام” : جمع وذمةء» وهى الحرة(؟35) من 
الكرش أو الكبد تقع في التراب فتنفض . 
بياف: «الخزة» بالضم هي القطعة من اللحم وغيره» وقيل: خاضة بالكبدء 
وقيل: قطعة من اللحم قطعت طولاً. و«الكرش» ‏ ككتف- ىا قِ النسخ و 
بالكسرء لكل مجترٌ بمنزلة المعدة للإنسان, وهي مؤنثة. و«نفض الثوب و غيره» تحريكه 
ليسقط منه التراب وغيره. 
وقال ابن الأثير فى التهاية: «التراب» جمع «تزب» تخفيف «ترب» يريد 
اللحوم التي تعفرت بسقوطها في التراب. و«الوذمة» المنقطعة الأوذام» وهي السيور التي 
يشدبها عرى الدلو. قال الأصمعىّ : سألت شعبة عن هذا الحرف فقال: ليس هو هكذاء 
إِنْا هو «نفض القضاب الوذام التربة» و هي التي قد سقطت في التراب. وقيل: 
الكروش كلها تسمّى تربة, لأنها يحصل فيها التراب من المرتع. و«الوذمة» الَتِىي أخل 
اما والكروش وذمة لأنها مخملة, و يقال: أخلها الوذم. ومعنى الحديث: لمن وليتهم 
لاطهرتهم ل ولاطيّبتّهم من [بعد] الخنبث: وقيل: أراد بالقصّاب السبع» 
والتراب أصل ذراع الشاة, والسبع إذا أخذ الشاة قبض على ذلك المكان م نفضها. 
الي 
والظاهر أن المراد من النفض منعهم من غضب الأموال وأخذ ما في أيد.هم من 
الأموال المغصوبة ودفع بغيهم وظلمهم ومجازاتهم بسيّئات أعمالهم. 
وقال ابن أبي الحديد'92؟: اعلم أن أصل هذا الخ .قد رواه أبوالفرج 
الإصفهانيَ في كتاب الأغاني بإسناد رفعه إلى الحرب بن حبيش» قال: بعثني سعيد بن 
0٠‏ - شرح النبج لابن أبي الحديد, ج 7 ص 2174 ط بيروت. 


00" شرح نيج البلاغه 


العاص وهو يومئذ أميرالكوفة من قبل عثمان بهدايا إلى أهل المدينة و بعث معي هديّة 
إلى علي حب اماد در دي إليه: إنى ل أبعث إلى أحد أكثرممًا بعثت به إليك إلا 
أميرامؤمنين. فلمًا أتيت علياً عليه السلام- وقرأ كتابه قال: لشدما تخطرا*' علي 
بنوأميّة تراث محتّد صلى الله عليه و آله أما واللّه لئْن ولَيتَّا لأنفضها نفض 
القصَاب التراب الوذمة. 

قال أبوالفرج: وهذا خطأء وإنَّا هو الوذام التربة. 

قال: وحدد ني بذلك أحمد بن عبدالعزيز زْ الجوهريّ, عن عمر بن شبة بإسناد ذ كره 
في الكتاب: أن 000 العاص حيث كان أميرالكوفة بعث مع ابن ألي عايشة مولاه 
إلى 0 بن أي طالب ل كه كه 0 علي 0000-6 اله 
واللّه لْن بقيت ع كما ينفض القَصَاب التراب الوذمة. '0 


م تافل | 


ل و مكو دهي 


ضٍ عه ور 5 ) إن ن م 


يديز شي .ول قد ل 
آللّهُم أغْفِرْ لي مَا , َقَربْتُ به إِلَيْكَ بِلِسَانٍ ٠»‏ ثم خالفه قلبي . أللهم 
غِْرْ لي رَمَرَاتٍ الألحَاظ "'"" , وَسَقَطَاتٍ الألقاظ ”*" , وَشَهْرَاتَ 


صم 


6 ست .(دؤد) ته .5د) 
الجنان 4 وهفوات اللّسّان 5 


- في المصدر: يحظرء 
01 بحار الأنوار, الطبعة القديمة, ج م ص 0١‏ ط كمبافيو ص 44 *» ط تبريز. 


الخطب 0" 


-٠‏ زتكرديداكا؟ 


قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج » وقد قال له : إن سرت يا أمير 
المومنين ‏ في هذا الوقت > خشيت ألا تظفر بمرادك» من طريق علم النجوم 


فقال عليه السلام 
0 تله دووف إلى :الماع التي مَنَ سَارَ فِيهًا ضرف عَنْهُ السو ؟ 
وَتَحَوفُ من الساعة الّني مَن سَّارَ فِيهًا حَاقَ به لي 0 
نيل الْمَحْبُوب 


بهذا ققد كدب الفرآنَ ؛ وَآسْتَعْنَى عن الإسنيمًا تَعَانَةَ بالله في نيل 
وَدَفْعٍ المكروة ؛ وتبْتفي في قَوْلِكَ لِْعَاملِ بأمر مرك أن ل 
حون ريه لأنكَ - بزَغْمِكَ - أنت هَدَيتَهُ إلََ السَاعَةٍ ال 


ثم أقبل عليه السلام علو الناس فقال : 


2 ّ و ر*ى 0 و ع ى>س : 5 . 
أيها الناس الك ول ار لاما يُهْتَدَى به في بر ا 
بحر 3 فإنها 3 إلى لْكَهَانَةَ 3 والح كالك ا 3 والكامن 
00 > صو _-- مس 1 

كَالسَاجر الا كَالْكافِر ! وَالْكَافْرٌ في الثار اتسيروا على آسم آلله . 

بيان: «فن صدقك بهذا» كأنه أسقط السيّد [رحه الله] من الرواية شيئاً 

كي هو دأبه وقدمرٌ تمامه. وعلى ما تمد تقدّم هذا إشارة إلى علم ما في بطن الدابّة, وإن ' 

يكن سقط هنا شىء فيستمل أن يكون إشارة إلى دعواه علم الساعتين المنافي لقوله 
عزوجلَ-: «وَما تَدْري نَفْسٌ عَاذًا تكسِبُ غدأ» "4" ولقوله سبحانه: «قل 


2 
5 


+6؟- لقمان: ؛". 


شرح نبج البلاغة 


لأَبِعْلَمُ مَنْ فِي المَمَاوَاتِ وَالْأَرْض الْعَئِبَ إِلّا الله» 9" وقوله- جل وعلا-: «وَعِنْدَهُ 
مَفَاتِحُ الْعَنِب لدبِعْنَّمُها لهمي 99" وما أفاد مثل هذا المعنى؛ ويمكن حمل الكلام على 
وجه آخر وهوأنَّ قول المنجّم بأنّ صرف السوء ونزول الضر تابع للساعة, سواء قال بأنَّ 
الأوضاع العلو يّة مؤثرة تامّة في السفليّات ولايجوز تخلّف الآثار عنهاء أوقال بأنها موبّرات 
ناقصة ولكن باتي المؤّرات أمور لايتطرّق إليها التخيّرء أوقال بأنها علامات تدلَ على وقوع 
الحوادث حتماً فهو مالف لما ثبت من الدين من أنه سبحانه- محوما يشاء و يثبت» 
وأنه يقبض و يبسط و يفعل ما يشاء و يحكم مايريد ولم يفرغ من الأمرء وهوستعالم 
كل يوم في شأن, والظاهر من أحوال المنجّمين السابقين وكلماتهمء .جلّهم بل كلهم 
أنهم لايقولون بالتخلّف وقوعاً أو إمكانء فيكون تصديقهم مخالفاً لتصديق القرآن 
وماعلم من الدين والإيمان من هذا الوجه, ولو كان منهم من يقول بجواز التخلف و وقوعه 
بقدرة الله واختياره» وأنه تزؤل نحوسة الساعات بالتوكل و الدعاء والتوسّل والتصدق» 
و ينقلب السعد نحساً والنحس سعدا بأنَ الحوادث لايعلم وقوعها إلا إذا علم أن الله 
سبحانه- لم تتعلّق حكمته بتبديل أحكامها كان كلامه عليه السلام- مخصوصاً 
من لم يكن كذلك؛ فا مراد بقوله «صرف عنه السوء وحاق به الضر» أي حتماً. قوله 
عليه السلام- «في قولك » أي على قولك, أويسشيت قولك» أو هي للظرفيّة الحارية. 

«إلا مايهتدى به» إشارة إلى قوله- سبحانه «وَهْوَائذِي جَعَلَ لَكُمُ الّجُومَ 
تَهْمَدُوا بها فِي ظلْمَاتٍ البَرّ وَالْبَجْر» **'. و«الكهانة» بالفتح, مصدر قولك «كهن» 
بالضجّ, أي صاركاهناً, و يقال: «كهن يكهن كهانة» مثل كتب يكتب كتاية, إذا 
تكهّن. والحرفة الكهانة بالكسرء وهي عمل يوجب طاعة بعض الجانٌ له بحيث يأنيه 
بالأخبار الغائبة» وهو قريب من السحر. قيل: قدكان في العرب كهنة كشقّ وسطيح 
وغيرهماء فنهم من يزعم أن له تابعاً من الجنّ و رئيّاً يلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان 
يزعم أنه يعرف الأمور بمقّمات و أسباب يستدلّ بها على مواقعها من كلام من يسأله أو 
فعله أو حاله وهذا يحصّونه باسم العراف, كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان 


4" الفل: 50. ون - الأنعام: 5ه. 8" الأنعام: /10.. 


الختطب يلف 


الضالة ونحوصما. ودعوة علم النجوم إلى الكهانة إِمَا لأنّه ينجرٌ أمر المنججم إلى الرغبة في 
تعلّم الكهانة و التكسّب بهء أو ادّعاء ما يدّعيه الكاهن. والسحر قيل: هوكلام أو 
كتابة أو رقية أو أقسام وعزائم ونحوها يحدث بسبيها ضرر على الغير ومنه عقد الرجل عن 
زوجته, و إلقاء البغضاء بين الناس, ومنه استخدام الملائكة و الجنّ و استنزال 
الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب, واستحضارهم و تلبسهم ببدن صبي أو 
امرأة و كشف الغائب على لسانه. [انتهى]. والظاهر أنه لا يختصّ بالضرر, وسيأتي 
بعض تحقيقه في باب هاروت وماروت وتمام تحقيقه في باب الكبائر. ووجه الشبه في 
تشبيه المنجّم بالكاهن إمَا الاشتراك في الإخبار عن الغائبات, أو في الكذب والاخبار 
بالظنَ و التخمين و الاستناد إلى الأمارات الضعيفة و المناسبات السخيفة, أو في 
العدول و الانحراف عن سبيل الحق والقَسَك في نيل المطالب و درك المارب بأسباب 
خارجة عن حدود الشريعة و صدهم عن التوسّل إلى الله تعالى- بالدعاء والصدقة و 
سائر أصناف الطاعة؛ أو في البعد عن المغفرة والرحمة. و يجري بعض هذه الوجوه في 
التشبيهين الأخيرين؛ و المشبّه به في التشبييات أقوى, ونتيجة الجميع دخول النار. 
ويمكن أن يكون قوله «والكافر في النار» إشارة إلى وجه الشبه وإن كان بعيداً» والمراد 
إِمَا الخلود أو الدخول و الأخير أظهر وإن كان تَحقّقه في الكافر في ضمن الخلود. 

وقال ابن ميث 91' رحمه الله في شرح هذا الكلام منه عليه السلام-: 
اعلم أن الّذي يلوح من سر نبي الحك,ة النبويّة عن تعلم*9' النجوم أمران: 

أحدهما اشتغال متعلّميها؟*' بها و اعتماد كثير من الخلق السامعين لأحكامها 
فيا يرجون و يخافون عليه فيا يسنده إلى الكواكب والأوقات و الاشتغال بالفزع إليه و إلى 
ملاحظة الكواكب عن الفزع إلى الله -تعالى- والغفلة عن الرجوع إليه فيمايهم من 
الأحوال و قد علمت أنّ ذلك يضادّ مطلوب الشارع, إذ كان غرضه ليس إِلَا دوام 


لان 1- شرح النبج لابن ميثم, ج ؟» ص 1١5‏ ١772ء‏ ط بيروت. 
04 في (خ): تعلم. 
في (خ): متعلّمها . 


الف شرح نيج البلاغة 


التفات الخلق إلى الله و تذكرهم لمعبودهم بدوام حاجتهم إليه. 

الثاني أن الأحكام النجوميّة إخبارات عن أمور, وهي تشبه الاظلاع على 
الامُور الغيبيّة» وأكثر الخلق من العوامَ أو النساء و الصبيان لابميزون بينها وبين علم 
الغيب والإخبار به, فكان تعلّم تلك الأحكام والحكم بها سبباً لضلال كثير من الخلق 
وموهناً لاعتقاداتهم في المعجزات؛, إذ الإخبار عن الكائنات منهاء و كذا في عظمة 
بارثهم ويشككهم قِ عموم صدق قوله ستعالى-:«قلّ لأَبَعْفْمُ مَنْ فِي السَمَاوَاتِ وَمَنْ 
فِي الأزض الْعَيِبَ إِلّا الله» '*' [وقوله- تعالى-:] «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْمَئِب لأَيِعْلَمُهَا 
لا هي '*١‏ وقوله [- تعالى-:] «إنّ الله عِنْدهُ عِلْمُ السّائحة ‏ » الآية "*؟. فالمنجّم إذا 
حكم لنفسه بأنه يصيب كذا فقد ادتحى أنَّ نفسه تعلم ما تكسب غدأ وبأيّ أرض 
تموت» وذلك عين التكذيب للقرآن و كأنَ هذين الوجهين هما المقتضيان لتحريم 
الكهانة والسحر و العزاثم ونحوها. وأمَا مطابقة لسان الشريعة للعقل في تكذيب هذه 
الأحكام فبيانها أن أهل النظر إِمَا متكلّمون فإمَا معتزلة أو أشعريّة. 

أمَا المعتزلة فاعتمادهم في تكذيب المنجّم على أحد الأمرين: أحدهما أن 
الشريعة كذّبته وعندهم أن كلّ حكم شرعي فيشتمل على وجه عقليّ وإن لم يعلم عين 
ذلك الوجه, والثاني مناقشة في ضبطه لأسباب ما أخبر عنه من كون أوفساد. 

وأمَا الأشعريّة فهم و إن قالوا لامؤّر في الوجود إلا الله تعالى- وزعم بعضهم 
أنهم خلصوا بذلك من إسناد التأثيرات إلى الكواكبء إلا أنه لامانع على مذهبهم أن 
يجعل الله تعالى- اتصال نجم بنجم أوحركته علامة على كون كاثن أوفساده, وذلك 
مما لايبطل على المنجّم قاعدة فيرجعون أيضاً إلى بيان عدم إحاطته بأسباب كون ما 
أخبر عنه و مناقشته في ذلك. 

وأمَا الحكاء فاعلم أنّه قد ثبت في أصوهم أن كلّ كائن فاسد في هذا العالم 
فلابت له من أسباب أربعة: فاعلىّ ومادّيّ وصوريّ و غائ. أمَا السبب الفاعلى 
القريب فالحركات السماو يّة والّذي هوأسبق منها فالحمتك الها إلى أن ينتبي إلى اليد 
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الإلمىّ المعطى لكل قابل ما يستحقّه. وأمَا سببه المادَيٌ فهو القابل لصورته» وتنتبي 
القوابل إلى ابل الأول وهو مادّة العناصر المشتركة بينهاء وأمَا الصوريّ فصورته التي 
تقبلها مادتهء وأمَا الغائيّ فهي التي لأجلها وجد. أمَا الحركات السماويّة فإنَ من 
الكائنات مايحتاج في كونه إلى دورة واحدة للفلك, ومنها مايحتاج إلى بعض دورة» ومنها 
مايحتاج إلى جملة من أدواره و اتصالاته. وأمَا القوابل للكائنات فقد تقرّر عندهم أيضاً 
أن قبوها لكلّ كائن معيّن مشروط باستعداد معيّن له, وذلك الاستعداد يكون بحصول 
صورة سابقة عليه, وهكذا قبل كل [صورة] صورة معدّة لحصول الصورة بعدها وكل 
صورة منها أيضاً يستند إلى الاتصالات و الحركات الفلكيّة, ولكلّ استعداد معيّن زمان 
معيّن وحركة معيّنة واتصال معيّن يخصّه لايني بدركها القوة البشرية. 

إذا عرفت ذلك فنقول: «الأحكام النجوميّة إِمَا أن تكون جزئيّة أو كلية. 

أمَا الجزئية فأن يحكم مثلاً بأنَ هذا الانسان يكون من حاله كذا و كذاء 
وظاهر أن مثل هذا الحكم لاسبيل له إلى معرفته إذ العلم به إِنّا هومن جهة أسبابهء أمَا 
الفاعلية فان يعلم أن الدورة المعيّنة أو الااتصال المعيّن سبب لملك هذا الرجل البلد 
المعيّن مثلاً وأنه لاسبب فاعلىّ لذلك إلا هو والأوّل باطل لجواز أن يكون السبب غير 
ذلك الاتصال أوهو مع فاضي ماني الباب أن يقال: إنها كانت هذه الدورة وهذا 
الاتصال سببا لهذا الكائن لأنها كانت سببا لمثله في الوقت الفلانىّ» لكن هذا أيضاً 
باطل لأنَّ كونها سببأ للكائن السابق لايجب أن يكون لكونها مطلقاً دورة واتصالاً بل 
لعله أن يكون لخصوصيّة كونها تلك المعيّنة التي لاتعود بعينها فيا بعدء وحينئذ لايمكن 
الاستدلال بحصوها على كون حادث لأنّ الموتّرات امختلفة لايجب تشابه آثارهاء والثاني 
أيضاً باطل لأنَّ العقل يجزم بأنه لااطلاع له على أنه لامقتضي لذلك الكائن من 
الأسباب الفاعلة إلا الاتصال المعيّن» وكيف وقد ثبت أن من الكائنات مايفتقر إلى 
أكثر من اتصال واحد ودورة واحدة أوأقل. وأما القابليّة فأن يعلم أن المادّة قد استعدت 
لقبول مثل هذا الكائن واستجمعت جميع شرائط قبوله الزمانيّة والمكانيّة والسماو يّة 
والأرضيّة, وظاهر أن الإحاطة بذلك. غيرمكنة للانسان. 


حلي 
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وأمَا أحكامهم الكلّية فكان [كما] يقال كلما حصلت الدورة الفلانيّة كان 
كذاء فا منجم إنها يحكم بذلك الحكم عن جزئيّات من الدورات تشاببت آثارها فظتها 
متكرّرة, ولذلك يعدلون إذا حقّق القول عليهم إلى دعوى التجر بة» وقد علمت أن 
التجر بة تعود إلى تكرّر مشاهدات يضبطها الحسّ والعقل يحصّل منها حكا كلَيّا كحكه 
أن كلّ ناربحرقة» فإنه لما أمكن للعقل استثبات الإحراق بواسطة الحسٌ أمكنه الجزم 
الكلي بذلك. 

فأمَا التشكّلات الفلكيّة و الاتصالات الكوكبيّة المقتضية لكون ما يكون» 
فليس شيء منها يعود بعينه كما علمت و إن جاز أن يكون تشكلات وعودات متقاربة 
الأحوال ومتشابهبة إلا أنه لايمكن للانسان ضبطها ولا الاطلاع على مقدار ما بينها من 
المشابهة والتفاوت» وذلك أنَ حاب المنجّم مبنيّ على قسمة الزمان بالشهور والأيّام و 
الساعات والدرج و الدقائق وأجزائها وتقسيم الحركة بإزائها ورفع جيرا نسنة عددية) 
وكلّ هذه أمور غير حقيقيّة وإنا تؤحذ على سبيل التقريب؛ أقصى ماقي الباب أنّ 
التفاوت فيها لايظهر في المدد المتقار بة لكتّه يشبه أن يظهر في المدد المتباعدة» ومع ظهور 
التفاوت في الأسباب كيف بمكن دعوى التجر بة وحصول العلم الكلي الثابت الذي 
لايتغيّر باستمرار أثرها على وتيرة واحدة؟ 

ثم لوسلّمنا أنه لايظهر تفاوت أصلاً إلا أن العلم بعودتلك الدورة لايقتضي 
بمجرّده العلم بعود الأثر السابق لتوققف العلم بذلك على عود أمثال الأسباب الباقية 
للآثر السابق من الاستعداد و سائر أسبابه العلويّة و السفليّة» وعلى ضبطها فإنَّ العلم 
التجر بيّ إنها يحصل بعد حصرها ليعلم عودها و تكرّرهاء وكلّ ذلك مما لاسبيل للقوّة 
اللقرية ال مط عون كن دعو ادر 

ثم قال: واعلم أن الذي ذ كرناه ليس إلابيان أن الاضول الي يبني عليها 

0 0 وما يخسر وبهتي المستقبز اصدون عير قووف ها فلايجوزالاعتماد 
علبها في تلك الأحكام والجزم بهاء وهذالاينائي كونتلك القواعد ممهدة بالتقريب, 
كقسمة الزمان وحركة الفلك والسنة والشهر واليوم مأخوذاً عنها حساب يبنى عليه 


ل 1" 


مصالح إِمَا دينيّة كمعرفة أوقات العبادات كالصوم و الحجَ ونحوهما أودنيويّة كاجال 
المداينات و سائر المعاملات و كمعرفة الفصول الأربعة ليعمل في كل منها ما يليق به 
من الحراثة و السفر و أسباب المعاش, وكذلك معرفة قوانين تقريبيّة من أوضاع 
الكواكب وحركاتها يبتدي بقصدها وعلى سمتها المسافرون في بر أوبحر, فإِنّ ذلك القدر 
منها غير محرّم» بل لعلّه من الامور المستحبّة لخلوَ المصالح المذكورة فيه عن وجوه المفاسد 
التي تشتمل عليها الأحكام ىا سبق؛ ولذلك امتنّ الله تعالى على عباده بخلق 
الكواكب في قوله: «مْوَائَذِي جَمَنَ لَكُمُ اشّجُومَ لِتَهتدُوا بهَا فِي ظُلْمَاتٍ الْبَرْ و 
الْبَخْرِ» ”* و قوله «لِتَغْلّمُوا تمد الشَنِينَ وَ الجسات». '”' 

١‏ أقول: وروى ابن أبي الحديد هذه الرواية [بوجه آخر] أبسط مما أورده السيّد 
رححمه الله نقلاً من كتاب صفين لابن ديزيل مرسلاء قال: عزم علىّ- 
عليه السلام على الخروج من الكوفة إلى الحروريّة وكان في أصحابه منجّم, فقال له: 
يا أميراممنين لا تسر في هذه الساعة وسر على ثلاث ساعات مضين من النهار, فإنك إن 
سرت في هذه الساعة أصابك وأصحابك أذىّ وضر شديد, وإن سرت في الساعة التى 
أمرتك بها ظفرت و ظهرت و أصبت ما طلبت. ْ 

فقال له علي عليه السلام- :أتدري ما في بطن فرسي هذا أذكر أم أنثى؟ 

قال: إن حسبت علمت. 

فقال عليه السلام: فن صدقك بهذا فقد كذّب بالقران, قال الله 
تعالى: «إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ الاتمقف» الااية 528 

ثم قال عليه السلام.: إِنَ محمّداً - صلَى الله عليه وآله ما كان يدعي 
علم ما اّعيت علمه, أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي يصيب النفع من سارفيهاء 
وتصرف عن الساعة التي يحيق السوء بمن سار فيها؟ فن صدقك بهذا فقد استغنى عن 
الاستعانة بالله ‏ جل وعز في صرف المكروه عنه, و ينبغى للموقن بأمرك أن يولّيك 
الحمد دونالله جل جلاله لأنك بزعمك هديته إلى الساعة التي يصيب النفع من 


+ ب- الأنعام: 417. - يونس: 8. 8" لقمان: .". 


شرح نيج البلاغة 


سارفها وصرفته عن الساعة التي يحيق السوء من سارفيهاء فن آمن بك في هذا لم امن 

عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله ضذاً ونداً. اللهمّ ! لاطير إلا طيرك ع ولاضير إلؤ 
ضيرك, ولا إله غيرك . 

ثم قال: بل نخالف و نسير في الساعة التي نهيتنا. 

ثم أقبل على الناس فقال: أيّها الناس! إياكم و التعلّم للنجوم إِلّا ما ربتدى به 
في ظلمات البرّ والبحر, إنما المنجّم كالكاهن, و الكاهن كالكافر, والكافر في النار. 
أما واللّه إن بلغني أنك تعمل بالنجوم لأخلّدتّك السجن أبدأً مابقيت, ولا حرّمتك 
العطاء ماكان لي سلطان. 

ثم سار في الساعة التي ناه عنه المنجّم فظفر بأهل النبرء وظهر عليهم ثم قال : 
لوسرنا في الساعة الْتِي أمرنا بها المنجّم لقال الناس: سارفي الساعة التي أمرها المنجّم و 
ظفر وظهر. أما إنه ما كان محمد صلى الله عليه و آله منجّم ولالنا من بعده حتّى 
فتح الله علينا بلاد كسرى و قيصر. أيّها الناس ! توكلوا على الله و ثقوابه, فإنه يكفي 
ممّن سواه 598 

وأقول: قال السيّد الجليل علي :بن طاووس رمه الله في كتاب النجوم 
بعد ما أورد هذه الرواية نقلاً من النهج: إنني رأيت فيا وقفت عليه في كتاب عيون 
الجواهر تأليف أبي جعفر محمّد بن بابويه رحه الله حديث المنجّم الذي عرض 
لولانا على - عليهالسلام - عند مسيره إلى النهروان مسنداً عن محمد بن علي 
ماجيلو يه عن عمّه حمّد بن أبي القاسمءعن محمّد بن عليّ القرشيّء عن نصر بن مزاحم 
المقري, عن عمر ابن سعد عن يوسف بن يزيد, عن عبدالله بن عوف بن الأحمر, قال: 
«لمَا أراد أميرالمؤمنين عليه السلام ‏ المسير إلى النهروان أتاه منجم ...» ثم ذكر 
حديثه. 

فأقول: إِنَ ني هذا الحديث عدة رجال لايعمل علءاء أهل البيت- 
عليهم السلام- على روايتهم؛ ويمنع من يجوز العمل بأخبار الآحاد من العمل بأخبارهم و 


5 شرح النيج لابين أبي الحديد ج ؟") ص ك6 ءال اط بيروت. 


احلض 


شهادتهم, وفهم عمربن سعد ابن أي وقاص مقاتل الحسين- علي هالسلام, فإِنَ 
أخباره ورواياته مهجورة ولايلتعت عارف بحاله إلى مايرو يه أو يسندإليه؛ ثم طعن في 
الرواية بأنها لوكانت صحيحة لكان عليه السلام قدحكم في هذا على صاحبه الذي 
قد شهد مصئّف نيج البلاغة أنه من أصحابه أيضاً بأحكام الكفار, إِمَا بكونه مرتدا عن 
0 نٍ الحال» أو بردّة عن غير الفطرة فيتوبه» أووتنع من التوبة فيقتل لأنّ 
الرواية قد تضمّنت أن ال منجّم كالكافر. أوكان يجري عليه أحكام الكهنة أو السحرة 
لأنَ الرواية تضمّنت أنه كالكاهن و الساحر. 

وما عرفنا إلى وقتنا هذا أنه حكم على هذا المنجّم أحكام الكمار ولاالسحرة 
ولا الكهنة ولا أبعده ولا عزره» بل قال: سيروا على اسم اللّه. وا منجّم من جلتهم لأنه 
صاحبهء و هذا يدلّك على تباعد الرواية من صحّة النقل» أو يكون لها تأويل غير 
ظاهرها موافق للعقل. 

ثم قال: و ممًا نذ كره من التنبيه على بطلان ظاهر الرواية بتحريم علم النجوم 
قول الرواي فيها «إنّ من صدقك فقد كذّب القران و استغبنى عن الاستعاتة باللّه» و 
نعلم أن الطلائع للحروب يدلّون على السلامة من هجوم الجيوش و كثير من النحوس و 
يبشرون بالسلامة ما ألزم من ذلك أن يوليهم الحمد دون ربّهم. 

ل من أهل الكهانة و السحرة» فلو كان 
ال منحم مثلهم كان قد تضمّن بعض بعض الأدعية التعوذمنه, وما عرفنا في الأدعية التعوذ من 
النجوم و المنجّم إلى وقتنا 8 ومن التنبيه على بطلان ظاهر 0 الر و أن الاعوات 
تضمّن كثير منها وغيرها من صفات النبيّ صلى الله عليه و اله أنه لم يكن كاهنا 
ولاساحرأًء وما وجدنا إلى الآن ولا كان عالماً بالنجوم, فلو كان المنجّم كالكاهن و 
الساحرما كان يبعد أن يتضمّنه بعض الروايات والدعوات في ذكر الصفات. [انتهى ]. 

وأقول: أمَا قدحه في سند الرواية فهي من المشهورات بين الخاضة و العامة ولذا 
أورده السيّد في النبج, إذ دأبه فيه أن يروي ماكان مقبول الطرفين؛ وضعف سند 
الرواية الي أورده الصدوق رحه الله لايدلَ على ضعف سائر الأسانيد» وعمر بن 


رض 
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سعد الذي يروي عنه نصر بن مزاحم ليس اللعون الذي كان محارب الحسين 
عليهالسلام كما يظهر من كتابه كتاب الصفين الذي عندنا فإنَ أكثر 
مارواه فيه رواه عن هذا الرجل», وفي كثير من المواضع «عمرو» مكان «عمر» ولم يكن 
الملعون من جملة رواة الحديث وحلة الأخبار, حتّى يروى عنه هذه الأخبار الكثيرة؛ و 
أيضاً رواية نصر عنه بعيدة ج أ فإنَ نصرأ كان من أصحاب الباقر عليه السلام- 
والمعلون لم يبق بعد شهادة الحسين- عليه السلام إِلَا قليلاً» والشواهد على كونه غيره 
كثيرة لاتخق على المتدرّب في الأخبار العارف بأحوال الرجال» وهذا من السيّد- رحمه 
اللفج ماين 


وأمّا قوله «أنه عليه السلام لم يحكم بكفر المنجّم فيردعليه » أن الظاهر من 
التشبيه بالكافر أنه ليس بكافر, وإنما يدل على اشتراكه معه في بعض الصفات لافي 
جبيع الأحكام حتّى يقتله في الحال أو بعد امتناعه من التوبة, على أنه عليه السلا 
لم يشبّهه بالكافر بل بالمشبّه بالكافر. وأمَا قوله «ولاأبعده و لاعزّره» ففيه أنه قدظهر ممّا 
رواه ابن أي الحديد الإيعاد بالحبس المؤْبّد و التحريم من العطاءء ولم يعلم أنه أْصِرْ 
المنجّم على العمل بالنجوم بعد ذلك حتّى يستحق تعزيرأً أونكالاً» وعدم اشتمال رواية 
السيّد على هذه الزيادة لايدلَ على عدمهاء فإنَ عادة السيّد الاقتصار على ما اختاره من 
كلامه عليه السلام بزعمه لااستيفاء النقل و الرواية,همع أن عدم النقل في مثل هذا 
لايدلَ على العدم؛ وكونه من أصحابه وبينهم لايدلَ على كونه مرضي فإِنّ جيشه 
عليه السلام كان مشتملاً على كثير من الخوارج و المنافقين كالأشعث أخي هذا 
المنجّم على ماذكره السيّد وغيره أنه كان عفيف بن قيس أخا الأشعث رأس المنافقين 
و مثيرأكثر الفتن وأمّا قياسه على طلائع الحروب فالفرق بين الأمرين بيّنء فإنَ مايهيدي 
إليه الطلائع و نحوهم سيف أمواً يترتب عليها صرف السوء ونيل احبوب حتماًء بل 
يتوقّف على اجتماع أمور كوجود الشرائط وارتفاع الموانع» وكلّ ذلك لايتيسشر الظفربها 
إلا بفضل مسبّب الأسباب بخلاف ما ادعاه المنجّم من أن الظفر يترتب حتماً على 
المخروج في الساعة التي اختاره و أمَا عدم التعوّذ من النجوم والمنجّم فلأنّ المنجم إنها يعود 


الخطب 515 


ضرره إلى نفسه بخلاف الساحر والكاهن فإنه يترتّب منهما ضرر كثير على الناس» مع أن 
الدعاء الذي رواه السيّد في كتاب الاستخارات - وأوردناه في هذا الباب- يتضمّن 
البراءة إلى الله من اللجأ إلى العمل بالنجوم وطلب الاختيارات منها و أمَا عدم وصف 
النبي صلى الله عليه وآله بأنه لم يكن منجّماً لأنَ الكقار إنما كانوا يصفونه 
صلى الله عليه و آله بالسحر ؤ الكهانة والشعر, فورد براءته عنها ردأ عللهم وم 
يكونوا يصفونه بالنجوم, مع أنه كان عااً بالحقّ من علم النجوم وكان من فضائله. "*" 


رين" 


بعد فراغه من حرب الجمل » في ذم النساء ببيان نقصهن 


ع و د عر ار د وي فى م بر 
معاشر الناس » إن النساء نواقص الإيمان 7 نوَاقص الحطواقا 51 
ل 27 


نوَاقص فول : فم عضن إِيِمَانِهن فمَعودهن عن الصلاة وَالصيّام. 


في أيام. حَيْضون » وَأمًا نَصَانُ عُقَولِهن فَشهَادة ا الرجل 
ا وأما تنضنان حُظُوظِهن فَموَارِيهُن عل الأنصاف من ماري 


الرجال قات | شرار الماء 0" من خِيَارِهِن عل حَدَرِ 0 
6 1 ال ا روغاده أ 
نيعون في الكغروف حَنَى لا يَطْمَعْنَ في الْمنْكَرٍ . 

توضيح : الغرض م م عايشة ونو بيح من تبعها وأرشاد التاس إلى ترك طاعة 

النساء. و«نقصان الابما بالقعود عن الصلاة والصيام» لعله مبنيّ على أن الأعمال 

أجزاء الإمات وقعود هنٌ وان كان بأمرالله ديا يج إلا أن سقوط التكليف لنوع من 


النقتص فيِنٌ» وكذا الحاك 5 الشهادة والميراث. و«تثرك طاعتهنّ قِ المعروف» اما 


717- حار الأنوار, الطبعة الجديدة, ج 8ه, كتاب السماء والعالم ص 788 138 


غق شرح نيج البلاغة 


بالعدول إلى فرد اخرمنه أو فعله على وجه يظهر أنه ليس لطاعتهنَ َنَ .بل لكونه معروفا» 
أوترك بعض المستحبّات فيكون الترك حينئذٍ مستحبّاً كماورد تركها في بعض الأحوال 
ان ل 7 


٠‏ - وكا لازي الكا؟ 


في الزهد 
أيهًا الثاس » الما .0 الأمل ‏ وَالشكر عند نّم ؛ وَالقوَرغ 7" 
َإِنْ عدب"3*" ذلِكَ عَنكم' ل 
سس د 1 2 اد ا ليم 


0 ان (4/) مس 


ظاهرة حت بَارزة لْعذْر واضحة . 


٠‏ - وَممككم لا[ جلالكلاء؟ 


في ذم صفة الدنيا 


- 


أ 7 (ه١٠7)‏ سم وم 2-84 5 و 2 أ و 
2 - يمن 


م اق ار ا 25 وض فا ل خا و بو و الك السو امف ور حي رو 2 
وبي حرامها عاب . من استغنى فيها فين اوس قر زبها سرد 7 
وَمَن سَاعَاهًا ' فاتته » ومن قعد عَنْهًا وإتني"*" ٠‏ ومن أَبْصَمَ بهَا 


َصَرَنَهُ » ومن أبْصَرَ يها مده 


8- تحار الاتواره الطبعة القديمة. ج .)ص 44:5 ط كمياني وص 4145 ط تبريز. 


قال الشريف: أقول : وإذا تأمل المتأمل قولهعليه السلام: «ومن' أبْصّر بها بصيركثه » 
وجد نحته من العنى العجيب ٠‏ والغرض البعيد»ء ما لا تبلغ غايته ولا يدرك غوره » 
لا سيما إذا قرن إليه قوله : « ومن" أبْصر إليلها أعلمتئه » فإنه يحد الفرق بين 
و أبصر بها ٠»‏ و «١‏ أبصر إليها » واضحاً نيراً ٠‏ وعجيباً باهراً !1 صلوات الله 


م توطترعوننت؟ 


وهي الخطبة العجيبة وتسمى ” الغراء ») 
وفيها نعوت الله جل شأنه» ثم الوصية بتقواء ثم التتنفير من الدنيا » ثم ما يلحق من دخول 
القيامة > ثم تنبيه الخلق إلى ما هم فيه من الاعراض'ثم فضله عليه السلام في التذكير 
صفته جل شأذه 
آلْحَمْدُ لله الَّذِي عَلَا بِحَوْلِه””" . وَدَنَا بِطَوْله"”" » مَانح كل 
َنِيمّة وَفَضلٍ عاض حل عظيمة وز دن . أَحْمَدُهُ عَلَ عَوَاطِفِ 
00 17 يض 7 2 رةه 

5 0 0 رن 5 َو د وه 
قَريباً هَادِياً » وَأستعينه قَاهِرا قَادِر؟ » وَأتوَكل عَلَيّهِ كافِياً نَاصِراً : 


مرو درو يدلو 


ل © سار 0 وات ع ل 21م 8 2 
واشهد ان محمدا صل الله عليه وَآلهِ عبده ورسوله 4 أنعْلة 


للى 4 يضف 2 640 


بعاد مره وإدهاق عترو > لمارف ره 


70 موجه را 0 > ذم _ 0 - م و 6مه - مع م هه 
لَكم الاج حك 7 سد وَأرْفَعَ لكم الْمعاش”*'” » وأحَاطً 


4" شرح نيج البلاغة 


4 


ةا 


بكم الإحْصَاءَ و ورم صَدَ نَم الْجَرَاء | *"وواتركم بالتعور السوّابغ_ و 
7 ايد (799) 


والرفد الرْوَافِغْ : 4 3 بالحجّج دا 2 


- 2 لتقف 7 2000 مس(ه؟9) العم 
فَأَخْصَاكم' عد ووطف لك'امة ؛ في قرار خبرة” » ودار 
عير وى و 26 


عِبرَة 4 ندم ر وال فيها ُ ا علرها:.. 
التنفير من الدنيا 


4 فو اا مفيوة ذه و الي 4220 
فإن الدَنيا رق ون 0 مشرعها » دودى منظرها , 

رع الةا/) ر فقوم و د 
مقف كل ما/ 7‏ هوسدساه 


0 00 م اف وآطْمأة يها » فمصت 


ىا بو م (يس7) مع سما ر(روب7) 2 ب (97) 2 


بارجلها 4 وَقَنَصَنت 10 4 انم 0 4 
و 0 2 تحضفد المع وماق ألم 59 لم 1 لَه إلى م نلك 90 و يي 


رس واي اباآمه ار سه له 2 مع سس ( ( 
ووحشه اليم 4 وَمعَارَنة ال" ”7 كك العمل لكف ْ ذلك 
007 0 22 


8 ال عند ل نَم ع لمن 0 ١‏ و 


2 > (أثل/ا) ص ماس 2زه4ك7و) - ك0 8 كك (ككل) ماه 


2 عوي البَاقون اجتراما » بحتدول مثالا 3 0 


حتى إِذَا لراك الأمور ؛ وتقضت الع ّ -- اي 
0ه 


. م (٠.هب؟ا)‏ 1 . ه م (١اهلا‏ 
خرجهم من ضرائيح الفبُور ء َأَوْ كار الطبور : وَأَوْجِرَةٍ ْ 


النطب لقف 


الحاو 3 وَمَطار حر لْمَهَالِكِ ( سرّاعاً إلى مو « ره ١1‏ ِل ماده : 


زر 9 


> عجوب) رع مز 21 ل ععرؤهمل/لق رق برعر 


رَعيَلا 0 3 قياماً نويا 2 0 البصر 6 ويسمعهم 
الذاعي ؛ عَلَيْهمْ لَبوسُ الاشيكانة”*", 00 الاسيسلام وَالدَلَةِ. 


-_- 6 


ندعل اله 6 َانقطَم الع عورف الأو اا وري ل 


أ 0 وده -(1ه07) ع9 علس صوس سب ئر(.75) 00 ل" 
وُحفمك الأصرات مهيئمة 2" ع وَاَلْجَم الْعَرق ؛ وَعَْظمْ الشفق 


ورد 0 آلأسْمَاعٌ ركرة الذاعِي عدم 21 قصل لْخِطَابٍ 751) : 
00000 لْجَرَاء » وتَكال"'” الْعِقَاب » وَنْوَال الشُوَاب /! 
تنبيه الخلق 
عباد د مَخلوقونَ أَقَتِدَاراً ) روود ا وَمَقَمُوضونَ 
ار 7 وسور ا ل و رون 
أَفْرَّادا 2 وليوت 0 5 00 0 /' 7 : أنهلُوا في 


لك اموس 6ل -- الما ب فين 
ماع ثتثر ه 1 خخ (كل/ا/ا) مام الى 
حيتت عَنيد شا 4 1 مار لْجيَاد 4 ورويه 


رك ل 4 وَأَنَاةٍ المفحينين المرناذ د 0 في مدة الاجل 4 وَمُضطرب 


1 2 ةق با97) 


ع (هةل/97) 
ريب 


فضل التذكير 
قَيَالَهًَا أَمْثَالا صَائبَة””*' » وَمَوَاعْظ شَافِيَة © لَوْ صَادَقَتَ قلوباً 


رأاكة و اماع عي 6 عار و الانا عكارمة. !“فاتمو] الله 


1 شرح عج البلاغة , 


هم م م عي > .س(لم 7 * د س.س -(5خ78) 
0 سيهع فحْشم 1 وَأَقَتَرَفٌ فاعترف » ووجل فْعَمِلٌ » 


اد ع املا 1 0 4 0 ا 0 
و ذرَ فَادّرَ » وأيتمن ا » وعبر فاعتبر ؛ وحذر فحذر 4 
72 ذه م مزه بنكها) لكتخ/) ا 


وزجر فازدجر » وأَجََابَ فإنا ؛ وراجع فتَاب » وَأقْتَدَى 
م 


واختزى ادا ؛ وَأَرِي رَأى 4 رع طَالِباً 3 وا هَارِباً 4 فافاد 
ار" رات سر ل ل ل ؛'لِيَوم 


ب 


بح بحم 6 ل تقار مر 

رحيله ووحجة تلد 0 ؛ وحال حاجته ؛ وموطن فاقته 4 » وقدم 779 
- 0 57 مم 

لِدَار مقامه . فا نَقوا الله ا لله جهة م عَلَقَمُ؛ له لَهُ » وأحذّروا منه 


0 6 ع قم (لق/ب) 


كن ما حَذَركم' 00 » وَآْتَحِقُوا نه ما أعَد لحم بالنتجر 
لِصِدْق ميعادو » وَالْحَذْرِ من هول معاد : 
و 
000 04 ل اع لمي" م كا : قار | كلا 
0 * عي لخدم ا 1 عد لأَْضَائِها 1 مُلائمة ني 
في ت ركيب صُوَرِهَا » وَمُدَدِ 0 6 بِأَبْدَان قائمة بأَرْقَاقِي*”", كوب 


000 00 ّ- 
4 وَمُوجِبَات مثنه 4 


ص مم سج صم سم 


د > ' .2 0 د ٠‏ أ 09 

وَحَوَاندة” 8 افيه . وفهدر أغمارة و ها عَدْكم' 4 “وعلق 0 
2 6 6 - ->ودسدةه 6ه ر60-60- 78 ه(١١ه))‏ سير وتة". 
عِبّرا من آثارٍ الْمَاضِين الك اين م دتهم »ومستفسح ‏ 
خماة ١م)‏ . أرهقتهم ووو لْمَئَان”؟ ٠م‏ دون ل مال 1 وَشَلٌ بهم عن 


2 


سن الآجَال ٠‏ لم يَمْهَد 0 (5٠م)‏ ف سَلامَة الْأَنْدَان 5 لم يعتبروا 2 


النطب يفف 


نف 00م لان 0 يَنْتَظُ عر يما 0 وله 57 اشاب إل وان 
ل آَم غضًادة" د الصحة إل و السقم. ؟ وَأم ده 
آلْبَقَاء إِلَاآونَة الْمَنَاِ ؟ مَمَ قرب الرزيّال”'* » وأزوفي"* الانتقال , 


م 
و 


صخ - 


0 لالم م 56 02 سي (١‏ نرم اد ع الك 7 

وعلز قٍِ2 وَألم المضض ؛ وغصص الْجَرَضٍ وتلفت 
ع مس م س.-> سم رمهّه م ر 8 رد >ساه سوس 

الاستغائة بِنَصْرَةٍ الْحَفْدَةٍ والاقرباء » والاعزة وَالْقَرَناء | فهل دفعت 


2 و ر(6ام) ريهى # سزوام) ف ل نه وغل 
الاقارب 4 5 نَفْعَت ين » وفل عودر مَحَلّةَ آلْأَمْوَاتِ 
#زلاالهم) سس ف | ا َو 
رهينا »؛ و في صيق لاو يدث مكمالك جلدئة ع 
#«لكدم) 1 رصم (١ك,لم)‏ م نسم م 
رائلك النواهكُ 4 وعمفب ا اصف ة 6 ومحا 


© 


آلْحَدَكَان ا 0 كاذ يم خة -.(55م) ع 0 ا ١‏ 
م 00 0 عو ورو5ىةد> مه 1 ومس سم (هكم) 

َالْظَامُ تَخرَ بعد قونها ؛ وَالأَرْوَاح م بثقل أَعَبَائِهًا 

قن ب ابه لا تُسْتَرَادٌ من صَالِِح د 


0 يك الاكه) (, 5 هذه 70 تس بكقه 
م سيى 2 زللهًا ١‏ أ و لستم بناء القوم وال باء 4 وإخوانهم 
رم 8ه 7 ا ددر ى عدوت أ 27 8 07 رةه ثبت 
والاقرباجً ؟ تَحِتَذُونَ مد ته غ6 وت كمون فل قِدتهم 6 » وتطؤون 
7 هاه 8 عض عو 
جادتهم 5 1# فالشلوف افيه 2 سيا 20 عَن رشدهًا » سَالِكة 


سام (دكسم) 


في غَبْرٍ مِضْمَارِهًا! كان لْمعْنِي سِوَاهًا كن الرشدَ في إِحْرَازِدْنْياهًَا. 


التمثير من هول الصراط 
1 وَأَعْلَمُوا أن 01د عََ الفراطا وَمََالِقَ 5 - 000 كلم ؛ وَأَمَاوِيلٍ 


4 شرح نبج البلاغة 


زَلَلِهِ وَتارّاتِ ماله "كه ؛ قَاتقوا َس عباد له تق دي ىه شعْل 
م دب ا وانض راعم) 00 بك 0 الوم 9 0 
2 وَأَظمَاً جا م كين ا : ا 0 8 1 
ل 1 0 ٠‏ وَكَدمْ الْخَرْفَ لأَمَانه 2 ناكما 
ا 3 (1كم) السبيل ١‏ وَسَلَكَ قف 15م 51 


- 


لمخال (٠6م)‏ 5 


اليج التارب ؛ و قي كام الات ٠‏ لغرور 5 لم تم > عرخكم) عَلَيّه 
مشتبهَات الأثور ١‏ 5 ِفْرْحَةٍ النشرّى وراحة م 


سبع عر ا ال 2 ارا ٠‏ لككخم) سه 


أَنْعَمر نومه » وامن دومه 0 عبر مَْبَرَ الْعَاجِلَةِ كيدا ٠‏ 


زَادَ آلأجلة سَع 1 ادر سن جا ا و . -(4م) في كه ل 


ورغب في طلب ؛ وَدَهَبَ عن هرب وا في ييه 2 عد ار 
ا أ أَمَامَه" ”. فكفى بالْجَنةٍ رايا وال در كس ى بالثار عقَاباً وُوَيَالَا! 


رصم ١‏ م ا 


وكفى الله مُنتقماً وَنَصِيرا ! وَكفى بالكتاب حجيجا وَحَصِيماً 


ألوصية بالتقوى 


3 م م 0 َ 2 3-4 آم رص ى” 2 5 

أو سكم بِتَقَرَّى الله الزي أَعْذَرَ بما در 3 وَأحْتَج ب 0 4 
ع 

لا ة#سرثى لعو 2 5 ل 0 

وَحَذَرَكم عدوا ذنمذ في الصدُور خفيا 2 ونفت في الآذان نجيا 1 
22 تت رع 200 > اه 7 2-07 © سس 
فاضل اردق 0 ؛ وزين سات ؛ الْجَرَايِم »؛ وهولن 
>7 موم) اس 6م وم) 


مُوبِقَات الْعَظائم » حتى إذَا أستدر ج ة فرية ؛ واستغلق رهينته 


00 


20 > >روهة رمه و6076 ره م بر لام عر 
انكر ارين فد ؛ واستعظم م ما هون 4 وَحَذْر ها أمن. . 
ومثها في صفة خلق الانسان 
مةعٌ هب روه 
أ هذا الذي أَنْشَاهُ 2 ظلمّاتِ ؛ الأرْحَام 2 رشك الاستار"” 7 2 


و و6 مث “(لاةم) #لحقم) ل م عم 


نطفة دهاقا وله محاقا 4 وجنينا وَرَاضِعاً 4 ووليدا 
مسال #*(عكم) 42" سب سئعل ي؟ > صيى» حر اك لحك م 0 
ويافعا سد قلباً حَافظاً : ولسانا لافظا 4 0 لاحظاً 
بعرم رمسم 2 رن 21١‏ م م مهى 2 رص وى>-م ١‏ 
لِيَفْهُمَ مُغْتبرا » وَيقَصرٌ مُزدّجراً ؛ حتى إِذَا قام أَعْتَدَاله ٠‏ واستوى 
مين أ نر مستكب ا 1 0 1 0 6 5 ماتيعاً 95 عكرت 


م لم كادحاً +(4-_لم) مم يي 
4 


هوأ مَمَأ لداة. 6 فق لدان ٠‏ طَرَ و كا 


2 5 ع اهل #ك(55م) ليع اسمس -- ب يم 2 7 
اربه ؛ ثم ل خدييين رزية 4 ولا 


يخشع تقِية | ؛ فمات في 
و روي ان لزت وروا : 


الآلام » وَطَرَارِق الْأَوْجَاعَ وَالْأُسْقَام » بَيْنَ 


شَفِيق » وَدَاعِيَة بِالْوَيل جَرَعاً 589 لِلصدر قلقاً وَالْمَرءُ في 


وس كن 0 عَم (لالام) ير . ع لس رس اسل (لهلام) 
سكرة مُلَهنة » وَعَمْرَ كار نّة » وأنة موجعة » وجذبةمكرية 6 
4 عم 


ل ع وي (بلإم) وه َى 2 3 را ا 01 537 ور >للم) رى. شا ره م »# 
حل 9 


هه متعصة . 5 
رو دنحم 


فرق شرح نج البلاغة 


سر اهما ر2تا 1 | سم كما لس » س(علم) عي 
لم الفي على الاعو 2 د رجيع وضصت #وصبو  -‏ مهم 
2 -14هم) 20 -ث زه هم) م 2 
تحمله حمدة َلْولْدَان ؛ » وحشدة الإخوان 3 إلى دار عربته »© 
“ياي 0 >6 (كمم) رلا كو 


5 هت ره ١‏ 2 بس م.م 
ومنقطع زورته ؛ ومفرد وحشته ؛ حتى إذا أنصرف أ 
لي يا م 2 5 مله الا 5 مه >.ى( م( 2 م )0 
ورجع المتفجع ( فْعدَ إفي حُفْرَتَهِ نجيا لبج السؤال 0 


.ىام ظطٌهثة - 2 ل م 2 م رعع ان 3 
الإمتحان : وَأَعْظَم مأ هنالِكَ بلية نزول م فا 3 وتصلية 


- 


207 (٠هم)‏ ةوس اع 0لا مهم (اقم) ما سن 7 
اجيم » وفورات السعير رصورات الزفير » لا فترة 


رح.. 4822 2 7 سلس 7 2 لم ). 

مُرِيحَة » ولا د ع" مُزِيحَة ار لاي رت ناجزة 77 
ل كم 4< 26-89 ٍ-- 

ولاسنة 0 ا نمق أَطْوَار الوتاف 13 وَعَذَابِ السّاعات ! إِنَا 


بالله عَائِدُونَ 


- 0 20 
عِبَادَ أله أن اللو ا ها 10 قفهموا اعد 
لاك ليوا قَتسُوا ! أَمْهلُوا ويلا ورا يات ددرا 
ليها ب ور عدوا قينا ١‏ دروا لد 3302 ب ولعيو 


ص6 لثر هى 


أولي الْأبْصَارِ وَالأسْمَاع » مَلْمَافِيَةٍ لماع » هَل مِنْ مَنَاس 88م 
7 و خلاص وْ مَعَاذ أو مَلاذ ٠‏ أو فِرَارٍ أوْ مَحَارا 3 :]فى 


و وري َ) 


توق “ار ) 0 0 مادا وها قر 


سن ضف 


اا لعش #رعيو) دا 


م مه26ى 34 2 رمه ه - 1 
من آلأرض » ذات الطول وَالْعَرْض » قيد قدو ' » متعفرا"" على 
خدو ! آلآنَ عِبَادَ آله وَاَلْخنَاق'' ' مُهْمَل » والروح مُرْسّل » 0 


م ام 


لإرشادٍ » وَرَاحَةَ الْأَجْمَادِ » وَبَاحَةَ الاحَتشادٍ اا وَمَهَلِ الْبَقِيةٍ 
وان الْمَعِيةِ" 00 وَإنَظَار التوبَة 2 وَأنفِْسَاح لماعي 8 


سي" ليق َالرَوْع (41) م - وَعَبْلَ فُنُوم 
1 َ- ِخْدَةٍ اتير لْمقَتَدِر ْ 
قال الشريف: وني الحبر: أنه لما خطب ببذه الحطبة اقشعرت لها الحلود » ويكت 
هون » ورجفت القلوب . ومن الناس من يسمي هذه الحطبة : « الغراء ) 
بيات: «تصرّمت» تقطعت. و«أزف» دلى وقرب. و«ذالأوجرة» جمع «وجار» 
وهوبيت السبع. و«الإهطاع» الإسراع في العدو. و«أهطع» إذا مدعنقه وصوب راسه. 
«رعيلاً» قال ابن الأثير: أي ركابأ على الخيل. انتبى. و أصل الرعيل القطيع من 
الخيل» ولعلَ الأظهر تشبيههم في اجتماعهم و صموتهم بقطيع الخيل. 
وقال ابن الأثير: في حديث ابن مسعود: «إنكم مجموعون في صعيد واحد 
ينفذ كم البصر». يقال: «نفذني بصره» إذا بلغني وجاوزني» وقيل: المراد به ينفذهم 
بصرالرحمن حتى يأتي عليهم كلهم, وقيل: أراد: ينفذهم بصر الناظر لاستواء الصعيد؛ 
قال أبوحاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة و إنما هوبا مهملة؛ أي يبلغ أَوَهم 
وآخرهم حتّى يراهم كلهم ويستوعبهم من «نفدالشيء وأنفدته». وحمل الحديث على 
بصر المبصر أولى من حمله على بصر الرحمن, لأنّ الله يجمع الناس يوم القيامة في أرض 
يشهد ججيع الخلائق فيها محاسبة العبدالواحد على انفراده و يرون مايصير إليه. 
ؤ«اللبوس» بالفتح, مايلبس. و« الضرع » بالتحريك». مايصيرسبباً لضراعتهم 
وخضوعهم . 
قوله عليه السلامم و«هوت الأفئدة كاظمة» مقتبس من ايتين: قوله 


مسحي عش كينت لسعب 


قد خ نوع البلافة 


ستعالى: «وَافئِْدَئهُمْ عولد" و قوله ستعالى-: «ِإذَالْمُلوبُ تدى الْحَتاجر 
كاظييت» "77 

و قال الجزريّ: «الهينمة» الكلام الخفيّ الذي لايفهم, وقال: فيه: «يبلغ 
العرق منهم مايلجمهم» أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم ممنزلة اللجام, بمنعهم 
عن الكلام: يعني في المحشر يوم القيامة. و«الشفق» الخوف. ويقال: «زبره زبراً 
وزبرة» أي انتهره. و يقال: «قايضه مقايضة في البيع» إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها 
شاءة نه 11/1 

نوضيح: «وعاه يعيه)) حفظه و حمعه. و «عناه الأمر يعنيه و يعنوه)) أهمّه. و 
«العشا» بالفتح والقصر, سوء البصر بالليل والهارء أو بالليل» أوالعمى. و «تجلو» 
معنى تكشف» قيل: أقبم اجلوَ مقام محلو عنه, والتقدير: لتجلو عن قواها عشاهاء و 
قيل: كلمة «عن» زائدة أو معنى «بعد» والمفعول محذوف, والتقدير” لتجلو الأذى بعد 
عشاهاء وهو بعيد؛ والراد جلاء العشا عن البصر الظاهر بأن ينظر إلى ما يعتبربه» أوعن 
يصر القلب بأن يفرق بين الضارّ والنافعم. و «الأشلاء» ججمع «شلو» بالكسرء و 
هوالعضو و فسرّه في القاموس بالجسد أيضأ و جمعها .للأعضاء على الثاني واضح, وعلى 
الأول يمكن حملها على الأعضاء الظاهرة الجامعة للباطنة كما قيل. 

و أقول: يمكن ان يكون المراد بالأعضاء أجزاء الأعضاء. و «الملاءمة» 
الموافقة. و «الأحناء» جمع «حنو» بالكسرء وهوالجانب» وفي النهاية: «لأحنائها» 
أي معاطفها و الغرض الإشارة إلى الحكم والمصالح المرعيّة في تركيب الأعضاء و ترتييها 
وجعل كل منها في موضع يليق بها كما بِيّن بعضها في علم التشريح و كتب منافع 
الأعضاءء والظرف متعلق بالملاءمة» و قيل: كأنّه قال: مركّبة و مصوّرة, فأق بلفظة 
«في» كما تقول: «ركب في سلاحه أو بسلاحه» أي متسلّحاً. و «الأرفاق» جمع «رفق» 

+ ابراهيم: 7 . 


و- الغافر: 148 
- بحار الأنوار» الطبعة الجديدة» ج لا كتاب العدل والمعاد» ص ؟١١.‏ 


بالكسرء وهوالمنفعة؛و في القاموس : هوما استعين بهىو الأرفاق على هذ اعبارة عن الأعضاءو 
سائر ما يستعين به الإنسانء, والباء للاستعانة أو السببيّةبخلاف الأوّل, و روي 
«بأرماقها» و «الرمق» بقيّة الروح. و «الرود» الطلب:. «في حللات نعمه» بصيغة 
الفاعل» أي النعم الَتي تجلل الناسء أي تغظيهم كما يتجآل الرجل بالثوب. وقيل: أي 
الي تجلل الناس و تعمّهم من قولهم «سحاب مجلل» أي يطبق الأرضء والظرف 
متعلق بمحذوف والموضع تصب على الحال. والمراد ب «موجبات المئن» على صيغة 
الفاعل» النعم الَتىي توجب الشكر, و يروى على صيغة المفعول» أي النعم التي أوجيها 
الله على نفسه لكونه الجواد المطلق» و قيل: أى ما مط هن لقعه و اد شه العاة ل 
الوجوب بعنى السقوط . 

و «حواجز العافية» ما يدفع المضارّء و يروى «حواجز بليّته» أي ما منعها. 
والامتنان بستر الأعمار لكون الاطلاع عليها و اشتغال الخاطر بخوف الموت مما يبطل 
نظام الدنياء والغرض تنبيه الغافل عن انقضَاء العمر لستر حده و انتهائه. و «خلف 
العبر» إبقاؤها بعد ارتحال الماضين كأنها خليفة لهم. 


«أم هذا الذي. . »٠‏ قيل: «أم» ههنا إِمَا استفهاميّة على حقيقتَا كأنه قال: 
أعظكم و أذ كركم بحال الشيطان و إغوائه أم بحال الإنسان من ابتداء وجوده إلى حين 
مماته؛ و إمَا أن تكون منقطعة بمعنى «بل» كأنه قال عادلاً و تاركاً لا وعظهم به: بل 
أتلو عليكم. بناء هذا الإنسان الذي حاله كذا. و «الشغف» بِضْمَتينء جمع «شغاف» 
بالفتح, وهوني الأصل غلاف القلب و حجابه؛ استعير هنا لوضع الولد. و «الدهاق» 
بكسر الدال, الذي أدهق, أي أفرغ إفراغاً [شديد], و قيل: «الدهاق» المملوءة من 
قولهم «دهق الكأس» كجعله ل ملأها؛ ويروى «دفاقاً» من «دفقت الماء» أي 
صببته. و «المحق» ا حو والإبطال والنقصء وسمّيت ثلاث ليال من آخر الشهر مخاقاً 
أن القمر يقرب من الشمس فتمحقه» واستعير للعلقة لأنها م تتصور [بعد] فأشبيت ما 
لت صورتة وي الأوصاف تحقير للإنسان كما أومي إليه بالإشارة. و «الراضع» 
الطفل يرضع أنه كيسمع ‏ أي يتمص ثديهاء والأمّ مرضعة. و «الوليد» المولود و 


4" شرح نيج البلاغة 


كأنَ المراد به الفطيم. و «اليافعم» الغلام الذي شارف الاحتلام ولمًا يحتلم» يقال: 
أيفع الغلام فهويافع, وهومن النوادر. 

قال في «سرّ الأدب» ٍ ترتيية أخرال الإنسان: هو مادام في الرحم 
جنين» فإذا ولد فوليد, ثم مادام يرضع فرضيعء ثم إذا قطع منه اللبن فهو فطيمء ثم إذا 
دب ونمى فهو دارجء فإذا بلغ طوله خمسة أشبار فهو لاسيّ, فإذا سقطت رواضعه فهو 
مثغورء فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط فهو متغر, فإذا تجاوز العشر أو جاوزها فهو مترعرع 
و ناشي» فإذا كاد يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع و مراهق, فإذا احتلم و اجتمعت قوّته 
فهوحرورء واسمه في جميع هذه الأحوال غلام, فإذا اخضرٌ شاربه قيل: قد بقل وجهه 
فإذا صار ذافتاء فهوفتى و شارخ, فإذا اجتمعت لحيته و بلغ غاية شبابه فهو مجتمع, ثمّ 
مادام بين الثلاثين والأربعين فهوشابَء ثم هو كهل إلى أن يستوني الستينء و قيل: 
إذا جاوز اربعا وثلاثين إلى إحدى وخسين, فإذا جاوزها فهوشيخ. 

ثم منحه» أي أعطاه. و «اللافظ» الناطق» و يقال: «الحظ» إذا نظر مؤْخحر 
عينيه و كأنَّ المراد هنا مطلق النظر. و «يقصر» على بناء الإفعال» أي ينتهى . والمعنى : 
أعطاه القوى الثلاثة ليعتبريحال الماضين وما نزل بساحة العاصين» وشت عن فده 
إلى ألبى النكال و شديد الويال» أو ليفهم دلائل الصنع والقدرة, وسو بشواهد 
الربوبية على وجوب الطاعة والانتهاء عن المعصية» فينزجر عن الخلاف والعصيان و 
يتخلص عن الخيبة والخسران. و «الاعتدال» التناسب والاستقامة والتوسّط بين 
الحالين في كم أوكيف» و «قيام الاعتدال» تمام الخلقة والصورة وتناسب الأعضاء و 
خلوها عن النقص والزيادة» و كمال القوى المحتاج إليها في تحصيل المارب. و 
«استوى» أي اعتدل, و «المثال» بالكسرء المقدار وصفة الشيء, و يقال: «استوى 
الرجل» إذا بلغ أشته, أي قوته. و هوما بين ثمانية عشر إلى ثلاثين. و «نفرت 
الداّة» كضرب- أي فرّوذهب. 71" 


بياك: «بهته» أخذه بغتة» و «ببت» أي دهش و تحيّر. و «فورة الحرّ» 


1 بحار الأنوار, الطبعة الجديدة ج .3١‏ كتاب السماء والعالم» ص 74 7ن". 


الخطب هي »2 


سُدَّته. ذف 
مالقا 
في ذكر عمرو بن العاص 
عَجَباً لآبْنِ التابعة ضلة) ابرع أل الشّام أن 5 0 ش 0 


موت ر تاس ةزه)؟) 3" و لجس ##رورو) 


رو للع : أعافس وآمارس ! لَقَدُ قَالَ بَاطِلَا » وَنَطَقَ آثماً . 


وعل 2 و 


اه رْ الْقَوْل الْكَذِبُ - إِنَهُ ترا يعد فيَخْلِف » 
عه 2 مه 2 رم ه و 06 همه 0 
ريال فِيَسَحْل 3 ل 0 2 حون أ ٠‏ ويقطع 
ره © 20 ر صو ره 2 و مر 8 59م 
الال”*"" ؛ فَإِذًا كان عند لْحَرْب فَأَي اجر وَآمٍِ هر مالم تأخحذ 


الو مَأحِدَهًا 4 فإِذًا كان ذَلِكَ كان 6 مَكيدَتِهِ أن يَمَنْحَ الْقِرمْ 


و - ا لم1 2 و ا 8 #ومة ه ام مله 
سبته”"" . أمَا والله إني لَيَمَْعني من اللّعب ذكر الموؤت ء وَإِنْهُ لمعه 
2ه مور #2 - سَ م ررم عه ١‏ 7 8 


بيان: «نبغ الشيء» ظهر. قال بعض الشارحين: سمّيت أمَّ عمرو النابغة 
لشهرتها بالفجور و تظاهرها به. '"' و سيأتي وصف نسبه لعنه الله. و «زعم» 
كنصر. «زعماً» ملت أي قال حقّاً أو باطلاً وأكثرما يستعمل في الباطل وما يشكُ 
فيه. و «الدُعابة» بالضء المزاح, والمراد هنا الدّعابة الخارجة عن الاعتدال. وروي 


0 حار الأنوار» الطبعة الجديدة» ج 1 كتاب العدل والمعاد, ص "14# 7. 
641 شرح النبج لابن ميثم» ج "2 ص ٠0ل‏ ط بيروت. 


غرف 


شرح مج البلاغة 


أنه كان يقول لأهل الشام: إنّا أخرنا علي عليه السلام لأنّ فيه هزلاً لاجد معه؛ 
وتبع ف ذلك أثر عمر...حيث قال يوم الشورى لما أراد صرف الأمر عنه. 
عليه السلام: «أنت لله لولا أن فيك دعابة». و «رجل تلعابة» بالكسر, أي كثير 
اللعب. و «المعافسة والعفاس» بالكسرء الملاعبة. وفي بعض نسخ الاحتجاج: 
«أعارس» مكان «أعافس» و لعلّه من «أعرس الرجل» إذا دخل بامرأته عند بنائهاء 
وقد يطلق على الجماع . و«الممارسة» المزاولة. قال في النهاية ويطلق على ال وهنه 
حديث علي عليه السلام: «زعم أي كنت أعافس و أمُارس» أي ألاعب 
النساء. و «ألحف» أي ألح. و «الإلَ» بالكسرء العهد والقرابة والحلف و الجا 
ذكره الفيروزاباديّء والمراد بقطع الإلَ هنا قطع الرحم أو تضييع الحليف و الجار. و 
«الماخحذ» على لفظ الجمع و في بعض النسخ على المفرد. و كلمة «كاث» الأول تامة 
والإشارة إلى أخذ السيوف مآخذها وهو التحام الحرب و مخالطة السيوف الرؤوس. و 
«أكبر» بالباء الموحدة و هو أظهر ممّا في بعض النسخ من المثلثة. و «المككيدة» المكر 
والحيلة. و «يمنح) ‏ كيمنع ‏ أي يعطي.. و«السبّة» الإإست» أي العجز أو حلقة 
الدبر, والمراد بإعطاء القوم2"" سبّته ماذكره أرباب السيرو يضرب به امثل من كشفه 
سوأته شاغراً برجليه لما لقيه أميرالمؤمنين- عليه السلام في بعض أُيَّام صفين وقد 
اختلطت الصفوف واشتعل نار الحرب, فحمل- عليه السلام عليه فألق نفسه عن 
فرسه رافعاً رجليه كاشفاً عورته فانصرف_ عليه السلا عنه لافتاً وجهه. وي ذلك 
قال أبوفراس 
ولاخيرفي دفع الأذى مذلة كمارد هايوماً بسوأته عمرو 

و الأ تيّة» العطيّة. و «الرضخ» العطاء القليل. والمراد بالأتيّة تَيّةَ والرضيخة 

ولاية مصر و لعلٌ التعبيرعنها بالرضيخة لقلتها بالنسبة إلى ترك الدين. *7؟ 


7 في النبج: القرم. 
7- بحار الأنوار, الطبعة القديمة, ج م ص الا ط كميانيو ص 405 ط تريز. 


الخطب شف 


لطبا[ ل السلاة 
وفيها صفات ثمان من صفات الجلال 
إلا لله وَحْدَ ا : الأول لا شيء قَبْلَهُ » 
الع لالد »لاقع الأ له عل مه ولا قة""“ اللو 
منه عل كيفِية ) ولا تنا اجر ايض » ولا تحط به الأبْصَارٌ 


وميا + فَاتعظلوا عِبَادَ آله بالعبَر لنْوَافِع » وَأعْتَبِرُوا بآالآي 
السرّاعٍ 0 وأزدّجرو ١‏ بالفدر ر لْبَوَايِغْر 00 يي بوانعيكوا بالذّكر 
وَالْمَوَاعظٍ » فَكَأنْ كَدْ عَلََِكم' مانب الوا طن من عَلَائْقٌ 
الْأَمنِيةِ » وَكَعِمم مُفظِعَات الْأمُور”*""' وَالسيّاقة إل الور و33 
ا ا ابر > سر >ا سل ى> سس ل 
ل ع 7 سائ 52507 سائق يسوقها إلى محشرها؛ وشاهد 
ومنها في صفة الجنة 
دَرَجَاتَ مُتَفَاضِلَات » وَمنَاز ل مُتَعَاوِنَاتَ » لا نفع ا 


- 


روص ص هو ص ها 1 
وَلَا يَظعن مَُقِيمُهَا ؛ ولا يهْرَم خَالِدمًا ل تام سالكنها 


- حاتف لفكلا 


لوف شرح ميج البلاغة 


وفيها بيان صفات الحق جل جلاله» ثم عظة الناس بالتقوى والمشورة 
ع م 7 0 ان - 276 
د عَم السرائر » وخبر الضمائر » له الإحاطة بكل شيءء والغلبَة 


را و ع مه 


ِكل شَيء ٠‏ والقوة عل كل شي . 
عظة الناس 
ا 7 ومذةى .2 و ع دم م اه 
فلِيَعْمَلٍ الْعَامِلُ منكم في أيام. مهله 6 ف إرهاق يفكي وف 
6 00 7 وو كه 
فراغه قبل أوّان شغله 2 و في , مَنفْسِه ه قبل أ خذ بكلظعه”” 1 
ورةى ٠.‏ ار َه لم” مطل” 
ولْسِمَهِدْ لنفسه وقدمه ع وَلمَتَرَوَدْ 8 دار ظعنه دار ايه . قالله آلله 
2 عي ل 
2 الناس ؛ فيما سْتَحْفَظَكم' ين كِتَابه كل كار 2 من وق ١‏ 


م.هى 


ا ل علي ع ولتم 
يَدَعْكْ' في جَهَالَة ولا عَمَى » قَذْ سَمى للدم رع 0 | 
وَكتَب آجَالَ' ٠‏ وأنزل ات تبياناً لكل شيو » وَكَمرَ 
فيكم ترية"" أزمانا ؛ حتى أَكْمَلَ لَهُ لَهُ وَلَكم' - فِيمًا أَنَزلُ من كتابو- 


- 


دنه الَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ ؛ وَأنَْى ليم و1 


أن يؤْخد 


الأعْمَال ام : ونواهيه وَأَوَامِرة 4 وَأَلْقَى نيكم لْمعْذرة 3 وَأتَخَدَ 
و رهوو َه 8 ل عدي هاس 
عَلَيْكْ الْحجةَ . وَقَدم يكم بِالْوَعِيدٍ » وَأَنْذَر كر ب بين يَدَيْ عَدَابٍِ 


ال 


2 ع ني 8ف موه سمه بر | مس 0665 رلك و(س؟ة) 0 
ريد لتقت وبين أيايكم ؛ وأضيروا لها أتفسكم » فإنها 


20 و 


قَلِيل في كير الأيام. التي ديم يها الله » والتشاغل عَنٍ . 
لْمَوْعِْظةَ ؛ وَلَا ترخصوا 0 ٠‏ فَتَدْمَيَ م احص ا 


- 


لْظْلَمَكا' *" . ولا تداهنوا'”" فَيَهْجُمَ َبَهْجُمْ بم آلإِدْمَانَ عَلَ الْمَعْصِيَةِ . عِبَادَ 


8 
هيه 0 6ررووروهى 


مط مل 5 كمال 
الله » إن 2 الناس لنفسه الك ره 4 وإن 1 عشم 0 
0 وعمه ٠‏ م - .م ٠.‏ 
ا صَامْ دف و و 0 0 ل 0 9 ور 7 
0 50 0 

ل ديئة 4 والسهيية 6 من وعظ ل من أنخَدع لِهواه 5 
در أو اتا ووه تالاجر لهوَىمَنْس يليان" 
د ه. كا ينث | ]كن ون 0 
0 لِاشيْطان : جَانِبوا ) لف نه مُجَانِب للإيمان . الصادق 
عل شفا مَنْجَاة وَكرامّة » وَالْكَاذْب عل شرف مَهْوَاة وَمَهَانَةَ . وَل 
تَحَاسَّدُوا » ل العنهة ل الإِيمّانَ" كما مكل الثَّارُ الْحَطَبَّ »وَل 


0ن رص 6 قر 


تَاعْضْوا فَإنهًا الخالوة "7" وخ وأغلموا أن الأملَ يُسْهِي الْمَقْلَ وبنسى 


الذ كر و فاكديرا الأمل فإنه عرور .4 وصاحة مور , 


1000 


وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفساق والتنبيه إلى مكان 
المترة الطيبة والظن الخاطىء لبعض الئاس 


باد أل ]نا اح عاذد ان التورعيد) أعانة أت عل فيفة 


2 العية) ف 


شمر لد . وتَجَببَ الحؤف" فَرَمَرَ يضباح الى 


"9 شرح ديج البلاغة 


مه 207 نت !1 زئ و هه َه 5 

قلبه 2 وعد القرى 7 ليو ليومه النازل به » فقرب عََ نفسه الْمَعِيدَ 3 
هاه َ م 0 > سس 2 

وهون الشديد . نظر فابصر ؛ وذ كر 267 0 
فرّات سهدت لَه م مَوَارِدَه 590 سن ؛ وَسَلَكَ سبلا جَدَ حدد ند 
قَدْ حلم سَرَابِيل الشهوات بج وتخل مِن الْهموم. إلا هنا ادا اند 
به ومح يوم العو » ومشاركة أكل الووعاء وصَار ون مفانيع. 
5 الهدى . وَمَعْالِيِقِ أَبْوَاب اركف قن هر طريقه 4 وَسَلكك 
سَبِيلهُ 0 وعراف متارة وَقَطمَ غم ااا 4 وامتتكلت من الخراق 


وق وَمِنَ الْحِبَال بِأَمْتَنِها و 0 ار 


مك6 ته 1 َه 012 2 
عليه . وتصيير كل فوع إلى َصْلِه ' 2 لمات / 3 20 
2 35 مم ص ه. ” افير - (45ة) 
2 فيان مفتاح مهما ٠‏ دفاع معْضللات » دليل فلوا 
2و - ص َه 
2 200 دن وعد 6 عو 2978 ام 22741و وم 8 
يَقَولَ فيفهم © ود 6 فيَسْلم 5 قل | لله ستخلصه ؛ فهو من 
كه 3 00 طح 62 تب رعر مهش ملاس يي ا ا 
معادن دينه » واوتاد رْضِهِ . قد أَلْرمٌ نفسه الْعَدْلَ » فكان أول عدله 
> © بر صةر م ١‏ 5-20 - عا مه اتا سه سا قر 2 ل سا قر هه 2 
نفي الهوى عن نفسه . يصف الحق ويعمل به » لا يدع للخير غاية 
7 2 . م مت َس 2 -- .0 ءوس م و 7< م 55 
إلا أمه"”" »ء ولا مظنة"'”" إلا قصَدمًا . قد أُمْكَنَ الْكتابَ من 
َ ل و 


00 عم ب رسو بة) 020 ير اساه 


وو و 
زمامه ؛ فهو قائده وإمامه » يحل حيث حل ثقله ؛ وينزل حيث 


صفأات الفساق 


7 م ٠‏ يرن ١‏ الا بي ركه اس 
الل لل اه مِنَ جُهال » 
و ري ومة) دا 0 
زور ؛ قَدْ حَمَلَ الكِتاب عَلَ آرَائِهِ ؛ وَعَطَفَ الْحَق عل أَهْوَائِهِ » 
و 
عِنْدَ الشيُهات ؛ وَفِيهَا وَقَمَ ؛ ويقول 0 
رم 
3 - ا 2 و ته رفو 1 2 ره 
رو ف9سدمر 20 
مه ؛ وَالآبَات 
رص© 2 - لررلاهة؟) سه 72 -ئى - ورعو وإلمه؟8). سس اسه شار >1 6ة) 
واه ريل ع كرون 
م كه بر وى بر ما مه 


َأَضَالِيلَ من ضَلّال 25 ١‏ لاس أشراكاً من حَبَائِلٍ عرو ؛ وقول 
وه و ” روم 2ك صهة 5 0 
يومن ام ور الغطاسم: #زتهون كير الحرافت سم وال 
: أعتزل لبدّعَ وَبَيْئَهَا أَضطْجَعَ ؛ 
0 ف إنْمَان » وَالْقَنْبْ قَلْبْ حَيَوَانَ » لا يَعْرِفُ بَاب الْهُدَى 
00 

-2ى > موري م 27 ا هررير >روه وده 0 

ل ''! وَالْأعْلام 
رم ودع . 6الر. كاك ى ره مه -- 
بينم عترّة' 0 نيم / وم أزمة مه الْحَق 4 ألا الدين ؛ وألْسِئة 
الصدْق | وم بِأَحْسَن مَنازِل ألقرآن 4 وَردوهم ورود الهيم 
الوطاش راكة) 


#ر م و وو را ااه لام > ع ع ار #ها موه رمي ام نام 
د 2 بر م 00 امم 0000 0 
ا يميت ويلا تنا بل ون ودس 


ببّال » قلا تقولوا بمًّا لا تَعْرِ فونَ ل ا ا 


هه 


سا سارالر 


ري ه. ور ب 2-8 0 


الى ؟دة) روهءو ه وو اه ىم ->س 7 ررعءه 07 ا 
ال | وأترك فيكم الثقل الاصغر ! فد ركزت فيكم رَايَة 


الايمّان ٠‏ ووقفتكم” عَلَ خُدُودٍ الحلال وَالْحَرَام ٠‏ والبستكم الْمَافِيَة 
٠‏ له ركع 8س ر(؟”؟) ميوع .م 0 5 يه م.ه 16س ٠‏ سرلى, > 
من عدلي ) وفرشتكم المغروف من قولي وفِعلٍ 2 وأربتكم كرائم 


وار صنر عا ور 
قعره الع 5 


ره وس ر ى 


الأحلاق من تَفسِى ». قلا تَسْتَعْمِلُوا الرَأيّ فِيمًا لا يُدْر 
ا مَل لبه لكر . 


عِهذة 


ظن خاطو, 


1 رل» ١‏ رفرس سا كم يس همه روي سخ رما م 02 
ومنها : حتى يَظَن الظَانْ أن الدنيًا مَعْقَولّة عَلَ بنى مسي ناكا 
> م الاتاس رو 2 ع ودع ل © 4 ريه تار 
تمنحهم ور337 ؛ وتوردهم صَفُوَهًا » ولا يرفع عن هذهو الأمة سَوْطَهًا 
2 2 عرسا 0# عر 0 000 ماه 20 عام 5( © > . صهسه 
ولا سَيّفها » وَكذب الظان لِذَلِكَ . بل هي مجة "” من لَذِيذٍ العيش 


يَتَطُعمُوتهًا بُرْمَة » ثم يَلْفِظُونَهًا جُمْلَةَ ! 

بياك: «فاستشعر الحزن» أي جعله شعاراً له. و «تجلبب الخوف » أي جعله 
جلباباً وهوثوب يشمل البدث. «فزهر» أي أضاء . و«القّرى» الضيافة. «فقرب على 
نفسه البعيد» أي مثل الموت بين عينيه. و «هوّن الشديد» أي الموت ورضي به و 
استعدّله, أوالمراد بالبعيد أمله الظطويل» و بتقريبه تقصيره له بذكر الموت, و «هوّن 
الشديد» أي كلف نقسه الرياضة على المشاق من الطاعات؛ وقيل: أريد بالبعيد رحمة 
الله أي جعل نفسه مستعدة لقبوها بالقربات و بالشديد عذاب الله فهونه بالأعمال 
الصالحة, أو شدائد الدنيا باستحقارها في جنب ما أعدّ له من الثواب. 

«نظر» أي بعينه فاعتبرء أو بقبله فأبصر الحقّ. «من عذب فرات» أي العلوم 
الحقّة والككالات الحقيقيّة؛ وقيل: من حبّ اللّه. «فشرب بلأ» أي شربا ألا سابقاً 


الخطب 14 


على أمثاله. «سبيلاً جدداأ» أي لاغبارفيه و لاوعث: و «السر بال» القميص. و 
«الردى» الخلاك. و لاقطع غماره» أي ماكان مغموراً فيه من شدائد الدنيا. « 


إصدار كلّ وارد عليه» أي هداية الناس. «وأنى تؤفقكون» أي تصرفون. "1" 
بيان: «تاه فلان» تحيّر. و«العمه» التردّد على وجه التحيّر. والواو في قوله 


«و بينكم» للحال. و«الأرمّة» جمع زمام و هوالمقود, أي هم القادة للحق يدور معهم 
حيث ماداروا. و«ألسنة الصدق» أي هم كاللسان للصدق لايتكلم إلابهم أو هم 
المتكلّمون به ولا يظهر إلا منهم. «فأنزلوهم» أي أنزلوا العترة في صدوركم و قلوبكم 
بالتعظم و الانقياد لأوامرهم ونواهيهم والعَسَّك بهم «باحسن المنازل» التي تنزلون 
القراك أو باحسن المنازل التي يدل عليها القران. و«ردوهم» من الور ودوهو الحضور عند 
الماء للشرب. و«الحهم» الإيل العطاش . قوله عليه السلام- «واعذروا» قال اين 
مِيثم: طلب عليه السلام- منهم العذر فيا يصيبهم و يلحقهم من عذاب الله بسبب 
تقصيرهم في إطاعته عليه السلام. قوله عليه السلام «فيا لايدرك » أي فيا 
ذكره لهم من خصائص العترة الطاهرة وفضلهاء أي أمرنا صعب لايبتدى إليه العقول. 
و«التغلغل» الدخول ""؟ 

بيان: «المنح» العطاء. و«الدرّ» في الأصل اللبن ثم استعمل في كل خير. 
و«مجٌ الشراب» قذفه من فيه, كتى عليه السلام- بكونها مطعومة لهم عن تلذّذهم 
بها مدّة ملكهم و بكونها ملفوظة من فيهم عن زوالا عنهم. و«البرهة» مدّة من الزمان لها 
طول. «ثُمَّ يلفظونها» أي يرمونها. 75" 


د ومرالطابا[ علي النقراة 
وفيها بيان للاسباب التي تهلك الناس 
آم نيد ٠‏ فَإِنَ الله لم" يَنْصِم دين جَبَارِي دَهْرٍ قط إِلّا بَعْدَ تهيلر 


ا/با؟!- بحخار الأنوار» الطبعة الجديدة» ج ب كتاب العلم» ص /ان. 
74؟- حار الأنوارى الطبعة القديمة, ج م ص ١1لا‏ ط كمياني وص 550) ط تبريز. 
م بار الأنوار, الطبعة القديمة, ج م ص 88 ط كميانييو ص ,#١١‏ ط تبريز. 


٠ "4‏ شرح نج البلاغة 


تيم 02 


رحا ول يبر عَظْمْ 20 لمم إلا بَعْدَ 3 وَبَلَاءِ ؛ 
وف دون ما استقبلتم من عتّب”"" وما لني 0 
وَمَا كل ذي قلب بلبيب » ولا كل ذِي سمْع بسويع ار 
بِبَصِير . قَيَا عَجَباً ! وَمَا لي لا أعْجَبْ مِنْ حَطَرٍ هذه الْفرَقٍ عَلَ أخيلاف 
و 7 2 لس سوسم م الم 7 


2 وه6 ير سم م ك0 )2 ا > 2 


ولا يؤمِنون بغْيّب ؛ ولا يعفو 


هعمو 5 26 رلثر وى 7 
وَتَسِيرون ف الشهوات: لْمَعْروفٌ فيهم ما عرفا 6 0 كم 


م !ا 2هغير م 
أذكروا » مفزعهم في المعْضلات إلى أنفسهم ٠‏ وَتَعْوِيلهُم | في ا همات 
رركتا سملم 3 - 2 رش ل مه فر و اس 9 7 م م 
على آرَائِهمْ » كأن كل أمْرىء منهم إِمَامْ نفسِه » قَدٌ أَخدَ منهًا فِيما 


بيان: «القصم» الكسر. و«التقهيل» التأخير وكذلك الإرخاء. و«الرخاء» 
سعة العيش. و«الجبر» إصلاح الكسر, كناية عن دفع الجبّارين و الظّالمين. و«الأزل» 
بالفتح, الضيق والشدّة. و«في دوث» أي أقلّ من ذلك. «ما استقبلتم من خحطب» أي 
قن وأمروداهية وروي «من عتب» أي مشفه؛ فيل : يعنى مالاقوة قِ مستقبل زما 
م اللقتيتت واولاة البوء وتدكر الوقية: و «مااستديرتم 5 خطب» يعني ماتقدم من 
الحروب و الوقائع التي قضوها. و يروى «من خصب» وهورخاء العيشء» فيمكن أن 
يراد بالامور المستقبلة و المستدبرة جميعاً المواضى باعتبارين. 

قوله عليه السلام: «لايعفون)» 5 النسخ بالتشديد من العف فالمراد 
بالعيب عيوب أنفسهم؛ وني بعضها بالتخفيف, فالمراد عيوب غيرهم. «يعملون في 
الشبهات» في بمعنى الباء أوفيه توسّع. قوله عليه السلام: «ما عرفوا» أي بعقوهم و 


الخطب 1" 


أهوائهم . «قد أخذ منها »الضميرراجع إلى النفس أوإلى الميمات والمضلودت - 


010 5 
41 -- 4 الحبة[1ت| كافاع 
في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وبلاغ الامام عنه 
0 2 7 - 2و ار اوس - مور 
أرْسَلَهُ عل حِين قَثْرة"”" , . مِن الرسلٍ ا ا ل 5 


> ص8 تر 


ادامر من الْقِدَنٍ 1 وَآنْيِسَارٍ مِن الأمُور 5 وَتَلَظلٌ من 0 


وَالدنْي كته ره ؛ ظاهِرة ألو ؛ على حِين أصفيرَارٍ مِن وَرَقِهَا 
وَإيّاسِ مِن تَمَرِهَا » وَأغورَار ”ةا من مانها' + فد درست 2-7 الْهُدَى » 
وَظْهُرَتَ أَغْلام الردّى و فهِي ا أَمِْها 2 عَايِسَة في وَجَهِ طَالِبهًا. 
2 الايد 5 وَطيَامها ااانه ٠‏ وَشِعَاها /1ة) الحرق 
50 إل . قاغتبروا عِبَادَ له اد كرا فبك الح 7 
َاحْوَاُم بِهَا مُرْتَهَنُونَ"“" » وَعَلَيْهَا مُحَاسَبُونَ . وَلَعَمْرِي مَا تَقَادَمَتْ 
ب 7 بوه الث ولا حلت فيا بك الى لأا ركم 
وَالْفَرونَ م أنعم يوم ين يوم كنت 0000 د . وَآلله ما 
أُسْمَعَكم ارول شيقاة ]لا وها اناندا وكا ا 7 لْيَوْمَ 
بدُون أَسْمَا م ار مه قن لَه انعا ؛ ولا جَعِلت لهم 


ار 


الْأَنْيدَةٌ ني ذلِكَ الزّمَانَ » إِلَا وَقَدْ أَعْطِيبْمْ مِثْلَهًا في هذَا أَلرّمَانَ . وَوََشه 


4- حار الأنوارء الطبعة القدمة» ج م»)ص اكاك ط كميايوص وى ط تريز. 


اق شرح نبج البلاغة 


راع 8ل وى رورعبمه -ى سم ر 8ه و رت لوى.؛ “م (0م5) ديم ير و ع 
0 


بعدهم 00 لي وحر موه » ولقد 
رن بع 


الْبلية جَائ ييا رخو ١‏ انها" و قلا يَعْرنَكم” 
ما أَصْبَحّ فيه فِيهِ أَهْل الْغْرُور 0 دود » إِلَ أَجَلٍ مَعْدُود . 

بياك: «الفترة» انقطاع الوحي بين الرسل. و«المجعة النوم. و«الاعتزام» 
العزم» كأن الفتنة مصمّمة للهسرج والفساد؛ وني بعض النسخ بالراء المهملة» أي كثرة 
وشدّة؛ و في الكاني: «واعتراض» من قوهم: «اعترض الفرس» إذا مشى على غير 
طريق. و«التلظى » التلقب. و «الاغورار» ذهاب الماء, من «غارالماء» إذا ذهب, 
ومنه قوله_تعا لى-:«إِنْ أضْبَح مَاوّكُمْ غؤْرأ»!7".و«الدر وس »الامّحاء و«ألتجهم »العبوس . 
والمراد بالجيفة ما كانوا يكتسيونه بالمكاسب الحرّمة في الجاهليّة أوما كانوا يأكلون من 
الحيوانات التي أرهقت روحها د وفي تشبيه الخوف بالشعار والسيف 
بالدثار وجوه من اللطف والبلاغة. 81 

[هذا بيان آخر في شرح الخطبة:] 

بياك: «الفترة بين الرسل» وه الوحي و الرسالة. و«الهجعة» د من 
الليل أو من أوَلهء والمراد نوم غفلة الأمم. و«الاعتزام» العزم, كأنّ الفتنة مصمّمة 
للفساد والحرجء والاعتزام أيضاً لزوم القصد في المشي» فالمعنى أنها مقتصدة في مشيها 
لاطمئنانها وأمنها. و يروى بالراء المهملة أي كثرة. و يروى «اعتراض» من «اعتراض 
الفرس في الطريق» إذا مشى عرضاً. و«التلظى» التلهقب. و في إضافة الكسف إلى 
النور توسع . و«غارالماء» ذهب, وكذا «اغوراره» ذهابه قِ الأرض. و«التجهم» 
العبوس . و«طعامها الجيفة» أي ال حرام لأنهم كانوا يأخذونه بالنبب و الغارات» أوالميتة 
لأتهم ل يكونوا يذبحون ال حيوانات. و لما كان الخوف باطناً شبّهه بالشعار» والسيف 
ظاهرا شبّهه بالدثار. و«تيك» إشارة إلى الدنيا أو اعمالهم المقبيحة. و«الاحمّاب»» جمع 


م١‏ الملك: ٠١‏ ". 
87- حار الأنوار الطبعة الجديدة, ج 2١18‏ كتاب تاريخ نبيّنا ‏ صلّى الله عليه وآله , ص .7١8‏ 


م 
--_ 
2< 


«حقُب» بضمّتين, وهوالدهر. 

و«والله ما بضَرتم » لمابيّن عليه السلام- أُوَلاً أنه لم تكن الهداية للسابقين 
أكمل من جهة الفاعل ولاالقابل فقطع عذر الحاضرين من هذه. وكان مظتة أن يدعي 
مدع منهم العلم بأمر يقتضي العدول عن المتابعة لم يعلم به آباؤهم, دفع عليه السلام- 
ذلك التوهم بهذا الكلام. 

و«الصنى» ما يصفيه الرئيس من المغنم لنفسه قبل القسمة, ولعل المراد بالبليّة 
فتنة معاو ية. وقوله عليه السلام- «جائلا خطامها» كناية عن خطرها وصعوبة حال 
من ركن إليها وركبهاء أوعن كونها مالكة لأمرها فإ البعير إذا لم يكن له من يقوده يجول 
خطامه. و«الخطام» الزمام. و«البطاثن» الحزام التي نجعل تحت بطن البعير» ورخاوتها 
مستلزمة لصعوبة ركوبها. وتشبيه الدنيا وزخارفها بالظل لعدم تأصّله في الوجود ولكونه 
زائلاً بسرعة. و«الأجل» مدّة العمر, ووصفها بالمعدود باعتبار أجزائه و كونه منتبى 
غاية المآ على تقديم مضاف أي ممدود إلى انقضاء أجل معدود, ويحتمل أن يكون المراد 
بالأجل غاية العمر و وصفه بالمعدود على المجاتر. ”18 


٠‏ حل كرك ةالقا؟ 
5 - ابا تا 
وتشتمل على قدم الخالق وعظم عفاوقاته » ويختمها بالوعظ 
اللة ‏ ف العنر رف ون 2ق الند ارو لاقام 


ردت رو 2# 


الّذِي لم يَرْلْ قَائِماً دَائِماً ؛ ِذْ لا سَمَاءُ ذَاتْ أَبْرَاجٍ » ولا حجب ذَاتْ 
- رك د عر عر ار جه مز ء_ #2 
إرتا ج (/0عمة) ولا ليل داج (ممة) ,1 ولا ع سَاج (قمة) : ولا جَبَل 


ِ فجا ج ا كا ََ 3 أَعوجَا ج 2 ذَاتَ مهاد 

4 له ش 

و مه م و 3 و 5 نامي و رص , 2 5 

5 5- مم ل (كول) ا (50ؤة) مم 7" سس دعر ر(يية) ‏ عاار 

ولا حلق دو أ عتماد : ذلك مبتدع الخلق ووارثه 4 وإله 
م - - -_ 


4 


8!- بحار الأنوار» الطبعة القدمة» ج .م ص 7لا ط كمياني وص 2078 ط تريز. 


1" شرح نيج البلاغة 


م 


ره 8 س6 لاير مه .امه 0 . 
الْحَلْق وَرَازْقَه ؛ والشمس وَالْقَمَرٌ دَائِبَان”'” ني مَرْضَاتِهِ : يُبْلِيَانَ كل 
جَدِيد » وَيُقَربَان كل بعيد . 


دس > 22-82 ده م عه امع وس بره ههه ع . 
قسم أرزاقهم ( وأخحصى آثارَهم وأعمالهم » وعدد انفسهم ( 
مك جه كوم وردوه) 1 وير ررم 00ثه لع >> تعره 
وخائنة اعينهم 4 وما بحي صدورهم من الضمير 4 ومستمر دم 
-06ى > 6س سار ه اله م 1 2 هد سرس م بز 1 و مهة- را ير 
8 ريهس ر#عورووة) ,دا موس ددى ‏ سم هسم رمةا رم ه 
هو الذي اشتدت على أعدائه في سعةٌ رحمته » واتسعت 
رولا“ءلير 20م ]ع 5 0 ا 92 #ي (ييةة) 0-07 2 89 
رحمته لاولِيائهِ .في شِدةٍ نِمَمَتِهِ » قاهر من عازه »2 ومدمر من 
9 2 ف" - هم سردا نس ً 
) العم ا 1 بفررء١٠١٠١٠)‏ .1 2 سبي م م أصا”ه 
شاقه ومذل . ناواه اه . من توكل عليه 
100 عد © د مو وى م بير كه ا ا عام و(١.‏ 9 تخ آذه > فر 
كفاه » ومن سا أعطاه ل اقرضه قضاه '' » ومن شكره جزاه . 


-_ه 


أن تحاميواز + وفوا قبل ضِيق الجناق 4 وَأَنقَادُوا قبل نفك 


4 - 


واي ' 12 د رده “ف هما غير شعير ل 2 © -ى 
عباد الله » زنوا اد من قَبْلٍ أن توزنواء وَحَاسِبَوهًَا ين قبل 
و 

م 508 رصي و 5 م © 2لا صاب ص 
الاير ليوا أنه من م 27 كل موحت بكرن 
منْهًا وَاعِظَ وَرَاجِر ٠‏ لم يكن لَهُ مِن غَيْرِمَا لا رَاجِرَ وَلَا وَاعِظ . 

بيات: «من غير رو ية» أى تفكر لأنه يستلزم الجهل السابق وحدوث أمر فيه 
لم يكن و الاستكمال بعد النقص. «الّذي لم يزل قائً» أي بذاته أو بأحوال الخلق, 


وقدمرٌ مراراً. «دائاً» أي باقياً بذاته من غير علة. «ذات أبراج » أي بروج أو كواكب 
نيرة. و «الحجب» جمع الحجاب و المراد هنا ما سيأتي من الحجب النورانيّة التى تحت 


5 


الخطب 7 2546" 


العرش أوالسماوات عبّر عنها بلفظين. و«الارتاج» في بعض النسخ بكسر الطمزة مصدر 
«أرتج الباب» أي أغلقه, وني بعضها بالفتح جع «رتج» بالتحريكء, أو «رتاج» 
بالكسر, والأّل الباب العظم, والثاني الباب المغلق أو الذي عليه باب صغير. 
و«الداجي» المظلم. و«الساجي » الساكن. و«الفجاج» جمع «الفجّ» بالفتح و هو 
الطريق الواسع بين الجبلين. و «المهاد» بالكسرء الفراش. و«اعتمدت على الشيء» 
اتكأت عليه» وكلّ حىّ يعتمد على رجله في المشي وعلى غيرهاء ويمكن أن يراد به القوة 
والتصرّف. و«أبدعت الشيء وابتدعته» أي 55-8 وأحدثته, و«الابتداع» الخلق 
على غيرمثال. و«وارثه» أي الباقي بعد فنائهم وال مالك لماملكوا ظاهراًء ولايخق صراحته 
في حدوث العالم. 186 

[هذا بيات اخري شرح الخطبة:] 

بيان: «الرويّة» التفكر؛ والقائم في صفاته تعالىي معنى الداتثم الثابت 
الذي لايزول» أوالعالم بالخلق الضابط لأحوالهم أينا كانواء أوقيامه توكيله الحفظة 
عليهم» أوحفظه للخلق وتد بيره لامورهمء أويجازاته بالأعمال» أوقهره لعباده واقتداره 
علهم. و«الأبراج» قيل: هوجع «البرج» بالضجّ, معنى الركن و أركانها أجزاؤها 
وتداويرها وخوارجها ومتمّماتهاء أوالبرج بالمعنى المصطلح أي البروج الإثنى عشرء 
والأظهر عندي أنه جمع «البرج» بالتحريك, أي الكواكب. قال الفيروز آبادي: 
«البرج الجميل» الحسن الوجه, أوالمضيء البيّن المعلوم, والجمع أبراج. 

قوله عليه السلام: «ذات ارتاج» إِمَا بالكسر مصدر «أرتج» آي أغلق) 
أو بالفتح جع «الرتاج» وهو الباب المغلق. وفيه: أنه قلما يجمع فعال على أفعال. و 
روي: «ذات رتاج» على المفرد. و«الداجي» المظلم. و«الساجي» السا كرخ. 
و«الفجاج» بالكسرء جمع «فجّ» بالفتح وهو الطريق الواسع بين الجبلين. و«المهاد» 
الفراش» أي أرض مبسوطة ممكنة للتعيّش عليها كالمهاد. 

قوله سعليهالسلام: «ذواعتماد» أي ذوقوّة وبطشء أو يسعى برجلين 


4- بحار الأنوار, الطبعة الجديدة»مج /اه كتاب السماء والعالم» ص 0؟. 


6؟ شرح نيج البلاغة 


فيعتمد عليها. و«دأب في عمله» أي جد وتعب» والشمس و القمردائبان لتعاقهها على 
حالة واحدة لايفتران ولايسكنان, وروي: «دائبين» بالنصب على الحال» و يكون 
خبراً لمبتدأ «يبليان». ظ 

قوله عليه السلام -: «وأحصى آثارهم » أي ١‏ انا ثار أقدامهم و وطنّهم قِ 
الأرض» أوحركاتهم وتصرّفاتهم» أومايبق 0 7 سنّة حسنة أوسيّئة» كما فسّر به 
قوله تعالى-: «وَنكتبٌ مَاقَدَّمُوا وَآثَارَهُمِ» * “". وروي: «(عدد أنفاسهم » على 
الإضافة. و«خائنة الأعين» مايسارق من النظر إلى مالايحلّ» أوأن ينظر نظرة بريبة. 

قوله عليه السلام: «من الأرحام» متعلقه بمستقرٌ هم و مستودعهم, بياناً 
هما على اللفّ والنشر ولما كان تحقّق الغرض وكمال الذات وحلول الروح في الرحم 
عبّر عنه بالمستقرٌ وعن الظهر با مستودع» ويكون الظرف أعني قوله «إلى أن تتناهى » 
متعلقاً بالأفعال السابقة أي قسّم وأحصى وعتدء ويكون تناهي الغاية بهم كناية عن 
موتهم ؛ ويحتمل أن يكون المراد: مستقرهم و مأواهم على ظهر الأرض ا 5 
بطنها بعد الموت و يكون «من» ممعنى «مذ» أي مذ زمات كونهم ف الأرحام والظهور إلى 
أن تناهي الغاية أي إلى أن يحشروا في القيامة وصار وا إلى النعيم أوإلى الجحم ؛؟ ويحتمل 
أن يكون المراد بالمستقرٌ والمستودع من استقرٌ فيه الإيمان و من استودع الإممان ثم يسلب 
كيا دلّت عليه الأخبار الكثيرة» وتوجيه الظرفين بعد مامرٌ غيرخفيّ . 

قوله ‏ عليه السلام ‏ «في سعة رحمته» أي في حال سعة رحمته على أوليائه» 
واتسعت رحته لأوليائه في حال شدّة نقمته على أعدائه, فال مراد تنزيهه ستعالم عن 
صفة امخلوقين فإِنّ رحمتهم لاتكون في حال غضبهم و بالعكسء أو اشتدت نقمته على 
أعدائه في حال سعة رحمته عليهم فإنَ رحمته ستعالى شاملة لحم في دنياهم وهم فيها 
يستعدّونك للنقمة الشديدة, ولايخنى بعده. و«المعازة» المغالبة. و«المدمّر» المهلك. 
و«المشاقة» المعاداة والمنازعة. 

قوله - عليه السلام - «وتنفسوا قبل ضيق الخناق» استعار لفظ التنفس 


86- يس: ؟١1.‏ 


لتحصيل الراحة والببجة في الجتّة بالأعمال الصا حة في الدنيا واستعار لفظ الئاق من 
الحبل الخصوص للموتء, أي انتهزوا الفرصة للعمل قبل تعذّره بزوال وقته. 
قوله عليه السلام-- «قبل عنف السياق» أي السوق العنيف عند قبض الروح» أوني 
القيامة إلى الحساب. 

قوله - عليه السلام «من لم يعن» على بناء الجهول أي لم يعنه الله على 
نفسه حتّى يجعل له منها واعظأً وزاجراً لم منعه المنع و الزجرمن غيرهاء .أوعلى بناء المعلوم 
كا روي أيضاً أي من لم يعن الواعظين له والمنذرين على نفسه لم ينتفع بالوعظ والزجر 
لأنّ هوى نفسه يغلب وعظ كل واعظ ‏ ع58 


- ففرا 


تعرف بخطبة الأشباح'' '١'‏ > وهي من جلائل خطبه عليه السلام 
روى مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن مد عليها السلام أنه قال ؛ خطب أمير 
الموصنين عليةالسلام بهذه الخطبة على منبر الكوفة» وذلك أن رجلا أتاه فقالله: يا أمير المومنين 
صف لنا ربنا مثاما ئراه عيانا لنزداد له حب وبه معرفة > ففضب ونادى : الصلاة جامعة » 
فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله » فصعد المنبر وهو مغضب متغير اللون > فحمد الله 
وأثنى عليه وصاو على الني صلى الله عليه وآله » ثم قال : 


وصف الله تمالو 
العفة لف الف 1 جر لوالو اللاي روي ري 
ل 00 وه وه رمو الو 
الإغطاك وَالَجُوة إذْ كل معط منتقيص براه وَكُل ماع مذموم ما 


سا 3 


خملامة ؛ وهو الْمَمَانْ بفُوَائِدٍ النم » وعوائد لْمَزِيدٍ وَألْقِسَم ؟ عِيَالَهُ 


7- بحار الأنوارن الطبعة الجديدة, ج 4, كتاب التوحيدء ص .51١١‏ 


لف شرح نيج البلاغة' 


5 2 .> مره قاس 2 وه كس م لس - 2 7 2 
الخلائق و طن أرزاقهم » وقدر أقواتهم » ونهج سبيل الراغيين 
م غعمده 


َيه » وَالطَالِيِينَ ما لَدَيّهِ وَلَبْسَ يما سل اوه نه يما لم يسن . 


الأول الّذِي 7 يكن لَهُ قبْل فِيَكُونَ شي قَبْلَهُ » الاجر الذي لَبْسَ 


1 ري 0 دم حر 


بعد فيَكون شي بعد + ل أنَابِي آلأبْصَارِ عَنَ أن تثاله أو 
ل “تجن يا اجلق عليه دَهر لك منه الحال و 0 
في مَكّان لخر عله الاشقان م ون وق الو 17 هه هاون 
لل . شيك" عله أشتا البار ,ين ف ان 
العقيانا "٠"‏ ون الك" سبد المزجا"! ".م أل يا 
في جُودِهٍ » ولا أَنْفَدَ سَعَة مَا عِنْدَهُ » وَلَكَانَ نين وغاوزر الأنْمَام. 
ا لا مُنْيئ"' مَطَيبُ الأنام ء لأ الا اِي لا َنيك19" 


و ع د 


وال الما فين ول ل ا الملحين . 
صفات تمالو في القرآن 

د مبعى ور الا او مر رهم اروم وس : 

فانظر أيها السائل : فَمَا دَلَكَ الْقَرآن عَلَيّهِ من صِفَتِهِ فَائْتَم به 6 
وَأَسْتَضِىءٌ بئور هدايَته » وما كَلْفَكَ الشيطان عِلْمَهُ ا لَجس في كناب 
000 رت . ابرع ااه # ا ا 1# م41 ميّه 0 َ 3 كأ 
0 ؛ ولا في سن النبي صلى الله عليه وآلِه وأئمة الهدى 
0 00 ا 0 ا + اك ذلك 1 3 لله 


الخطب اوضنفا 


ا 50 


م 1 1 ل مه 
السدو* '' المضروبّة دون لْْيُوب ٠‏ الإقرار بِجَمْلَةَ ما جَهلوا تفسيره 
0 م اير ه 


من الْغْيم ٠‏ الْمَحجُوب متا له مسلب اخراته بالْعج َْ 
تناول 0 يُحيطُوا ب علماً 0 ا ركهم 9 قَ فيا , ير 60وو 
التشداق انين زتره ؛ فَقْتَصٍْ عَل ذَلِكَ » ولا تقد مدر عَظْمَةَ الله 


ا ١‏ د ٠ ٠»‏ رسيرير سلس 
سَبْحَائَهُ عَل قدر عقَلِكَ فتكون من الْهَالِكِينَ . هُوَ الْقَادِرٌ الذي إذَا 
ارك ا رك" رلك منقا 6 .6" ١'هَدرَيه‏ وغارلالذكر الميرا املد 6 


إى ع صم ا فيه م 


من 9 ١‏ الساوس أنايقم عل في عَمِيقَاتَ غيُوب مَلَكُوتَهِ وتولهت 


2 لين حجري 6 كانه 530 1 مداخل 
الْعقُول 1 2 لا تبلغ الصفَات لِتَتاول عِلْم ذَاتِهِ » رَوعها!"'" 
وهي تجوب مهاوي ا كان '' ألْعْيُوب #طلمة 0 
7 د ره جَعَتْ إذْ ”7 )نمه را يأنة َِ بَنَالَ بجَوْر الاعدما سد 1 


)٠١59( 


ترق وَلَا تَخطر ببّال أولي لروبات حَاطِرَة ين بير جَلال 
عَرْتَهِ . الذي أبتدَعَ ءَ الْحَلَىَ" "”' عل غير مِثَالٍ ا ا يد 0 عدار 
اه 1 2 8 ةر > ه رسميير 

عَلَيْهِ'"" 0 » من خالق معبود 1 » وأرَانا من مُلكوت 


.> همه 20 ج 1 6ه ل م رمه س0 . بم" سن مد 3 
كُدْرَتَهِ » وَعَجَائب ما نَطَفَتْ به 5 حِكمتِه » وأعتِراف الْحَاجَةَ مِن 


أحتذى 


آلْخَلْي إل أن يُقِيمَهَا 000 '' وتو » مَا دَلّئا بأَصطِرَارٍ قِيَام الْحجةٍ 


2 مء ه 


لَهُ عل مَعْرِقَتِهِ » فَظَهَرت الْبَدَائفِعْ الى أنة حُدَنَتَهَا آثَارَ صَنْعَيِهِ » وَأَعْلَام 


م 


الف شرح عبج البلاغة 


72 ل 072 2 2 ل ا م ر د ه رصم اس مم 2 
حِكْمَتِهِ » فصَار كل ما خلقَ حجة له وَدَلِيلا عَليِّهِ ؛ وَإِن كان خلقاً 
- َه رب ترمو م د الي رارم س بمو رصا مة تى 2 دع وري 
صامتا » فحجته بالتدبير ناطقة » ودلالته على المبداو ع قائمة . فاشهد 
أن مَن سَبَهَكَ يباين أغصاء حَلْقِكَ » وتام حِقَاقي ق مَفاصِلِهم 
المختجبو*”"'لِعَذبِيرٍ حِحميك» أ لغيه ب معيو عل عالت 


رك هو جو وار وا دراك 


لم يِبَاشِر قله لْيْقِين بأ 200 الام يسع برو التايهين 
الشرعين إِذ لكولون 7 «تالله إن 5 لَفِي ضلال مبين . إِذْ 


7 بك 


ور يرب ألْمَا لين اكدبَ الَو يك 7 ]د ماريا” 


وتََُولة 7 المخار فين بَِوْهَايهِم ‏ وَجَرَْأُولكَ 7 تَجِْنَة ا لمجَسمَّات 
بحْوَاطِر هم الاي عََ الْجِلقَة ا لْخْبَلِفَةَ القرى 3 بقرَائبح 
يي . ل 


رس نس 


)٠و*‎ 


000 بَسِنَاتِكَ ؛ وَإِنْكَ 2 أله الْذِي لبي [ تئناة في الْعُقَول 2 


الى عزة )١ ١+‏ 7 2006" © 1 2 2 م - 
فَتَكُونَ في مَهُبْ فِكْرِمَا مكيفا » ولا في رويات خواطرها فتكون 
5 عرس # بر.؛١٠)‏ 
محدودأ مصرفا 

2 اسم م 2 > + ودام 92 و ةرم 5م مام 
ومنها : قدر ما خلق فاحكم تمديره » وديره فَالْططفَ تذبيره 4 
--.ى ميت برو يد يه مه >هى عدا #بير ود بير ات 


ووجهه لِوجَهْتِهِ فلم يتعد حدودٌ مُنْزِلِيَهِ , 0 يقصر دُونَ الانيهاء 
إلى غَايَتِهِ وم م ه-7 ستَضعر 58 )2 إذ 9 الم ) عل إِرَادتَهِ 1 فكيّف 


الخنطب 6 


ع 2 عرص ا لل ا 2 وقوه وى > 0 ره2 ه 9 
وإنما صدرت الامور عن مشيكته 0( المنشى2 اصنئاف ا م عُِ بلا روية 
75 ع 0 6 أ ص 0 2 -.(؟١١٠)‏ ع٠‏ رم اماك هسم أ 3 في 5 
فِكر آل إليها » ولا قريحة غريزة ١‏ أضمر عليها , ولا تجربة 


)٠١ ١*0 ل‎ 


2 م سلسم 2 وك 5 ساببير مدا سم سس َه 
افادها من حوادث الدهور » ولا شريك أعانة عََ ابتداع عجائب 


رعو 2 نه دور َ. ع 8 ع لع سم سه | اوس 2 
الامور ؛ فتم خلقه بامره » وأذعن لطاعته . وأجاب إلى دعوته »لم 
روك ب لواو قل عن الا موه  )٠١44(‏ عصى 42 مودي (م4١٠()‏ تيك اس 
يعترض دونه ريث المبطىء » ولا آناة المتلكىء ُ فاقام 

ا سس م )٠١45(‏ كس س(7 4 )٠١‏ برع لم ع زر .هس - 2 
من الاشياء اودها ») وبهع حدودها 4 ولام بمدرته تبن 


0 م رم صم اس كا وم 2 م (لم؛١٠١)‏ فق سر ”> “وير 28> 7 
متضادها » ووصل اسباب قرائئها » وفرقها اجناسا مختلفات في 

٠ه‏ كه ّ- 0ن 
مه رور 


0-4 


رم 826 م ه79 م . رهف ه - ء ضام ٠6٠‏ 1 - #---- 
الْحَدُودٍ وَالأقَدَار » وَالْعْرَائِز'"''' وَآلْهَيْئَاتِ » بَدَايَا””''"' خلائق حم 
صَنْعهًا ‏ وَفَطْرَهَا عَلَ مَا أَرَادَ وَأَبْتَدَعَهَا ! 

00 اقول 5 0 7 )٠١٠6١(-‏ سل سس بي بر اس اس (؟6١٠)‏ 
ونظم بلا تعليق رهوات فرجها » ولاحم صدوع أنفراجها 5 


اننا سه كس ممه 92س ل  )1٠١6(‏ ربتا ل فس >(ؤه١٠)‏ 2ه رم تا 3 
ووشج بينها وبين ازواجها 2 .وذلل للهابطين 2 بامرهوء والصاعدين 
ّم 2 ور >2 )٠٠١‏ همه - كر ساس مود 0 ؟ راثت و 
باعمال خلققه » حزونة معراجها » وناداها بعد إذ هى دخان 2 
-21- ده ره عور ١‏ 0 م (5ه١٠)‏ > سا ماهم م6 “كه 0006 (/ام6١٠)‏ 

فالتحمت عرى اشراجها » وفتق بعل ألارتتاق صوامت 

وس سمس ءءء اص ص مه )٠١‏ 7 م 0 )٠١69(‏ ل د م )٠١5.(‏ 
ابوابها » واقام رصدا من الشهب الثواقب على يقابها 4 
د" لس سا * 5 ع (لكء٠()‏ . كهل م#سس 2ه )٠١55(‏ اسقسمس 5 
وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بايده » وأمرها أن 


2 َه 5 . 2 مم # 3 - 
تقف مستسلمّة لامره » وجعل شمسها أآية ا 3 لنهارها 2 


٠ . 


ل شرح نبج البلاعة 


)٠١١6(‏ س وص برسم 


0 ا )2 2 ًٌَ ولاس . سكت 
وقمرها أآية محوه من ليلها » وأجراهما في مناقل مجراهما . 


قم ص نر مس ث٠‏ اص كه - ورعئه ر.ى > 3 1 رصقام - 
وقدر سيرهمًا ني مَذدَار ج دَرَجِهماء لِيَمِيز بين الليل والنهار بهماء 
م ول الس 2 > رمه - الم - مس 0 م اذخ كه ٠‏ 
وَلِيعْلم عَدَدُ السئين وَالْحِسَاب بِمَقَادِيرٍ هِمَا ‏ ثم عَلقَ في جَوهًا فلكي" , 
هك “(ل/و5١٠١)‏ م 2 م8 0 م (م5١١)‏ عممء َ- م 
وناط بها زينتها » من خفيات دراريها ومصابيح كوا كبها , 
رس أ “نر وت” فى 2 2 0 - 1 و كا 03 5.١ 2 )٠١59(‏ 2 
را منترقي النع قوق شهيهَا »اماع ألا" تير 

5 1 22 أ ب م ررم 02 بر بر 2 رع ور َه 
من ثبات ثابتها 4 و سر سائرها 4 وهبوطها وصعودها 6 ونحوسها 
وَسَعودهًا . 

ومنها فو صفة الملائكة 


راس لمم وى ادير ا تر 2 م عدم (-ا١)‏ 0 
كم حلق سبحا لإسكان سمواته 4 وعمارة الصفيح ١‏ الاعل 

.6 سير 7 7 0 - م ار 2 7 
مِن ملكوتِه » خلقا بديعا من مَلائِكيِهِ » وملا بهم فروج فِجَاجِها » 
عع( )٠١‏ 


م .و 10 3 لكر (9و٠)‏ سه 2 مس 1 5 مودو 7 
وحشا بهم فتوق أجوائها 2 » وبين فجوات تلك الفروج زجل 
9 أ وى . راى 0 000 94 ٍُ 0 1 

20 53 منج 5 حَظَائِ"" (١‏ كيين (١‏ 5 وراك (١‏ 1 و : 35 


- 


َه 0 ١‏ 0 َ رم #6 ْ 
الك يي رو/ا١٠١)‏ صه8م هو كك ٠‏ - (بو١٠٠١1)‏ 5 7 ) 
وسرادقات المجد 4 ووراع ذلك الرجيج الذي تستك 


0 مره مل - 9 4 وم 242 اس © ٍ- 0 
هله الأسمّاع عا 5 9 نور تردّع الأبْصَارَ عن بلوغها فتقِفا 
ص 


«9 


ا َ- نه ره 


١ 12 00 :‏ 2 26 2 2س 
لن ع هه دامى و2 و اث ىس َه خ. زهب لس اام ا 
متفاوتات »7 أولي اجيْحة » تسبح جلال عِرْيَهِ » لا ينتحلون ما ظهر في 
- َه - ع - م 


ره مده ه يراه 77 رهامو 74 كر ه ورور > >ى اي لامر 9 م 


الخلق من صنعه ؛ ولا يدعون أنهم يخلقون شيئا معه نما أنفرد به 4 


الخطب ٠‏ اه ؟ 


تر قر 


بل عِبَاد مُكْرَمُونَ ن. لا يسبقونة بالقول وم مم بِأمرِهِ يَْمَلونَ »جَعلَهُمْ الله 
فِيمَا هَُالِكَ أَهْلَ الْأَمَانَة على وَحْيِهِ » وَحَمَلَهُمْ إلى الْمُرْسَلِينَ 3 


. ا ا 0 


مُرِو وَنَهِيهِ ؛ وَعَصَمَهُمْ من رَبْبِ الشبهَات اتيم روه عن 


ره - 


سَبِيل مَرْضَاتِهِ . مدهي ِفْوَائِدٍ المعونة » وأشعر َلوبَهُم تواضع 
إخبّات* السكيئة ؛ وَفَتَحَ لَهُم أبْوَاباً ذلك" إلى تَمَاجِيِدِوٍ ء 
0 ر]”**" وَاضِحَة عل أغلام "*''' توْحيده لم تَفْلهُم 
00 1 ترتجله”” 1 ادا" بابي والأيام ' 
لم قزم الشكولهُ 056 ا م يمانم ؛ لم تغثر تمرك الظنوثٌ 


مَكَاء (م١٠١)‏ س 0 م6 
عَلَ مَعَا قد" ' يَقِينٍ ا 777 فِيما ب >ي,/ر ه 


وَلَا سلَبتْهمْ الْحيرَة مَا نا مف مام 00 
عَظمتِهِ وهيبة جَلَالتَهِ فقي أَثْنَاء 2 6 وَل تطمع فيهم م آلوسَاوس 
0 بريه" 0( ع يكم ٠‏ 5 . 000 في خلق لْهْمَام. 


الدلّح (4ة١ل)‏ و عِظَمِ الْجبال ا 1 ا 00 الطّلام 


الأْهُم (5ؤ9١١٠)‏ - رم ل قَد 0 ا 00-6 5 | 

ش وملهم من خرقت مهم تُحُوم رض والقثر 
ريات ييض قد 0 . ذلاة “7 لراء وَتَحْتَهَا ريح مَفَا د لقة. يلف 
لكنر رحن لكك الفارو اموي ال حم ا 


م2 


أشْعَاك ماده : ول قا الإيمَان بينهم وَبَيّْن مَعْرفتِهِ » وقطعهم 


بر 


مه" شرح نيج البلاغة 


اب ل م6 مد )١ ٠‏ ه 0 30 2 ه را درا بثوى سم يور ١س‏ 
الإيقان به إلى الْوَلهِ”” إليه » ولم تجاوز رغباتهم ما عِنده إلى ما 


حل مام ور راض رز جم رةه مورء 8# 2 0 
عِنْدَ غيّرِهِ . قد ذاقوا حلاوَة مَعْرِفتِهِ » وشربوا بالْكاس الروية () 7 


دك . : 0 7 الى مم 0 2 م 000 0 
محبنية »© د 0 وسيجه حيفقيهة »© 


2 © سلس 


فَحَنَوًا بطول الطَعَةٍ أَعْتِدَالَ 0 ؛ وَل ينيد 1" طول الر عكينة 
َيه عاذ ضرعو ٠‏ ولا طق عدي عطي الله ره روي 000 
وَل َتَوَلْهُمْ الإعْجَاب فَيَسْتَكْيروا مَا سَلَفْ منهم 7كت لََمْ 
اا الإجْلال 0 5 م حَسَناتِهِمَ : وَل تَجْر 
لفتَرَاتُ فِيهمٌ على طول كووبيج”" ٠‏ وَلمْ نض" رَحَبَائهُم 
العو عن رحا بهم 5 8 تجف طول الْمَتَاجَاة أساحئ 011١5‏ 
لْسنيهم . ولا مَلَكَنْهُمْ الأشال فَتَنْقَطِع بهَمْس الْجْوَار”""" إِلَيْهِ 

أضواتهم 5 م تختيف ني مَقَاوم 011 مراع :تاك 5 وَل نوا 
ِل رَاحَةٍ التقْصِيرٍ ف أمْرِه رقابهم ولا تَعْدُو"'" على ء عزيمةٍ جدهم 
بَلَادَة الْعَفَكات ولا تَنْتَضِلُ في مِمَهم خَدَاقِع الشهوّات 11 ٠‏ قد 


)١١١14(٠6© >>‏ للخ برزهم١١ا) ‏ © سس 
4 وبمموة عند 


اتَحَذوا د عرش تخيرة يوم فاقتهم 
أنقطاع_الْحَلْق إلى اللخلوقين برهم ) » لا يَقَطَعُون أُمَدَ غَايَةِ عِبَادَتَه ؛ 
و3 ره د ب > 115 )١‏ ل َه 1) 

و كت بهم ابعر بلزوم عته كُ إلا م سس 
قلوبهم _ مُنقَطِعة 8 رَجَائهِ وَمَحَافَتِهِ ؛ 7 تنقطع أَسْبَار 6 يي 


- 


الخطب الك 


“ره 2 ) . - ومع مهي 
قر » فيَنُوا”''" في جدم”" » وَل سرهم الأَطْمَاعٌ فَبِؤْئِرُوا وَشِيكَ 


(١٠؟١١)‏ م واس 5ه مس ود واىلتر 


الست لخادم ل يفوا ما عق من أغتايوم »ول 
٠ 1‏ 1" | ذَلِكَ لَنْسَخْ الرجَاء منهم * شُؤْقّات لصو ء ولم 


ملفا ف بهم يوذ الشيطا لي ول تدرتهم بطر اتقاطع .' 
رك ده ره وى لاس )١1790(‏ 5 ب 


ول تولاهم غِل التَحَاسّدِ 4 ولا و مَصَارِفُ اريت 


0 و 011( 
007 خيّاف "" الْهمم . م أسراه يان ل يمن رقي 
زيَغْ 5 عدول 01 0 وَل فتور 6 ولس فقي أطبّاق المحاء مُوضع 


إماب*"237 إلا وعم مَك سَاجِد » أو 0 11 » يزْدَادُونَ 


على طول الطاعَةٍ بربهم عِلّماً » وَتَزْدَادٌ عزة رَبَهمْ ف قلوبهم عظماً 
ومنها في صفة الارض ودحوها علو الماء 


َعم س(لاا1١١)‏ > مه (خ4؟١١)‏ 5مس )١1"5(5‏ 7 
كمعن 0 ١‏ | وا مستفجلة ؛ ولججر 


ا © مس 


بحَارِ 0 مك ار وي" أنرجه ؛ نطف متقاذفات 
0 رعو رمد كالفحول ء عِنْدٌ هِيَاجِهًا : 0 جما ح 
َلْمَاء كلدي لتقل حملها 3 وس / نه أرتمائه إذْ وطئته 


6 م قوم 


تس (1#() ريثا .٠‏ بم ( ١‏ ( 
بكلكيهَ'”"' ء وَذَل مستخني]1١‏ » إذ تمعكت """ عليه يَكَوَاهِلِهًا: 


- 


7 سام لوطم 7 (5م) 5مس 1 ) لدم ا تس 1 
فاصبح بعد بَعَدَ أصطِخاب | مواجه 6 ساجياً مقهورا 1 وافي 


يه 


ا 0 مح م ب #1 
رن الي وشكت الأرم در ل لد 


م 


ل شرح دج البلاغة 


ل 0ت ب 14 (٠؛١1)‏ م6 5 رمدم 3 
تيارو 6 0 من نخوة باوه وأعتلائه 0 وشمو خ أنَفِهِ وسمو 
١‏ 


ا )١١41١(‏ م د ع * ير(؟1 )١ ١1‏ - 7 م0) > هس م ص اص 
غلوائه ؛ وكعمته على كظة جريته » فهمد بعد 


© روصم 


- 


١55 27‏ عتكسس(ه!١١)‏ سهس >سيت )١١15(.‏ سه 9 ل 
ناته » ولبَد بعد زيفان " وتْبَاتِهِ. قلما سكن هيج أَلْمَاء 


1 0 ا" وَحَمْل شواهق الجيال الشتخر ا . )١114(‏ 
عل أَكَْافِهًا » قجر يَتَابِيمَ الْعيُون من عَرَانِينِ"''" أنوفِهًا » 27 
ف 5208 ''' بيدهًا ا وأا ديدم"”” 06) 50 حَرَكَاتِهًا الرَاسِيّات 


م 
)١١66( 2‏ 


ون جَلَامِيدَة”"' ء وَقَوَاتِ الشتاخيب لكك من صَيَاحِيِدِهًا 


فسكنت افن 50-0 لرسوب الْجبّال 5 قطمٍ أدييهًا )١1١690(‏ 
0 ا 5 اث ل : 6 
أَعْنَاقَ وو سهول الأرفين ل أ-- فْسَّحْ ل 0 ار وَبَيِنهَا 2 

عه هوه مسا ناجيه وأخرَج لَه أي تَمَام مر يم 
0 آي 0 5 كم الأررض لي ل ب البو عن اقلا 
ولا تجد جو الْأنْهَار اعد إلى بَلوغِهًا » حتى أَنْشَأً لَهَا تاشئة 
كان ٠‏ تبي مو د 5 وَتَسبَحْرجّ انه . أل عََافَهَا تقد مه > 
يراق اليس ل وََبَايْن رو ع ئى إذَا تَمَخضَحْ د 6ك .هلء/119) ا 


وه ره مله” 7 في لاطا .اعت هاسع 5 بعر(و/ا١1)‏ . 
لمن فيه » 3 في كففِهِ ٠‏ وَلم ينم وريصه ش 
6-0 كم 70 )1١‏ م 1 ) و 
كتهور رَيَابهِ . سَحَابِهِ » أَرْسَلَّهُ سحا" مُتَدَارٍكاً ع 


ٍِ ا ره سي ءعرزهلا١١)‏ 2ه للحا ل السلو7١١)‏ لس. )1١/4,‏ 
قد أسف هيدبه 2 » تمريه نوب ذرر هاضيبه 


روه سدم > ف 4 2 مه م 
وَدُكمَ شاب ا وَكَكَ 3 : | 2 بول ب 7 لد و 
(ع؟م١١)‏ 


1 تقلت به مِن الْعِبْو"*'" الْمَحْمُول عَلَيْهَا » أخْرَجَ به من هَوَامِدٍ 
اررض النْبَاتَ د زَعْر 5 لْجبّال الأَعْشَابَ 6 فهِي ا 


بِزِيئةٍ رِيَاضِهًا ١‏ راخدالا 2 06 و 0 أرَايلهها١ا ١‏ 
وَحَلْبَةٍ ع 0 به ف نَاضِرِ رايم ى 0 ذلِكَ 
باغ" لِلأنَام » وَرِرْقا ١‏ لمم وَحَرَقَ الْفِجَاجَ في آمَاتِهَا : 
وَأَقَامٌ آَلمَارَ لِلسَالِكِين عَلَ جَوَاد طرَقِهًا . فَلَمَا مَهَدَ أَرْضَهُ . وَأَنْقَدَ 
0ك .- ة 


أمره ؛ أختارٌ آدَمَ ؛ عَلَيّهِ السلام حير ين جلقه حعله و0 


78 رعوةى ةس وه عمس 2 
وك جَنَْه ‏ وَأرَْدَ فيها أكله » وَأوْعر ليه فييكا بها 


2 
رعو لغ و شتير 2ت رمهو م م 
٠‏ 


عنه ٠»‏ واعلمه أن في الإقدام عَلَيّهِ ارط لمعصِيَتهِ 1 وَاَلْمَخْاطْرَةَ 


ابر مقر 


بِمَنْلَيِهِ ؛ فأقدم عل > ما نَهَاهُ عَنَْهُ - مُوَاقَاة لِسَابق عِلْمِهِ - فَأَمَبَطَهُ بَعْدَ 


وى لاورس *م> ه صمة بير 
التوبّة لِيَعْمرَ أَرْضه تله لبقم الح بع هاده ٠ولم'‏ يُحْلِهم' 
رول 85 مس م ود_نثو ر>هى 0م 35 ك - 


ه لل مم 


تعد أن قنضةه > يما يؤْ كد عَليّهِمِ حجة ربوبيته ؛ وَيَصل بَينهم وبين 
9 


َيه » بل هم بالحجج على أن لْجِيَرَةٍ من أَنْبِيَائِهِ ومتحملي 


- 
> > ا يس 2 0 ١1م‏ 


دايع ِسَّالاته ؛ قرناً فَقَرناً ؛ حتى تمت بِنَبِينًا مُحَمَد صَلّ الله عَلَيْه 


ا[ ١‏ م ررع؟ة١ )١‏ هر كوو - َ 
وَسلَم -. حجتة * » وبَلَغ الْمَقَطُمَ عدره وندره . وَقَدَرَ الْأَزْرًا قّ فَكَثْرَمًا 


تقض شرح ءيج البلاغة 


لصلدات ل ل 1 2 00 الى كح وس الى السو مهت سي © اماس امه م 
للها » وقسمها على الضيتي والسعة فعَدَلَ فيها لبتي من أرَاد يمَيْسُووهَا 
ل رار 


لس دار سياس 98> سم ١‏ ره 5 
ا ٠»‏ وليختبر يذلِك الشكرٌ وَالصَبْرَ مِن عَنِيهًا وَفْقِيرِهَا . ثم 


لام -(ؤؤ١١)‏ > يي | آََ 8 م “مد )١١9668١‏ 
رن يسَعتهًا َال فائيها وَبِسَلامَتِهَا طُوَارِقَ فايّها » وبفر جر 
2 | 7 0 | كد 2 3 ود م 6 2--- 2 فلس عر 
در حها 0 تراحها . وخلق الاجال فاطالها وقصرها 0 وقدمها 
0 02 (4ؤذ١١)‏ 


وَأَخرَمًا وَوَصَلَ بِاَلْمَوْتِ أ ؛ وَجَعَلَهُ الجا لأَشْطَانهًا 


الم 5 وري - )١١595(‏ - و 7س 
وَقَاطِعاً لرَائِر أَقرَانهَا 2 السر ون صَمَائرٍ للشيرين: جر 


ودي. ل..؟٠)‏ .م زاف او نر 
لْمتَحَافِتِينَ 4 وَحَوَاطِرِ رجحم الظنون 4 وعمل عزيمات 
) و مه مه ور 5 : (؟١؟١)‏ كم 2 


9 22 و 
مقي ؛ وَمَسَّارق يماض السفوق وَمَا- ضيئتة أ كثتان 


8 مو (6١؟1)‏ رس هت و ارح ها علي (5.؟١)‏ 
الْدُنُوب وَعنَانَاك ) به 1١‏ » وما اصغت 0 


.0 مه 


و 2 5 ومغا - صر م 
مُصَائِخ الأسْمّاع, 5 وَمَصَائِف الذد'ة 1) 5 30 ) لْهَوَام ؛ 
لماه 7 (١٠١؟١)‏ 7 2 (١١1ك"١)‏ ماه (؟١؟١)‏ 8 
ودجعر لْحَيِينٍ 0 لْمُولَهَات وكلمسي " الأقتام. 


ل (0(5() تسم 07 )34 منكره )١716(‏ 
ومنفسحٍ الثمرة 3 ولائيجر غلف ٠‏ الاكمام 
اتيت 


26> (5١؟"()‏ لكر ِ 8 
وس جوش 2 غِيران 
0 و كيد 1 لهل أ 
الْبَععوض 2 سوق الأشْجَار والحييها ؛ ومغرز الأَوْرَاقَ ص 
01 تر اط زكر 
الأفيان )2 1 الْأَمْشّاج_ (121؟١)‏ 8 مَسَارب الأضلاب (9؟؟١)‏ 


17؟١)‏ ع - 


الْجبّال وأوديتها 4 وَمَحْتَسَإٍ 


زر 


وَنَاشِتَةٍ يوم وَمتلاجرها » ودرور قط السَحَاب في يا 
.٠‏ «(؟"؟1٠)‏ ر0؟؟() كي ,لس 0 0 07 8 
لسري لْأَعَاصِيرٌ 9 بدَيولها » وتعمو الأمْطَادُ ِسَيْولِهًا » 


و 


صصص © 


1 1 لل ١‏ ار 2 -2 2 م ى م 
ا نات ؛ لض في نان ألرمال 2 تار دوات الاجيحة 
بذرًا (37؟؟١)‏ شتاخن 55000 (124؟١)‏ الجبال وَتَعْرِيدٍ ذُوَاتِ ا نطو و 0 


سس م 


مكار وما 7 و اند ل 7 )2 : و 0 - ا 


1ه (105) 0 ركه 
لْبِحَارِ » وَمَا عَشِيَته سذقة َبْلٍ 0 '"" عَلَيّهِ شارف نَهَار» وما 
5 1*1 ). َلك أطْبَاق "0 1 ا قن ؛ظ وَأثر 


و 8ع ماه 206 شاه 

كل خطوة » وَحِس كل حَرَكَة 000 كل كَلِمَة 00 
0 7 ااا ييا 0 2 را ب ) وه 
شفة ؛ ومستقر كل نسمة وَمثْقَال كل قر وهماهم كل 
ِ. 57 م > ات عم 5 سكم عي ل(خ8؟؟١)‏ 
نفس د ؛ وَمَا عَلَبْهَا من ثَمَرٍ شجَرَة ' أو سَاقِطٍ وَرقة ؛ أو قَرَارَة 

6 5 مار - الى ” 1 ات 5 
نطفة أو نقَاعَة""" دم وَمْضعْة اء أو َاشِئَةَ خَلْقٍ وَسَلَالَه » لم 
بنْحَنْهُ في ذيك كلم ولا مضه في حفط ما مدع من حل 

9 4 َ -2-- *- . )١؟1١(ى رخف - مم“‎ ١ 

عَارضة 4 ولا أعتورته في تنفيذٍ الأمور وتدابير المخلوقين 


مَكَالَة 1 3 1 31 عَلْمَهُ م" ا : 2 ستقم 
0م 


دعأ.. 
ا 2 نت أهل لوصف ل مأ ٠‏ والتغتاد الكبير » إن تومل 
ا 00 ركذ يَيَطَْ 
فَحَيْر مامُول » وَإِنْ ترج فَخَيْر مرجو . اللهُم وَكَدْ بَسَطت لي فِيمًا لا 


- 


.نوو ما 


مد ح بد غَيرَك ع ولا ان به على أحَد سِوَاك : ولا 0 إلى مَعادِن 


لض شرح بج البلاغة 


2 وب -_-ه ٍ- 
الحَبْبَِ وَموَاضِع الريبّة » وَعَدَلْتَ بِلِسَاني عَنَ مَدَافِح الْأدمِيينَ ؛ 
7 2 ا © >”ور د هر وبر - وه وه مار ه بوره ١‏ رد>ةق 
والثناء عَلَ الْمَرْبُوبِينَ الْمَحَلُوقِين . اللّهُم ول من على من أثنى عَلَيْه 
1 “(؟؟١)‏ 9 
مثوبة 


م 1 عَارِقَة من عَطَءِ ؛ وقد رَجَوْتَكَ دَلِيلا عل 
دُخائر الرَحْمَة وكتوة الْمَعْفْرَةٍ ٠‏ اللّهُم وَهذًا مَقَامُ من أَفْرَدَل بالتؤحيد 
#بادحوه رايت او دون غيْرَكُ ؛ وبي 


هنبرار سم هم 2 8م بر (؟1؟١)‏ 


قَاقَة إِلَيْكَ لا يَجبرُ فضلك 6 وله يَتعَشن ين خلنها 
ا َجودُك» فَهُبْ لَنَا في هذا الْمَقَام رضَالكُ . وَأَغْئِنَا عَن 


ورك لماه 


د الأئيِي إلا سوا ؛ 'إنك عل كل شيء قَدِير !» 


التوحيد: عن علىّ بن أحمد الدقاق» عن محمد بن جعفر الأسديّ, عن محمّذبن 
اسماعيل البرمكيّ» عن علي بن العبّاس» عن اسماعيل بن مهران؛ عن اسماعيل بن 
الحق الجهنيَّ, عن فرج بن فروة» عن مسعدة بن صدقة», عن أي عبدالله- 
عليه السلام: مثله مع الاختصار, وقدمرٌ في كتاب التوحيد. 87 

بيان: قدمضى شرح أكثرأجزاء هذه الخطبة في كتاب التوحيد. ولعلّ غضبه 
ا لعلمه بأنّ غرض السائل وصفه ‏ سبحانه بصفات الأجسام, أولأنه 
سأل بيان كنه حقيقته حقيقته سبحانه» أووصفه بصفات أرفع و أبلغ مما نطق به الكتاب 
والآثار لزعمه أنه لايكفى في معرفته سبحانه ؛ و يؤيّد كلا من الوجوه بعض 
الفقرات. ١‏ 


7م؟- كتاب التوحيد للصدوق, ص 77. 


"6 ٠ الخطب‎ 


و «جامعة» منصوبة على الحاليّة» أي عليكم الصلاة على رفع الصلاة كها 
حكي, أو احضروا الصلاة على نصيها جامعة لكلّ الناس. و ربا يقرء برفعهها على 
الابتداء والخبريّة. وهذا النداء كان شائاً في الخطوب الجليلة وإن كان أصله للصلاة. 

«لايفره» أي لايكثره «المنم»**' أي ترك العطاء. «ولايكديه الإعطاء» 
أي لايجعله قليل الخير مبطئاً فيه؛ يقّال: «كدت الأرض» إذا أبطأنباتهاء و«أكدى 
فلان الأرض» إذا جعلها كادية؛ أولاترده كثرة العطاء عن عادته فيه, من قوهم 
«أكديت الرجل عن الشىء» أي رددته عنه, ذكره الجوهريٌ وقال: «الكدية» اللأرض 
الصلبة» و«أكدى الحافر 7 إذا بلغ الكدية فلايمكنه أن يحفرء و«أكدى الرجل» إذا قل 
خيره و انتقص, يكون متعدياً ولازمأ كنقص. وهذا في النسخ على بناء ا مفعول» 
والتعليل بالجملتين باللق والنشر المرتب: أو المشوّش لمطابقة الإعطاء و المنع في كل 
منهاء وعلى التقديرين التعفيل في الاأولى ظاهر, والفقرة الثانية ليس في نسخ التوحيد 
وهو الصواب» وعلى تقديرها فني أصل الجملة والتعليل بها معأ إشكالء أمَا الأول فلانه 


8- قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - «لايفره المنم» أي لايكثره ترك الإعطاء ولا يزيد في ملكه. «ولا يكديه الإعطاء» أي 
لايفقره ولا ينتقص من ملكه «إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ماخلاه». حسن الإعطاء والجود وقبح ال منع والبخل 
من أحكام العقل الغمليّ, وملاك الحكم أنه يرى الإنسان محتاجاً إلى بني نوعه مفتقراً إلى التعاون والتعاضد معهم حتّى يسعد في 
حياته ويبلغ غاية مناه, فلكلّ فرد من أفراد ا مجتمع قدم إلى تشكيله وأثر في ابقائه, وح قعلى زملائه وحقّ عليهم جميعاً أن يتحفّظوا 
على الاجتماع ويراقبوا ثغوره ويذبّوا عن حدوده فحق على الأغنياء المثرين: أن يبذلوا على الفقراء المعدمين ولا يدعوهم مفتقرين 
حتى يبلكوا ويفقد امجتمع بعض أعضائه فينتقض الغرض ويخيب المسعى . 

ومن الواضح عدم وجود هذا الملاك في الحق- سبحانه نتعاليه عن الحاجة وترفعه عن النقصان وتنزهه عن الغرض الزائد على 
الذات» لكن حيث إنَّ له تعالى- مطلق الككال والجمال وله الأسهاء الحسنى والصفات العلياء كان ذاته المتعالية وصفاته 
الجميلة الغير الزائدة عليها مقتضية لصدور الأفعال الحسنة وكان كل أفعاله لامحالة حسنة جميلة» لكن ليس للعقل أن يحكم عليه 
بوجوب فعل الخير وترك الشرّإِنَا معنى إدراكه لاقتضاء ذاته- سبحانه ‏ لهماء وعلى هذا فلوصدر عنه- سبحانه ‏ منع أيضاً كان 
حسداً لأنه ليس لأحد عليه تعالى- حقّ حتى يحسن إعطاؤه ويقبح منعه ولا يسأل عمّا يفعل وهم يشألون. وهذا هوالمراد بقول 
الإمام الثامن ‏ عليه السلام -: «فهو الجواد إن أعطى , وهو الجواد إن منع, لأنه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليش له و إن منعه منعه 
ما ليس له». 


55" شرح نيج البلاغة 


إن أريد بالمنع ماكان مستحسناً أو الأعمّ فكيف يصحّ الحكم بكونه مذمومأء وإن أريد 
به ما لم يكن مستحسناً فلايستقيم الاستثناء. 

ويمكن أن يجاب ياختيار الثاني من الأول أي الأعمّ و يقال: المراد بالمذموم من 
أمكن أن يلحقه الذمّ» فيصير حاصل الكلام أن كل مانع غيره يمكن أن يلحقه الذمَ 
بخلافه سبحانهع», فإنه لايحتمل أن يلحقه با منع ذمَ أويقال المانع لايصدق على غيره 
ستعالى- إلا إذا بخل بما افترض عليه و إذا اطلق عليهسبحانه يراد به مقابل 
المعطي» والمراد بالعنوان المعنى الشامل لما. ويدلَ عليه مامرٌّ مرويّاً عن الرضا 
حغليه التنلامب آنه ستل عن افوا فقا ل تحعليه البلاءت : إن لكاذفك .وحهن :افا 
كنت تسأل عن المخلوق فإنَ الجواد هو الّذي يودي ما افترض الله سبحانه- عليه و 
البخيل هوالذي يبخل مما افترض الله عليه وإن أردت الخالق فهو الجواد إن أعطى» 
وهو الجواد إن منع, لأنه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له. وإن منعه منعه ما ليس له. 

وأمّا الثاني فيحتمل أن تكون جملة مستقلة غيرداخلة تحت التعليل مسوقة لرفع 
توقم ينشأ من التعليل بعدم الانتقاص بالإعطاء, فإنَّ لمتوهم أن يقول: إذا لم ينقص من 
خزائنه شيء بالإعطاء فيجب أن لايتصف بالمنع أصلاًء ولو اتصف به لكان مذموماًء 
مع أن من أسمائه ستعالى المانع. فر ذلك الوهم أن منعه سبحانه. ليس 
للانتقاص بالإعطاءء بل لقبح الإعطاء وعدم اقتضاء اللصلحة له, ومثل ذلك المنع 
لايستتبع الذمّ واستحقاقه. ولوحملت على التعليل فيمكن أن يكون من قبيل الاستدلال 
بعدم المعلول على عدم العلة فإنّ الوفور بالمنع أو إكداء الإعطاء؟"' علّة للبخل التابع 
للخوف من الفاقة, وهو علّة لترتب الذمّ من حيث إنه نقص أو لاقتضائه المنع ور 
السائل, ونني الذمَ يدلَ على عدم الوفور أو الإكداء المآعى في الجملتين المتقدّمتين. 

«المتّان بفوائد النعم» المنّ يكون بعنى الانعام و بمعنى تعديد النعم والأوّل هنا 
أظهر. وربّا يحمل على الثاني فإنّ مته سبحانه حسن و إن كان في المخلوق صفة 
ذمَ. و«الفائدة» الزيادة تحصل للإنسان من مال أو غيره. و«العائد» المعروف 


8- في (ظ): أو الإكداء بالإعطاء. 


[والعطف]ء وقيل: «عوائد المزيد والقسم» معتادهماء و«المزيد» الزيادة و لعل المراد به 
ما لايتوكم فيه استحقاق العبد. و«القسم» جمع «القسمة» وهي الاسم من ((قسمه 
[-كضر به-] وقسّمه» بالتشديدء أي جرأه. و«عيال الرجل» بالكسرء أهل بيته 
ومن مونهم » جمع جمع «عيل » وجمعه «عيائل ». 

«ضمن أرزاقهم» أي كفلها. « وقد رأقواتهم » أي جعل لكل منهم من القوت 
قدرأ تقتضيه الحكة و المصلحة. و«نهيج سبيل الراغبين إليه» «نهجت الطريق» أبنته 
وأوضحته ونج السبيل لصلاح المعاد كما أن ضمان الأرزاق لصلاح المعاش, ويحتمل 
الأعمّ. «ليس مما سئل- الخ» عدم الفرق بينهها بالنظر إلى الجود لاينافي الحثّ على 
السؤال لأنه من معدّات السائل لاستحقاق الانعام, لأنَ نسبتهسبحانه إلى الخلق 
على السواء, وإن استحق السائل مالايستحقه '“"غيره بخلاف المخلوقين فإنَ السؤال 
بيج جودهم بالطبع مع فطع النظر عن الاستعداد. 

«الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله» قيل: وجوده سسبحانه- 
ليس بزمانيّ فلايطلق عليه القبليّة والبعديّة كمايطلق على الزمانيّات, فعناه: الأول 
الذي لايصدق عليه القبليّة بهكن أن يكون شىء [ما] قبله, والآخر الذي لايصدق عليه 
البعديّة الزمانيّة لمكن أن يكون شيء ما عد وقد يحمل على وجه آخر وهوأنه لم يكن 
سبقه عدم فيقال إنه مسبوق بشيء من الأشياء إِمَا المؤبّر فيه أو الزمان المقَدّم عليه» وأنه 
ليس بذات يمكن فناؤها وعدمها فيكون بعده شىء من الأشياء إمَا الزمان أوغيره. 
ويمكن أن يكون المراد بالقبل الزمان المتقدم راء كان أمراً موجوداً أو موهوماًء 
و بالشيء موجوداً من الموجودات أي ليس قبله زمان حتى يتصور تقدّم موجود عليه؛ 
وكذا بقاء موجود بعده. 

«والرادع أناسيّ الأبصار عن أن تناله أو تدركه», «الأناسي »ا بالتشديد, جمع 
«إنسات» وإنسان العين: المثال الذي يرى في السواد, ولايجمع على «أناس» 3 يجمع 
الإنسان بمعنى البشر عليه. وقيل: «الأناسيّ » جمع «إنسان العين» مشدد, والآخر يشدّد 


- في بعض النسخ: مالم يستحقه . 
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و يخقف وقرء «أناسي كثيرأ» بالتخفيف. و «ردعها» أي منعها كناية عن عدم 
إمكان إحساسها له لأنه سبحانه ليس بجسم ولا جسمانيّ ولا في جهة. و «نلت 
الشي ء» أصبته وأدركته, أي تبعته فلحقتهء والمراد بالنيل الإدراك التامّ و بالإدراك 
غيره» و يحتمل العكس و أن يكون العطف لتغاير اللفظين أو يكون إشارة إلى جهتين 
لامتناع الرؤية» فالنيل إشارة إلى استلزام كونه ذاجهة وجسمانيّء والإدراك إلى أنه 
يستلزم وجود كنه ذاته في الأذهان وهو ممتنع كما أشرنا إليه في كتاب التوحيد. 
«ما اختلف عليه دهر» ظاهره نني الزمانيّة عنه تعالى» و يحتمل أن يراد 
به جريانه نلى خلاف مراده أحياناً وعلى وفق إرادته أحياناً حتّى يلحقه مايلحق الخلق 
من الشدّة والرخاء والنعم والبؤس والصحّة والسقم و نخوذلك. 
«ولو وهب ما تنفست» استعار التنفس هنا لإبراز المعادن ما يخرج منهها كها 
يخرج المواء من تنفّس الحيوان. «وضحكت عنه» أي تفتّحت و انشقّت حتّى ظهر و 
يقال للطلع حين تنشق «الضحك » بفتح الضاد, وقد مربياك لطف تلك التشبيهات. 
«والفلز» بكسر الفاء واللام و تشديد الزاي, الجواهر المعدنيّة كالذهب و 
الفضّة و ني الصحاح: ماينقّيه'؟؟ الكير مما يذاب من جواهر الأرض. «واللجين» 
مصغراًء الفضّة, «والعقيان» بالكسر, الذهب الخالص. و «نثرت الشيء»م 
كنصرت- رميته متفرقاً» و «نثارة الدرّ» بالضعّء ماتناثر منهء و «الدرّ» جع «درة» 
وهي اللؤلوة العظيمة أو مطلقاً. و «حصد الزرع» قطعه بالمنجل» و «الحصيد» ا محصود 
والمراد بالمرجان إِمَا صغار الولو و وصفه بالحصيد '؟" لعلّه يناسب ما يذكره التجار أنَ 
الصدف كثيراً ما يغرز عرقه في أرض البحر فتحصده الغوّاصون, و لذا قيل: إنه حيوان 
يشبه النبات. و قال بعض شارحي النبج: كأنّ المراد المتبدتد من المرجان كما يتبدد 
الحك اعضو واغور أن يعنى المحكم من قولهم «شيء مستحصد» أي مستحكم » 
0 في النسخة المطبوعة بمصر: «ينفيه» وما في ا من أظهر. و«الكير» كما نقل في الصحاح عن أبيعمرو ه وكير الحداد وهوزق 
أو جلد غليظ ذوحافات. وني القاموس: «الفلرٌ» بكسر الفاء واللام وشدّ الزاي وكهجف وعتل, نحاس أبيض تجعل منه القدور 
المفرغة, أو خبث الحديد أو الحجارة» أو جواهر الأرض كلهاء أو ماينفيه الكيرمن كل مايذاب منها... الخ. 
5- في بعض النسخ : بالخصد. 
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قال: و يروى «وحصباء المرجان» و «الحصباء» الحصاء و قال قوم: هوالبسد يعني 
ا ححر الأحر» و «أنفده» أي أفناه. و«ذخائر الأنعام» مابقي عنده من نعمه الجسام 
بعد العطايا المفروضة. و «المطالب» جمع «المطلب» معبنى المصدر. «لايغيضه» جاء 
متعدّياً كماجاء لازماً. «ولايبخله» أي لايجعله بخيلاً» و يقال أيضاً: «بخله تبخيلاً» 
إذا رماه بالبخل و روي على صيغة الإفعال أي لايجده بخيلاً. والتعليل بقوله «لأنه 
الجواد» إِمَا للجملة الشرطيّة بتوالها فالوجه في التعليل بنني :التبخيل ظاهر, إذلو أُثّر 
العطاء المفروض في جوده لبخله الإلحاح, فإنه في الحقيقة منع"" التأثير في الجودء فنفيه 
يدل على نفيه» و إمَا لبقاء ما لاينفده المطالب فوجه التعليل أن العادة قد جرت بلحوق 
البخل لمن ينفد ما عنده بالطلب و إن أمكن عقلاً عدمه بأن يسمح بكلّ ما عنده» فنفي 
التبخيل يدل على ني الإنفاد. 

«فانظر أيّها السائل- الخ», «الايتمام» الاقتداء. و«الأثر» بالتحريك, نقل 
الحديث وروايته. و« وكل الأمر إليه وكلاً و وكولاً» سلّمه و تركه؛ و يدل على ال منع 
من المخوض في صفاته سبحانه ومن البحث عمًا لم يرد منها في الكتاب و السئة. 

«واعلم أن الراسخين في العلم» إلى آخره. «الراسخ في العلم» الثابت فيه. 
«واقتحم المنزل» اي دخله بغتة ومن غير رو يّة. و«السدد» جمع «سدّة» وهي باب 
الدار. و«ضرب الباب» نصبه, و «دوك الشيء» ماقرب منه قبل الوصول إليه. 
و«المتعمق في اللأمر» الذي يبالغ فيه و يطلب أقصى غايته. و«قدرالشيء» مبلغه 
و«تقديره» أن تجعل له قدرأ و تقيسه بشىءء والمعنى : لااتقس عظمة الله مقياس عقلك 
ومقداره. والظاهر أن المراد بإقرار الراسخين في العلم و مدحهم ما تضمّنه قوله 
-سبحانه :«قَأْمَاالَذِينَ في قُلُوبِهم رَنِعٌ فَيَنَّبِعُونَ ما تشاتة مِنَه...» إلى قوله: « وَما 
بَتَذَكْرٌ إلا أولوالالبَاب» ''" فإقرارهم قوهم «آمَنا يه كل مِنْ عِنْدِرَبَتَاه و مدج الله 
تعالى إِيَاهم ذكر كلامهم المتضمّن للإبمان و التسلبم في مقام المدح, أو تسمية ترك 

1 في المخطوطة : معنى التأثير. 
4- آل عمران: . 
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تَعمّقهم وفييتا قٍِ العلم, فالعطف بي قوله «وسمّى » للتفسير أو الإشار: ة إلى أنهم أولوا 
الألباب بقوله «وا بَتَذَكَرٌإِلّا أولوا الألباب»؛ وحينئذ فالمراد بالمتشابه مايشمل كنه ذاته 
وصفاته سبحانه مما استأثرالله بعلمه, وعلى هذا فحلّ الوقف في الآية «إلّا اللّه» 
كا هو المشهور بين المفسّرين و القرّاء» فتفيد اختصاص علم المتشابه9؟' به 
سبحانه-» وقوله «وَالرَاسحُونَه مبتدأ و «يَفُولُونَ» خبره, و هو بظاهره منافى ا دلّت 
عليه الأخبار المستفيضة من أنهم- عليهم السلام- يعلمون ما تشابه من القرآن كما مرّني 
كتاب الإمامة, وعلى هذا فالوقف على «الْعِلْم»», وإليه ذهب أيضاً ججماعة من 
المفرين» فقوله «يَفُولُونَ» حال من الراسخين أو استئناف موضح لحالهم؛ ويمكن 
الجمع بينها بوجوه: 
الأول: أن يكون ما ذكره عليه السلام هنا مبنيّاً على ما اشتهر بين اللمخالفين 
إلزاما عليهم . 
الثاني أن يكون للآية ظهر و بطن أحدها أن يكون اراد بالمتشابه مثل العلم 
بكنه الواجب وما استأثرالله- عزوجلّ- بعلمه من صفاته وكنه ذاته و أمثال ذلكممًا 
تفرد سبحانه بعلمهء و إليه يشير ظاهر هذا الكلام؛ و ثانهها أن يراد به ما علم 
الراسخون في العلم تأو يله و إليه أشير في سائر الأخبار, فيكون القاريّ يرأ في الوقف 
على كل من الموضعين. 
الثالث: ما قيل إنه يمكن حمل حكاية قول الراسخين على اعترافهم و تسليمهم 
قبل أن يعلمهم الله تأويل ما تشابه من القران فكأنه. سبحانه ‏ بِيّن أنهم لما آمنوا 
بجملة ما أنزل من احكمات والمتشابهات ولم يتبعوا ما تشابه منه كالّذين في قلوهم زيغ 
6 بل تفيد اختصاص العلم بتأويل القران به سبحانه-» فتأمّل في قوله «وما يعلم تأويله إِلَا الله»؛ والضمير في قوله 
«تأويله» راجع إلى «الكتاب»» ولا يناني علمهم ‏ غليهم السلام ‏ متشابهات القرآن, بل لاينافي علمهم بتأويله» فإنَ ظاهر 
الآية وإن كان الانحصار لكته لايأبى عن الاستثناء, كما أن ظاهر بعض الآيات اختصاص علم الغيب به سبحانه لكته 
تعالى- استثنى عنه من ارتضى من رسول في قوله: «عَالِمُ آلْعَيبء قلا يُظْهرُ عَلَى غَيْبهِ أحداً إلا من أَرْتضّى مِنْ رَسولٍ» 


(الجنّ: 77-77). ودليل علمهم بتأويل القرآن قوله ‏ تعالى.-: «لايَمَسه إن الْمْطوونَ» (الواقعة : 9). 
وإن أردت7 توضيح ماذكر فراجم جع إلى تفسير «الميزات», سبوزة ارات 
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بالتعّق بالظاهر أو بتاويل باطل فآناهم الله علم التأويل وضمهم إلى نفسه في 
الاستثناء. و الاستئناف في قوة رفع الاستبعاد عن مشاركتهم له تعالى في ذلك 
العلم» و بيان أنهم إنما استحقوا إفاضة ذلك العلم باعتراة فهم بالجهل و قصورهم عن 
الإحاطة بالمتشابيات من تلقاء أنفسهم, و إن علموا التأويل بتعليم لهي . و قدورد 
عنه عليه السلام أنه لما أخبر ببعض الغيوب قال له رجل: أعطيت يا أميرا مؤمنين 
علم الغيب؟! فقال عليه السلام.: ليس هو بعلم غيبء و إِنّا هو تعلّم من ذي 
علم. وقدمرٌ بعض الكلام فيه في كتاب التوحيد. 

«إذا ارتمت» يقال: «ارتمى القوم» إذا تراموا بالنبال . و«الأوهام» خطرات 
القلب, وني اصطلاح المتكلمين إحدى القوى الباطنة, شبّه عليه السلام- جولان 
الأفكار و تعارضها بالترامي. و«المنقطع» موضع الانقطاع, و يحتمل المصدر. و 
«حاولت الشيء» أردته» و«الخطر» بالتسكين, مصدر «خطرله خاطر» أي عرض في 
قلبه و روي «من خطرات الوساوس» و «الوسوسة» حديث النفس و الشيطات ما 
لاخير فيه ولانفع, والاسم الوسواس. 

و«الملكوت» العز والسلطات. و«تولهت إليه» أي اشتد عشمها وحتّت إليه 
و«الوله» بالتحريكء التحيّر وذهاب العقل من حزن أوفرح. «لتجرئ في كيفيّة 
صفاته» أي لتجد مجرى و مسلكاً قِ ذلك. و «غمض الشيءع» بالفتح والضم, أي حي 
مأخذه. و«الغامض من الكلام» خلاف الواضح, و«مداخل العقول» طرق الفكر, و 
فاعل «تنال» ضمير العقول, أي إذا دقّت و غمضت طرق العقول ووصلت إلى حد 
لا تبلغ الصفات لدقّة تلك الطرق و خفائهاء أو إذا دقّت و انتهت العقول إلى أنّها لا تعتتر 
مع ملاحظة الحق صفة من صفاته كماقيل- طالبة بذلك أن تصل إلى علم ذاته؛ وفي 
بعض النسخ: «علم ذلك» والأول أظهر. 

«ردعها», «الردع» الردّ و الكفّ, والجملة جزاء للشرط السابق» والضمير 
المنصوب راجع إلى الأوهام أوغيرها مما سبق. «وهي نجوب» أي تقطعء والواو 
للحال. و«المهاوي» جمع «مهواة» و هي الحفرة أوما بين الجبلينء والمراد هنا المهلكة. 
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و«السدف» ججع «سذفة» و هي القطعة من الليل المظلم» و يطلق على الضياء أيضاً. 
و«خلصته تخليصاً» نحّيته فتخلص فقوله «متخلّصة إليه» أي متوجّهة إليه بكليّتها 
متنحيّة عن غيره. و«(جبهه))- كمنعه أي ضرب جبهته فردّه. و«الجور» العدول عن 
الطريق, و«الاعتساف» قطع المسافة على غير جادّة معلومة, والمراد بجور اعتسافها شدة 
جولانها في ذلك المسلك الذي لاجادّة له, ولايفضى إلى المقصود. و«الخاطرة المنفيّة»)*؟" 
مايكون مطابقاً للواقع . ْ 

«الذي ابتدع الخلق», «الابتداع» الإنشاء والإحداث. و«مثال الشيع» 
بالكسرء صورته و صفته و مقداره, و «امتثله» أي تبعه وم يتحاوزعنه. و«احتذى 
عليه)» أي اقتدى به. وقوله «من تحالق» متعلق محذوف [و] هوصفة لقدار أو لثال 
أيضأ كناش , والمراد بنني امتثال المثال أنه لم يمثل لنفسه مثالاً قبل شروعه في خلق 
العالم ليخلق العالم على هيئته» وبنفي احتذاء المقدار أنه لم يقتد بخالق كان قبله, 
فالظرف صفة للمقدار فقط. ويحتمل أن يكون الثاني كالتأكيد للأول فالظرف صفة 
للمثال و المقدار معأ» و يكون المراد بالأّل نف الاقتداء بالغير في التصو ير و بالثاني في 
التقديرء أو يكون المراد بالمثال ما يرتسم في الخيال من صورة المصنوع و هيئته» ولم يكن 
على حذوفعل فاعل آخر لتنزهه عن الصور والخواطر, فالظرف صفة لمقدار. ووصف 
الخالق بالمعبود لأنه من لوازمه, أولأنه لوكان كذلك لكان هوا معبود. 

«والمساك » بالكسر مايمسك به وفيه دلالة على احتياج البائي في بقائه إلى 
' ا مور وقوله «مادلنا» مفعول ثان ل «أرانا» واضطرار قيام الحجّة عبارة عن إفادتّا العلم 
القطعيّ بعد تَحقّق الشروط وارتفاع ا موانع» والظرف في قوله «على معرفته» متعلق بقوله 
«دلنا» و أعلام الحكة ما يدل عليهاء و الضمير في قوله «فححّته» يحتمل عوده إلى 
الخلق الصامت» كالضمير في «دلالته» أو إلى الله سبحانه. «فأشهد ‏ وني 


التي نفيت بقوله ‏ عليه السلام- «ولا تخطر ببال أولي الروابات خاطرة...»: ومراده رح الله - أنّه رما يخطر بالبال 
خواطر من تقدير جلاله - تبارك وتعالى- لكتها ليست مطابقة للواقم فلا تخطر خاطرة مطابقة للواقم ببال أولي الروايات من تقدير 
الإبلال واكتناه ساثر صفاته - صبحاته -. 


الخطب وف 


بعض النسخ بالواو بتباين» المشبّه به في الحقيقة هوالخلق, وإِنْا أدخل الباء على 
التباين تنبيهاً على وجه الخطاء في التشبيه. و«التلاحم» التلاصق. و«الحقاق» 
بالكسرء جع «حقّة» بالضمم وهي فى الأصل وعاء من خشب, و«حقاق المفاصل» 
النقر التي ترتكز فيها العظام, واحتجابها استتارها بالجلد واللحم. وقوله «لتدبير» متعلق 
باحتجبة, أي المستورة للتدبير الذي اقتضته الحكة. قيل: ومن حكة احتجابها أنها لو 
خلقت ظاهرة ليبست رباطاتها فيتعذر تصرّف الحيوان وكانت معرضة للآفات أو 
بالتباين والتلاحم. وقال بعض شارحي النبج : ومن روى «لمحتحة» أراد أنها 
كالمستدلك"١'‏ على التدبير الحكمىّ من لدنه سبحانه. و«العقد» الشدّء وفاعل 
الفعل الموصول المشبه, و«(غيب» 52 على المفعوليّة» وهو كل ماغاب, و«الضمير» 
اسم من «أضمرت في نفسي شيئاً» أو إضافة الغيب [إلى الضمير] من إضافة الصفة إلى 
الموصوف, والمراد بغيب الضمير حقيقة عقيدته و باطنها لاما يظهره منها لغيره أو يظهر له 
بحسب توقهمه. وفي بعض النسخ: «لم يعتقد» على صيغة الجهول و «غيب» بالرفع. 
و«المباشرة» لمس البشرة, والفاعل «اليقين»؛ وف بعض النسخ : «قلبه» بالرفع على أنه 
الفاعل و«اليقين» بالنصبء والأوّل أظهر . و«الند» المثل. و«إن» في الآية مخففة 
من المثقّلة. و يظهر من كلامه ‏ عليه السلام أن التسوية في الآية يشمل هذا 
التشبيه» ولايخصٌ التسوية في استحقاق العبادة. «كذب العادلون بك» أي المسوّون بيك 
غيرك . و«نحلوك » أي أعطوك .حلية اللخلوقين. أي صفاتهم, والتعبير بالنحلة والحلية 
لزعم هؤلاء أنها كمال لهعَزُوجِلَ-. و«جرّؤوك» أي أثبتوا لك أجزاءء 
و«خواطرهم » مايخطر ببالهم من الأوهام الفاسدة. «وقدّروك على الخلقة» أي حعلوا لك 
قدراً في العظمة المعنوية كقدر الخلق فأثبتوا لك صفاتهم. و « قرائح عقوهم » 
مايستنبطونه بآرائهم» والقريحة في الأصل أل مايستنبط من البئر. و«محكمات الآيات» 
نصوص الكتاب. و «شواهد الحجج» الأدلة العقليّة» ونطقها دلالتها القطعيّة, أو 
الشواهد الحداة المبيّنون للحجج التي هي الأدلة , وكأنه ضمّن النطق متنى الكشف 


417- في بعض النسخ: كالمستدلة. 
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شح نوج البلاغة 


فعدّى ب «عن»2 وإضافة الحجج إلى البيّنات للمبالغة. 

«لم يتناه في العقول» أي لم تقدّرك العقول بالنهاية والكنه بحيث لاتكون لك 
صفة وراء ما أدركته, أولم تحط بكالعقول فتكون محدوداً متناهياً فيها. و «مهبّ الفكر» 
هبوهاء و لعله- عليه السلام شبّه الحركات الفكريّة بهبوب الرياح و الأفكار با 
تجمعها وتذروها من الحشايش إشعاراً بضعفها وسفالة مايحصل منها. وقيل: التناهي 
في العقل هوأن يدرك العقل الشيء مرسّماً في القوى الجزئيّة وهي مهابّ الفكر التي 
ترتسم فيها الصور و تزول كالريح اطابّة تمر بشيء. وقيل: مهابٌ الفكر جهاتها. 
و«رويّات الخواطر» ما يخطر بالبال بالنظر والفكرء, و«المحدود» المحاط بالحدودء والمراد 
بالحدود مايلزم الإحاطة التامّة, أوالصفات و الكيفيّات التي لايتعدّاها المعلوم. و 
«اللصرّف» القأبل للتغيّر والحركة أو المحكوم عليه بالتجزئة والتحليل و التركيب. 

«قدر ماخلق فأحكم تقديره» أي جعل لكل شيء مقداراً مخصوصاً بحسب 
الحكة, أوهيّأ كلّ شيء لا أراد منه من المنصائص والأفعال, أو قدّره للبقاء إلى أجل 
معلوم» «فأحكم» أي أتقن. و«التدبير في الأمر» النظر إلى ماتؤول إليه عاقبته» 
«فألطف تدبيره» أي أعمل فيه تدبيرات دقيقة لطيفة» أوكانت تدبيراته مقرونة 
باللطف والرفق والرحمة على عباده. «ووجّهه لوجهته» أي جعل كلامنها مهيّأة وميسّرة 
لا خلق له كالحبوب للأكل والدوابَ للركوب» وكلّ صنف من الإنسان لأمر من 
الأمور المصلحة للنظام. ويحتمل أن يكون إشارة إلى أمكنتهاء والأول أعم وأظهر. 
و«الوجهة» بالكسر, الناحية و كل أمر استقبلته. و«قصر السهم عن الحدف» إذا لم 
يبلغه, و «قصرت عن الشيءع» أي عجزت عنه. و «استصعب الأمرعلينا » أي صعب 
و «الصعب» غيرالمنقاد, و «مضى الشيء مضياً و مضواً» أي نفذ ولم يمتنع. و 
«صدر)4 كعقد_ رجع و انصرف كرجوع الشاربة عن الماء و المسافرين عن 
مقصدهم, ولمَا كانت الأمور لإمكانها محتاجة في الوجود إلى مشيّته فكأتها توججهت إليها 


فرجعت فائزة مقصدهاء و «المشيّة» الإرادة, وأصلها المشيئّة بالهمز. 


«آل إليها» أي رجع و «الغريزة» الطبيعة“''2» و «قريحة الغريزة» 
مايستنبطه الذهن, و قيل: قوّةِ الفكر للعقل. «أضمر عليها» أي أخفاه في نفسه محتوياً 
عليها و «التجربة» الاختبار مرّة بعد أخرى. و يقال: «أفدته مالاأ» أي أعطيته و 
«أفدت منه مالأ» أخذته. وحكى الجوهريٌ عن أبي زيد: «أفدت المال» أعطيته 
غيري» و «أفدته» استفدته."؟؟ و «ابتداع الخلائق» إحداثها. «فتمٌ خلقه» مكن أن 
يراد بالخلق المعنى المصدريّ, و يكون الضمير راجعا إليه سبحانه كالضمير في 
«طاعته» و «دعوته» أو إلى «ماخلق» المذكور سابقاً» وعلى الأول يكون في «أذعن» 
و «أجاب» راجعين إلى الخلق على الاستخدام, أو إلى «ماخلق» و يمكن أن يراد به 
الخلوق» و تمام مخلوقاته بإفاضته علها ما يليق بها وتستعدله. و إذعان ما خلق لطاعته ف 
إجابته إلى دعوته إمَا بمعنى استعداده لما خلق له أو تَيَوِ لنفوذ تقديراته و إرادته 
سبحانه فيهء و فيه إشارة إلى قوله تعالى: «أتيا ظائِعين» ''". و ربا تحمل 
أمثاها على ظاهره بناء على أن لكلّ مخلوق شعورأ كما هو ظاهر قوله تعالى: «وَإِنْ 
هِنْ شيء لَايُسَبَحُ بعندع» ''". 

و «اعترض الشيء دون الشي ءع» أي حال بينه و بينه» و «دونه» اي قبل 
الوصول إليهء والضمير في «دونه» أيضاً راجع إليه سبحانه ‏ و يحتمل أن يكون 
راجعاً إلى مصدر «أذعن» و «أجاب». و«الريث» البطو, و«الأناةك كفتاة 
الاسم من «تأنى في الأمر» أي تمكث لم يعجل. و «تلكأ» توقف و أبطأ. 

«فأقام من الأشياء أودها», «الأود» بالتحريك, الاعوجاجء وإقامته إعداد 
كلّ شيء لما ينبغي له أودفع المفاسد الَتي تقتضيه الأشياء لوخلّيت و طباعها. و 
«نبج» أي أوضح, و «حت الشيء» منتهاه, وأصل الحدّ المنع والفصل بين الشيئين و 
«نبج الحدود» قيل: إيضاحه لكلّ شيء غايته و تيسيرها له, أوالمعنى: جعل لكلّ 
شخص و نوع مشخصاً و بميّزاً واضحاً يمتاز به عن غيرهء فإنَ من أعاظم''” المصالح و 

- في بعض النسخ : الطبع. 
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ف 


شرح مج البلاغة 


أعزّها امتياز الأنواع والأشخاص بعضها عن بعض. 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد بالحدود حدود أمكنتها كمكان العناصر فإِنَ لكل 
منها جا لا تتجاوزه: ولعلّه أنسب مما بعده. 

ؤدلاءم» أي جع «بين متضادّاتها» كجمع العناصر المتبائنة في الكيفيّات و 
الصفات لحصول المزاج و كالا لفة بين الروح والبدن. 

«و وصل أسباب قرائنها» السبب في الأصل الحبل» و يقال لكل مايتوضل به 
إلى شيء» و«القرينة» فعيلة بمعنى مفعولة, و«قرائن الأشياء» مااقترن منها بعضها 
ببعض» ووصل أسبابها ملزوم لا تصاها. وقال ابن ميثم: «القرائن» النفوس ال مقرونة 
بالأبدان واعتدال المزاج بسبب بقاء الروح» أي وصل أسباب أنفسها بتعديل أمزجتهاء 


والمراد بالأجناس هنا أعمّ مما هو مصطلح المنظقيّينَء وكذا المراد بالحدود غير ماهو 


المعروف عندهم, وإن كان المقام لايأباهما. 

و«الغرائز» الطبائع والقوى النفسانيّة. و«البدايا» جمع («بداية)» وهي الحالة 
العجيبة» يقال: «أبدأ الرجل» إذا أت بالأمر المعجب و «البديئة» أيضاً الحالة المبتدأة 
المبتكرة, أي عجائب مخلوقات, أؤ مخلوقات مبتدأة بلااقتفاء مثال؛ وهو خير مبتدأ 
محذوف, أي هي بدايا. و«الفطر» الابتداء و الاختراع و«الابتداع» كالتفسير له. 

و «نظم» أي جع . «ألف بلا تعليق» أي من غير أن يعلق بعضها ببعض 
بخيط أو نحوه؛ و«رهوات فرجها», «الرهوة» المكان المرتفع والمنخفض أيضأء فنظمها 
تسويتها. وقال في النهاية: في حديث علي "'": «ونظم رهوات فرجها» أي ا مواضع 
المنفتحة منها. ؟'' وهومأخوذ من قوهم«رهارجليه رهواً» أي فتح, وفيه دلالة على أنَّ 
السماء كانت ذات فرج و صدوع فنظمها سبحانه-, وهو مناسب لا مرّ من أنّ 
مادّتها الدخان المرتفع من الماء, إذ مثل ذلك تكون قطعا وذات فرج. و أوّل بعض 
الشارحين بتباين أجزاء المركّب لولا التركيب و التأليف, أو بالفواصل التي كانت بين 


+.# في المصدر: وني حديث علىّ ‏ رضي الله عنه يصف السهاء. ... 
4 النهاية» ج "ءا ص .١ ١١‏ 


السموات لولا أن الصانع خلقها أكرأة'' متماسّة. وإنَا اضطرّه إلى ذلك الاعتقاد 
بقواعد الفلاسفة و تقليدهم. 

و«ملاحمة الصدوع» إلصاق الأجزاء ذوات الصدوع بعضها ببعضء و إضافة 
الصدوع إلى الانفراج من إضافة الخاصٌ إلى العامَ. و«وشّج» بالتشديد, أي شبّك 
والضمير في «بينها» راجع إلى مايرجع إليه الضمائر السابقة. 

وقال ابن ميثٌم: المراد بأزواجها نفوسها التي هي الملائكة السماويّة معنى 
قرائنها وكلّ قرين زوج» أي ربط مابينها وبين نفوسها بقبول كل جرم سماويّ لنفسها 
الي لايقبلها غيره. 

وأقول: القول يكون السماوات حيوانات ذوات نفوس مخالف للمشهور بين أهل 
الإسلام» بل نقل السيّد المرتضى رضي الله عنه إجماع المسلمين على أن الافلاك 
لاشعور لها ولاإرادة» بل هي أجسام جماديّة يحرّكها خالقها. ”'' ومكن أن يراد بالأزواج 
الملائكة الموكلون بها أو القاطنون فيهاء أو المراد أشباهها من الكواكب والأفلاك 
الجزئيّة» ومكن حمل الفقرات السابقة أيضاً على هذين الوجهين الأخيرين و يمكن أن 


6 «الأكر» بضمَ ا همزة وفتح الكاف, جع كرة» وهي كل جسم مستدير. 

البحث عن الأفلاك وماهيّتها بحث هيويّ اختلف فيه أقوال قدماء الهيوتِين من يونان والمتأخرين من علراء أروبا. وفيه 
فرضية مشهورة من بطلميوس وهو من أقدم فلكيّي يونان, وهي أن الأفلاك كرات يحتوي بعضها على بعضء منها كليّة ومنها 
جزئية وأنَّ الأفلاك الكلَيّة تسعة وزعم أن لها أحكاماً يختصّ بها من بين الأجسام, منها استحالة الخرق والالتئام وأحكام أخرى 
لايسع ذكرها المقام. وقد أبطلها علماء الميئّة الحديثة وهدموا أساسها ونقضوا حدودها وخرقوا كليّها وجزئيّها؛ وكيف كان 
فالبحث عن هذه المسألة شأن العالم الميويٌ, لا الفقيه والأصوليّ وا محدث والمنطقيّ, وليس الاعتقاد بوجود هذه الأفلاك أو 
عدمها من أصول الدين وفروعه ولاممّا ورد في كتاب الله أوسئّة رسوله, اللّهمّ إِنَا ماذكر في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة 
من السماوات والأرض والكواكب والنجوم وأنْ كلّ كوكب يسبّح في فلك... إلى غيرذلك, لكن لايجد المتتبّع الخبير من 
كتاب الله آية ولا مما صدر عن معادن علم الله رواية تدلّ على إثبات الأفلاك البطلميوسيّة وتصديق مايستلزمه تلك الفرضيّة إن 
لم يبد مايكذبها ويبطلها! ودعوى الإجماع من المسلمين في مثل المسألة كما تعلم من أن فرض إجماع المسلمين في زمان أوفي جميع 
الأزمنة على أمر ليس من دينهم ولا من واجب اعتّقادهم ولا ممًا يرتبط بأفعا هم فأيّ دليل على حجّته؟ ومن أين يمكن القول 
بوجوب اتباعه والاعتقاد معتقده؟! هذا حال أصل الأفلاك , فها ترى في البحث عن كونها ذوات نفوس مدركية أوجمادات فاقدة 
للشعور والإرادة؟! ولا يخنى أن دعوى الإجماع على أحد طرفي المسألة ممنوعة؛ وحجّيّته على فرض وجوده غيرمسلّمة» بل لاينبغي 
الشكٌ في عدم ححيّته . 


فا شرح نيج البلاغة 


يكون المراد بأزواجها أشباهها في الجسميّة والإمكان من الأرضيّات و يناسب ماجرى 
على الألسن من تشبيه العلويّات بالآباء و السفليّات بالامهات. 

«وذلل للهابطين» يقال: «ذلّل البعير» أي جعله ذلولاً وهوضد الصعب الذي 
لاينقاد من «الذَّلَ» بالكسر وهواللين. و«الحزونة» خلاف السهولة, و«المعراج» السلّم 
و المصعد. و«نداء السماء» إشارة إلى مامرٌ من قوله- سبحانه-: «قَقَاكَ لَهَا وللأزض 
نيا زعا أ وكزه» 7*7 . 

«فالتحمت عرى أشراجها», «التحمت» أي التزقت و التأمت» و«عرى 
العيبة» هي الحلق التي تضم بعضها إلى بعض و تشد وتقفل» و«الشَرّج» بفتحتين» 
عرى العيبة والجمع «أشراج» وقيل: قد تطلق الأشراج على حروف العيبة التي تخاط . 
ولعل هذا الالتحام كناية عن تمام خلقها وفيضان الصور السماو يّة عليها. 

«وفتق بعد الارتتاق صوامت ابوابها»» «فتق الثوب فتقًا» نقضت خياطته 
حتّى انفصل بعضه عن بعض» و «رتقت الفتق رتقاً» أي سددته فارتتق» و«الأبواب 
الصامتة و المصمتة» المغلقة منهاء وفتق صوامت الأبواب إمَا كناية عن إيحاد الأبواب 
فيها و خرقها بعد ما كانت رتقاً لاباب فيهاء أو فتح الأبواب المخلوقة فيها حين إيجادها 
وهذه الأبواب هي التي منها عروج الملائكة و هبوطها وصعود أعمال العباد وأدعيتهم و 
أرواحهم» كها قال- تعالى: «لآتُقَئَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ الممَلو» 8*" والتي ' "اقول هنا 
الأمطار كما أشار إليه بقوله : : «ففتخا أَبِوَابٍ السَمَا بمَاءمُنْهيِر» ''". 

«وأقام رصدأ» هو بالتحريك جمع «راصد» كخدم وخادم, أواسم جمع 53 
قيل و يكون مصدراً كالرصد بالفتح و«الراصد» القاعد على الطريق منتظراً لغيره 
للاستلاب أو المنع» و«المرصاد» الطريق و المكان يرصد فيه العدٌ و «أرصدت له» 
أعددت. و«الثواقب» الى تثقب الشياطين أوالمواء, أو يثقب الجوّ بضوثهاء 
و«النقاب» بالكسر ججمع «نقب» بالفتح و هو الثقب و الخرق» والمراد إقامة الشهب 
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الخطب با 


الثواقب لطرد الشياطين عن استراق السمع كما أشار إليه سبحانه- بقوله: «وإًا كُنًا 
نَفْعْدُ منْهَا مقَاعدَ للشمع فَْمَنْ يشتيمع الآنَ بَجِدْ لَه شَهَاباً رَصَدأ»١١"‏ ولاصراحة فيه 
بكون ذلك المنع مقارناً لإيجاد السماء حتى يناني مادلَ على حدوثها ويحتمل تخلل 
الرخصة بين المنعين أيضاً. 

«وأمسكها من أن تمور» أي تموج و تضطرب, و«الخرق» يكون معنى الثقب 
في الحائط والشق في الثوب وغيره» وهو في الأصل مصدر «خرقته» إذا قطعته ومزقته و 
يكون ممعنى القفر والأرض الواسعة, «تنخرق فيها الرياح» أي تَهبّ و تشتد. و«الهواء» 
يقال للجسم الذي هو أحد العناصرء و يقال لكل خال هواء كا قال سمنبحانه: 
«وافْئِدَتُهُمْ هوه» "١١‏ أي خالية من العقل أو الخير والمراد با مور في خرق اهواء إمَا 
الحركة الطبيعية أو القسريّة في الفواصل الَتي تحدث بحركتها في الجسم الذي هوأحد 
العناصرء إذلادليل على انحصاره في الذي بين السماء والأرض أوحركتها في المكان اذاي 
الموهوم أوالموجود طبعاً أوقسرأء أوحركة أجزائها فيا بين السماء والأرض. و«الأيد» 
بالفتح, القَوَةَ والظرف متعلّق بالإمساك . و«الاستسلام» الانقياد» ويحتمل أن يكون 
الأمر كناية عن تعلق الإرادة كمامرٌ. 

«آية مبصرة», «الآية» العلامة» [و] «المبصر» المدرك بالبصر وفسّرت 
المبصرة في قوله تعالى-: «وَجَعَلْئا آبَةَ اللَهَارِمْبْصِرَة» "٠"‏ بالبيّنة الواضحة و بالمضيئة 
التي يبصربها وبا مبصرة للناس من «أبصرته فبصر» و بالمبصر أهله كقولهم «أجين 
الرجل» إذا كان أهله جبناء. و«الحو» إذهاب الأثر وطمس النور, و فسّر محو القمر 
بكونه مظلماً في نفسه غير مضيء بذاته كالشمس و بنقصان نوره بالنظر؟١"‏ إلى الشمس 
و بنقصانة١'‏ نوره شيئاً فشيئاً إلى امحاق. 

وروي أنَّ ابن الكوّاء سأل أميرامؤمنين عليه السلام- عن اللطحة التي في 
وجه القمر فقال: ذاك محواية الليل. و بمكن أن يكون لها مدخل في نقصان ضوء القمر 
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3 شرح نبج البلاغة 


من ليلها. قيل :«من»لابتداء الغاية أو لبيان الجنس و يتعلق ب «ممحوّة» أو «يجعل» 
وقيل: أراد من آيات ليلها. 

و«المنقل» قُ الأصل الطريق 5 الجبل. و«المدرج» المسلك» و«درج» أي 
مشى 2 و«الدرج» بالتحريك, الطريق» و «درجيهها» في بعض النسخ على لفظ التثنية 
وفي بعضها مفردء و«متاقلهها و مدارجهها» منازهما و بروجههاء و الظاهر أن القَييرْ والعلم 
غايتان لمجمع الأفعال السابقة, فيكون إشارة إلى قوله تعالى-: «وَجَمَذْءا اللَيْنَ 
وَالنّهَارَ آبِئَيِنٍ فَمَحَوْنا آبة اللَيْلٍ وَجَعَلْئا آبَةَ الْلَهَار مُبْصِرَةُ لتبئغوا فضلاً مِنْ ربك: 
وَلِكَغْلّمُوا تمد السَيِينَ وَالْجِسَاتٍ»*٠"‏ و إلى قوله عزوجلَ -: «مهُوَائذي جَعَلَ 
امس ضِيَاءٌ وَالَْمَرَئُورا وَقَدَرَهُ معازل لِتَْلّمُوا تمد5 السَنِينَ وَالْحِسَاتَ» "3" ويحتمل 
أن يكون القيير غاية: للأّل والعلم غاية للأخير أوالأخيرين» فيكون نشراً على ترتيب 
اللّتَ. وظاهر كلامه- عليه السلام- تفسير الآيتين المفردتين في الآية الأولى بالشمس 
والقمر لابالليل والنهارء وإن كان المراد بالآيتين أوَلاً الليل والنهارء وقيل: المراد: جعلنا 
هما ذوي ايتين» فتكون الشمس والقمر مقصودين بها في الموضعين, والمراد بالحساب 
حساب الأعمار والآجال الَتِي يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم. و«مقاديرهما» 
مقادير سيرههما وتفاوت احوالما. 

«ثم علّق في جوّها فلكها» الظاهر أن كلمة «ثمّ» هناللترتيب الذكريّ ولعل 
المعنى أنه أقرّ فلكها في مكانه من الجوٌ بقدرته ولاينائي ني التعليق في نظم الأجزاء 
كماسبق, و«الجوٌ» الفضاء الواسعء أومابين السماء و الأرضء» و«الفلك» بالتحريك, 
مدار النجوم, وقيل: أراد بالفلك دائرة معدّل النهارووقيل: أراد به الجنس وهو أجسامها 
المستديرة الي يصدق عليها هذا الاسم, وقيل: الفلكهنا عبارة عن .السماء الدنياء فيكون 
على وفق قولهسبحانه: «إنًا زَبْنَا السَمَاء الدّنيًا بزيئة الكوَاكب» 14" والتوجيه 
مشترك , وعلى المشهور من عدم كون جميعها في السماء الدنيا لعل الأظهر أن يراد بالفلك 
ما ارتكز فيه كوكب يتحرّك بحركته و بالجوٌ الفضاء الواسع الموهوم, أوالموجود الذي 
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هومكان الفلك, ووجه إضافته إليها واضح فإنَ الفلك من جلتهاء وكذا إضافة الفلك 
إلبياء ويحتمل حينئذ أن يراد بفلكها المحيط المحرّك لجملتها. ويمكن على طريقة 
الاستخدام أو بدونسأن يراد بضمير السماء الذي أحاط بجميع ما ارتكزت فيه الكواكب 
المدير لها فكون فلكها في جوّها ظاهرء أو يراد بالسماء الأفلاك الكلّية و بالفلك الأفلاك. 
الجزئيّة الواقعة في جوفها. وني بعض النسخ: «علّق في جوّها فلكاً» بدون الضمير 
وهويناسب كون الكواكب كلها في فلك واحد. 

واناط » أي علّق» و«الدراريّ» جع «درَيّ» وهوالملضيء» [و] كأنه نسب 
إلى الدرٌ تشبياً به لصفائه وقال الفرّاء: الكواكب الدرّيّ عندالعرب هوالعظم المقدار 
وقيل : هراد الكواكب [السبعة السيّارة» وني النهاية الكواكب] الخمسة السيّارة 
ولايخق أن وصف الدراريّ بالخفيّات يناني القولين ظاهراً. و«استراق السمع» 
ا مختفياً» و«بشثواقب شهها» أي بشهها الثاقبة تلميحاً إلى قوله سبحانه: 
«إل مَنٍ آسْكَر قَ آَلشَمْع فَانْبَعَهُ شِهَابٍ مُبِينٌ»''' وقوله: يا ة مَنْ خطف الخظفة 
فَانْبَعَهُ شِهَابٌ نَاقِبُ» ''". و«الأذلال» جع «ذلَ» بالكسرء يقال: «أمورالله جارية 
أذلالها- بالنصب- وعلى أذلالها» أي مجاريها. و يقال: «دعه على أذلاله» أي على 
حاله. وثبات الثوابت بالنسبة إلى سير السيّارات» والمراد بالحبوط إما مقابل الشرف كما 
هو مصطاح المنجّمينء أو التوجّه إلى حضيض ال حامل» أو التد بير أوالتوججه إلى الغروب 
فإنّه الهبوط حسّاً و يقابله الصعود, و«النحوس» ضدّ السعود. 

«ثمَ خلق» الظاهر أن كلمة «ثمّ» هنا للترتيب الحقيقيّ» وسيأتي بعض 
الأخبار الدالّة على تقدّم خلق الملائكة على السماوات؛ ومكن الجمع بالتخصيص ههنا 
بسكّان السماوات الَّذين لايفارقونها. و«عمارة المنزل» جعله آهلاً ضد الخراب الذي لا 
أهل له. و«الصفيح» السطح ووجه كل شيء عريض. والصفيح أيضاً اسم من أسياء 
السماء, والمراد هنا سطح كل سماءء و يقابله الصفيح الأسفل وهوالأرض أوفوق السماء 
السابعة أوفوق الكرسي . و«الملكوت»- كرهبوت- العز والسلطان ٠‏ و«الفروج» 
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الأماكن اخالية, و«الفجَ» الطريق الواسع بين الجبلين. و«حشوت الوسادة بالقطن» 
جعلتها مملوة منهء و«الفتق» الشق» و«الجوٌ» الفضاء الواسع وما بين السماء و الأرض» 
وهذا الكلام صريح في عدم تلاصق السماوات و في تَِسَم الملائكة وأنَ مابين 
السماوات مملوة منهم, وبه تندفع شبهة لزوم الخلأكها ستعرف. و«الففحوة» الفرجة 
والموضع المتّسع بين الشيئين. و«زجل المسبّحين» صوتهم الرفيع العالي» و«الحظيرة» في 
الأصل الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل يقيها الحرّ و البرد و الريح. 
و«القدس » بالضم وبضمتين, الطهرء أسم و مصدر. و«السترات» بِضمّتين» جع 
«سترة» بالضمّ, و هومايستير به كالستارة. و«الحجاب» ما احتجب به, و«السرادق» 
الذي مد فوق صحن البيت من الكرسف, و«انمجحد» الشرف والعظمة» .و«الرجيج» 
الزلزلة والاضطراب» ومنه رجيج البحر. 

«تستك منه الأسماع» أي تصدّ, و فسّروا السبحات بالنور والبهاء و الجلال 
والعظمةء وقيل: «سبحات الوجه» محاسنه, لأنك إذا رأيت الوجه الحسن قلت: 
سبحان اللّهء ولعلّ المرادبها الأنوار التي تحجب [بها] الأبصار و يعبّر عنها بالحجب» 
و«ردعه»)- كمنعه) كفه وردّه. و«الخام من الكلاب و غيرها» المبعدلايترك 
أن يدنو من الناس , يقال: «خسأت الكلب» أي طردته و أبعدته. و الضمير في 
«حدودها» راجع إلى السخابء وقيل: أي تقف الأبصار حيث تنتهي قوتها لأنّ قوتها 
متناهية فإذا بلغت حدودها وقفت. 

«أولي أجنحة تسبّح جلال عزّته» إشارة إلى قوله- تعالى-: «أولي أمجيحة 
قنْتى وَثُلآتَ ورباع»١"".و«تسبّح»في‏ أكثر النسخ بالتشديد من التسبيح» وهو التنزيه 
والتقديس من النقائص, و«الجلال» العظمة, و«العزة» القَوَةَ و الشدة و الغلية, 
والجملة صفة لاولي أجنحة؛ وفي بعض النسخ: «تسبح» بالتخفيف من السباحة. 
و«خلال» بالخاء المعجمة المكسورة, وهو وسط الشيء أوجع «خلل» بالتحريك 
وهوالفرجة بين الشيئينء وني بعضها: «خلال بحار عزته» ولعلّ المراد بسباحتهم صيرهم 
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الاطب 1 


في أطباق السماوات و فوقهاء أو عروجهم و نزوهم لأداء الرسالات وغيرها أو سيرهم 
في مراتب القرب بالعبادة والتسبيح. 
«لاينتحلون», «انتحل الشيء و تنحله» إذا ادّعاه لنفسه وهو لغيره» أي 
لايتعون الر بوبيّة لأنفسهم كا يدّعيه البشر لهم و لأنفسهم, فتكون هذه الفقرة لني 
اّعاء الاستبداد والثانية لنني ادّعاء المشاركة» أو الأولى لنني ادّعائهم اللذالقيّة فيا لهم 
مدخل في وجوده بأمره -تعالمىب والثانية لني ذلك فيا خلقه الله سسبحانه- بمجرّد 
أمره و إرادته. «مكرمون» بالتخفيف من الإكرام, وقريٌ بالتشديد من التكريمء واللام 
في قوله «بالقول» عوض عن المضاف إليهء أي لايسبقون الله بقوهم بل هم تابع""؟ 
لقوله- سبحانه كا أن علمهم 8 لأمره. «جعلهم فيا هنالك» لعلّه خصوص ببعض 
الملائكة كبا قال عزوجلٌ-: «آلله بَضْظفِي مِنَّالمَلائِكَة كزين و يكني للنسية 
إلى الجميع كون بعضهم كذلك, وماهنالك عبارة عن مراتب الملائكة أو الأشغال و 
الأمور المفوضة إليهم أوعن أر بابها وأصحابهاء وفي قوله 55 تضمين معنى البعث أو 
الارسال و نحوه. ««(وعصمهم )) هذا يشمل جميعهم, و«الريب» الشك أوالتهمة. 
و«الزيغ» العدول عن الحق» و«المرضاة» حْبدَ السخط . و«الإمداد» الإعانة والتقوية, 
و«الفائدة» ما استفدته من طريفة مال أوعلم أوغير هماءو «المعونة » مفعلة بضمّ العين» 
من «استعان به فأعانه» و 5 قيل: المم أصليّة مأخوذة من «الماعوث» و لعل المعنى 
تأييدهم باسيات الطاعات والقر بات والمعارف و الألطاف الصارفة لهم عن المعاصي . 
«وأشعر قلوهم» أي ألزمهم؟'", مأخوذ من الشعار, وهومايلبس تحت الدثار» 

وقيل: من الشعور معنى الإدراك, يقال: «أشعره الأمرو به» أي أعلمه. و«التواضع » 
التخاشع و التذلّل, و«أخبت الرجل» خضع لله و خشع قلبه, و«السكيئة» الطمأنينة 
والوقار و الرزانة والمهابة, والحاصل عدم افكاكيم عن الخوف والخشوع. و«الذلل» 
بضمّتين» ججمع «ذلول» ضد الصعبء و«مجّده» أثنى عليه وعظمه, والجمع للدلالة على 

اام كذاء 
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الأنواع, و فتح الأبواب كناية عن لامها وتسهيلها عليهم لعدم معارضة شيطان أونفس 
أمارة بالسوء بل خلقهم خلقة يلتذون بها كما ورد أن شرابهم التسبيح و طعامهم 
التقديس. و«المنار» جع المنارة وهي العلامة» وأصله النور ولذا نت «الواضحة )». 
و«الأعلام» جمع «علم» بالتحريك وهوالجبل الطويل أومايعلم به الشيء ونصب 
المنار لهم على.الأعلام عبارة عن غاية ظهورها لعدم معارضته الشكوك والشيهات التي 
تكون للبشر ولوفور الدلائل هم لقريهم من ساحة عزه و ملكوته و مشاهدتهم مايخى علينا 
من آثار ملكه و جبروته. و«المؤصرات» المثقلات, وعدمها لعصمتهم وعدم خلق 
الشهوات فيهم. 

و«رخل البعير وارتحله» حط عليه الرحل وهو مركب للبعين وفي الحديث: 
«ارتحلني ابني الحسن» أي جعلني كالراحلة و ركب على ظهريء والارتحال أيضاً 
الإزعاج والإشخاص. و «العقبة» بالضمء النوبة» والجمع «عقب» كغرفة وغرف 
والعقبة الليل والنهار لأنهها يتعاقبان» قيل: أي لم يؤبّر فييم ارتحال الليالي والأيّام كيا 
يوْبْر ارتحال الإنسان البعير في ظهره حملاً على الوجه الأّل» و على الثاني فا معنى: لم 
يزعجهم تعاقب الليالى والأيّام ولم يوجب رحيلهم عن دارهم والغرض تنزيههمعمًا 
يعرض للبشر من ضعف القوى أو القرب من اموت بكرور الأزمنة. و «النوازع» في 
بعض النسخ بالعين المهملة من «نزع في القومس» إذا جذبها و مذّهاء و «نوازع 
الشكوك» الشبهات؛ و قيل: أي شهواتهاء و «النازعة» الحركة. و في بعضها بالغغن 
المعجمة كما في النهاية من «نزغ الشيطان بين القوم» أي أفسدء و يقال: «نزغه 
الشيطان» أي وسوس إليه و «العزيمة» ماوكدت رأيك وعزمك عليه. و «المعترك » 
موضع القتال» و «الاعتراك » الازدحام, و «الظنَّ» يكون معنى الاعتقاد الراجح غير 
الجازم, و بمعنى الشك و يطلق على ما يشملهها و لعل الأخيرهنا أظهرء و «معقد 
الشيء» موضع شده, يقال: «عقدت الحبل والبيع والعهد» و يكون مصدراء 
والحاصل نني تطرّق الشبه والشكوك إلى عقائدهم اليقينيّة. 

«ولا قدحت» يقال: «قدح بالزند» - كمنع أي رام الإيراء9"" به وهو 


8 +- من «ورت النار ورياً» إذا اتقدت. 


الخطب و3 


استخراج النار, وربما يحمل على القدح بمعنى الطعن وهو بعيد. و«الإحن» جمع «إحنة» 
وهي الحقدو الغضبء.أي لايثير الغضب والعداوة الكامنة فتنة فيا بينهم. و«الحيرة» 
عدم الاهتداء إلى وجه الصوابء و«لاق الشيء بغيره» أي لزق ومنه الليقة للصوق 
المداد بهاء والغرض نني الحيرة عنهم في عقائدهم, ويحتمل أن يكون المراد بالحيرة الوله 
لشدّة الحبٌ و كمال المعرفة كما سيأتي, وفي الصحيفة السجّاديّة: «ولايغفلون عن الوله 
إليك»؛ فال معنى أن شدة ولههم لاتوجب نقصاً في معرفتهم وغفلة عن ملاحظة العظمة 
والجلال كما في البشر. و«أثناء الشيء» تضاعيفه و«جاء في أثناء الأمر» أي في خلاله 
جع «ثنى» بالكسر. 

«فتقترع » في بعض النسخ بالقاف من الاقتراع بمعنى ضرب القرعة و الاختبار 
فالغرض ننفي تناوب الوساوس وتواردها عليهم» وني بعضها بالفاء من «فرعه» أي علاه و 
الأقؤل أنسب بالطمع, و«الرين» بالنون كنا في بعض النسخ, الطبع و الدنس 
والتغطية» و«ران ذنبه على قلبه ريثاً» أي غلب, وفيٍ بعضها بالباء الموحدة. و«الفكرة» 
إعمال النظري الشيء. («منهم )» أي من مطلق الملائكة, و«الغمام و الغماتم» جمع 
«الغمامة» وهي السحابة, و«الدلح» جمع «الدالح» وهو الثقيل من السحاب لكثرة 
مائه, و«الدلح» أن يمشي البعير بالحمل وقد أثقله. د من الجبال» المرتفع 
العالي» و«القترة» بالضم, بيت الصائد الذي ب يتستّر به عند تصيّده من حص ونحوه, 
وبجمع على «قتر» مثل غرفة وغرف, و يطلق على حلقة الدرع. و«الكوّة» النافذة, 
و«الظلام» ذهاب النور, و«الأيهم» الذي لاييتدى فيه, ومنه فلاة يبهاء, قيل: هذا 
النوع من الملائكة خزان المطرو زواجر السحاب ولعلّه 0 لشبعي *"" الثلج و البرد و 
الهابطين مع قطر المطر إذا نزل و إن كان السحاب مكانهم قبل الزون والموكّلون؟" 
بالجبال للحفظ وسائر المصالح و الساكنون في الظلمات لهداية الخلق وحفظهم أوغير 
ذلك. 


+ في المخطوطة : لمشيعي . 
7*- كذا في النسخ, والصحيح «الموكلين» وكذا «الساكنين». 
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وأقول: يحتمل أن يكون المراد تشبييهم في لطافة الجسم بالسحاب وفي عظم 
الخلقة بالجبال وني السواد بالظلمة» بل هو عندي أظهر. 

و«تخوم الأرض» يضم الثّاء, معالمها و حدودهاء وهي جمع «تخوم» بالضمّ 
أيضاً وقيل: واحدها «نخم » بالضم والفتح, وقيل: «التخم» حدّ الأرض» والجمع 
«تخوم» نحوفلس و فلوس. وقال ابن الأعرابيّ وابن السكيت: الواحد «تخوم» والجمع 
«نخم» مثل رسول ورسل؛ وني النسخ بالضم. و«الراية» علم الجيش و«مخارق» 
المواضع التي تمكنت فيها تلك الرايات بخرق اطواءء و «الريح القّافة» الطيّبة 
الساكنة, وقيل: أي ليست بمضطر بة فتموج تلك الرايات بل هي ساكنة تحبسها حيث 
انتبت: 

«قد استفرغتهم أشغال عبادته)» أي جعلهم فارغين عن غيرهاء و«حفائق 
الإيمان» العقائد اليقينيّة التي تحقَ أن تسمّى إماناء أو البراهين الموجبة له وفي بعض 
النسخ «وسّلت)» بالسين المشدّدة» يقال: «وسّل إلى الله توسيلاً وتوسّل » أي عمل 
عملاً تقرب به إليه. «وقطعهم الإيقان به» أي صرفهم عمًا سوى. الوله ووجّههم إليه, 
وهو ني الأصل التحيّر من شدّة الوجد أوذهاب العقل, والمراد عدم الالتفات إلى غيره 
سبحانه-. و«الرغبة» الإرادة والسؤال والطلب و الحرص على الشيء والطمع فيه 
والمعنى أن رغباتهم و طلباتهم مقصورة على ما عنده سبحانه من قربه و ثوابه و 
كرامته, ولعلّ الضمائر في تلك الفقرات راجعة إلى مطلق الملائكة كالفقرات الآتية» 
والباء في قوله- عليه السلامم «بالكأس » إِمَا للاستعانة أو معنى «من» و ربما يضمن 
في الشرب معنى الالتذاذ ليتعدى بالباءء و«الكأس» الإناء يشرب فيه أومادام الشراب 
فيه» وهي مونّثة, و«الرو يّة» المروية التي تزيل العطش . و«سويداء القلب وسوداؤه» 
حبّته» و«الوشيجة» في الأصل عرق الشجرة يقال: «وشجت العروق و الأغصان» أي 
اشتبكت» و«حنيت الشيء» أي عطفته. و«أنفد الشيءع» أفناه» و«مادة التضرع » ما 
يدعو إليه. و«أطلق عن الأسير» إذا حل أسره و«الر بقة» بالكسر, في الأصل عروة في 
حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء وعدم نفاد مادّة التضرّع فيهم لعدم تطرّق 


النقص إلى علمهم بعظمة الله و بحاجتهم إليه وعدم الشواغل لهم عن ذلك وعدم انتهاء 
مراتب العرفان و القرب الداعيين لهم إلى التضرّع و العبادة ومع ذلك لايتطرّق الضعف 
إلى قواهم فبقدرصعودهم في مدارج الطاعة يزادقريهم و كلما ازداد قربهم تضاعف علمهم 
بعظمته سبحانه. كما سيأتي الإشارة إليه. و يقال: «تولّاه» أي اتخذه ولي 
و«تولّى الأمر» أي تقلّده, وعدم تولّي الإعجاب كناية عن عدم الاستيلاء» 
و«الإعجاب» استعظام ما يعده الإنسان فضيلة لنفسه. و يقال: «أعجب زيد بنفسه» 
على البناء للمفعول» إذا ترفع و سر بفضائله, و«أعجبني حسن زيد» إذا عجبت منه. 
و«استكثره» عدّه كثيرأء و«ما سلف منهم» طاعاتهم السالفة. و«الاستكانة» الذلَ و 
الخضوع, واستكانة الإجلال خضوعهم الناشئْ عن ملاحظة جلال الله و عظمته. 
و«الفترة» مرّة من الفتور وهو السكون بعد حدة واللين بعد شدّةءو «دأب في أمره 
كمنع - دؤوياً» جد وتعب. و«غاض الماء غيضاً ومغاضاً» قل ونمقص. و«المناجاة» 
امخاطبة سرّأء و«أسلة اللسان» طرفه و مستدقه. و«الهمس» الصوت الخفيّء 
و«الجؤار»- كغراب-», رفع الصوت بالدعاء و التضرّع, أي ليست لهم أشغال خارجة 
عن العبادة فتكون لأجلها أصواتهم المرتفعة خافية ساكنة؛ وفي بعض النسخ: «بهبمس 
الخخير» وي بعضها: «ببمس الحنين». و توجيهههما لايخلومن تكلّف. و«مقاوم الطاعة)» 
صفوف العبادة ججمع «مقام» وعدم اختلاف المناكب عبارة عن عدم تقدّم بعضهم على 
بعض أوعدم انحرافهم. و «ثنيت الشيء ثنيأ» عطفته أثناه» أي كفّه و «ثنيته» أيضأء 
صرفته إلى حاجته, و«راحة التقصير» الراحة الحاصلة بإقلال العبادة أوتركها بعد 
التعب. و«عدا عليه» أي قهره وظلمهء و«التبلّد» ضد التجلّد و التحيّرء و«بلد الرجل 
بلادة فهو بليد» [أي] غيرذكيّ ولافطن. و «انتضل القوم وتناضلوا» إذا رموا للسبق» 
و«اهمّة» ماهم به من أمر ليفعل» و«خدائع الشهوات» وساوسها الصارفة عن العبادة» 
وانتضالها تواردها و تتابعها. و«الفاقة» الفقر والحاجة و يوم فاقتّهم يوم قبض أرواحهم 
كما يظهر من بعض الأخبار, ولايبعد أن يكون لحم نوع من الثواب على طاعاتهم بازدياد 
القرب و إفاضة المعارف و ذكره سبحانه ‏ لهم وتعظيمه إِيَاهم وغيرذلك, فيكون 


114 شرح نيج البلاغه 


إشارة إلى يوم جزائهم. و«إيمموه» أي قصدوهء و«الانقطاع إلى أحد» صرف الوجه عن 
غيره و التوحّه8" إليه و الضمير في «رغبتهم» إِمَا راجع إلى الملائكة كضمير «فاقتهم» 
أو إلى الخلق أو إليهها على التنازع. و«الأمد» المنتهبى» وقديكون معنى امتداد المسافة, 
و«(يرجع » يكون لازماً و متعديّأء تقول: بيجع زيد و رجعته أنا. و«اهترّفلان بكذا و 
استبر فهو مهتر به ومستبتر» على بناء المفعول, أي مولع به لايتحدّث بغيره ولايفعل 
غيره» و«المادّة» الزيادة المتصلةء وكلّ ما أعنت به قوماً في حرب أوغيره فهومادة لهم, 
ولعلّ المراد هنا بها المعين و المقَوّيء وكلمة «من» في قوله «من قلوبهم» ابتدائيّة أي إلى 
مواد ناشئة من قلوبهم غير منقطعة وني قوله «من رجائه» بيانيّة فالمراد. الخوف و الرجاء 
الباعثان لحم على لزوم الطاعة, ويحتمل أن تكون الالولى بيانيّة أو ابتدائيّة والثانية صلة 
للانقطاع, والغرض إثيات دوام خوفهم ورجائهم الموجبين لعدم انفكاكهم عن الطاعة 
بل لزيادتها كها يشعر به لفظ «المواد». و«السبب» كل مايتوضّل به إلى غيره» 
و«الشفقة» الخوف, و«الونى» الضعف والفتورء و«لم تأسرهم» أي لم تجعلهم أسراءء 
و«الإيثار» الاختيارء و«الوشيك» القريب و السريع, والمعنى: ليسوا مأمورين في ر بقة 
الطمع حتى يختاروا السعي القريب في تحصيل المطموع في الدنيا الفانية على اجتهادهم 
الطويل ني تحصيل السعادة الباقية كما هو شأن البشر. 
و«استعظام العمل» العجب المنهيّ عنه ونسخ الشيء إزالته و إيطاله و تغييره 
والمراد بالرجاء هنا ما تجاوز الحدّ المطلوب منهى و يعبّر عنه بالاغترار» و«شفقات 
الوجل» تارات الخوف و مرّاته. «لم يختلفوا في ر بهم» أي في الإثبات و النني» أو ني 
التعيين» أو في الصفات كالتجرّد و التجسّم و كيفيّة العلم وغير ذلكه وقيل: أي في 
استحقاق كمال العبادة» و يقال: «استحوذ عليه» أي استولل, وهو مما جاء على 
الأصل من غير إعلال. و«التقاطع» التعادي و ترك البرّ و الإحسان, و«تولّيت الأمر» 
أي قت به, و«توليت فلاناً » اتخذته ولا أي ميا و ناصراً و«الغل» الحقد. 
و«الشعبة من كل شي عب»» الطائقة منهم» و«شعبتهم » أي فرقتهم ؛ وفي بعض النسخ: 


4؟*- ني المخطوطة : التوجيه. 


«تشعبتهم » على التفعّقل والأول أظهر. و«الريب» ججمع «ريبة» بالكسر وهوالشك أوهو 
مع التهمةء و«مصارفها» وجوهها و طرقها من الأمور الباطلة التي تنصرف إليها الأذهان 
عن الشبه, أو وجوه انصراف الأذهان عن الحق بالشبه أو الشكوك والشبه أنفسها. 
و«اقتسموا المال بينهم)» أي تقاسموه,» و «أخياف الهمم» مختلفها و أصله من 
«الخيف» بالتحريك وهوزرقة إحدى العينين و سواد الأخرى في الفرس و غيره و منه 
قيل لإخوة الام «أخياف» لأنّ أباءهم شتّى. و«الهمّة» بالكسرء ماعزمت عليه 
لتفعله» وقيل: أوّل العزم. والغرض نني الاختلاف بينهم و التعادي و التفرّق بعروض 
الشكوك واختلاف العزائم, أونفي الاختلاف عنهم وبيان أنهم فرقة واحدة لبراءتهم عن 
الريبة واختلاف الهمم, 

و«الزيغ» الجور و العدول عن الحق», وني التفريع دلالة على أنَّ الصفات 
السابقة من فروع الإيمان أؤلوازمه.و«الطبق» محرّكة ني الأصل الشيء على مقدار الشيء 
مطبقاً له من جميع جوانبه كالغطاء لهء ومنه «الحمّى المطبقة» و «الجنون المطبق» 
و«السماوات أطباق» لأنّ كل سماء طبق لماتحتها. و«الإهاب» -ككتاب- الجلد. 
و«الحافد)» المسرع والخفيف قُِ العمل وبجمع على «حفد» بالتحريك و يطلق على 
الخدم لإسراعهم في الخدمة. و«العزة» القوّة و الغلبة» و«العظم» -كعنب- خلاف 
الصغر مصدر «عظم» وني بعض النسخ بالضمٌ و هواسم من «تعظم» أي تكبّر. 

و«دحوها على الماء» أي بسطها. و«كبس الرجل رأسه في قيصه» إذا أدخله 
فيه» و«كبس البثروالهر» طمّههما بالتراب و ملأهماء قال بعض شارحي النيج: «كبس 
الأرض» أي أدخلها الماء بقوّة و اعتمادشديذ. و«مور الأمواج» أي تحركها و اضطرابها 
و«استفحل الأمر» أي تفاقم واشتدء وقيل: «أمواج مستفحلة» أي هائجةهيجان 
الفحول. وقيل: أي صائلة. و«اللحّة» بالضم», معظم الماء, ومنه «بحر لحي »2 و«زخر 
البحر» مدّ و كثرماؤه وارتفعت أمواجه. و«اللطم» ضرب الخد بالكق مفتوحة» 
و«التطمت الأمواج و تلاطمت» ضرب بعضها بعضاًء و «الآذيّ» بالمد والتشديد 
الموج الشديد, والجمع «أواذي». و«الصفق» الضرب يسمع له صوت و «الصفق» 


لض 
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الردّ» و«اصطفقفت الأمواج » أي ضرب بعضها بعضاً وردّهاء و«التمّاذف» الترامي 
بِعَوَة و«الثبج» بتقديم الثاء المثلثة على الباء الموحدة و «ثبج البحر» بالتحريك, معظمه 
و وسطهء وقيل: أصله مابين الكاهل إلى الظهرء والمراد أعالي الأمواج . و «الرغا» 
بالضمء صوت الإبل. و«الزيد» بالتحريك, الذي يعلو السيل» وقيل: «ز بدأ» 
منصوب مقدّرء أي ترغو قاذقة زيدا. 

وأقول:الظاهر أن «ترغو» من «الرغوة» مثلّثة و هى الزبد يعلو الشىء عند 
غليانه, يقّال: «رغى اللبن» أي صارت له رغوة» ففيه تجريد ولاق التشبيه بالفحل» 
و«الفحل» الذكر من كل حيوان, وأكثرمايستعمل في الإبل, و«هاج الفحل» ثار 
واشتهى الضراب. و«خضع » يذل و«جماح الماء» غليانه من ((جمح الفرس»إذا غلب 
فارسه ولم بملكه . و«هيج الماء» ثورانه و فورتهء و«الارتماء» الترامي والتقاذف», 
و«ارتهاء الماء» تلاطمه وأصل «الوطء» الدوس بالقدم, و«الكلكل» الصدر. 
و«ذلَ» أي صار ذليلاً أوذلولاً» ضد الصعب؛ وني بعض النسخ : «كلّ» أي عرض له 
الكلال,» من «كل السيف» إذا لم يقطع. و«المستخذي» بغير همزكها في النسخ, 
الخاضع والمنقاد,وقد مز على الأصل. و«تمّقكت» مستعار من «تممّكت الدابّة» أي 
تمرّغت في التراب. و«الكاهل» مابين الكتفين. «فأصبح بعد اصطخاب أمواجه 
ساجياً», «الاصطخاب» افتعال من الصخبء وهو كثرة الصياح و اضطراب 
الأصوات» و«الساجي» الساكن. و«الحكمة» محركة, حديدة في اللجام [و] تكون على 
حنك الفرس تمنعه عن مخالفة راكبه. 

مم إنّه أوردهنا؟”” إشكال؛ وهوأنَ كلامه عليه السلام- يشعر بأنَّ هيجان 
الماء وغليانه وموجه سكن بوضع الأرض عليه وهذذا خلاف مانشاهده ويقتضيه العقل 
لأنَ الماء الساكن إذا جعل فيه جسم ثقيل اضطرب و تموّج و صعد علواً فكيف الماء 
لمتموج يسكن بطرح الجسم الثقيل فيه؟ 


و أجيب بأنَ الماء إذا كان تمجه من قبل ريح هائجة جاز أن يسكن هيجانه 


- في بعض النسخ: ههنا. 
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بجسم يحول بينه و بين تلك الريح» ولذلك إذا جعلنا في الاناء ماء وروحنا بمروحة فإنّه 
يتحرّك , فإن جعلنا على سطح الماء جسماً بملأحافات الإناء وروخناه بالمروحة فإِنَ الماء 
لايتحرّك , لأنَ ذلك الجسم قدحال بين الحواء المجتلب بالمروحة و بين سطح الماءء فن 
الجائر أن يكون الماء في الأول هائجأ لأجل ريح محرّكة له فإذا وضعت الأرض عليه 
حال بين سطح الماء و بين تلك الريح وسيأتي في كلامه عليه السلام ذكر هذه 
الريح حيث قال: اعتقم مهبّها... إلى آخر ماسيأتي. والأولى أن يقال: إن غرضه 
عليه السلام- ليس نني الموج مطلقاً بل ني الوح الشديد الذي كان للماء إذ حمله- 
سبحانه- على من الريح العاصفة والزعزع القاصفة بقدرته الكاملة و أنشأريحاً نخضه 
مخض السقاءء فكانت كرة الماء تندفق من جميع الجوانب و ترد الريح وله على آخره و 
ساجيه على مائره, كما سيأتي في كلامه عليه السلام. ثم لما كبس الأرض بحيث 
لم يحط الماء بجميعها فلاريب في انقطاع. الحبوب و القويج ''" من ذلك الجانب المماسّ 
للأرض من الماء, وأيضاً لمَا منعت الأرض سيلان الماء من ذلك الجانب إذليست 
الأرض كاهواء المنفتق المتحرّك الذي كان ينتبي إليه ذلك الحد من الماء كان ذلك: 
أيضاً من أسباب ضعف القوّج و قلّة التلاطم. وأيضاً لمَا تفرقت كرة الماء في أطراف 
الأرض و مال الماء بطبعه إلى المواضع المنخفضة من الأرض وصار البحر الواحد امجتمع 
بحاراً متعدّدة وإن اتصل بعضها ببعض و أحاطت السواحل بأطراف البحار بحيث منعت 
الهبوب إِلّا من جهة السطح الظاهر سكنت الفورة الشديدة بذلك التفرّق وقلّة التعمّق و 
انقطاع الهبوب فكلّ ذلك من أسباب السكون الذي أشار إليه عليه السلام-. 
وأقول:ممًا يبيّن ذلك أنه إذا فرضنا حوضاً يكون فرسخاً في فرسخ و قدَرنا بناء 
عمارة عظيمة في وسطه فلاريب في أنه يقلّ بذلك أمواجه, وكلما وصل موج من جانب 
من الجوانب إليه يرتدع و يرجع. ثم إِنَ هذه الوجوه إنها تبدى جريأ على قواعد الطبيعيّين 
و خخيالاتهم الواهية؛ وإلّا فبعد ماذكره عليه السلام لاحاجة لنا إلى إبداء وجه, بل 
يمكن أن يكون لخلق الأرض و كبسها في الماء نوع آخر من التأثير في سكونه لاتحيط به 


#٠‏ في المخطوطة : «الموج» وهو الأظهر. 
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عقولا الضعيفة. 

وقال ابن ميث : مقتضى الكلام أن الله تعالى- خلق الماء قبل الأرض و سكن 
بها مستفحل أمواجه, وهذا مما شهد به البرهان العقلىّ فإنَّ الماء لما كان حاو ياً لأكثر 
الأرض كان سطحه الباطن المماسّ لسطحه الظاهر مكاناً هاء وظاهر أن للمكان تقدماً 
طبيعيّاً باعتبار ماعلى المتمكن فيه و إن كان اللفظ يعطي تقدّم خلق الماء على خلق 
الأرض تقَدَماً زمانيّاً ى] هو المقبول عند السامعين. "١‏ انتهى . 

ولايخق بعد أمثال تلك التأو يلات الباردة في تلك العبارات الظاهرة الدلالة 
على التقدّم و الحدوث الزمانيّين كما ستعرف إنشاء الله تعالم. 

«وسكنت الأرض مدحوة)) أي مبسوطةء ولاينائي الكرو يّة وقيل: هو من 
«الدحو» بمعنى القذف و الرمي» و«اللجّة» معظم الماء كا مر و«التيّار» الموج وو قيل: 
أعظم ا موج» و«لحّته» أعمقه. و«النخوة» الافتخار و التعظم و.الأنفة و الحميّة 
و«البأو» الرفعة و التعظم و الكبر» و«الاعتلاء» التيه و الترفع . و(«اشمخ بأنفه» أي 
تكبّر من «شمخ الجبل» إذا ارتفع, و«السموٌ» العلقّ و«غلواء الشباب» أوّله وشرته» 
والغرض بيان سكون الأرض في اماء المتلاطم و منعها إِيّاه عن تموّجه وهيجانه. 
و« كعمت البعير» أي شددت قه إذا هاج بالكعام ككتاب ‏ وهو شيء يجعل في 
فيه» و«الكظة» بالكسرء مايعتري الممتحٌ من الطعام , و«الجرية» بالكسرء حالة 
الجريان» أومصدرء و«كظة الجرية» مايشاهد من الماء الكثير في جريانه من الثقل. 
و«همدت الريح» سكنت. و«همود النار» خمودهاء و«نزق الفرس- كسمع ونصر 
وضرب - نزقاً ونزوقاً» نزى و وثبء» و«النزقات» دفعاته و «نزق الغدير» امتلاً إلى 
رأسه, وعلى هذا فا همود بمعنى الغور و الأوّل أظهر. و«الزيفان» بالتحريككء التبختر في 
المشي » من «زاف البعير يزيف» إذا تبختر؛ وفي بعض النسخ: « ولبد بعد تريفات. 
دثباته», يقال :«(لبد بالأرض »-كنصر- إذا لزمها وأقام ومنه «اللبد» - ككتف- 
لن لايبرح منزله و لايطلب معاشأء و يروى: «ولبد بعد زفيان» بتقديم الفاء على الياء» 


اموي 5 شرح النبج لابن ميثم » ج ")ص الال ط بيروت. 


لف 


وهو شدّة هبوب الريحء يقال: «زفت الريح السحاب» إذا طردته, و«الزفيات» 
بالفتح, القوس السريعة الإرسال للسهمء و«الوثبة» الطفرة. و«هيج الماء» ثورانه و 
فورته» و«أكنافها» أي جوانبها و نواحيهاء و«شواهق الجبال» عواليهاء و«الباذخ » 
العالي. و«الينبوع » ما انفجر من الأرض من الماء و لعلّه اعتبر فيه الجريان بالفعل فيكون 
من إضافة الخاصٌ إلى العام أو التكرير للمبالغة, وقيل: «الينبوع » الجدول الكثير الماء 
فلايحتاج إلى تكلف, و«عرنين الأنف» أوّله تحت مجتمع الحاجبين» والظاهر أنَّ ضمير 
«أنوفها» راجع إلى الأرض كالضمائر السابقة و اللاحقة, و استعار لفظ «العرنين» و 
«الأنف» لأعالي رؤوس الجبال» وإنما خصٌ الجبال بتفجّرالعيون منها لأنَّ العيون 
أكثرما يتفجّر من الجبال و الأماكن المرتفعة» وأثر القدرة فيها أظهر و نفعها أتّمّ. و 
«السهب» الفلاة البعيدة الأكناف و الأطرافء و «البيد» بالكسرء جع بيداء وهي 
الفلاة التي يبيد سالكها أي يبلكه, و«الأخاديد» جع «أخدود» وهوالشقّ في الأرض» 
والمراد بأخاديدها مجاري الأنهار. ولعلّ تعديل الحركات بالراسيات أي الجبال الثابتات 
جعلها عديلاً للحركات بحيث لاتغليه أسباب الحركة فيستفاد سكونهاء فالباء صلة 
لاسببيّة» أوالمعنى سوى الحركات في الجهات أي جعل الميول متساو ية بالجبال فسكنت 
لعدم المرجّح, فالباء سببيّة» ويحتمل أن يكون المراد أنه جعلها بالجبال بحيث قد تتحرّك 
للزلازل وقد لاتتحرّك . ولم يجعل الحركة غالبة على السكون مع احتمال كونها داماً 
متحرّكة بحركة ضعيفة غير محسوسة ومن ذهب إلى استناد الحركة السريعة إلى الأرض 
لايحتاج إلى تكلف. و «الجلاميد» جمع «جلمد و جلمود» أي الصخور, و 
«الشناخيب»جمع «شنخوب» بالضعّ أي رو و سالحبالالعالية و«الشمّ» المرتفعة العالية, 


و«الصياخيد)» جمع «صيخود» وهي الصخرة الشديدة. و«الميدان» بالتحريك» التحرّك 
والاضطراب » و «رسب في الماء- كنصر وكرمم رسوباً» ذهب سفلاًء و«جبل 
راسب» أي ثابت» و«القطع»- كعنب- جع «قطعة» بالكسرء وهي الطائفة من 
الشيء؛ و يروى بسكون الطاء وهو طنفسة الرحلء قيل: كأنه جعل الأرض ناقة 
وجعل ها قطعاًء وجعل الجبال في ذلك القطع. و«الأديم» الجلد المد بوغ, و«أديم السماء 
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والأرض» ماظهر منهما ورسوب الجبال في قطع أديمها دخوها في أعماقها. 

و«التغلغل» الدخول, و«السرب» بالتحريك, بيت في الأرض لامنفذله 
يقال: «تسرّب الوحش و انسرب في جحره» أي دخلء و«الجوبة» الحفرة و الفرجة 
و«الذيشوم » أقصى الأنف» و«السهل من الأرض » ضدّ الحزت, و«حرثومة الشيع» 
بالضمٌ, أصلهء وقيل: التراب المجتمع في أصول الشجرء وهو أنسب. ولعلَّ المراد 
بجراثيمها المواضع المرتفعة منهاء ومفاد الكلام أن الأرض كانت متحرّكة مضطر بة قبل 
خلق الجبال فسكنت بهاء وظاهره أن لنفوذ الجبال في أعماق الأرض و ظهورها و 
ارتفاعها عن الأرض كليها مدخلا في سكونهاء وقدمرٌ بعض القول في ذلك: في كتاب 
التوحيد وشيأتي بعضه في الأبواب الآتية إنشاء اللّه. 

و«فسح له»- كمنع أي وسّعء ولعلّ في الكلام تقدير مضاف أي بين 
منتهى الج و بينهاء أو المراد بِالجوّ منتهاه أعني السطح المقعّر للسماء. و «المتنسّم» موضع 
التنشم وهو طلب النسيم و استنشاقه, وفائدته ترويح القلب حتى لايتاذى بغلبة 
الحرارة. و«مرافق الدار» مايستعين به أهلها و يحتاج إليه في التعيّش» وإخراج أهل 
الأرض على تمام مرافقها إيجادهم و إسكانهم فيها بعد تهيئة مايصلحهم بمعاشهم و التزود 
إلى معادهم . و«الجرز» بضمتين» الأرض التي لانبات بها و لاماء, و «الرابية» ما 
ارتفع من الأرض و كذلك «الربوة» بالضمة"", و«الجدول»- كجعفرب النهر 
الصغيرء و«الذريعة» الوسيلة. و«ناشئة السحاب» أوّل ماينشأ منه, أي يبتديٌ 
ظهوره, و يقال: «نشأت السحاب»"" إذا ارتفعت» و«الغمام» جمع «الغمامة»؟؟ 
بالفتح فيهاء وهي السحابة البيضاءء و«اللمع» كصرد- جع «للعة» بالضم وهي 
في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس كأنها تلمع و تضيء من بين سائر 
البقاع, و«القزع» جع «قزعة» بالتحريك فيهماء وهي القطعة من الغجم» و«تباين 
القزع» تباعدها. و«المخض» بالفتح, تحريك السقاء"" الذي فيه اللبن ليخرج ز بده و 


077- بل بالتثليث. 4 في بعض النسخ: غمامة. 
محم في المخطوطة: السحابة. ه- «السقاء» بكسر السين وتخفيف القاف, وعاء من الجلد للياء واللين. 
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«تمخضت» أي تحرّكتء و«اللّحّة» معظم الماع و«المزك» جع «المزنة» بالضم فيههاء 
وهي الغيمء وقيل: السحابة البيضاءء وضمير «فيه» راجع إلى المزن أي تحركت فيه 
اللجّة المستودعة فيه و استعدّت للنزول. و«المع البرق ولع» أي أضاء و «كففه» 
حواشيه وجوانبه» وطرف كل شيء «كقة» بالضم, وعن الأصمعيّ : كل ما استطال 
كحاشية الثوب و الرمل فهو «كُفّة» بالضبّ, و كل ما استدار ككفّة الميزان فهو 
«كفة» بالكسر و يجوز فيه الفتح. و«وميض البرق»لعانه»و«/ ين » أي ' ينقطع ولم يفر 
و«الكنبهور»- كسفرجل ‏ قطع من السحاب كالجبال» وقيل: المتراكم منهى 
و«الرباب»- كسحاب- الأبيض منهء وقيل: السحاب الذي تراه كأته دون 
السحاب وقديكون أسود وقديكون أبيض جمع «ربابة». و«المتراكم و المرتكم» 
المجتمع » وقيل : الم بدل من الباء كأنه ركب بعضه بعضاًء و«السحح» الصبّ و السيلان 
من فوق, و«المتدارك » من «الدرك » بالتحريك, وهو اللحاق» يقال: «تدارك القوم» 
إذا لحق آخرهم وهم . و«أسفّ الطائر» إذا دنا من الأرضء و«هيدبه» ماتهدب منه 
أي تدلّى كما تتدلّى هدب العين» و«مرى الناقة بمرها» أي مسح ضرعها حتّى در لبنها 
وعدي ههنا إلى مفعولين» وروي: «تمرى» بدون الضميرء و«الجنوب» بالفتح, الريح 
مهبّها من مطلع سهيل إلى مطلع الثريّاء وهي أدرّ للمطرء و«الدرر»- كعنب- جمع 
«درّة» بالكسرء أي الصبّ و الاندفاق» وقيل: «الدرر» الدارٌ كقوله- تعالم: 
«فيما» *"7 أي قائماء و«الهضب» المطرء ويجمع على أهضاب ثم على أهاضيب كقول و 
أقوال و أقاويل, و «الدفعة من المطر» بالضمّ, ما انصبٌ مرّةء و«الشابيب» جع 
«شوؤب» وهو ماينزل من المطردفعة بشدّة. 

و«البرك » الصدرء و«البواني» قواتم الناقة و أركان البنية. وقال بعض شراح 
النيج : «بوانيها» بفتح النون, تثنية «ابوان» على فعال بكسر الفاءء وهي عمود الخيمة» 
والجمع «بون» ومن روى «بوانيها» أراد لواصقها من قوهم قوس بانية إذا التصقت 
بالوتر» والرواية الأولى أصحّ. [انتهى.] وفي النسخ القديمة الصحّحة على صيغة الجمع, 
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وفي النهاية فسّر البواني على أركان البنية» وفي القاموس بقواتم الناقة» وعلى التقادير 
الإضافة لأدنى ملابسة. وني الكلام تشبيه السحاب بالناقة امحمول عليهاء واللخيمة التي 
جر عمودها. و«البعاع»- كسحاب- ثقل السحاب من المطر» و«استقلّت» أي 
نبضت و ارتفعت» و«استقلت به» حملته و رفعته» و«العبيء» الحمل و الثقل بكسر 
الجميع. و«الحوامد من الأرض» التي لانبات بهاء و«الزعر» بالتحريكء قله الشعر في 
الرأسء يقال: رجل أزعر و«الأزعر» الموضع القليل النبات» والجمع «زعر» بالضمّء 
كأحمر و حمر و المراد هيهنا القليلة"" النبات من الجبال تشبيهاً بالرؤوس القليلة الشعر, 
و«العشب» بالضج, الكلاً الرطب. و«بهج»- كمنع و فرح [سر] و قال بعض 
الشرّاح: من رواه بضمّ الحاء أراد: يحسن و بملح من البيجة أي الحسن» و«الروضة من 
العشب» «ا موضع الذي يستنقع فيه الماء,» و«استراض الماء» أي استنقع » و«تزدهي » 
أي تتكبّر و تفتخرء افتعال من «الزهو» و هو الكير والفخر» و«الريط» جمع «ريطة» 
بالفتح فيههاء كل ملاءة ليست بلفقين أي قطعتين كلها نسج واحد وقطعة واحدة 
وقيل: كل ثوب رقيق ليّن. و«الأزاهير» ججمع «أزهار» جع «زهرة» بالفتح» وهي 
النبات و نورهء وقيل: الأصفر منه وأصل الزهرة الحسن و الببجة, و«الحيلة» بالكسرء 
مايتزيّن به من مصوغ الذهب والفضة والمعدنيّات. «ماسمطت به» أي أعلقت 578 
على بناء اجهول من التفعيل؛ وني بعض النسخ الصحيحة بالشين المعجمة, و«الشميط 
من النبات» ما خالط سواده النور الأبيضء, وأصله «الشمط» بالتحريك؛ وهوبياض 
الرأس يخالط سواده و «النضارة» الحسن و الطراوة, و«النور» بالفتح الزهر أوالأبيض 
منه» و«البلاغ » بالفتح» مايتبلغ به و يتوسّل إلى الشيء المطلوب» و«الفج» الطريق 
الواسع بين الجبلين» و«الفجاج» جمعهى و«خرقها» خلقها على اطيئة الخصوصة, 
و«الآفاق» النواحي, و«المنار» جمع «منارة» و هي العلامة, والمراد هيهنا؟'" مايبتدي 


ا قِ ا مخطوطة : القليل. 
يه لالم قٍِ بعض النسخ: علقت. 
ال ف ا مخطوطة : هنا. 


الخطب . وض 


به السالكون من الجبال و التلال أوالنجوم, والأوّل هنا أظهر و«الجادّة» وسط الطريق 
و معظمه. 

و«مهّد الشيء» وسّعه وبسطه, و«مهد الأمر» سوّاه و أصلحه, ولعلّ المراد هنا 
إتمام خلق الأرض على ماتقتضيه المصلحة في نظام أمور ساكنهاء وقيل: يحتمل أن يراد 
بتمهيد الأرض جعلها مهادأ أي فراشاً كماقال- جل وعلا-: «الَمْ نَجِعَلٍ آلازض 
يهادأ» '"", أوجعلها مهدا أي مستقرًاً كالمهد للصبيَّ كما قال سبحانه: «آلَّذِي 
جَعَلَ لَكُمٌ آلأزض قهدأ».''" و«إنفاذ الأمر» إمضاؤه و إجراؤه, و«الخيرة» ‏ 
كعنبة ‏ الختارء و«الجبلّة» بكسر الجيم والباء و تشديد اللام, الخلقة و الطبيعة» وقيل 
في قوله تعالى: «والجيئة الأزليّ» ؟" أي ذوي الجبلة» ويحتمل أن يكون من قبيل 
الخلق بمعنى الخلوق, وقيل: «الجبلة» الجماعة من الناسء» والمراد بأوّل الجبلّة أوَل 
شخص من نوع الإنسان رأ على من قال بقدم الأنواع المتوالدة. و«أرغد الله عيشه» أي 
جعله امه ا و«الاكُل» بِضمّتينء, الرزق والحظ, قال الله تعالم: «وكلة 
مِنْهَا رعداً حَئِتُ شِنْتُمَان ''". و«أوعزت إلى فلان في فعل أو ترك» أي تقدمت» 
والمراد النبي عن الأكل من الشجرة, و«خاطر بنفسه و ماله» أي أشفاهما على خطر 
وألقاهما في مهلكة, والضمير في «منزلته» راجع إلى آدم, ويحتمل رجوعه إليه- 
سبحانه- كضمير «معصيته» على الظاهر. 

قولهعليه السلام «موافاة» قال ابن أبي الحديد: لايجوز أن ينتصب لأنه 
مفعول له ليكون عذراً وعلّة للفعل» بل على المصدريّة الحضة كأنه قال: فوافا بالمعصية 
موافاة وطابق بها سابق العلم مطابقة. «فأهبطه بعد التوبة» هوصريح في أن الإهباط 
كان بعد التوبة فا يظهر من كثير من الآيات و الأخبار من عكس ذلك لعلّه محمول على 
التوبة الكاملة أوعلى القبول و يقال بتأخره عن التوبة. وقد تقَدّم تأو يل تلك المعصية و 
أضرابها في الحلّد الخامس. 
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«ممًا يؤكّد عليهم» لعلّ التعبير بلفظ التأكيد لكون معرفة الربّ سبحانه 
فطريّة أو لوضوح آيات الصنع في الدلالة على الخالق ‏ جل ذكره- أو للأمرين. وقال 
في المغرب: «تعهّد الضيعة و تعاهدها» أتاها و أصلحهاء وحقيقته جدد العهد بها. 
و«القرن» أهل كل زمان, مأخوذ من الاقتران, فكأنه المقدار الذي يقتون فيه أهل ذلك 
الزمان في أعمارهم و أحوالهم, فقيل: أر بعون سنةء وقيل: ثمانون سنة وقيل: مائة. 
وقال الرْجَاج: الذي عندي- والله أعلم أن القرن أهل كل مدّة كان فيها نبي أو 
طبقة من أهل العلم سواء قلّت السنون أو كثرت. و«مقطع الشيء» آخره كأنه قطع 
من هناك و«عذرالله» ما بِيّن للمكلفين من الأعذار في عقوبته لهم إن عصوه, 
و«نذره» ما أنذرهم به من الحوادث و من أنذره على لسانه من الرسل كذا قيل وقيل: 
هما مصدران بمعنى الإعذار و الإنذار والمراد ختم الرسالة بنبيّنا صلَى اللّه عليه وآله. 

«وقدر الأرزاق» لما كان المتبادر من القسمة البسط على التساويء بيّن ما 
أراده بذكر الكثير و القليل» ثم لما كان ذلك موهماً للجور دفع الوهم بذكر العدل و نبّه 
على وجه الحكمة بذكر الابتلاء و الاختبار» وروي: «فعدّل» بالتشديد و «التعديل» 
التقوم والمال واحد. و«الابتلاء» الامتحان, ولزالمبشور و المعسور» مصدرات بمعنى 
العسر و اليسر كالمفتون بمعنى الفتنه, ويمتنع عند سيبو يه مجيء المصدر على مفعول, قال: 


«الميسور» الزمان الذي يوسر فيه. والاختباز فيه سبحانه- صورته. و «غنيّها 


وفقيرها» نشر على ترتيب اللف على الظاهر, والضمير فيها إلى الأرزاق» وفي الإضافة 
توسّعء ويحتمل عوده إلى الأشخاص .-المفهوم من المقام أو إلى الدنياء أو إلى الأرض» 
ولعل إحديها أنسب ببعض الضمائر الآنية. 

و «العقابيل» جمع «عقبول و عقبولة» بالضمّ, وهي قروح صغار تخرج بالشفة 
غبٌ الحمّى و بقايا المرضء وفي تشبيه الفاقة و هى الفقر و الحاجة و آثارها؟"؟" 
بالعقابيل من اللطف مالايخق لكونها ممّا يقبح في المنظر وتخرج في العضو الذي لايتيسر 
سترها عن الناس وتشتمل على فوائد خفيّة و كذلك الفقر ومايتبعه» وأيضاً تكون غالباً 


4+ في بعض النسخ: أو آثارها. 


بعد التلذد بالنعم. و«طوارق الآفات» متجتدات المصائب و مايأتي منها بغتة من 
«الطروق» و هو الإتيان بالليل. و«الفرج» جمع «فرجة» وهي التفصّي من اهم و 
فرحة الحائط أيضأء و«الفرح» السرور و النشاطء و«الغصّة» بالضمء ما اعترض في 
الحلقىو «الترح» بالتحريكه الحم و الحلاك والانقطاع أيضاً. 

و«الأجل» محرّكة, مدة الشيءء وغاية الوقت في الموت, وحلول الدين» 
وتعليق الإطالة والتقصير على الأول واضح؛ وأمَا التقديم و التأخير» فيمكن أن يكون 
باعتبار أن لكلّ مدّة غاية وحينئذ يرجع التقديم إلى التقصير والإطالة إلى التأخير و يكون 
العطف للتفسير تأكيدأء ويحتمل أن يكون المراد بالتقديم جعل بعض الأعمار سابقاً على 
بعض و تقديم بعض الاأمم على بعض مثلاً فيكون تأسيساًء و يمكن أن يراد بتقديم 
الآجال قطع بعض الأعمار لبعض الأسباب كقطع الرحم مثلاً كماورد في الأخبار و 
بتأخيرها مدّها لبعض الأسباب فيعود الضمير في «قدمها و أجرها» إلى الآجال بال معنى 
الثاني على وجه الاستخدام أونوع من التجوّر في التعليق كمامرٌ. و«السبب» في الأصل 
الحبل يتوسّل به إلى الماء و نحوه ثم توسّعوا فيه» واتصال أسباب الآجال أي أسباب 
انقضائها أو أسباب نفسهاة؟" على المعنى الثاني با موت*؟" واضح, ويحتمل أن تكون 
الأسباب عبارة عن الآجال بالمعنى الأّل. و«خالجاً» أي جاذباًء و«الشطن» 
بالتحريك, الحبل» وأشطان الآجال التي يجذبها الموت هي الأعمار شبّهت بالأشطان 
لطوها و امتدادها. و «المرائر» جع «مريرومريرة» و هي الحبال المفتولة على أكثر من 
طاق, ذكره في. النهاية؛ وقيل: الحبال الشديدة الفتل» وقيل: الطول الدقاق منها. 
و«الأقران» جمع «قرث» بالتحريك, وهوفي الأصل حبل يجمع به البعيران و لعل المراد 
مراثر أقران الآجال الأعمار التي يرجى امتدادها لقوّة المزاج و البنية و نحوذلك. 

وكلمة «من» في قوله «من ضمائر المضمرين» بيانيّة» و«الضمائر» الصور 
الذهنية المكنونة في المدارك . و«النجوى» اسم يقام مقام المصدرء وهو المسارة. 


مع م في المخطوطة: أنفسها. 
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و«الخواطر» مايخطر في القلب من تدبير أمر و نحوذلك. و «رجم الظنون» كل مايسبق 
إليه الظنَ من غير برهان أو مسارعته, و«الحديث المرجم» الذي لايدرى أحق هوأم 
باطل. و«عقدة كل شيع)) بالضم, ا موضع الذي عفد منه و أحكم. و«مسارق 
العيون» النظرات الخفيّة كأنها تسترق النظر لإخفائهاء و«أومضت المرأة» إذا سارقت 
النظر, و«أومض البرق» إذا لمع فقا وم يعترض في نواحي الغيم» و«الجفن» بالفتح » 
غطاء العين من اعلى و أسفل وجمعه «جفوك و اجفن و اجفات» والمقصود إحاطة علمه 
سسبحانه بكلّ معلوم جزئيَ وكليَ ردأ على من قصّر علمه على البعض كالكليّات. 
و«الأكنان والأكتة» جع «الكِنَ» بالكسرء وهواسم لكل مايستتر فيه الإنسان لدفع 
لحر و البرد من الأبنية ونحوهاء وستر كلّ شيء ووقاؤه كما قال- تعالى-: «وَجَعَلَ 
لَكْمْ مِنَ الْجبَالٍ أكتان» "'".وقال ابن أبي الحديد: ويروى: «أكتّة القلوب» وهي 
غلفها و أغطيتها [و] قال الله تعالمي: «وَجَمَنْئا تملى قُلَوبِهِم أكِنّهٌ أنْ 
يَفْقَهُوم» يناه 
و«غيابة البتر» قعره. و«أصغى » أي استمع » و«أصغى إليه» أي مال بسمعه 
نحوه و «استراق السمع» الاستماع ىِ خفية» و«صاخ و أصاخ له» أي استمع و 
«مصائخ الاأسماع » خروقها الي يستمع بها. و«الذر» صغار الفل» و«مصائفها» 
المواضع التي تصيف فيها أي تقيم فيها بالصيف. و«مشاتي الحوامَ» مواضع إقامتها 
بالشتاء» و«الهامّة» كل ذات سم يقتلء ومالا يقتل فهو السامّة كالعقرب» وقديقع 
الحوام على مايدبٌ من الحيوان كالحشرات. و«الحنين» شدّة البكاء وصوت الطرب عن 
حزن أوفرح» و«رجعه» ترجيعه و ترديده» وقيل: أصل الحنين ترجيع الناقة صوتها 
أثرولدهاء و«المولهات» النوق, وكلٌ أن حيل بينها وبين أولادها ؛ وي بعض النسخ : 
«الموالهات» و اصل الوله زوال العقل و التحيّر من شُدّة الوجد. و«الحهمس» اخق 
مايكون من صوت القدم أوكلٌ صوت خفيّ. و«المنفسح» موضع السعة و«منفسح 
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القرة» موضع وها في الأكمام؛ و يروى: «متفسّخ» بالخاء المعجمة و تشديد السين و 
التاء» مصدراأ من «تفسّخت القزة» إذا انقطعتء و«الوليجة» الدخيلة و البطانة. وقال 
ابن أبي الحديد: «الولائج» المواضع الساترة والواحد؟؟؟ «وليجة» وهي كالكهف 
يستتر فها المارة من مطر أو غيره. و«الغلف» بضمّة و بِضمّتين'9', جع «غلااف)- 
ككتاب- و يوجد في النسخ على الوجهين, و«الكجٌ» بالكسرء وعاء الطلع و غطاء 
التور وجعه «أكمام و أكمّة و كمام», وكلمة «من» على.ما في الأصل بيانيّة 
أوتبعيضيّة وعلى الرواية صلة أو بيانيّة. و«المنقمع» على زنة المفعول من باب الانفعال» 
موضع الاختفاءء كها في أكثر النسخ وفي بعضها من باب التفعّل معناه» و«الغيران» 
جمع «غار» و هوماينحت في الجبل شبه المغارة, فإذا اتسع قيل: كهف ف ؛ وقيل: «الغار» 
الجحر يأوي إليه الوحش» أوكل مطمئْنَ في الأرض أو المنخفض من الجبل. 
و«البعوض» البق» وقيل: صغارهاء والواحدة بهاء١9"‏ و«مختبأ البعوض » موضع 
اختفائه, و«السوق» جع ساق» و«الألحية» جمع «اللحاء»- ككساء ‏ و هو قشر 
الشجر. و« غرزه في اللأرض »- كضر به أدخله وثبته» و«مغرز الأوراق» موضع 
وصلها, و«الأفنان» جمع «فئن» بالتحريك» وهو الغصن. و«الحظ » الحدر من علو إلى 
سفل ,و«الأمشاج » قيل : مفردء وقيل: جمع «مشج » بالفتح او بالتحريك او ((مشيج )) 
على فعيل أي المختلط . قيل في قوله- تعالى-: «مِن نُظقة أممَاج» '28: أي أخلاط من 
الطبائع من الحرارة و البرودة والرطوبة و اليبوسة؛ وقيل: من الأجزاء المختلفة في 
الاستعداد؛ وقيل: «أمشاج » أي أطوار: طوراً نطفة, وطوراً علقة, وهكذا؛ وقيل: أي 
أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة وسيأتي الكلام فيه. و كلامه- عليه السلام- يو يّد 
بعض الوجوه الأولة كما لايخ . 
و«المسارب» المواضع التي ينسرب فيه المنيّ أي يسيل» أو ينسرب فيها المني 
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أي يختني» من قوهم «انسرب الوحشيّ» إذ دخل في جحره و اختى» أو مجحاري المنيّ 
من السرب بعنى الطريق» والمراد أوعيتها من الأصلاب أويجارهاء و تفسير المسارب 
بالأخلاط التي يتولّد منها المنيّ كرا احتمله ابن ميثم بعيدء والمراد بمحظ الأمشاج مقرّ 
النطفة من الرحم أومن الأصلاب على بعض الوجوه في المسارب فتكون كلمة «من» 
تبعيضيّة, ولعلَ الأول أظهر. 

و«الناشئة من السحاب» أوّل ماينشأ منه وم يتكامل اجتماعه أوالمرتفع مئهع و 
«متلاحم الغيوم» ما التصق مها بعضها ببعض. و«الدرور» السيلات. و«القطر» 
بالفتح, المطرء والواحدة «قطرة», و«السحائب» جع سحابة, و«متراكمها» ا مجتمع 
اللتكائف منها؛ وني بعض النسخ: «وتراكمها». 

و«سفت الريح التراب تسفيه» أي ذرته ورمت به أوحملته, و«الأعاصير» جع 
«الإعصار» وهو بالكسر الريح التي تب صاعداً من الأرض نحو السماء كالعمود» 
وقيل: التي فيها نارء وقيل: التي فيها العصار و هو الغبار الشديد. و«ذيوها» أطرافها التي 
ترّها على اللأرض» ولطف الاستعارة ظاهر. و«عفت الريح الأثر» إذا طمسته ومحته» 
و(اعني الاثر» إذا انمحى» يتعدّى و لايتعدى. و«العوم » السباحة وسير السفينة والإبل» 
و«ابنات الأرض » بتقديم الباء على ما في أكثر النسخ, الحشرات و المحوامٌ التي تكون في 
الرمال وغيرها كاللحكة و العصابة وغيرهماء وح ركتها في الرمال لعدم استقرارها تشبه 
السباحة»وفي بعض النسخ بتقديم النون, فالمراد حركة عروقها فيالرمال كأرجل 
السابحين وأيديهم في الماءء و«الكثبانت» بالضمٌ, جمع «الكثيب» و هوالتلَّ من الرمل. 
و«المستقر» موضع الاستقرارء ويحتمل المصدر. و«ذروة الشيء» بالضمٌ والكسر 
أعلاه. و «غرد الطائر» كفرح و«غرّد تغريداً» رفع صوتّه و طرب به و ذوات 
المنطق من الطيور ماله صوت وغناء كأنّ غيره أبكم لايقدر على المنطق. و«الدياجير» 
جمع «ديجور» و هو الظلام و المظلم والإضافة على الثاني من إضافة الخاصٌ إلى العامّ, 
و«الوكر» بالفتح, عض الطائر. و«ما أوعته الأصداف» أي ماحفظته و حعته من 
اللثالي. و «الحضن» بالكسرء مادون الإبط إلى الكشح أوالصدرء أو العضدان و 


مابيههاء و«حضن الصبيّ »- كنصر- جعله في حضنه, و«ماحضنته الأمواج» العنبر 
والمسك وغيرههما. و« ماغشيته » أي غطته, و«السدفة» بالضمّء الظلمة. و«ذرَت 
الشمس» أي طلعت» و«شرقت الشمس و_أشرقت» أي أضاءت. و «ما اعتقبت» 
أي تعاقبت وحاءت واحدة بعد أخرف» و«الأطباق» جع «طبق» بالتحريك, وهو 
غطاء كلّ شيء وتارات”*" الظلمة تستر الأشياء. كالأغطية. و«سبحات النور» مرّاته» 
و«سبحات وجه اللّه» أنواره, وقال ابن أبي الحديد: ليس يعني بالسبحات ههنا مايعنى 
به في قوله «سبحات وجه ر بّنا» لأنه هناك معنى الجلالة, وههنا بمعنى مايسبح عليه النور 
أي يجري: من سبح الفرس» و هو جريه» و«المتعاقبان» النور و الظلمة أي ماتغظية 
ظلمة بعد نور و نور بعد ظلمة و يحتمل أن يراد تعاقب أفراد كل منهها. 

و«أثر القدم» علامته الي تبق في الأرضء» و«الخطوة» المشية. و«الحسّ» 
الصوت الخفىَّ. و«رجع الكلمة» ماترجع به من الكلام إلى.نفسك وتردّده في فكرك أو 
جواب الكلمة أوترديد الصوت و ترجيعه عند التلفّظ بالكلمة, أوإرجاع التفس للتلقّظ 
بكلمة بعد الوقف على كلمة» والرجع يكون لازم ومتعدياً. و«النسمة» محرّكة, 
الإنسان أوكل دابّة فييا روح, و«مستقرٌ النسمة» إِمَا الصلب أوالرحم أوالقير أومكانه 
في الدنيا أو في الآخرة أوالأعمّ. و «مثقال الذرة» وزنها لاالمثقال المعروف كما قال 
تعا لمي-: «إنٌ الله لأَبَظيِمُ مثقال درق دارا و«الهمهمة» الصوت الخفي أوترديد 
الصوت في الحلق أوتردّد الصوت في الصدر من الحم. «كلّ نفس هامّة» أي ذات همّة 
تعزم على أمرء والوصف للتعميم, و«ما عليها» أي على الأرض بقرينة المقام كقوله ‏ 
تعالى: «كل عن عملَيْها قان» ".و «النطفة» ماء الرجلء والماء الصافي قلّ أوكثر 
و يطلق على قليل ماء في دلوأوقر بة» والأّل أظهر في المقام. و«قرارتها» موضعها الذي 
تستقرٌ فيه» وأصل القرارة المطمئُنَ من الأرض يستقرَ فيه ماء المطروجعها «القرار». 
و«نقاعة كلّ شيء» بالضمّء الماء الذي ينقع فيه وقال الشرّاح: «النقاعة» نقرة 
يجتمع فيها الدم. و«المضغة» بالضمء القطعة من اللحم قدر ما بمضغ . و«ناشئة الخلق» 


“ان "- في بعض النسخ: دثارات. وه" النساء: .4١‏ الرحن: .2١‏ 


شرح بج البلاغة 


الصورة ينشئها سبحانه ‏ في اليدن أو الروح التي ينفخها فيه و«السلالة» بالضمّء ما 
استل و استخرج من شى ع2 وفي الكلام إشارة إلى قوله سيحانه. : «ولقد غلفا 


الحَالِقِينَ» *8", ثم الغرض من ذكره هذه الأشياء التنصيص على عموم علمه 
سبحانه مع الإشارة إلى أصناف خلقه و أنواع بريّته و عجائب ربوبيّته» فإِنَ 
الدليل على علمه بها خلقه لها و حفظه وتر بيته لكل منها و إظهار بدائع الحكة في كلّ 
صفة من أوصافها وحال من أحوالها كها قالسبحانه: «الأَبِغلمُ مَنْ خلق وَهْرَ 
آللّطيك الحبينُ» ا 
لوقه في ذلك» المشار إليه إِمَا العلم بالجزئيّات المذكورة و إِمَا خلق 
الأشياء المذكورة قبل تفصيل المعلومات أوفيها أيضاً كما فلنا ان الغرض ليس محض تعلق 
العلم بهاء «كلفة» أي مشقّة. «ولااعترضته» أي منعته» و«العارضة» مايستقبلك من 
شىء بمنعك عن مسيرك . «ولااعتورته» قيل: «اعتورته» أحاطت به» وبي اللغة: 
0 الشيء» أي تداولوه و تناو بوه» و «في تنفيذ الأموز» أي إجرائها و إمضائها و 
«التدبير» النظر في عاقبة الأمر أوالفعل عن رو يّة والمراد هنا إمضاء الأمور على وفق 
المصلحة و العلم بالعواقب» و«الملالة» السأمة والضحرء, و«فتر عن العمل» انكسر 
حدته ولان بعد شدّته. «بل نفذفيهم علمه» أي أحاط علمه بظواهرهم و بواطنهم و في 
بعض النسخ : «نفذهم » على الحذف والإيصال. و«العدّ» مصدر «عددته» وني بعض 
النسخ : «عدده»). و «(غمرهم » أي غطاهم و سترهم و شملهم فضله. و- «كنه 
الشىء» ايته و حميفته. 
ْ و«الوصف الجميل» ذكر الفضائل, و«التعداد» بالفتح,» مصدر للمبالغة 
والتكثير, وقال الكوفيّون: أصله التفعيل الذي يفيد المبالغة» قلبت ياؤه ألفأ و بالكسر 
شاذً. و«الأمل» ضِد اليأس, و«خير» خبر مبتدأ محذوف, وكذلك «أكرم». و 


كهم- المومنوذ: .١4‏ 
بنه"- الملك: 6 .١‏ 


«البسط» النشر والتوسيع» و كلمة «في» إِمَا زائدة أوللظرفيّة الحازيّة والمفعول محذوف 
أي بسطت لي القدرة أوالكلام فيا لاأمدح به غيرك » والغرض شكره سسبحانه- على 
فضيلة البلاغة و العلم به سبحانه ‏ و مدائحه و التوفيق على قصر المدح على الله 
جل شأنه. و «الخيبة» الحرمان, والخلوقون هم معاد نما لأنَ عطاياهم قليلة فانية مع 
أتهم لايعطون غالب وهم مواضع الريبة أي التهمة و الشك لعدم الوثوق بإعطائهم وعدم 
الاعتماد عليهم في رعاية مصلحة في المنع والله سسبحانه- لامنع إلا لصلحة تعود إلى 
السائل و يدّخر مع ذلك له أضعاف ماسأل في الدار الباقية. 

و«المثوبة» الثواب, و«الجزاء» المكافاة على الشيء, و«العارفة» الإحسات. 
«دليلاً على ذخائر الرحمة» أي هادياً إلى أسبابها بالتوفيق و التأييدء و«ذخائر الرحمة» 
عظاتئم العطايا» وأصل الذخيرة اختار من كلّ شيء أوما يعدّه الرجل ليوم حاجته. 
«وهذا مقام» اسم مكان, ويحتمل المصدر. و«المحمدة» بفتح الم و كسرهاء مصدر 
«حمده)- كسمعه . و«الفاقة» الفقرء و«الجبر» في الأصل إصلاح العظم المكسورء 
و«المسكنة» الخضوع والذلة وقلة المال و سوء الحال. و«نعشه» رفعه, و«اللة» 
بالفتح, الفقر و الحاجةء وضميرا «مسكنتها» و «خلتها» راجعان إلى الفاقة و في 
الإضافة توسّع. و«المنّ» العطاءء و«مد الأيدي» كناية عن الطلب وإظهار الحاجة » 
و«القدير» مبالغة في القادر. 

وإنما بسطنا الكلام بعض البسط في شرح هذه الخطبة لكونها من جلائل 
الخطب, وذكرنا جميعها لذلك ولكون أكثرها متعلّقاً مطالب هذا المجلّدء وتفريقها على 
الأبواب كان يوجب تفويت نظام البلاغة و كمالها كا فوّت السيّد رحه الله كثيراً 
من فوائد الخطبة باختصارها واختيارهاء و أمَا دلالتها على حدوث السماء و الأرض 
والملائكة وغير ذلك فغير خفيّ على المتأمّل فيها. 98" 

[هذا بيان آخرفي شرح بضعة كلمات للخطبة:] 

بياك: «العقابيل» بقايا المرض, واحدها «عقبول». و«الا تراح» الغموم. 


8 - حار الأقوارء الطبعة الجديدة. ج اه كتاب السياء والعالم» ص .١1688- 1١1١6‏ 


لكين شرح يج البلاغة 


و«الخلجح» الجذب. و«الشطن» الحبل. و«المرائر» الحبال المفتولة على أكثر من 
طاق. و«الأقران» الحبال 01" 


”- زتكزذر2راكا؟ 


دَعوني والتمسوا غْيّرِي ؛ فَِنَا االتتترارة در 1 له وحزة وَأَلْوَانَ ل 
4 و و لَه الفلوف ب رت عم 0 وَإنْ آلآ فاق 0 


0 150ل) ل 2 ا 2 ا ه140 ؟١)‏ لا أني إن | 6 
رقت 2 ما 12 ” لم أضْغٍْ آ ٠‏ قَوْل ل الْقائِلٍ وَعتب ألْعَاتِب 3 
0 فَأَنَ كَْحَدِمٌ ٍ 0 0 وَأَطْوعُك' ل م 


مرك ونا لحم وزيرا أ خير لك متي أميرأ ' 

تبيين: المخاطبون بهذا الخطاب الظالبوت للبيعة بعد قتل عثمان, ولمًا كان 
التّاس نسواسيرة النبيَ صلَى الله عليه و آله واعنادوا بما عمل فيهم خلفاء الجور 
من تفضيل الرؤساء والأشراف لانتظام أمورهم و أكثرهم إنما نقموا على عثمان 
استبداده بالأموال كانوا يطمعون منه عليه السلام أن يفضّلهم أيضاً في العطاء و 
التشريف ولذانكث طلحة و الز بير في اليوم الثاني من بيعته, ونقموا عليه التسوية في 
العطاء و قالوا: اسيت بيننا و بين الأعاجم! وكذلك عبدالله بن عمر, و سعيد بن 
العاصء ومروان و أضرابهم, ولم يقبلوا ماقسم لهمء فهؤلاء القوم لمَاطلبوا البيعة بعد 
قتل عثمان قال عليه السلام- لهم: «دعوني و التمسواغيري» إتماماً للحجّة عليهم 


ذهب يخار الأتوان الطبعة الجديدة, ج ه, كتاب العدل والمعاد, ص .١48‏ 


الخطب ان 


باستقبال أمورلها وجوه و ألوان لايصبرون عليها وأنه بعد البيعة لايجيبهم إلى ماطمعوا 
فيه ولا يصغي إلى قول القائل وعتب العاتب بل يقيمهم على المحجّة البيضاء و يسير 
فيهم بسيرة رسول اللّه صلى الله عليه و آله. 

«وإنٌ الآفاق قد أغامت» أي أظلمت بغم سير أرباب البدع» وخفاء شمس 
الحقّ تحت سحاب شبه أهل الباطل. و«الحجّة» جادّة الطريق. «وتنكّرها» تغيّرها و 
خفاؤها. قوله عليه السلام- «ركبت بكم» أي جعلتكم راكبين. وتركهم إِيّاه عدم 
طاعتهم له واختيار غيره للبيعة حتّى لاتتمّ شرائط الخلافة لعدم الناصر كقوله 
عليه السلام- في الشقشقيّة: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر لألقيت 
حبلها على غاربها». وليس الغرض ردعهم عن البيعة الواجبة بل إتمام للحجّة و إبطال 
ما علم عليه السلام من ادّعائهم الإإاكراه على البيعة كها فعل طلحة والز بير بعد 
التكث» مع أن المرء حريص على مامنع والطبع نافر عمًا سورع إلى إجابته. و«الوزير» 
من يحمل عن الملك ثقل التد بير. 

وقال ابن أبي الحديد كما هودأبه أن يأتي بالحق ثم عنه يحيد: هذا الكلام 
يحمله أصحابنا على ظاهره و يقولون: إنه عليه السلام لم يكن منصوصاً عليه 
بالإمامة, وإن كان أولى التاس بها لأنه لوكان منصوصاً عليه لما جازأن يقول: دعوني و 
القسواغيري. 

م ذكرتأو يل الإماميّة بأنَ الخطاب للطالبين منه عليه السلام أن يسير 
فيهم بسيرة الخلفاء و يفضّل بعضهم على بعض في العطاءء أو بأنَ الكلام خرج مخرج 
التضجّر و التسخط لأفعال الذين عدلوا عنه عليه السلا قبل ذلك للأغراض 
الدنيويّة» أوبأنه خرج مخرج التكّم كقوله تعالى -: «ذق إِنَكَ أنتَ الْعَزير 
آلكَريمُ» **" أي بزعمك. 

ثمّ قال: واعلم أن ما ذكروه ليس ببعيد لودل عليه دليل؛ فأمَا إذا لم يدلَ عليه 
دليل فلايجوز صرف اللفظ عن ظاهره. 5*١‏ 


م الدخان: 45. - شرح النبج لابن أبي الحديد, ج لا ص 78 4" ط بيروت. 


م4١"‏ شرح نبج البلاغة 


ولايخق على اللبيب أنه بعد الإغماض عن الأدلّة القاهرة و النصوص المتواترة 
لافرق بين المذهبين ني وجوب التأو يل» ولايستقيم الحمل على ظاهره إِلّا على القول أن 
إمامته عليه السلام- كان مرجوحاً و أن كونه وزيراً أولى من كونه أميرأء وهو يناني 
القول بالتفضيل الذي قال بهء فإنه عليه السلام إذا كان أحقٌّ بالإمامة و بطل 
تفضيل المفضول على ماهوا اق واختاره أيضأءكيف يجوز للّاس أن يعدلوا عنه إلى غيره؟ 
و كيف يجوز له عليه السلام أن يأمرالناس بتركه والعدول عنه إلى غيره مع عدم 
ضرورة إلى ترك الإمامة, ومع وجود الضرورة كما جاز ترك الإمامة الواجية بالدليل جاز 
ترك الإمامة المنصوص علهاء فالتأويل واجب على التقديرين» ولا نعلم أحدأ قال 
بتفضيل غيره عليه و رجحان العدول إلى أحد سواه في ذلك الزمان, على أن لإلظاهر 
للمتأقل في أجزاء الكلام حيث علّل الأمر بالقاس الغير باستقبال أمر لا تقوم له القلوب 
وتنكر امحجّةء وإنه إن أجابهم حلهم على نحض الحق هوأنٌ السبب في ذلك وجود المانع 
دون عدم النصّ و أنه لم يكن متعيّناً للإمامة أولم يكن أحق و أولى به ونحوذلك. ولعلّ 
الوجه في قوله عليه السلام «لعلي أسمعكم و أطوعكم» هوأنه إذا تولّى الغير 
أمرالإمامة ولم تتم الشرائط في خلافته عليه السلام- لم يكن سعليه السلام- ليعدل 
عن مقتضى التقيّة بخلاف سائر الناس حيث يجوز الخطاء عليهم. 

و أمَا قوله عليه السلام «فأنالكم وزيرأء خيرلكم متي أميرً» فلعلٌ المراد 
بالخيريّة فيه موافقة الغرض أوسهولة الحال في الدنيا فإنه عليه السلام- على تقدير 
الإمامة وبسط اليديجب عليه العمل بمحض الحق وهو يصعب على النفوس ولايحصل به 
آمال الطامعين بخلاف ما إذا كان وزيراً فإ الوزير يشير بالرأي مع تويز التأثير في 
الأميرو عدم الخوف و نحوه من شرائط الأمر بالمعروف. ولعلّ الأمير الذي يولّونه الأمر 
يرى في كثير من الأمور ما يطابق آمال القوم و يوافق أطماعهم ولا يعمل بما يشير به 
الوزير فيكون وزارته أوفق لمقصود القوم. فالحاصل أن ما قصدتموه من بيعتي لايتمّ 
لكم.ووزارتي أوفق لغرضكمء والغرض إتمام الحجّة كما عرفت.'*؟ 


1م بجحار الأنواره الطبعة القديمة, ج م ص 2907 ط كمباني.و ص “0/١‏ ط تبريز. 


الخطب 8 


لك النشلا؟ 
4 إىو الا 4 
وفيها ينبّه أمير المومنين على فضله وعامه ويبيّن فتئة بني أمية 
2 بع دي “روو؟) 
حَمْدِ أله وَالشْمَاء عَلَيّه » أيها التَامنٌ » فإني فقات 
3 2 م ربع جى روس ا 9 سس م 
ا 0 عَلَيَهَا أحَد غيْري بَعْدَ أن مَاج 
7ه ع س0 000 0 رس (61؟١)‏ 5 ل ل ا ا ا 
غيهبها واشت د كلبها . فاسالوني قبل أن تفقمدوني »ء فوالذي 


إن ح © هه 


نشي بيه لا تسألوني عَن شيء فين 5 نك وبين الساعة ولاععن 
00 


+ )١؟65؟(‎ 


فِئّةَ تَهْدِي مئة ل إلا ابام ب بنَاعِتيهًا وقائدها وَسَائِقَها » 
و (6؟1١)‏ َه 0 حم م 2 َه 

ومناخر ركابها 0 رحالها ؛ ومن يفجل من أَمْلِهًا قثَلا 34 
هف ير وى ره رده 2ه أ و 5 7 ل 9 عب “*لؤوهة؟١)‏ 
وَمَن يموت منهم مَواُ . ولو قد فقذتموني ونزلت - كرائه 
ألْخطُوب لمق بير من السائلين » وَفشِل 
كثِيرَ من الدزرلير 4 وَذْلِكُ ِذَا مَلصيدة حر و(كه؟١) ١‏ وفعرك عن 


ساق » وَضَافَتِ الدثيًا عَلَيْْ' ضِيقاً » تل 


0 هام 


)١؟همز#‎ 2 


الأمُور 3 وحوازب 


و امرض م أ 
طِ نَ 1 أيام اتلاء 


زءة وعداو رن ا رهما مار 7 0 ل 
يكم » حتى يفتح الله لِبَقِيةَ الابرار منكم 


َ ا الي ى ا تتام و( ( هسمه ادل 3 6ه ره > 
إن الفتن إذا أقبلت شبهت”" '' » وَإِذَا أَدْبَرَت نبهت ؛ ينكرن 
وه > رعوروم© > “ره سوم 


مقبلات ؛ ويعرفن مدذبرات »؛ يَحَمن حَوْم الريا حر « بقن يندا 


لفن شرح نيج البلاغة 


و رم ببسم 2 ب > جم هلم رد مه > ل 00 2-6 ني ا 
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تبيين: «فقَأ العين» شقّهاء وعدم اجترائهم كان لاستعظامهم قتال أهل القبلة 
لجها لهم . و«الغييب» الظلمة, وتموّجه كناية عن عمومه و شموله للأماكن. و«اشتد 
كلبها» أي شرّها و أذاهاء يقال للقحط الشديد: الكلب, وكذلك للقرّ الشديد. قوله 
«بناعقها» أي الداعي إلهاء يقال: «نعق ينعق» بالكسرء أي صاح وزجر. و«المناخ» 
يضم المبمء مصدر أو اسم مكان من «أناخ البعير». و«الركاب» الإيل التي تسارعلهاء 
الواحدة «راحلة» ولاواحدلها من لفظها. و«الكرائه» جع «الكرهة» وهي الشدة. و 
قال الجزري: «الحوازب» جمع «حاذب» وهو الأمر الشديد. "2" قوله عليه السلامم 
«لأطرق كثيرمن السائلين» أي لشدة الأمر و صعويبته, حتى أن السائل ليببت و 
يدهش فيطرق ولايستطيع السؤال. و«الفشل» الجبن. 

وقال ابن أبي الحديد: «قلصت» يروى بالتشديد أي انضمّت واجتمعت 
فيكون أشت و أصعب من أن يتفرّق في مواطن متعددة, وبالتخفيف أي كثرت و 
تزايدت من «قلصت البكر» أي ارتفع ماؤّها وروي: «إذا قلصت عن حر بكم» أي 
إذا قلصت كرائه الأمور و حوازب المخطوب عن حر بكم أي انكشفت عنها. ؟*” 

قوله عليه السلامم- «وشمّرت عن ساق» أي كشفت عن شدة و مشقّة 
كقوله ستعالى-: «ِيَْمَ يُكْمَتُ تحن سَاق»**' أو كناية عن قيام الحرب و تمام 
أسبابهاء فإنّه كناية عن الاهتمام في الأمر. قوله عليه السلام «إذا أقبلت شبّهت» 
أي في ابتدائها تلتبس الأمور و لايعلم الحق من الباطل إلى أن تنقضي فيظهر بطلانها 
لظهور آثار الفساد منها. و «حام الطائر حول الماء يحوم حوماً و حوماناً» أي دار شبّه 
عليه السلام ‏ الفين في دورانها ووقوعها من دعاة الضلال في بلددون بلد بالرياح. 
و«الخظة» الحال و الأمر وعمومها لأنها كانت ولاية عامّة وخصّت بليّتها بالصالحين و 
الأثمّة من أهل البيت عليهم السلام- و شيعتهم, فالمبصر العارف للحق يصيبه البلاء 
لايرى من الجور فيه و في غيرهء و أما الجاهل المنقادلحم فهو ني راحة. و«الناب» الناقة 
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المسنّة» و«الضروس» السيّئة الخلق, و«العذم» العض والأكل يجفاء. و«الزين» 
الدفع. و«الدر» في الأصل اللَبن ثم أطلق على كل خير, وهو كناية عن منع حقوق 
المسلمين و الاستبداد باموالهم. 

قوله «أوغيرضائر» يعني من لاينكر أفعالهم. و«الانتصار» الانتقام, وقد جاء 
في كلامه عليه السلام- تفسير انتصار العبد من ربّه في غير هذا الموضع حيث عقبه 
بقوله «إذا شهد أطاعه و إذا غاب اغتابه»**" والمراد بالصّاحب هنا التابع. 
و«الشوهاء» القبيحة؛ وقٍ بعض النسخ : «شوها» بالضم بغير مد جمع «الشوهاء » . 

قوله عليه السلام «وقطعاً جاهليّة» شبّهها بقطع السحاب لتراكمهاء أو 
قطع الحبل لورودها دفعات. قوله عليه السلام- «ممنجاة» أي بمعزل لا تلحقنا آثامها 
و لسنا من أنصار تلك الدعوة. قوله «كتفريج الأديم», «الأديم» الجلدء ووجه الشبه 
انكشاف الجلد عمًا تحته من اللّحم. قوله عليه السلام- «يسومهم خسفاً» أي يوليهم 
ذل و«الخنسف» النقصات و الهوات. قوله عليه السلام- «مصبّرة» أي عمزوجة بالصير 
المرَأو ملوءة إلى أصبارها أي جوانبها. قوله عليه السلا «ولايحلسهم» أي لايلبسهم 
و«الحلس» كساء رقيق يكون تحت البرذعة, والجزور من الإبل يقع على الذكر و 
الاق و«جزرها» ذبحها. 

قال عبدالحميد بن أبي الحديد في شرح هذه الخطبة: هذه الدعوى ليست 
منهعليه السلام ادّعاء الر بوبيّة ولا ادّعاء النبوة» ولكته كان يقول: إن 
رسول الله صلَى الله عليه و آله أخبره بذلكء» ولقد امتحنًا أخباره فوجدناه موافقاً 
فاستدللنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة كاخباره عن الضر بة التى يضرب في رأسه 
فتخضب لحيته؛ و إخباره عن قتل الحسين- عليه السلام ابنه» و قاله في كر بلاء 
حيث مرّبها؛ و إخباره ملك معاو ية الأمر من بعده؛ و إخباره عن الحجّاج وعن يوسف 
بن عمر وما أخبر به من أمر الخوارج بالتّهروان؛ وما قدّمه إلى أصحابه من إخباره بقتل 
من يقتل منهم وصلب من يصلب؛ و إخباره بقتال النا كثين و القاسطين و المارقين؛ و 


راجع النبج لحمّد عبده, ج ا ض7١٠,‏ ط مصر. 
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إخباره بعدّة الجيش الوارد إليه من الكوفة لما شخص- عليه السلام- إلى البصرة 
لحرب أهلهاء و إخباره عن عبداللّه بن الز بير و قوله عليه السلام- فيه: «خبٌ صب 
يروم أمراً ولايدر كه ينصب حبالة الدّين لاصطياد الدنيا وهوبعد مصلوب قريش»؛ و 
كاخباره عن هلاك البصرة بالغرق و هلاكها تارة أخرى بالزنج» وهو الذي صحّفه قوم 
فقالوا: بالريح."*" وكإخباره عن الأتمة الّذين ظهروا من ولده بطبرستان كالتّاصر و 
الداعي وغيرهما في قوله عليه السلام- «وإنٌ لآل محمّد بالطالقان لكنزأً سيظهره الله 
إذاشاء دعاة حق تقوم بإذنالله فتدعو إلى دين اللّه»؛ و كإخباره عن مقتل النفس 
الزكيّة بالمدينة و قوله: «إنه يقل عند أحجار الزيت»؛ و كقوله عن أخيه إبراهم 
المقتول بباخرا*؟ «يقتل بعد أن يظهر و يقهر بعد أن يقهر» و قوله عليه السلام- فيه 
أيضاً: «يأتيه سهم غرب يكون فيه منيّته فيابؤس الرامي 5*؟ شلّت يده و وهن عضده»؛ 
و كإخباره عن قتل فخ و قولهعليه السلام""": «هم خير أهل الأرض أو من خير 
أهل الأرض»؛ و كإخباره عن المملكة العلويّة بالغرب و تصريحه بذكر كتامة و هم 
الّذين نصروا أبا عبدالله الداعي المعلّم وكقوله وهو يشير إلى عبيداللّه المهديّ وهو 
أوّهم: «ثمّ يظهر صاحب القيروان١""‏ الفضّ البضّء ذوالنساب امحضء المنتجب 
من سلالة ذي البداء» المسجّى بالرّداء», وكان عبيداللّه المهديّ أبيض مترفاً مشر با 
حمرة رخص البدن تارالأطراف و ذوالبداء إسماعيل بن جعفر بنمحمّد - عليها السلام 
و هو المسجَى بالرّداء لأنّ أباه أبا عبدالله جعفراً عليه السلامه سجاه برداثه 
لمَّاماتء وأدخل إليه وجوه الشيعة يشاهدونه ليعلموا موته و تزول عنهم الشيهة في أمره؛ 


30 في المصدر بعد ذلك : وكإخباره عن ظهور الرايات السود من خراسان وتنصيصه على قوم من أهلها يعرفون ببني رزيق- 
بتقديم المهملة- وهم آل مصعب الذين منهم طاهر بن الحسين وولده وإسحاق بن إبراهيم وكانوا هم وسلفهم دعاة الدولة 
العباسيّة. اه . 

04"- موضع بين الكوفة وواسط و إلى الكوفة أقرب؛ به قبر إبراهبم بنعبدالله بنالحسنء قتله بها أصحاب المنصور. فراجع 
مراصد الاطلاع, ج ١ء‏ ص .١48‏ 

+ في المصدر: فيابؤساً للرامي . 

٠ب‏ في المصدر: وقوله فيهم. 
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وكإخباره عن بني بويه و قوله فيهم: «ويخرج من ديلمان بنوالصيّاد» إشارة إليهم» 
وكان أبوهم صيّاد السمك يصيدمنه بيده ما يتقوّت هو و عياله بثمنه فأخرج الله 
تعالى- من ولده لصلبه ملوكاً ثلاثة» ونشر ذَرَيَهم حتى ضر بت الأمثال بملكهم, 
وكقوله عليه السلام فيهم: «ثمَ يستقوي أمرهم حتّى يملكوا الزوراء و يخلعوا 
الخلفاء». فقال له قائل: فكم مدتهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: مائة أو تزيد قليلاً. و 
كقوله فيهم: «والمترف ابن الأجذم يقتله ابن عمّه على دجلة» و هو إشارة إلى عر,الدولة 
بختيار بن معز الدولة أبي الحسين, وكان معز الدولة أقطع اليد قطعت يده النكوض "7" 
في الحرب, وكان ابنه عزْ الدولة بختيار مترفاً صاحب لهو و شرب """ وقتله عضد الدولة 
فتّاخسره؟"" ابن عمّه بقصر الجفن9" على دجلة في الحرب وسلبه ملكه فأمًا خلعهم 
للخلفاء فإنَ معز الدولة خلع المستكني و رتب عوضه المطيع» وبهاء الدولة أبا نصر بن 
عضدالدولة خ لع الطائع ورتسبعوضهالقادرءوكانتمدةملكهمكا 
أخبر بمسعليه السلام. و كإخباره عليه السلام ‏ لعبدالله بن العبّاس- رحمه الله 
عن انتقال الأمر إلى أولاده, فإنَ على بن عبدالله لمَا و لدأخرجه أبوه عبدالله إلى علي 
عليه السلام فأخذه و تفل في فيه و حتكه بتمرة قدلاكها ودفعه إليه وقال: «اخذ 
إليك أبا الأملاك » هكذا الرواية الصحيحة و هى الى ذكرها أبوالعبّاس المبرّد 
في الكتاب الكامل*"'2 و ليست الرواية التي يذكر فيها العدد بصحيحة ولامنقولة في 
كتاب 77" معتمد عليه. ١‏ 

وكم له من الأخبار عن الغيوب الجارية هذا المجرى مما لو أردنا استقصاءه 
لكرّسنا كراريس “"" كثيرة» وكتب السير تشتمل عليها مشروحة""", ثم قال: وهذا 


-"/١‏ في المصدر: النكوص. #/ام- في المصدر: وطرب. 4/ا”- في المصدر: فتاخسرو. هلاي في المصدر: الجص. 
” في المصدر: في كتاب الكامل. 

الام كذاني (ك ). وفي غيره من النسخ وكذا المصدر: من كتاب. 

م/ا"- «الكرّاس والكْرّاسة» بالضمَ والشد, الجزء من الكتاب, مجموعة صغيرة دون الكتابء وفي غير (ك ) من النسخ وكذا 
المصدر: لكسرنا له كراريس. 

/- أسقط المصتف ههنا كثيراً من كلامه وقد نقل بعضه فيا سبق. 
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الكلام إخبار عن ظهور المسوّدة و انقراض ملك بني أميّة, ووقع الأمر بموجب إخبارهه 
صلوات الله عليه حتّى لقد صدق قوله- عليه السلام «تودٌ قريش» إلى اخره, فإد 
أر باب السيرة كلهم نقلوا أن مروان بن محمّد قال يوم الزاب لما شاهد عبدالله بن علي 
بن عبدالله بن العبّاس بإزائه في صف خراسان: «لوددت أن علىّ بن أبي طالب تحت 
هذه الراية بدلاً من هذا الفنتى» والقضة طويلة مشهورة و هذه المنطبة ذكرها جماعة من 
أصحاب السيرة» وهي متداولة منقولة مستفيضة خطب بها علي عليه السلام- بعد 
انقضاء أمرالهروان؛وفهاألفاظلميوردهاالرضيّ رحمهالله من قوله 
عليه السلام"*5: «ولم يكن ليجتري عليها غيري ولولم أك فيكم ما قوتل أصحاب 
الجمل و النهروان, وايم الله لولا أن تتكلوا فتدعوا العمل لحدّئتكم بما قضى الله 
حَرُوجلَ- على لسان نبيكم صل الله عليه و آله لمن قاتلهم مبصرأ بضلالتهم 
عارفاً للهدى الذي نحن عليه, سلوني قبل أن تفقدوني فإني ميّت عن قريب أو مقتول بل 
قتلاً ماينتظر أشقاها أن يخضب هذه بدم . » وضرب 000 حيته . 

و منها'” في ذكر بي أميّة: «يظهر أهل باطلها على أهل حقّها حتى تملا 
الأرض عدواناً وظلمأ و بدعاًء إلى أن يضع الله عر وجل جبروتها ويكسرعمدها 
و ينزع أوتادهاء ألا و إنكم مدركوها فانصروا قوماً كانوا أصحاب رايات بدروحنين 
توجرواء ولا تمالؤوا عليه عدوهم فيصير عليهم "57 ويحل بكم النقمة» ومنها: «إلا مثل 
انتصار العبد من مولاه إذاراه أطاعه و إن توارى عنه شتمهء واي اللّه لوفرّقوكم تحت 
كلّ حجر لجمعكم الله لشرّيوم لهم» و منها: «فانظروا أهل بيت نبيّكم فإن لبدوا 
فالبدواء و إن استنصروكم فانصروهمء فليفرٌ حجن الله متا" أهل البيت بأبي ابن 
خيرة الإماء لايعطهم إلا السيف هرجا هرجأًء موضوعاً على عانقه ثمانية؟*" حتّى 


رم كذا في (ك ). وني غيره من النسخ وكذا المصدر: من ذلك قوله.اه . 
١ع‏ أي وممًا لم يوردها الرضي - رحمه الله . 

؟مم- في المصدر: فتصرعكم البليّة. 

ممم في المصدر: فليفرَ حنّ الله الفتنة برجل منّا. اه . 

4ع في المصدر: ثمانية أشهر. 
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تقول قريش: لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمناء يغريه الله ببني أميّة حتى يجعلهم 
حطاماً و رفاتأء ملعونين أينا ثقفوا أخذوا و قتِلوا تقتيلاً» ستة الله في الذين خلوا من قبل 
ولن تحد لستّة الله تبديلةً» 588 

بياك: «المخبّ» الخداع, و «الصبابة» الشوق, و في بعض النسخ بالهمز فيها 
فالخبء»ء السرء وهو أيضاً كناية عن الغدر والحيلة»و «صبأً- كمنع و كرم ‏ صبأ» 
خرج. من دين إلى آخرء و «علهم العدق» دلهمء قاله الفيروزابادي. *"" وقال: أصابه 
سهم غرب و يحرّك وسهم غرتٌ نعاً أي لايدري افيه 537 و«الفض» الكسر 
بالتفرقة» والنفر المتفرقوث. و «البضص» الرخص الجسد الرقيق الجحلد الممتلىُ. و «التارّ» 


المسترخي . 
أقول: أوردت تمام تلك الخطبة برواية سليمبن قيس58 في كتاب 
ورين 


[هذا بيان اخرفي شرح الخطبة:] 

إيضاح: قال ابن أبي الحديد: هذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السيرة و 
هي متداولة منقولة مستفيضة خطب بها علي عليه السلام بعد انقضاء أمرالنهروان و 
فيها ألفاظ لم يوردها الرضيّ رحمه الله. 

ثم ذكر بعض الألفاظ المتروكة؛ منها قوله عليه السلام «ولم يكن ليجترئي 
عليها غيري» ولول أك فيكم ماقوّل أهل الجمل و النهروان, واي اللّه لولا أن تتكلوا 
فتدعوا العمل لحدثتكم مما قضى الله عزوجلَ- على لسان نبتكم صلى الله عليه 
وآله لمن قاتلهم ضرا لضلالتهم عارفاً للهدى الذي نحن عليه .سلوني قبل أن تفقد وني 
فإني ميّت عن قريب أو مقتول بل قتلاً ماينتظر أشقاها أن يخضب هذه بدم هذه 
وضرب بيده على لحيته-». 


هم»- شرح النهج لابن أبي الحديد, ج لا ص 47 08» ط بيروت. 
مم القاموس» ج اءوس .5١‏ 


/امم- القاموسء ج ١ع‏ عن .١١١‏ 
م - راجع كتاب سليم بن قيس. ص 4808 .1١‏ 
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ومنها في ذكر بني أميّة: «يظهر أهل باطلها على أهل حقَّها حتّى ملأ الأرض 
عدواناً و ظلماً وبدعاً إلى أن يضع الله جبروتها و يكسر عمدها و ينزع أوتادها . 
ألاوإنكم مدركوها فانصروا قومأ كانوا أصحاب رايات بدر و حنين توجرواء 
ولا تمالؤواعلهم عدوهم . فتصرعكم البليّة و تحلٌ بكم التقمة». 

ومنها: «إلا مثل انتصار العبد من مولاه إذا رآه أطاعه و إذا توارى عنه شتمه. 
وابم الله لوفرَ قوكم تحت كل حجر لجمعكم الله لشرّيوم لهمي . 

ومنها: «فانظروا أهل بيت نبيّكم فإن لبدوا فالبدواء وإن استنصروكم 
فانصروهم فليفرّجنَ الله الفتنة برجل ما أهل البيت. بأبي ابن خيرة الإماء لايعطيهم 
إلا السيف هرجاً هرجأء موضوعاً على عانقه ثمانية [أشهر] حتّى تقول قريش: لوكان 
هذا ولد فاطمة لرحمنا؛ يغريه الله ببني أميّة حتى يجعلهم حطاماً ورفاتاً. ملعونين أينا 
ثقفوا أخذوا وقتّلوا تقتيلاً» ستة الله في الذين خلوا من قبل ولن تحد لستة الله 
تبديلً 6 , 

ثم قال: فإن قبل فن هذا الرجل الموعود به؟ قيل: أمَا الإماميّة فيزعمون أنه 
إمامهم الثاني عشر و أنه ابن أمة اسمها نرجس . و أمَا أصحابنا فيزعمون أنه فاطميّ 
يولد في مستقبل الزمان لأُمّ ولدوليس موجود الآن. فإن قيل: فن يكون من بني أميّة في 
ذلك الوقت موجوداً حتّى ينتقم منهم ؟ قيل: أمَا الإماميّة فتقول بالرجعة و يزعمون أنه 
سيعاد قوم بأعيانهم من بني أميّة وغيرهم إذا ظهر إمامهم المنتظر, وإنه يقطع أيدي أقوام 
و أرجلهم, ويسمل عيون بعضهم, و يصلب قوماً آخرين» و ينتقم من أعداء ال محمّد 
صلى الله عليه واله المتقدمين و المتأخرين. و أمَا أصحابنا فيزعمون أنه سيخلق 
الله تعالى- في آخرالزمان رجلاً من ولد فاطمة علهاالسلام- يستولي على 
السفياني و أشياعه من بني أميّة. 

ثم قال: فإن قيل: لماذاخصٌ عليه السلام أهل الجمل و أهل النبهروان 
بالذكر ولم يذكر صفَين؟ قيل: لأنّ الشبهة كانت في أهل الجمل وأهل النهروان ظاهرة 


٠ة#-‏ اقتباس من القرآن, الأحزاب: 5١‏ ل 37. 
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الالتباس» وأمَا أهل الجمل لحسن ظتهم بطلحة والز بير وكون عايشة زوجة الرسول 
صلى الله عليه وآله معهم. وأمَا أهل النهروان فكانوا أهل قران وعبادة واجتهاد و 
عزوف عن الدنياء و هم كانوا قرّاء العراق وزتهادها. وأْمَا معاو ية فكان فاسقاً مشهوراً 
مَل الدين والانحراف عن الإسلام, وكذلك ناصره عمرو بن العاص و من اتبعهها من 
طغام أهل الشام و أجلافهم وجهّال الأعراب» فلم يكن أمرهم خافياً في جواز قتالهم و 
حار بتهم . انتهى . 

قوله عليه السلامم «فأنا فقأت» يقال: «فقأت العين» أي شققتها أوقلعتها 
دعكا أوأدخلت الإصبع فيها. و «فقأعين الفتنة» كسرثورانها. وحذف المضاف أي 
عين أهلها بعيد. وعدم اجتراء غيره عليه السلام على إطفاء تلك الفتنة لأنَ الناس 
كانوايهابون قتال أهل القبلة و يقولون: كيف نقاتل من يؤْدّن كأذاننا و يصلى 
بصلا تنا ؟و«الغيب)الظلمة. وتموجهاعمومهاوشموطهاتش بها 7 
بالبحر. و«الكلب» بالتحريك» داء يعرض الإنسان من عض الكلب و العطشء والمراد 
شرّها و أذاها. و«الفئة» الظائفة و الجماعة لاواحدهها من لفظها. و«ناعقها» الداعى 
لما أوإليها. و«المناخ» بضمٌ المم» موضع الإناخة. و«الركاب» الإبل الي ادا 
والواحدة «راحلة». و«الرحل» بالفتح» كل شيء يعد للرحيل. و«حططت الرجل» 
أنزلته عن الإبل, و«الحظ » اسم مكانء وقيل: هو والمناخ مصدران. و«الكرهة» 
التازلة و «كرائه الأمور» المصائب الي تكرهها النفوس . و«الحوازب» جمع «حازب» و 
هوالأمر الشديد, و«حز به أمر» اشتدّ عليه ودهمه. و«الخطب» بالفتح, الشأن والحال 
والأمر الذي تقع فيه الخاطبة. و«الإطراق» السكوت, وإطراق السّائل لصعوبة الأمرو 
شدته حتّى أنه يببته عن السؤال و يتحيّر كيف يسأل. و«الفشل» الجن والضعف. 

قوله عليه السلام«و ذلك» أي النزول أو الإطراق والفشل. و«قلّصت» 
بالتشديد, أي اجتمعت و انضمّت. والحرب إذا كانت في موضع واحد يكون أشد 
وأصعب » ويكون التشديد للمبالغة» وهي بالتخفيف معنى ارتفعت فالمراد شدتها و 
كثرتهاء و يقال: بالتشديد معنى استمرّت في المضي» ويقال: «قلص قيصه فقلص 


تقليصاً» أي شمر لازم و متعدّ؛ وف بعض النسخ : «قلصت حربكم عن ساق» بدو 
كلمة «شمّرت»؛, و يروى: «إذا قلصت عن حر بكم» بالتخفيفء أي إذا انكشفت 
كرائه الأمور وحوازب المخطوب عن حر بكم. و «شمّرت عن ساق» أي كشفت عن 
شدة و مشقة» كا قيل في قوله- تعالى-: «يَوْمَ يُكْمَّتُ تمن سَاق» ''" وقيل: كشف 
السّاق مثل في اشتداد الأمر وصعوبة الخطب, وأصله تشمير المخدرات عن سوقِهنّ في 
ا هرب. وقيل: «يكشف عن ساق» أي عن أصل الأمرو حقيقتة بحيث يصيرعياناً» 
ويحتمل أن يكون الغرض تشبيه الحرب بالج في أمر, فإنَ الإنسان إذا جتني السّعي 
شمر عن ساقه و رفع ثوبه لئلا منعه. واستطالة الأيّام عدّها طويلة» و يوم البوس و 
الشدّة يطول على الإنسان, و لعل المراد ببقيّة الأبرار أولادهم وإن لم يكونوا أبراراً في 
أنفسهم إن كان إشارة إلى دولة بني العبّاس وإلا ظهر أنه أراد القائمح صلوات اللّه 
عليه-. 

قوله عليه السلام «شبّهت» على المعلوم, جعلت نفسها أو الأمور الباطلة 
شبيهة بالحق, أوعلى المجهول, أي أشكل أمرها و التبس على التّاس. قوله 
عليه السلام «نبّهت» أي أيقظت القوم من النوم و أظهرت بطلائها عليهم. 
«ينكرن» أي لايعرف حاغنَّ. و«حام الطائر حول الماء» إذا طاف ودار لينزل عليه و 
«حوم الرياح» أي كحومها. و«الخظة» بالضمء شبه القصّة و الأمر و الخطب» وعموم 
خظة تلك البليّة لكونا رياسة عامّة و سلطنة شاملة, وخصوص البليّة لكون حظ أهل 
البيت علهم السلام- و شيعتهم منها أوفر» وإصابة البلاء من أبصر فيها لحزن المبصر 
من مشاهدة أفعالهم الشنيعة و قصدهم إيَاه بأنواع الأذى بخلاف الجاهل المنقاد لهم. و 
يطلق الربَ على امالك والسيّد والمدبر والمربّي و المنعم. و«الناب» التاقة المسئّة. و 
«الضروس» السيّئة الخلق تعض حالبها. و«عذم الفرس »- كضرب- إذا أكل بحفاءٍ 
أوعض . و«خبط البعير» إذا ضرب بيده الأرض شديداً. و«الزين» الدفع, و«زينت. 
الناقة» إذا ضر بت بثفنات رجلها عندالحلب. و«والدرٌ» اللين, و يقال لكل خير على 
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التوسّع . 

قوله عليه السلام- «لايزالون بكم» أي لايزالون يؤذونكم بأنواع الأذى 
حتى لايبق منكم إلا من ينفعهم في مقاصدهم, أولايضرّهم بإنكار المنكرات عليهم. 
و«الضائر» المضر. و«الانتصار» الانتقام. و«الصاحب» التابع . و «المستصحب» 
المتبوع» والغرض إِمَا نني إمكان الانتصارء أوإئبات انتصار الأذلاء و المقهورين كالغيبة 
والذمَ مع الأمن من الوصول إلى المغتاب. و«الشوهاء» الفبيحة. و«المحشيّة» المخوفة. 
و«الجاهليّة» الحالة التي كانت العرب عليها قبل الإسلام. و«المنجاة» موضع النجاة» 
والغرض خلاصهم من لحوق الآثام ولمتابعة في الدعوة إلى الباطل لاالخلاص من 
.الأذية. و«الأديم» الجلد ووجه الشبه انكشاف الجلد عمّا تحته من اللحمء و يحتمل أن 
يكون المراد بالأديم الجلد الذي يلفّ الإنسان فيه للتعذيب لأنه يضغطه شديداً إذا جقّ» 
وفي تفريحه راحة. و((يسومهم )» أئ يكلفهم ويلزمهم. و«الخنسف ) النقّصان والذل و 
الهوان. و«المصبّرة» الممزوجة بالصبر المرّ وقيل: أي المملوة إلى أصبارها أي جوانبها. 
و«الحلس» بالكسرء كساء رقيق يكسى على ظهر البعير تحت البرذعة,» و«أحلس 
البعير» ألبسه الحلس. و يحتمل أن يكون من الحلس الذي يبسط تحت حرّالثياب إشعاراً 
بأنهم في بيوتهم أيضاً خائفون و هواشارة إلى ظهور دولة بني العبّاس. 

و«الجزور» التاقة التي تجزر. قوله عليه السلام «ما أطلب اليوم بعضه» أي 
الطاعة و الانقيادء أي يتمتون أن يرون فيطيعوني إطاعة كاملة و قدرضيت منهم اليوم 
بأن يطيعوني إطاعة ناقصة فلم يقبلوا. و قدروي في السير: أن مروان بن محمّد و هو آخر 
ملوك بني اميّه قال يوم الزاب مما شاهد عبدالله بن محمدين علي بن عبدالله بن 
العبّاس بازائه في صف خراسان: لوددت أنّ على بن أبي طالب تحت هذه الراية بدلاً 
من هذا الفتى [العي ]. ويحتمل أن يكون القتّي 5 قيام القائم عليه السلام ."59 
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المخنطب احضن 


1 وم0الحلبا لاله 


وفيها يصف الله تعالى ثم يبين فضل الرسول الكريم وأهل بيته تم يعظ الناس 
الله تعالج 


دس لال موه ات ىت “رو 2 رع انزع لاغ ا 6 نل هام 
فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ». ولا يناله حدس الفطن . 
أ شق 211 1 م115 1ق لمم 
ومنها فو وصف الانبيا 
كرام الْأصْلَاب ل مور أت الأَرْحَام ؟ كلم ل نهم 207 
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و و و ر 


1 00م > لعي" (81؟() ل منسس 
على حِين فترة 0ه من الرسلٍ » وَهَفَوَة عَنِ الْعَمَلِ » وَغْبَّاوَة مِن 
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وااصحف منشورة )و قلام ا 4 وَالَأَنْدَانَ يي 3 و 


بيان: قوله عليه السلام «في أفضل مستودع» الظاهر أن المراد بالمستودع و٠‏ 
المستقرٌ الأصلاب و الأرحام, فيكون ما بعده بياناً له» ويحتمل أن يكون المراد محل 
أر واحهم في عالم الذرّ. قوله «تناسختهم» أي تناقلتهم. قوله «حتّى أفضت» أي انتبت. 
و«الأرومة» الأصل» ويحتمل أن يكون المراد بأفضل المعادن و أعزّ الأرومات شجرة 
النبؤة» وقيل: مكّة شرفها الله وقيل: نسبه وعشيرته. و«الصدع» الشق. و«العترة» 
أخصٌ من الأسرة. و«الأسرة» الرهط الأدنون» 0 أراد بالشجر في الموضعين إبراههم 
عليه السلام- وقيل: أراد هاشماً بقرينة قوله «نبتت في حرم» أئ مكة, كذا قيل» 
والأظهر أن تحمل الشجرة ثانياً على نفسه و أهل بيته كما ورد في أخبار كثيرة في تفسير 
الشجرة الطيّبة. والمراد بالفروع الأتْمَة وطوها كناية عن بلوغهم في الشرف والفضل 
الغاية البعيدة. والمراد بالقْر علومهم و معارفهم, وعدم النيل لغموض أسرارها بحيث 
لاتصل العقول إليها. و«الزند» العود الذي يقدح به النار. و«القصد» الوسط 
والاعتدال في الأمور من غير إفراط وتفريط . و «الفصل» الفاصل بين الحقّ و الباطل. 


الخط تفف 


و«الهفوة» الزلّة. و«الغباوة» الجهل و قل الفطنة. 557 


٠‏ هترجا 
يقرر فضيلة الرسول الكريم 


2 . 0 سب # >(ههم؟١)‏ . 50 0 
بعثه والناس ضلال في حيرة » وحاطبون ع ا الود 


رمس ى>-ت دير بر(ردم؟١)‏ موسر 


ره و > -- و ربالم؟١)‏ 
الاهواءً 4 وامترلكهم الكِبَرِياءً 2 سعد 


الْجَاهِلِيَة الْجَهَلاء ند ار في زلزال م / فل الام : وَبَلاءِ من الْجَهْل : 
فيال صل آلله عَلَبّه وَآلِهِ ال عيحة ؛ وَمَضَى عَلَ الطَرِيقَةٍ » ودعا 
ِل الْحِكمَة . وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةَ . 


بيان: «الحاطب» هو الذي يجمع الحطب, و يقال: حاطب ليل لمن يجمع بين 
أفمزفي و شلا رودن كل بات واالسرة 

أقول: ويحتمل أن يكون- عليه السلام- استعار الحطب ا يكتسبونه من 
الأعمال؛ لأنها كانت مما يحرقهم في النار؛ وني بعض النسخ : «خابطون» أي كانت 
حركاتهم على غيرنظام. قوله- عليه السلام «استهو: تم الأهواء» أي دعتهم وجذبتهم 
إلى انتسهاء أو إلى مهاوي الملاك , ويقال: «استخفه» أي وجده خفيفاً وخفّ عليه 
تحريكه, و«الزلزال» بالفتح اسم, و بالكسر مصدر.؟١‏ 
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ع وم- بحار الأنوارى الطبعة الجديدة, ج 18. كتاب تاريخ نبيّنا ‏ صلى الله عليه وآله ‏ ص .1١56‏ 


قف شرح نبج البلاغة 


«- تع هبرك وهر 


في الله وفي الرسول الأكرم 
الله تعالو 
ا ام ا العامة ل ار مد حكن مق عو عافد - .0 
الْحَمَد لله الاول فلا شى> قبله » والآخر فلا شي بعده » والظاهر 


فلا شىء فوقه . وَالْبَاطِن فلا شى+ دونه . 
ومنها في ذكر الرسول صلو الله عليه وآله 


و و وير بير #6 ع8 و هر .رو ره “كه ٠‏ سنسّ م م ادن 
هسثهره حير هستفر » ومنبته أشرف منبت » في معادن الكرّامة » 
0 200 ات “م 

و (86؟١)‏ قا 2 -. ير م و6 تك مونعبر 62 2 موءوم ا ا 
و مماهد السلامة كل ضير فين بحوه افئدة الابرار ؛ وثنيت إليه 
)5ه ل رك اه 21 "اج >ل(لوولن سعوع> 6‏ االتسي > (؟؟ة؟) 

أزمة ألأبْصَارِ » دفن آلله به الضغائين "" » وأطفا به الثوائ 
) 7 6 بي ا 2 ء مه 6 7م ص مه 26 
الف به إخوانا » وفرق به أقرانا » اعز به الذلة » وأذل به العزة 


بيان: يحتمل زائداً على ما تقدّم أن يكون المراد بالمستقرٌ المدينة» و بالمنبت مكة 
زاوها اللدنت عالت :قرفا قولهعليه السلام «وماهد السلامة» قال ابن ميثم: 
«المهاد» الفراش» ولمَا قال: «في معادن» و هي جمع «معدن» قال بحكم القرينة و 
الإزدواج: «وتماهد» و إن لم يكن الواحد منها ممهدأًء كما قالوا: الغدايا و العشايا و 
مأجورات و مأزورات و نحوذلك. ويعنى بالسلامة ههنا البراءة من العيوب, أي في 
نسب طاهر غير مأبون و لامعيب» وزمل أن يراد بمعادن الكرامة و مماهد السلامة مكة 
والمدينة» فإنهها محل العبادة و السلامة من عذابه و الفوز بكرامته» ويحتمل أن يراد 
بمماهد السلامة ما نشأعليه من مكارم الأخلاق الممهدة للسّلامة من سخط اللّه. قوله 


«وثنيت)) أي عطفت و صرفت. قوله «دفن به» أي أخق وأذهب, و«الضغائن» جمع 
«ضغينة )» و هي الحقد. و«النوائر» جمع «نائرة)» و هي العداوة والمراد بالذلة ذلة 
الإسلام» وبالعزة عزة الشرك . قوله عليه السلام-- «وصمته لسات» فيه وجهاد: 
أحدهما أنه كان يسكت عمًا لاينبغي من القول؛ فيعلم الناس السكوت عمًا لايعنهم» 
وثانها أنَّ سكوته صلى الله عليه وآله- عن بعض أفعال الصحابة وعدم النبي عنها 
كان تقريراً لهاء ودليلاً على الإباحة. 19 


في اصحابه وأصحاب رسول الله 
أسنا يل 
َلَهِنَ أَمْهَلَ الظَاِمَ لل غوف أده » وَهُوَ لَهُ بالمرْضاد”"" على 
مَجَازِ طْرِيقِهِ وَبمَوْضعٍ هن م 00 يقد ١‏ 1 


© َه >ر © الس مه-وبر رده 05 


َي تبي يبو » بطر حؤلا لقم تبك , ليس لِأنْهُْ أذل 
بالحق نكم وَلكن لإسراعيم 0 بَاطِل 06 ' وَإبْطَائِكم' عن 
حَفَي . وَلَقَد 00 الأ تَكَافُ ظُل رَعَاتِها » وَأَصْبَحْتْ أخاف 


لال وس 


لم عبتي .أ تمتك للْجهَادٍ كم حرا را لم مرا 


سه س2 اماه .7 و ردير هد و شرك 
ودعوتكم 7 وَجَهراً لم تنتجيبوا 4 ونصحت لكم فلم لما 4 
دل ممت م 2 


و وى 07 
أشهود كغاب 11 ؛ وَعبِيد كباب ا أتلو 6 اي فتنفرون 


ةم بحار الأنوار, الطبعة الجديدة, ج 17. كتاب تاريخ نبيّنا ‏ صلَى الله عليه واله ى ص ."8٠‏ 


ضاق شرح نيج البلاغة 


ورد 


ِنْهَا » وَأَعِظمم” باَلوْعِظةٍ لْبَالِعْة : فَتَتَفْرقونَ عَنْهَا 0-0 على جَهَادٍ 
َمل الْبَغي لماي ير َي حتى أرَاكم ا 00 


ترجعون إلى مجَالِكم وَتَتَحادَعون 0 مَوَاعِظك” ) أقومكم' حو 


5 


د" اية موم دو 02 5 
وترجعون إلي عَشِيَةَ : كظهر ألْحَنيَةٍ ” عجر المقوم 2 وَأَعْصلَ 
3205182 


أيه لوم الشاهدة -3 ؛ الْعَائبة عَنْهُمْ عه وله » المختلفة 
,ذا شو امم دمو مي 
َهْوَاوهم” ٠‏ المبتى يهم راو وا يطِِعٌ الله وأَنْتم تَعْصونَةٌ » 
وَصَاحِب أَهْل الشّام يعصى َس وهم يطيعونة . لوَدذت وَألله أن مُعَاويَة 
امك 0 م م8 4 
صَارّفني بكر" صَرْفَ الدينار بالدرّهم » فَأَحَدَّ مني عَشْرَةَ نكم وَأعْطا ني 


رجلا منهم ! 


26 02 20 
يَا أَهْلَ لْكُوقَةَ كدت نكما بثلاث رانين : صم دوق 0 4 
رورة © 2 مده لاه 


ود 0 وَعي و أْصَارٍ »لا حر رَارٌ صِدْق عِنْدَ اللَّقَاهِ » 
وَل إِخوَان ثقَة قر ثقّة عِندَ البلاء ا ! ترِبّت ا يَا أشبَاة الإبل. غاب عَنْهًا 


5 كلك و 

ا ا على ادنر ا الاو 
ىك ى ١‏ 0 5 2 

فيمًا م ان" أن ك حيس الوغى (١1١٠؟١)‏ ا وَحَوِي 26 1 قد 


0 سرس ا 


نرج ص َبْنٍ أن طَالِبٍ اع الْمَرأَة عن عن قبيهَا"”*" . وَإِني عل 
َه من رَبِي » وَمِنْهاج من تَيبِي » وَإِني لَعَلَ الطْرِيق الْوَاضِح القطه 


الخطب ام 


لس1) 
لمَطا 


أصحاب رسول الله 
1 ا هق 2 )2 رس بر 0 7ه 
أَنْظرُوا هل ب تبك بيك فا 4 واتبعوا اثرهم 4 


مايا تاي 


يريج اخ ١‏ تل مشو في رَدى ٠‏ فإن لَبَدوا 
فَالْمَدُوا” 3 0 وَإِنْ ا فانيضينا . ولا تسبفو هم" َتَضْلُوا ( ولا 


86 - م286 م6 امذّه - »ا إ"* رده 

تَتأخروا عَنَهُمْ فكوا . | الْعَد أت أصْحَابَ مُحَمَدٍ صَلْ الله عَلَيٍْ 
وآلِه فم أرق أحد) ب يَشبههُم نكم ! لَقَدْ كانوا يُصْبِحُونَ شغفاً 
7 #رءسا) ًّ فت 7 وي *” 

غير ا"'"' » وَقَدٌ 0 يرَاوحون بين جَبَاجهم 


رمو ب ٠.‏ 

وحدودم ؛ وَيَقِفُونَ عَلَ مِثْلٍ الْجَمْرٍ من ذكْرٍ مَعَادِهم ! كان بين 

أغْيَئِهم ركب الْمِعزّى”* ''' من طول سجُو 7 ْ د ذكرَ الله هَمَلَتْ 
+ ورثوى رن ١‏ مون بير بره لس الر 7 0 لغر وهم 

أغينهم حتى تبل جيوبهم » ومَادُوا يَمِيدُ الشجد يوم الريحر 

الْعَاصف ظ خوفاً من ) لقاب © ورجاءً 0 ٍ 


تبياث: «فلن يفوت» المفعول محذوف أي فلن يفوته. و«الأخذ» التناول 
والعقوبة. و«المرصاد» الطريق يرصدبها. و«الشجا» ماينشب في الحلق من عظم و 
غيره. وموضع الشجاهوالحلق. و«مساغ ريقه»موضع إساغته. و«ساغ الشراب» سهل 
في الحلق» و«سغت الشراب» يتعدّى ولايتعدى. وهذا إمَا تجديد لآهل الشام 
أولأصحابه كا سيأقي نسبة الظلم إلهم. و«ظهر عليه» غلب. و«راعي القوم» من ولى 
عليهم . و«الاستنفار»الاستنحاد و الاستنصار, أوطلب النفور و الإسراع إلى القتال. 

قوله عليه السلام «وعبيد كأر باب» أي أخلاقكم أنجلاق العبيد من 


1 شرح نبج البلاغة 


1 الخلاف و النفاق و دناءة الأنفس» وفيكم مع ذلك كبرالسادات و تيهيهم وعدم 
إطاعتهم, أو حككم حكم العبيد في وجوب الإطاعة وتأبون عنها كالسادة وهذا أنسب 
بالفقرة السَابقة. و«أيادي سبأ» مثل يضرب للمتفرقين؛ وأصله قولهتعالى- عن أهل 
سبأ: «وَمَرَّفْئا هُمْ كُلّ مُمَزّْقَ» *6". وسبأ مهموز يصرف ولايصرفء ود و لامدء 
وهوبلدة بلقيس» ولقب ابن يشجب بن يعرب» يقال: «ذهبوا أيدي سبأء وأيادي 
سبأ» الياء ساكنة و كذلك الألف, هكذا نقل المثل» أي متفرّقين وهما اسمان جعلا 
واحدأ مثل معدى كرب, ضرب امثل بهم لأنهم لما غرق مكانهم و ذهبت جِنّاتهم 
تبدّدوا في البلاد» ولهم قصّة غريبة مذكورة في كتب الأمثال. 

قوله عليه السلام «وتتخادعون» الخادعة هي الاستغفال عن المصلحة, أي 
إذارجعتم عن مجلس الوعظ أخذ كل منكم يستغفل صاحبه و يشغله بالأحاديث وإن لم 
يكن عن قصد خداع بل يقع منهم صورة المخادعة, كذا ذكره ابن ميثم؛ و قال ابن أبي 
الحديد: «تتخادعون عن مواعظكم» أي تمسكون عن الا تعاظ من قوهم: كان فلان 
يعطي ثم خدع أي أمسك وأقلع, ويجوز أن يريد تتلونون وتختلفون فى قبول الوعظء من 
قولهم: «خلق فلان خلق خادع» أي متلوّنء و«سوق خادعة» أي متلوّنة مختلفة. و 
لايجوز أن يراد المعنى المشهور منها لأنه إنها يقال: «فلان يتخادع فلاناً» إذاكان يريد أن 
ينخدع له و ليس ممنخدع في الحقيقة, وهذا لايناسب المقام. 

و«الحنيّة» على فعيلة»القوسء أي ترجعون معوجاً كاعوجاج ظهر القوس و 
«أعضل» أشكل. و كأنّ غيبة عقوهم كناية عن تركهم العمل مما تقتضيه» أوعن 
ذهابها. قوله عليه السلام- «منيت» أي ابتليت. و إنما لم يجمع الخمس لكون 
الثلاث من جنس و الاثنتين من آخرء أولأنَ الثلاث إيجابيّة دون الاثنتين. و«الحرّ» 
خلاف العبد . والخيارمن كلّ شيء. و«اللقاء» ملاقاة الأحباب أو العدق. وقوله 
عليه السلام-- «تركت أيديكم » كلمة يدعى على الانسان بهاء أي لا أصبتم يرا 
وأصل ترب إصابة التراب» فكأنه يدعى عليه بأن يفتقر. 


دوم السباأ: .١9‏ 


وقال في النهاية: هذه الكلمة جارية على ألسن العرب لايريدون بها الدعاء على 
اخاطب و لاوقوع الأمربها""' كمايقولون: قاتله الله وقيل: معناها: لله درّك . قال: و 
كثيراً ترد للعرب ألفاظ ظاهرها الذمَ ونا يريدون بها المدح كقوهم: لا أب لكء ولاأمَ 
لك, وهوت أمّه ولاأرض لكء ونحوذلك . و قال المطرّزيّ : في قوهم «كأنَ بك 
تنحظ» الأصل كأني أبصرك تنحظء ثم حذف الفعل وزيدت الباء. و يحتمل أن 
يكون الباء متعلقاً ملتصق ونحوه, نحوابه داء», أومعنى في. و«خال الشىء يخاله» أي 
ظته وتقول: «خلت إخال» بالكسر*" ", و بالفتح لغة بني أسد كا في الم و«ما» 
مصدرتة أي 5 ظني . و«( خس )0 كفرح - أي اشتد. وحمي »- كرضي - استدَ 
حرّه. و «انفراجهم» تفرقهم. قال ابن ميثم: شبّه انفراجهم عنه بانفراج المرأة عن قبلها 
ليرجعوا إلى الأنفة. وتسليم المرأة قبلها"؟" و انفراجها عنه إمَا وقت الولادة أووقت 
الطعان. 

قوله عليه السلام «ألقطه» كأنه إشارة إلى أن الضلال غالب على الهدى 
فيحتاج السالك إلى التقاط طريق الهدى من بين طريق الضلالة. و في بعض النسخ: 
«ألفظه لفظاً» أي أبيّنه بياناً. و«السمت» الجهة و الطريق وهيئة أهل الخير. «فإنت 
لبدوا» أي قعدوا عن طلب الخلافة و الجهاد ولزموا البيوت فتابعوهمء وإن قاموابها 
فانصروهم. يقال: «لبدالشيء بالأرض»- كنصر- أي التصق بها. و«لا تسبقوهم» 
أي لا تفعلوا مالم يأمروكم بهم و«لا تتأخروا عنهم» أي لاتخالفوهم فيا يأمرونكم به. 
«يراوحون» أي يسجدون بالجيهة مرّة و بالخدود أخرى. ووقوفهم على مثل «الجمر» ججمع 
«جمرة» وهي التار المتقدة,» كنايةعن قلقهم و اضطرابهم من خوف المعاد. و«المعزى» 
بالكسرء خلاف الضأن كالمعز, والمراد ببين أعينهم جباههم يحازاً. ««هملت» أي 
سالت. و«مادوا» أي تحركوا واضطر بوا. '"؟ 

/51- في المصدر: به؛ فالضمير راجع إلى الخاطب. 
*- هذا بالسماع, والقياس الفتح. 


م في المصدر: لقبلها. 
حار المنوان الطبعة القديمة, ج م ص 385» ط كميانيوص 774. ط تبريز. 


0 


شرح دج البلاغة 


[هذا بيان آخرفي شرح جزء من الخطبة :] 

بيان: «شعنا غبرً» ما لفقر هم فالمدح للصبرعلى الفقر, أولتركهم زينة الدنيا 
و لذَاتها على ما ذكره الأكثر قينبغي التقييد بعدم القدرة, أو التخصيص ببعض الأفراد, 
أو لتقشف العبادة و قيام الليل وصوم النهار و هجر الملاذّ فالغبرة كناية عن صفرة 
اللون» و «السجّد» جمع «ساجد» كالقيام جمع قَانم أوالقيام مصدر أجري حراه, 
والتخصيص بالليل لكون العبادة فيه أحمز و أبعد عن الرئاء. و «المراوحة بين الجبهة 
والخد» وضع كلّ على الأرض حتّى يستريح الآخر, أو كأنه يستريح و ليس الغرض 
الاستراحة» و ذلك في سجدة الشكر و إن كان وضع الجبهة شاملاً لسجود الصلاة. و 
«الجمر» بالفتح, جع جمع «ججرة» و هي النار المتَقَدةَ و وقوفهم على مثل الجمر قلقهم و 
اضطرابهم من خوف المعاد و عذاب النار والمراد بين أعينهم جباههم مجازاً. أو المونع 
حقيقة للارغام في السجود, والأوّل أظهر. «وهملت)- كضربت و نصرت_ أي 
سالت و فاضت» و «جيب القميص» و نحوه بالفتحء طوقه. و «مادوا» تحركوا و 
اضطر بواء و «الريح العاصف والعاصفة» الشديدة. و «خوفاً» مفعول له لقوله 
عليه السلام «مادوا» فقط فسيلان العين للحبّ والشوق أو للفعلين جميعاً أو للجميع 
على بُعدء ويدلَ على أنَّ الخوف من العقاب والرجاء للثواب لاينافيان الاخلاص. ١"؟‏ 


- مكمالك 


يشير فيه إلى ظم بني أمية 


0 2 َه #ك-“ 0 ات ص © ,-2 ٠.‏ الم 
الله لا يَزَالونَ حتى لا يَدَعُوا لله محرماً إلا استحلوة”"''" , وَل 
١ 5 0 ِ 1 -‏ مه كه كه م 

مدأ إلا حلوه 4 حَتى لا يبقى 3 مدر ا ل دخله 


.5007 يحار الأنوارى الطبعة الجديدة, ج 34 كتاب الإيمان والكفرء ص‎ -١ 


الخطب إضونا 


روه لمكم 1350 و 7 


ظلمهم ونبًا بهو سوث رعيهم ؛ وَحَتَى وم م الْباكيّان يَبَكِيان 
2 ب ا ؛ وحتى ا تكو ضر أدكم 


و سٌِ 
ل ألله بعَافية فَأقَبَلوا ( إن انلك فامير وأ ٠‏ مإ ادا 


تفين ) . 
ا بياك: «لايزالوت» أي بنوأميّة, فحذف الخر وسدّت حتّى ومابعدها مسا خر. 
و يقال: «نبابه منزله» إذا ضرّه و لم يوافقه. و«سوء رعتهم» أي سوء ورعهم وتقواهم. 

ورع يرع بالكسر فيهما- ورعاورعة. و يروى: «سوء رعيهم». قوله 
عليه السلام- «نصرة أحدكم», أي انتقامه من أحدهم بإضافة المصدر إلى الفاعل» 
وقيل: المصدر مضاف إلى المفعول في الموضعين, وتقدير الكلام: حتّى يكون نصرة 
أحدهؤلاء الولاة لأحدكم. و«من» في الموضعين داخلة على محذوف تقديره: من جانب 
أحدهم, ومن جانب سيّده, و هو ضعيف ولاحاجة إلى التقدير بل هو معنى 
الابتدائيّة. "'؟ 

وقال ابن ميثم سرحمه الله#: قدجاء في بعض خطبه عليه السلام- مايجري 

يحرى الشرح لهذا الوعد, قال عليه السلام-: 
اعلموا علماً يقيناً أن الذي يستقبل قائمنا من أمر جاهليّتكم وذلك أن الأمّة كلها 
يومئذ جاهليّة إلا من رحم الله فلا تعجلوا فيعجّل المخوف بكم واعلموا أن الرفق يمن 
والأناة راحة وبقاء, والإمام أعلم بما ينكرويعرف, لينزعنّ عنكم قضاة السوء, 
وليقبضنَ عنكم المراضين, وليعزلنَ عنكم أمراء الجور وليطهّرنَ الأرض من كل 
غاشٌ» وليعملنَ بالعدل؛ وليقومنَ فيكم بالقسطاس المستقيم» وليتمتّينٌ أحياؤكم 


بحار الأنوار, الطبعة القديمة ج مء ص م#, ط كمباني وص 25١‏ ط تبريز. 


يفيفن شرح مج البلاغة 


رجعة الكرّة عمًا قليل فتعيّشوا إذنء فإن ذلك كائن. 
الله أنتم بأحلامكم, كفّوا ألسنتكم, وكونوا من وراء معايشكم, فإنَ الحرمان 
سيصل إليكم» وإن صبرتم واحتسبتم واستيقنتم أنه طالب وتركم ومدرك آثاركم 
وآخذ بحقكم, وأقسم بالله قسماً حماً إنَاللّه مع الذين اتقوا والّذينهم محسنون.”"؟ 
أقول:وقال ابن أبي الحديد؟'؟ في شرح خطبة أوردها السيّد الرّضي في 
نبج البلاغة وهي مشتملة علىذكر بني أميّة: هذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب 
السير و هي متداولة منقولة مستفيضة و فيها ألفاظ لم يوردها الرضيّ. 
ثم قال: و منها: 
فانظروا أهل بيت نبيّكم فان لبدوا فالبدوا. وإن استنصروكم فانصروهم ليفرّجِنَ 
الله برجل ما أهل البيت بأبي ابن خيرة الإماء لايعطهم إِلَا السيف هرجاً 
هرجأ موضوعاً على عاتقه ثمانية حتّى تقول قريش : لوكان هذا من ولد فاطمة لرحنا 
فيغريهالله ببني أميّة حتى يجعلهم حطاماً ورفاتاً ملعونين أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا 
تقتيلاً ستة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسئة الله تبديلاً. 
ثم قال ابن ألي الحديد: فإن قيل,من هذا الرجل الموعود؟ 
قيل: أمَا الاماميّة, فيزعمون أنه إمامهم الثاني عشروأتنه ابن أمة اسمها نرجس 
وأمَا أصحابناء فيزعمون أنه فاطميّ يولد في مستقبل الزمان لأمّ ولدوليس موجود الآن. 
فإن قيل: فن يكون من بني أميّة في ذلك الوقت موجوداً حتى يقول 
عليه السلام في أمرهم ماقال من انتقام هذا الرّجل منهم؟ 
قيل: أمَا الامامية, فيمولو بالرجعة و يزعمون أنه سيعاد قوم باعيانهم من بني 
أميّة وغيرهم إذا ظهر إمامهم النتظر و أنه يقطع أيدي أقوام و أرجلهم و يسمل عيون 
بعضهم و يصلب قوماً آخرين و ينتقم من أعداء آل محمد عليهم السلام- المتقدّمين و 
المتأخرين. وأمَا أصحابناء فيزعمون أنه سيخلق الله تعالى في آخرالزمان رجلاً من 
ولد فاطمة عليه السلام- ليس موجوداً الآن و ينتقم [به] و أنه يملأ الأرض عدلاً كما 
7 شرح النبج لابن ميثم» ج ا, ص 4ع ط بيروت. 
4- شرح النبج لابن أبي الحديد. ج لا ص 08 81 ط بيروت. وقد تقدّم مثل هذا الشرح في الخطبة رقم 41. 


1 
ع 


ملت جوراً وظلماً من الظا مين و ينكل بهم أشد النكال و أنه لأمّ ولد كيا قدورد في 
هذا الأثر وني غيره من الآثار و أنَ اسمه كاسم رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
أنّه يظهر بعد أن يستولي على كثير من الاسلام ملك من أعقاب بني أميّة وهو السفيانيّ 
الموعود به ني الصحيح من ولد أني سفيان بن حرب بن أميّة ون الإمام الفاطميّ يقتله و 
أشياعه من بني أميّة وغيرهم و حينئذ ينزل المسيح عليه السلام من السماء وتبدو 
أشراط الساعة وتظهر دابّة الأرض و يبطل التكليف و يتحقّق قيام الأجساد عند نفخ 
الصَور كما نطق به الكتاب العزيز.ة'؟ 


٠ :‏ 4 6 
حيلملا 
في التزهيد من الدنيا 
تمده عل ها كان 6 ويه هن أدر ا عل .ما يكرت :4 وسثالة 
لْمُعَاقَاةَ ني الْأَدْيَان » كما تساله لْمُعَاقاةَ في الْأَبْدَان .. 


عِبَادَ أله ١‏ أوصِيكم” بالرفض لهذه ادن التَارِكةٍ مم َإِن لم 
تُحبوا تركهاء وَالْمبْلِيّة لأَجْسَايكم' وَإِنْ 2 00 كر 3 
َِنمامَتَلكُم” ًا سف رٍ”""""'سلَكُوا سرلا فَكَنّهُم قَْقَطَمُوه »و اجر كلفد 

2 يّ: كَدُ بَلَعُوهُ ْ و 8 التدرع إل أن 
يَجْرِي إِلَيْهَا حتى ها ! واس ألا يَكُون بَقَاكٌ من له يَوْم ' 
ُو ؛ عيب خيس بن لعزت يخثوة"""" تيج ف ال 
ر» ١‏ 


حَتَى يُفَارقَهَا رَعْماً ! قا تَنَاقَسُوا في عِزّ الدثيًا وفحرهااع وله يفكي 


8ح بحار الأنوار, الطبعة الجديدة. ج ١ه,‏ كتاب تاريخ الإمام الثاني عشر ‏ عليه السلام ء ص .١١١‏ 


نار شرح نيج البلاغه 


ل 2 م د 2 ل ا عه ِِ - 0 72 رج #لاس 
بزينتها ونعيجهاء ولا تجزعوا من ضراثها وبؤسهاء فإن عم وفخرها 


5 أنقطاع 5 319 زينتها وَنْعِيمها 5 زوَالِ 2 َصَرَاعها و وَبوْسَهًَا إلى 


5 000 1 2 .7 2 طّ ل 5-7 
اي ة فيها شه إل انعياف 4 كربخي فيهها إل قاو 
002001 مام < 0 م حم ل ور مه > م 5 كول 2 


ىم نفو ا ل 


ف 
ومعتبّر » ع َو ١‏ أو روا إلى المافين و الا يرجعون : 
وإل الحلفع الافين لذ فون د تَرَوْنَ أَهْلَ الدَنيا يُصْبِحونَ 


7 
5 


ثرا ىل بر 7 0 2 7-6 5 ووممك ١‏ 556 و برورات ١‏ زه و 
ويمسون على أحوال شتى : فميت ؛ واخر يعزى » وصريع 
وى 2 مر وار رس مو امه و قرم طٍِ و 2 

مبتل 3 وعائد بعود 4 0 00 بجود وطالب للدنيها 


ري9 ”> وى #ييو دم هدرو 


َ- 5 و عوج لحار صم و2 - ل - أ ىه - 
ألا فاذكروا هادم اللذات ؛ ومنغعخص الشهوات ؛ وقاطلع الامنيات ١‏ 
6 سوبي سا لسع (0؟؟() 


0 كم _. ري و- و ما - و1 اعم 2 
عند المساورة للاعمال المبيحة ؛ وأستعينوا الله على اداء واجب 


2 آ# بر م م ١‏ © ىمسم ص م 6 
حَقَهِ . وما لا يَحْصَى من أَعْدَادٍ نِعَمه وَإِحْسَانِهِ . 


٠٠‏ هبرك قر 


في رسول الله وأهل بيته 


> تر 2ت مر 2 ل ىلر عر ع سار 


غيره رات تحمدا عله وريوله أَرْسَلَهُ بأَمْرِهِ صَادٍ م » وبذكره 


2 ١ 1 


تاطقاً ٠»‏ فادى أميناً ركعي فيك 1ع وعلفة فنا اه الكل ٠»‏ من 


00 


2 لس ص ساس (؟؟١)‏ كه صاصم )٠ ١950‏ كه --ه 2 
تهقدمها مرق الل شيا » وَمَن لَزِمَهَا لَحِقَ 
ظُّ ا 7 ورور س 072 لو 2 2 

دَلِيلَهًا مَكِيث الكلام '*"" ء بَطِيِءْ الْقِيَام ”""" », سريع إِذَا قام 


11 5" وه عم أ م6 >ه 
َإِذًا أَذء ب الت د رقب وأشرتم إليّهِ بأصابعكم” » جاءه الموت 
ع 5 6 ى ره سلر سمس -ه ١‏ / اق م ا لين وان 
فذهب به » فلبث: خا عزن كاي مالك م معام 
ا 0 5 لكف لكا لالم ع و 

00 لاطا وير عر » ولا تياسوا من 
0 اننا و ا ل اي بي كن كه ر+» أ 
ا المدبرَ عَسَى أن ن تزل به إِحْدَى قائمتيّه د ويك 
> عو ٍ- 
هر ١‏ ه َه 6ل آ-ه ع 
الاخرى » فترجعا حتى تثبتا جَمِيعا 
أ 0 واراةه امار اق دك 070 ع بو 2 
ألا إن مَثْلَ آل مُحَمد »2 صل أث يه وَآلِهِ » كمثل نجوم السمّاء : 
5 أ- و 


0 خَوَى ار ا َكَأَنَكم' قد تَكَامَلَت من الله فيكم 


توضيح: «النشر» التفريق و البسط. وبسط اليد كناية عن العطاء, وقيل: 
«اليد» هنا النعمة. «في جبيع هوه أي ماصدر عنه من النعم والبلايا. و«رعاية 
حقوق الله» شكره و طاعته بأمره. «صادعاً» أي مظهراً و مجاهراً. و«الرشد» إصاية 
الصوابء وقيل: الاستقامة على طريق الحق مع تصلّب فيه. و«راية الحقّ» الثقلان 
امخلفان. و«مرق السهم من الرمية» إذا خرج عن المرميّ به والمراد هنا خروج من 


ضري 


شرح نج البلاغة 


تقدّمها ولم يعتدبها من الدين. و«زهق الشيءع»- كمنع - بطل وهلك. و«اللحوق » 
إصابة الحق. وأراد بالدليل نفسه عليه السلام, والضمير راجع إلى الراية. «مكيث 
الكلام» أي بطيئه» أي لايتكلم من غير رو يّة. بُطء القيام كناية عن ترك العجلة و 
الطيش. و إلانة الرقاب كناية عن الإطاعة. والإشارة بالأصابع عن التعظيم و 
الإجلال. 

قال ابن أي الحديد: نقل أن أهل العراق لم يكونوا أشدّ اجتماعاً عليه من 
الشهر الذي قتل عليه السلام- فيه, اجتمع له مائة ألف سيف, وأخرج مقدّمة يريد 
الشام فضر به اللعين و انفضت تلك الجموع كالغنم فقدت رعاتهاء و أشارمن يجمعهم إلى 
المهديّ عليه السلام-. و«النشر» المنشور المتفرّق. قوله « فلا تطمعوا » أي من لم 
يقبل على طلب هذا الأمر ممّن هو أهله فلا تطمعوا فيه فإنَ ذلك لاختلال بعض شرائط 
الطلب كماكان شأن أكثرأئمتنا علهم السلام ؛ وقيل: أراد بغير المقبل من انحرف 
عن الدين بارتكاب منكر فإنه لايجوز الطمع في أن يكون أميرأً لكم. و في بعض النسخ : 
(«فلا تطعنوا في عين» أي من أقبل على هذا الأمر من أهل البيت فلا تدفعوه عمًا يريد. 
و قوله عليه السلام ١‏ ولا تأيسوا» أي من أدبر عن طلب الخلافة ممّن هو أهل لا 
فلا تأيسوا من عوده و إقباله على الطلب فإِنٌ إدياره يكون لفقد بعض الشروط كقلة 
الناصر. و«ازوال إحدى القائمتين» كناية عن اختلال بعض الشروط وثبات الاأخرى 
عن وجود بعضها. وقوله «فترجعا حتّى تثبتا» عن استكمال الشرائط, ولاينافي التتهي 
عن الإياس النبي عن الطمع لأنَ عدم اليأس هوالتجو يزء والطمع فوق التجويزء ولأنَ 
النبي عن الطمع في حال عدم الشروط و الإعراض عن الطلب لذلك, والنهي عن 
الإياس لجواز حصول الشرائط . 

وقيل : «لا تيأسوا من هدبر» أي إذا ذهب من بينكم إمام وخلفه إمام أخرى 
فاضطرب أمره فلا تشكوافيهم فإن المضطرب الأمر ستنظم أموره؛ و حينئذ يكون قوله 
عليه السلام«ألا إن مثل آل محمد صلَى الله عليه و آله» كالبيان لهذا. «إذا 
خوى نجم» أي مال للمغيب. و «الصنائع» جمعم «صنيعة» و هي الإحسان, أي 


الخطب يفنا 


لاداسيواعتى: أذريان الالفيع عا يي واللسن الى تريب وإ كاذ 
بعيداً. ومكن أن يكون إراءة*'؟ المخاطبين مايأملون في الرجعة.“'؟ 


٠٠‏ وتروتط بت[ النقاة 


وهي إحدى الخطب المشتملة على الملاحم 


ه52 4 


الْحَمُد لله الأول َبلَ كل أول ٠‏ والآخر بَعْدَ كل آخر ء وَبِاولِيتِه 
٠ 1‏ وبآخريته أله ار لَدُ ؛ وَأَهْهَدُ أذ ب 
له إِلّا الله سَهَادَةَ بُوَافِقٌ فيه السَرٌ الإغلان الت اللكاد ., 

أيه التَّاسُ , يَجرمَية 97 شق !7" 0 نم77" 
عِضْياني » ولا تَتَرَامَوَا بالْأَبْصَار!؟" 9 موده ني افو الذي 
قا اله ا ل ل ال 5 ا به عَنِ النببي 


اس رة ةشر 0_0 


المي مَل أ ار عدف امه خ ١‏ وَلَا جَهلَ الساع . 
لكانى أنه نَظَرٌ إلى ضِلَيلٍ 


في ضو َي موق ا فَإِذَا و َرَت فَاغْرَنَة رو ؟؟) ا 5 لك ركوس 1 


6 امه‎ 
١ 


وكقلت 2 الأرض وطائة 4 عَضتٍ الفتنة 
الْحَرب بأَمْوَاجهَا 1 مِنَ الأيام كل يو اللستان 


5- يٍ الممن: «أراكم» على صيغة الحرّد, فصدره «رؤية» لا «الإراءة», أي أراكم تدركون ما تأملون.فتأمّل. 
.غ- حار الأنوار. الطبعة القدمة» ج م ص #الاء ط كمياني وص 255١‏ ط تريز. 


(/19؟١)‏ م (9؟؟١)‏ 


مر 
نَع" بالشام. وَفحَص بِرَايَاتِهِ 


يْنَاءَهَا ِأَنيَابها » وَمَاجَتِ 


مب شرح نبج البلاغة 


و ع 2-2 2 00 (46 ل صاصم © 
٠ 0‏ فإذا ينم زرعة 4 وَقَام عََ ينعه بف » وهدرت 


حك “لحا اعسسه .سس 5 للا6؟١)‏ الى مل ل مير > سيره ل 
سشقماشمفه ١‏ ترقت بوارقه »؛ عقدت 00 4 


- 


رع ©., »> 1 ره8ّم ه وهم ٠‏ 0 0 
وَأَقَبَلنَ 9 لَْيْلِ المظيم. ك والسجز بالسكيء كم يحرق 
- 
م4١‏ ) 4 كه (45؟1١)‏ 2 


لْكُوقَة من قَاصِفِ وَيَمْر عَلَيْهَا من عاصف ٠.‏ ! وعن قل 


ا اا ويخْصَدُ القَاتب !1" 1 0000 
بيان: الغرض إثبات الأؤلية و الآخرية الحقيقيتِين لمسسبحائفء وظاهر 
الأول حدوث ماسواه, و استدك بالثاني على ماذهب إليه كثير من المتكلّمين من انعدام 
العالم بأسره قبل قيام الساعة, ويمكن أن يكون الآخريّة باعتبار أن كل ماعداه في التغيّر 
و التحوّل من حال إلى حالء كماورد في الرواية» وقيل: أوَليّته بحسب الخارج, 
وآخريّته بحسب الذهن,أوالآخر في سلسلة الافتقار لاحعياج الكل إليه-سبحانم4'؟ 
بيان: قيل: المراد بالضليل معاوية» وقيل: السفيائي 
وقال ابن أبي الحديد: هذا كناية عن عبدالملكبن مروان, أن هذه الصفات 
كانت فيه أنَمّ منها في غيره» لأنه أقام بالشام حين دعا إلى نفسه, وهو معنى نعيقه 
وفحصت راياته بالكوفة تارة حين شخص بنفسه إلى العراق وقتل مصعبأء وتارة لما 
استخلف الأمراء على الكوفة» فلمًا كمل أمر عبدالملك وهومعنى «أينع زرعه» هلك 
وعقدت رايات الفتن المعضلة بعده» كحروب أولاده مع بني المهلّب» ومع زيدبن علي 
- عليه السلام- و أيّام يوسف بن عمر وغير ذلك.١'؟‏ 
و«الضواحي » النواحي البارزة القريبة. قوله «فغرت فاغرته» أي فتح فاه. 
و«الشكيمة» في الأصل حديدة معترضة في اللّجام في فم الدابّة» و«فلان شديد 
الشكيمة» إذا كان عسر الانقياد شديد النفس. و«ثقلت في الأرض وطأته» أي عظم 


- بحار الأنواره الطبعة الجديدة, ج /اهء كتاب السّاء والعاله» ص 55. 
0- شرح النبج لابن أبي الحديد, ج لا ص 15 2٠٠١‏ ط بيروت. 


المخطب 


ودف م1 . يي 3 ل 3 5 03 مه؟ لس 
وَذْلِكَ يَوْم بجمم الله فيه الاولين والاخرين لِنِمَاش 0 


خرف 


جوره و ظلمه. و«الكلوح» بالضمّء تكشر في العبوس. ١'؟‏ و«الكدوح» الخدوش. 
و«(أ.: ينع الزرع » أدرك و نضجء و«الينع» جمع «يانع», ويجوز أن يكون مصدراً. 
و«هدرت» أي صوّت. و«الشقاشق» جمعم «شقشقة» وهي بالكسر شيء كالراية 
يخرج من فم البعير إذا هاج. و«برقت بوارقه» أي سيوفه .. رماحه. و«المعضلة») العسرة 
العلاج. و«القاصف» الريح القويّة تكسر كلا تمر عليه و«القرون» الأجيال من 
الناس: واحدها «قرن» بالفتح, وهذا كناية عن الدولة العبّاسيّة الى ظهرت على دولة 
ب أمتة ق ادرب م قتل الأسورين مهم صبرأء ' فحصد القائم قبل ا حار بة وعدم 
5 بالمتل صبراً. والمراد بالتفاف بعضهم ببعض ببعض اجتماعهم في بطن الأرض» 
وبحصدهم قتلهم أوموتهم » وبحطم محصودهم تفرق, أوصالهم في التراب» أو التفافهم 
كناية عن ججعهم ني موقف الحساب أو طلب بعضهم مظالمهم من بعض» وحصدهم عن 
إزالتهم عن موضع قيامهم أي الموقفء, وسوقهم إلى النار و حطمهم عن تعذيبهم في نار 
0 ءِِ ع ع 
اقول: سياتي كثير من الأخبار في كتاب الفتن.١١؟‏ 


- توهبتركروةهر: 


تحجر 5 هذا المجرى 
وفيبا ذكر بوم القيامة وأحوال الناس المقبلة 
يوم القيامة 


)١!؟؟هع(‎ 


- 


6 ا نشبنرور 


ام لى 


وَجَرَاءِ الأَعْمّال 4 عضوغاً 4 قياماً 4 قد لْجَمَهُم الْعَرّقَ “الأاه؟1١)‏ ريت 


والصحيح أن يقال: «كلح كلوحاً» بالضمٌ, تكشر في عبوس. و «تكشر » أي كشف عن أسنانه. 


#81 كتاب تاريخ أمير المؤمنين  عليه السلام ء ص‎ ,4١ بحار الأنوار, الطبعة الجديدة, ج‎ -١ 


بهم الأرص”””" ء فَأحْسَنهُم حَالَا من وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعاً » وَلِنَفْسِه 


وهار يي د 


وسباء فت يعم اليل اميم ”*" , لا تَعوم لها ام ؛ 
و ل ََ و و تَأَته . 0 ال 20 ع قا واس لحه؟1) 
وَكيدما (وه+١)‏ رَاكبُهًا : أَهْلهًا 0 كوه ليد لبه ) ش 0 5 
ُجَاهِدُم في سَبِيل الله قوم أذلّة عند الْمتَكبرِينَ ٠‏ في الأرض مَجَهُولُونَ , 
في السمَاء مَعْرُوقُونَ : ل ل د رد ؛ يمن جَيْشٍ من 
1 أنه لاد ول بن الم أَمْلْكِ ِالْمَوْت 

ش َالجُوع 9 0 ا 


بيان* 0 الحساب» المناقشة و التدقيق فيه ؟١؟‏ 


7 -- 


بياك: «لا تقوم لها قائمة» أي لاتنئض بحربها فئة ناهضة, أو قائمة من قواكم 

الخيل, أي لاسبيل إلى قتال أهلهاء أو قلعة أو بنية قائمة, بل تنهدم . . «ولا تردٌ لها راية» 
أي لا تنهزم أصحاب راية من رايات تلك الفئّة. قوله حك الب «مزمومة مرحولة» 
/ عليها زمام ورحل, أي تامّة الأدوات. «يحفزها» أي يدفعها قائدها. «قليل سلبهم)» 
نقمتهم القتل لاالسلب. و«الرهج» الغبار. و«الحس» صوت المشي. و«الموت 

0 0 عن الوباءء و«الجوع الأغير» عن الموت. وأوّل الخدم إشارة إلى قصّة 
صاحب الزنج أو إلى فتنة أخرى سيأتي في آخرالزمان» وآخره أيضاً يحتمل أن يكون 


4- تحار الأنوان الطبعة الجديدة, جَ 7 كتاب العدل والمعاد» ص .١١‏ 


الخنطب حدق 


إشارة إلى فتنة صاحب الزنج أو إلى طاعون يصيبهم حتّى يبيدهم. ' 

[هذا بيان آخر في شرح الخطبة:] 

إيضاح: «قطع الليل» جمع «قطع» بالكسرء, وهو الظلمة, قال- تعالى: 
ا ؟6؟.كذا ذكره ابن ألي الخديد. ولعله سه 
والظاهر أنه جع «قطعة». ...' تقوم لها عائمة» أي لاتنيض لحربا فئة ناهضة, أو قائة 
من قوائم الخيل» يعني لاسبيل إلى قتال أهلهاء أو قلعة أو بنيه قائمة بل تنهدم. «ولا تردّها 
راية» أي لاتنهزم راية من رايات تلك الفتنة بل 3 “ غالبة دائا أو لاترجع ححربها وَانة 
من الرايات الي هر بت علها. «مزمومة مرحولة» عليها زمام ورحلء أي تامّة الأدوات 
يدفعها قائدها. و«الحفز» السوق الشديد للضي أي يحمل عليها في السير فوق 
طاقتها. «قليل سلبهم» أي ماسلبوه من الخصم» ؛ أئ همتهم القتل لاالسلب. وقيل: إن 
هذا إشارة إلى صاحب الزنج و حبشة. وفيه إِنْ الذين جاهدوهم لم يكونوا على 
الأوصاف المذكورة إلا أن يقال: لشقاوة الطرف الآخرأمتهم الله بالملائكة, وهو بعيد. 
وقيل: إشارة إلى ملحمة في آخرالزمان لم تأت بعدء وهوقريب. و«الرهج» الغبار. 

قال ابن أبي الحديد: كت بينا اتن سن طاغونه وميم حت . ببيدهم . 
وقال ابن ميثم: إشارة إلى فتنه الزنج, وظاهر أنه لم يكن هم غبار ولا أصوات إِذلم يكونوا 
أهل خيل ولاقعقعة*١؟‏ لحمء فإذن لارهج هم ولاحسٌ؟١‏ وقال ابن أني الحديد: 
«الموت الأحمر» كناية عن الوباء, و«الجوع الأغبر» عن الموت. والحمرة كناية عن 
الشدة. ووصف الجوع بالأغبر لأنّ الجائع يرى الآفاق كأنّ عليها غبرة وظلاماً. 217 
وقيل: «الموت الأحمر» إشارة إلى قتلهم بالسيف. وقال ابن ميثٌم"21: أقول: قد فشره 


1 4- بحار الأنوار, الطبعة الجديدة. ج :4١‏ كتاب تاريخ أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ء ص .77١‏ 
418- هود: .8١‏ 

18:- «القعقعة» حكاية صوت السلاح. 

5- شرح النبج لابن ميث ج للى ص 18 ط بيروت. 

-4١/‏ شرح النبج"لابن أبي الحديد. ج لا ص 2٠١4‏ ط بيروت. 

- شرح النبج لابن ميثم» ج "؟, ص 2١8‏ ط بيروت. 


خض شرح نيج البلاغة 


عليه السلام بهلاكهم من قبل الغرق كما سيأقي. ١1‏ 
٠‏ (مواحبا[! 6[ الفتاء 


في التزهيد في الدنيا 


)١!؟36(‎ > 


8 ته و د روبيير #مر مر 2ت لزن 5 

أيها الناسَ » أنظروا إلى الدنيًا نَظَرٌَ الزاهدين فيهًا » 0 
عَنًْا ؛ فَإِنْهَا وَألّه عَمَا َلِيلٍ تزيل التّاوي 0 ريا كن بين وَتَفجَع 
- 1 0 م فيه قر رلا درف ماهر 


لي 0 


بريه برل م ب 0( رك ره 
شرريها لتطر . سرورهًا مشو نا بال زن ا د وار 


رَحِم الله آمرأ تَفَكَرَ فَاعْتَبَرَ » وَأَعْتَبَرَ فَأَبْصَرَ » فَكَأنَّ مَا هُوَ 
كَائْنَ من لاا عَنَ َيل لم" يَحُن » وَكَأنمَا هو كاين ون الآترة عَنَا 
الل م ورك وَكُل مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ كل مُتَوَقعٍ آت 27 آت 
قريب دان . 


صفة العالم 
لْعَايِم _ عرف قدرَه ع وَكَفى بالمرء ب أل يَعرف 


- بجحار الأنوار. الطبعة القدمة, ج 4 ص 447 ط كميانيوص »4١5‏ ط تريز. 


نَفْسِهِ . جَائِراً عن قَصدٍ السبيل » سَائِرا بِغْيْرٍ دَلِيل ؛ إن دُعِيّ ِل 
"11 الدنيًا غيل + وإن دعي إل حرت الآورة كيل :1 كأن منا 
عَوِلَ لَهُ وَاجب عَلَيْهِ ؛ وَكَأَنَ مَا وتى"""' فيه سَاقِط عَنْهُ ! 
آخر الزمان 
ومنها : وَذْلِكَ رَمَان لا يَنْجُو فِيه إلا كل مُؤْمِنِ ثومة'”""" , ١‏ إِنْ 
شهدَ لم بعرت » وإِنْ غَابَ مقه :1 أولَعك 2 لْهُدَى » » 


'(4/؟١)‏ (176؟1) 02 : ( 
وَأَعْلَام لسرا 3 ليسا 0 » ولا بيع قفد 
روو لا وب ) 3 هى 2مس 00 ع 


73 لاس" سي علكُ وما يا هيو الإسلام» كا يكنا 


1 2 . مالم عابو و 32 0 #28 رن و ا ٠‏ ا 
بما فيه أيه انامس » إن ألله قد أعاذ كم من أن يجور 5 ولم 
و اه ى 0 06 ا + ملبرب؟) و2 7 27 مس َ 2 
يعذكم من أن 00 » وقد قال جل من قائ «إن في ذلك 


قال السيد الشريف الرضي : أما قوله عليه السلام : وكل- مؤمن نَومّة » فإنما أراد 
به الحامل الذ كر القليل الشر 0 والسابيقع ان عم 1 راق الذي يسيسح بن الناس 
بالفساد والبائم » والتايع جمع مذاياع » وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعهاء 
ونوه بها ء والبذارٌ : جمع بَذور وهو الذي يكثر سفهه ويلغو منطقه . 


50 شرح نبج البلاغة 


بيان: قال ابن ميثم : «من عرف قدره» أي مقداره و منزسه بالنسبة إلى 
مخلوقات الله تعالى» وأنه أي شيء هنهاء ولأيّ شيء خلق» وماطوره المرسوم في 


كتاب ربّه وسئن أنبيائه. '"؟ «وكأن ما وى فيه» أي مافترفيه وضعف عنه. ١؟1]‏ 


-٠‏ هبرل 


روير > تن مضب برو مدي رد ف ل رات 1 مام ر>ى سلسم 
اما بعد ٠»‏ فإن الله نه بعث محمدا . صل الله عليه واله . 


3 وخ 


أ > مو مم رول > مس 0 
وله حد من العرب يمرا كتايا ؛ ولا يدعي ل ٠‏ فَقَاتلَ 


ص 89 6 7 ب م ل مر -_ و نا > 1١‏ ره _- 8 ور مر و م م 
يمن أطاعه ن عَضَاه » ارم إلى 5 ؛ ويَادر بهم الساعة 
0 . ام 1) 06 20 عو موس #ر.م؟٠)‏ ا 
6 ص ٠ ١‏ جو ضَ اه و . ع مس 
عله حم تلجقة غَيدَه إل يكال يني جلا[ متها 
روم عا لت وه ) ( >> بره و( 
وبوا ا 4 0 ةك دن اللا 5" 0 


اي لشت ا +1 ا 00007 - 
17 27 ره 1 ١‏ ر هه 
أله » لأبتدن 47 البَاطل حَتى أخْرج الْحَن مِنْ حَاصِرته ! 


قال السيد الشريف الرضي : وقد تقدم مختار هذه الحطبة » إلا أنني وجدتا في هذه 
الرواية على 000 من زيادة ونمّصان » فأوجبت الحال إثياتها ثانية . 
يضاح: : قوله «وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً» 0 


4- شرح انبج لابن ميتم ج ؟ ص 6ط بيروت. 
-١‏ بحار الأنوار, الطبعة الجديدة, ج ؟, كتاب العلم. ص 88. 


عل و آله - وماقار به, فلا يناني بعثة هود و صالح و شعيب -عليهم السلام في 
٠‏ الء بء وأمَا خالد بن سنان فلوثبت بعثته فلم يكن يقرأ كتاباً و يدعي شريعة» و إنها 
نبوته كادت مشابهة لنبوة جماعة من أنبياء بني إسرائيل لم يكن هم كتب و لاشرائع» مع 
أنه يمكن أل يكون المراد الزمان الذي بعده. 
قوله -عليه السلام- «و يبادر الساعة أن تنزل بهم» أي يسارع إلى هدايتهم و 
تسليكهم 'سبير الله كيلا تنزل بهم الساعة على عمى منهم عن صراط اللّه. قوله 
عليه السلام- «يحم الحسير», «الحسير» الذي أعيى في طريقه؛ والغرض وصفه 
صلّى الله عليه و اله بلشفقة على الخلق في حال أسفارهم معه في الغزوات ونحوهاء 
أي أنه كان يسير في آخرهم. ر يفتقد المنقطع منهم عن عياء أو انكسار مركوب فلايزال 
يلطف به حتّى يبلغه أصحابه إِلَّا مالا يمكن إيصاله ولايرجى» أو المراد من وقف قدم 
عقله في السلوك إلى الله أو انكسر لضلاله كان صلَى الله عليه و آله هو المقيم له 
على المحجّة البيضاء ويهديه حتّى يوصله إلى الغاية المطلوبة إلا من لايرجى في اخير كأبي 
جهل وأبي لهب وأضرابهها. و«منجاتهم» نجاتهم » أو ملٌ نجاتهم» و«علتهم » منزلهم. 
و«استدارة رحاهم» كناية عن اجتماعهم واتساق أمورهم. '؟؟ 
[هذا بيان آخرفي شرح الخطبة:] 
بيان: «المنجاة» مصدر أو اسم مكان. و«يبادر بهم السّاعة» أي يسارع إلى 
هدايتهم و إرشادهم حذراً من أن تنزل بهم الساعة فتدركهم على الضلالة. و«الحسير» 
المعيى » وإقامته على الحسير و الكسير مراقبته من تزلزل عقائده ليدفع شيهه حتى يبلغه 
الغاية التي خلق لأجلها إلا من لم يكن قابلاً للهداية. ومنهم من حمله على ظاهره من 
شفقته صلى الله عليه و آله على الضعفاء في الأسفار و الغزوات. «حتّى أراهم 
منجاتهم » أي نجاتهم أوحن نجاتهم. و«علتهم» منزهم و غاية سفرهم الصوريّ أو 
المعنوي.و«استدارة الرحاو استقامة القناة» كنايتان عن انتظام الأمر كما مرَ. 
ْ و«الساقة» جع «سائق» و'ضمير لغير مذكور, والمراد الجاهليّة» شبّهها عليه السلام- 


- بحار الأنوار, الطبعة الجديدة» ج ١8‏ كتاب تاريح نبيّنا ‏ صلَّى الله عليه وآله ء ص .7٠١‏ 


م شرح نيج البلاغة 


بكتيبة مصادفة لكتيبة الإسلام فهزمها. وني القاموس: «الحذفور»- كعصفورب 
الجانب كالحذفارء والشريف, والجمع الكثير, و«أخذه بحذافيره» بأسره أو بجوانبه أو 
بأعاليه» و«الحذافير» المّهيّؤون للحرب» و«اشدد حذا فيرك » نيا . و« استوئئقت » 
أي اجتمعت د يعني الملّةَ الإسلاميّة أو الدعوة أومايجري هذا المجرى, أي لما 
ولت الجاهليّة استوثقت هذه في قيادها كالإبل المقودة إلى أعطانها""؟. ويحتمل عوده إلى 
الجاهليّة أي تولت يبحذافيرها واجتمعت تحت ذل المقادة. و«البقر» الشق. 
و«المخاصرة» مابين أسفل الأضلاع وعظم الورك , شبّه عليه السلام- الباطل بحيوان 
ابتلع 6ن 


٠‏ ووه دوكر 
في بعض صفات الرسول الكريم وتهديد بني أمية وعظة الناس 


الرسول الكريم 


4 وكير 4 


3 
ا 

1 

0 


مي 2 ىم مه تت 2 0 ر288 ناض 
وَنذِيرا » خير الْبَرِيةٍ طقلة + وأنحتها كيلك © وأطهر المطهرين 


5 -ئ180) لاع وم موئر - العمام 


سيمة » واجود المستمطرين دِيمَة 


بنو أمية 


فم أحلولت م لديا لوال ع من رضاع أخلافهًا 
ل سا (لالم؟١)‏ ٍُ لمم ؟١)‏ 


الكقن تنك نا صاد توه اناه خطاتها ٠»‏ قلقاً ويه 


”7غ - «الأعطان» جمع «العطن» بالتحريك, المناخ حول الورد. 
4 47- بحار الأنوار, الطبعة القدمة, ج 8 ص ؛ الاء ط كمياني وص 3577, ط تبريز. 


لك4 ا 


ال خطب ”> 


ار ا ا ه. هم ره > 2ه رول هفير .مرخ لاغ 
قَدْ صَارَ حَرَامُهَا عِنْدَ أقوّام بِمَنزْلَةِ السدر المخضود "دا وحَلالهَا 
بَعِيد ا غير مَوْجُود ٠‏ وَصَادَفْتَمُوهًا » وَالله ٠‏ ظلا دود إِلّ أجَلر مَعْدُود. 
رض لحم 0 فيها ل 0 وَأَيْدي قاد 
و 6.ى دفي رعو 4سدهى ردم م برالرتت رعو لوه رمكةى رمو - # 
عَنَكم' مكفوقة » وسيو عَلَيْهِمْ مُسَلْطَةَ 0 , مقشبوضصة . 
- 4 مه 
كالْحَا كم فشن نفيةاء وَهْواللك لي ل يي تن ل ولا 
عرو ر .م ررد ار شهّهمه بير 
يَفوته من هَرَب. فَأقسم بالله » يا بَنِي أمية »عَم قلِيل لَتَعْرِفنْهًا في أيْد 
غَب ركم وَفي دار 0 | ألا إن أَبْصَرَ الْأبْصَارٍِ ما نَفَدَ في ألْخيْرِ 7 
- مس ع م6 
ألا إن أسمع الأسْمَاع م ما وعَى التذكير وَكَبِلَهُ ! 
وعظ الناس 


سم ه- 0 للجلا 


2 


5 6 د 


عِبَادَ 5 00 ِل جَهَالَيم' ؛ ولا تَنْقَادُوا لأَهْوَائيم” ٠‏ فَإِن 
التازل بهذا لْمْزِل َال شا جر ل 0 : يَنقَلُ الردّى '(94؟() عَلَ 
1 3 موضع 0 82 بعد أي ؛ يُرِيدٌ أن يُلْصِقَّ 
ما لا يَلْتَصِق » وَيُقَرْبَ ما لا يَتَقَارَب ! فَاشَه الله 0 
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ين 0 و3 0 رَأيهِ ل أبْرمَ ل از 
نَيْسَ عَلَ الإمَام إِلّا مَا حمل مِن أمْرٍ رَبَّهِ : الْإبْلاغٌ ني الْمَوْعِطَةَ ‏ 
َالاجِْهَادُ في النّصِيِحَة » وَالْإحْياءُ لِلسنَةٍ وَإقَامةُ الحدُودِ عل مُتَحِمَيًا 
وَإِصَدَارٌ | السَهمّان ١١9‏ ) عَََ أَمْلِهَا . قبَادرُوا العلم و قبْلِ تَصْويحٍ رم5؟١)‏ 
شو ماو قار اذ اومان يك عن مسار" الولم, ين عند 
أَهْلِهِ » وَأنْهَوَا عَنِ الْذْكر وَتَنَاهَوًا عَنْهُ » فَإِنَمَا أُمرتم بالئهي بَعْدَ 
التتاهي ِ 


بيان: «الشيمة» بالكسر, الخلق و الطبيعة,» و«الاستمطار» طلب المطر, 
وطلب العطاء الكثير مجازاً» و«الديمة» بالكسر, المطرالدائم» فيمكن أن يقرء على بناء 
المفعول, أي أجود من طلب منه العطاء الداتم الكثير. أو على بناء الفاعل إذ إشارة إلى 
استجابة دعائه في الاستسقاء فيحتمل أن يكون أجود مأخوذاً من الجود بمعنى المطر 
الكثير» والله 5 

[هذا بيان اخرفي شرح الخطبة:] 

بيان: .« شهيداً » أي على أوصيائه و أمَته وعلى الأنبياء و أبمهم . 
و«الكهل» من جاوز الثلاثين, وقيل: من بلغ الأربعين. وقيل: من جاوز أربعاً 
وثلا ثين إلى إحدى وخحخسين. و«الشيمة» بالكسرء الطبيعة والجبلة. و«الجود» بالفتح, 
المطر الغزير. و«الديمة» بالكسرء المطر الداتم في سكون, و«احلولى الشىء» صار حلواً 
ضَذَ الم و«الرضاع » بالفتحء مصدر «رضع الصبي أمّه» بالكسرء 5 امتص ثديها.. 
و«الأخلاف» جمع «خلف» بالكسرء وهي حلمة ضرع التاقة أو الضرع لكل ذات : 
خف وظلف, والجملتان كنايتان عن انتفاعهم و تمتعهم بالدنيا. و«صادفته» أي ' 


8 - بحار الأنوفر, الطبعة الجديدة, ج 17., كتاب تاريخ نبيّنا ‏ صلَى الله عليه وآله ‏ ص 184. 
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وجدته. و«الجائل» الدائر المتحرّك , والّذي يذهب ويجيء. و«خطام البعير» بالكسرء 
الحبل الذي يقار به. و«القلق» المتحرّك الذي لايستقرٌ في مكانه. و«الوضين» بطان 
منسوج بعضه على بعض شد به الرحل على البعير كالحزام للسرج» والغرض عدم 


تمكنهم من الانتفاع بالتنيا وصعوبتها عليهم وعدم انقيادهالهم كما يستصعب الناقة على 


راكبها إذا كانت جائلة الخطام ليس زمامها في يد راكبهاء قلقة الوضين لايثبت رحلها 
تحت راكبهاء ويحتمل أن يكون كناية عن استقلال الدنيا و استبدادها في غرور الناس 
و إقباها على أهلها من غير أن يزجرها و بمنعها أحد. 

و«السدر المحضود» الذي انثنت أغصانه من كثرة الحمل أو الذي قطع شوكه 
ونزع وهو كناية عن أكلهم الحرام برغبة كاملة وميل شديد. و«الظلَ الممدود» الداتم 
الذي لاتنسخه الشمس . و«شغرت الأرض » ةج أي ١‏ ببق بها أحديحمها و 
يضبطها, و«بلدة شاغرة برجلها» إذا َم تمنع من غارة أحد. وف النهاية: قيل: «الشغر» 
البعد,» وقيل: الا تساع . ومنه حديث علي عليه السلام: «فالأرض لكم شاغرة)» 
أي واسعة. و«القادة» ولاة الأمر المستحقّون للإمارة والرئاسة. و«تسلط السيوف» 
إشارة إلى واقعة الحسين عليه السلام- وماكان من بني أميّة وغيرهم من القتل وسفك 
الدماء. و«الثار» طلب الدم. والمراد بكونه هناكالحاكم في حق نفسه استيفاؤه الحق 
بنفسه من غير افتقار إلى بيّنة ة وحكم حاكم. والضمير في ابيا راجع إلى الإمارة 
أوإلى الدنيا كالضمائر المتقدّمة وهو إخبار بانتقال الدولة عن بني ا إلى بني العبّاس. 
و«الطرف» بالفتح, نظرالعين» يطلق على الواحد وغيره. ونفوذه في اخير رؤ ية امحاسن 
واتباعها. و«وعى الحديث»- كرمى ‏ أي حفظه وتدبّره. و«الامتياح» نزول البَئْرو 
ملا الدلو منها. و«الترويق» التصفيةء والمراد بالواعظ والعين[يعنى] نفسه ‏ 
صلوات الله عليه -. ْ 1 


و«ركن)- كعلم ونصرو منع - مال. و«الحوى» إرادة النفس. و«الشفا» 
شفير الشىء وجانبه. و«الجرف» بالضم وبضمتن» ماتحرّفته السيول وأكلته من 
الأرض . و«الهار» الساقط الضعيف. و«الردى» جمع «رداة)» بالفتح" فيماء وهى 
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الصخرة, أي هوني تعب دائُأ. وفسّر هنا بالحلاك أيضاً. وإلصاق مايلتصق و تقريب 
مالايتقارب إثبات الباطل بحجج باطلة. و«أشكاه» أزال شكايته. و«الشجو» الهم 
والحزن. و«أبرم الأمر» أي أحكمه.- والحبل أي جعله طاقين ثم فتله؛ والغرض النبي 
عن اتباع إمام لايقدر على كشف المعضلات وحلّ اللشكلات ف المعاش والمعاد لقَلَة 
البصيرة؛ وفي بعض النسخ : «ومن ينقض » بدون لاءفامعنى : لا تتّبعوا من ينقض برأيه 
الفاسد ما أحكّه الشرع. و«السهمان» بالضم, جع «سهم» وهو الحظ و النصيب» 
وإيصالحا إلهم. و«صوّح النبات» أي يبس وتشقّق» أوجف أعلاه, وهو كناية عن 
ذهاب رونق العلم أو اختفائه و مغلوبيته. و«المستثار» مصدر معنى الاستثارة وهي 
الإنجاض والتهيبج و الترتيب بين الأمر بالتناهي لابين النبي والتناهي, ولايبعد حمله على 
ظاهره ع!؟ 


٠‏ 2م1512 


وفيها يبين فضل الاسلام ويذكر الرسدول الكريم ثم يلوم أصحابه 


لْحَمْدُ لله الْنِي شَرَعَ الإسْلام فَسَهِلَ شَرَائِمَهُ لِمَنْ وَرَدَُ » وَأَعَر 
ونه عَلأ من غالب مله أمْناً لمن عَلِقَهُ” د #ارعلها لفون 


دَخْله ' وَبُرْهَاناً لِمَنْ تكلم به ؛ وَشَاهِدا لمن حَاصم ار 
لِمَنِ أسْتَضَاء بهء وَقَهْما لِمَنْ عَقَلَ » وبا ل ره و ل م 
وتبْصرَة لمن عَرَم ‏ وَعِبْرَةَ لمن اتعْظ» وَنَجَاة لمن صَدَقَ : وَثْقَة من 


م هم ماس م 8 


ل مص سم امم 0 ) ( 
تَوَكُلٌ ءوَرَاحَةَ لمن فَوْض »و وير د 1 الك لاف 1 


- بحار الأنوارن الطبعة القدمة, ج م ص ١8‏ ط كميانيو ص 158. ط تريز. 


ده> ب مم 0008() اع كسام مودي 6.4() لبه يم م« سس 2 ره10١)‏ 
, 6 مشرف الجواد 
ىو 


مض ِ لْمصَابِيح 0 ورند 4 رفِيع | يه 4 جاع 


ع 2 
ص9 "ل )١1097(‏ الل ع ال هل )١11١8(‏ خم مل هس َ. 1 


-ه 
رص© > و 


0 بر ءال ل 0 و م رلئمثو #هس 5 ع 
منهاجه » والصالحات مناره » والموت غايته » والدنيا مضماره » والقيامة 


رعرثلو رصة هي و. مدو 


ومنها في فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


رن ايوم آل4ى.)() يم > ,يه )١111١(‏ 


7 0 لوكلا 
حدى اورى قبسا لقابس 


3 وأنارَ علماً لحابس ع6 
2 رودعو 7 3 6م 


اه ور 7 ص72 و5 هسه 2 رم ىم )١ 1 ١17‏ , 8 
دير ايك عابو ا وشييااك روم "الجر او ووا العمة؟ 


20 


رمو # > صهة م --2 00 صضة وى دعم سر * م 2ر١1 )١‏ © اه 3 رى ه 


ل 0 2 
وم لم ل ب 0 


مضعفات الْحَيْرٍ من فَضَلِكَ . الهم أَعْلٍ عَلَ بناء الْبَانِينَ بناءة! وأ كم 
سه سا رار لاير 2 


)١؟١مر .ه 6 ار عر سم 2 + 8 ب‎ 2 )١114( 
١ لديك نزله وشرف عندك منزله »واتهالوسيلة ؛وأعطه السناء”‎ 
قلخا ... عوي 1 كال ع‎ 
؛ ولا نادمين » ولا‎ 
20 هه 7 1 >(يم١ ؟١) سآ 7 مه هه ع هه‎ )١؟١ا؟ر>‎ 1 5 
ذا كت نولا :نا كتين » ولا ضالين » ولا مضلين » ولا‎ 
- هر‎ 
مسحودين.‎ 
قال الشريف : وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم , إلا أننا كررناه هاهنا لا في‎ 


حعفمة يس ره 6م وام وه > 
والفضيلة » واحشرنا في زمرته غير خزايا 


ومنها فو خطاب أصحابه 


! سير ره ع درهر ور تج و 


وَقَدْ بلغتم مِن كَرَامَةَ الله تعال لك منزلة تكرم بها ماو" . 
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ارا أ ده لما وله ىاه ل 5 “ا ١‏ لكى سا لس 
وتوصل بها جي رانم ود من لا فضل كم يه » ولاايد 
> ال ©6 سس إن ات 7 م 
مم عنْدَة ؛ وَيهَابُكمْ مَنْ لا يَخَافُ لَكم سطوة ولا لم عَليْه إمرة . 
م وو دا مل م - بي هك 0ك م 1 0 هر 2 2 0 2 
وَقَدْ ترود عهود أله منقوضة فلك 0 0 لنقض 7 ا[ َائكم 
د 2 م شم و مل - ع > هابرر >وسٌ ه 
تاذمون | وَكَانت أمور الله 00 0 ترد عذكم تصدر : وَإِليَكم 
مغو 0 راس رعهة دور 2 هس تقر 
تزجع 00 الظلمة م وليك 4 0 0 از 4 
رع هى> 68" ى يجو سم 1 7 
ده م ' 
| 


واي تضم ل ل 42 5 
يشر ا لهم ئ - - ع ع 
وقال رحمه الله في موضع آخر: وسأله عليه السلام- رجل أن يعرّفه ما 
الإمان؟ 
فقال: إذا كان غدٌ فأنني حتى أخبرك على أسماع الناس, فان نسيت مقالتي 
حفظها عليك غيرك ‏ فإن الكلام كالشاردة يثقفها هذا ويخطئها هذا. 
وقد ذكرنا ما أجابه به فيا تقدّم من هذا الباب وهو قوله عليه السلام-: 
الإيمان على أربع شعب.""؟ 
بيان: أقول: إنما أوردنا هذه الفصول متصلة لما يظهر من سائر الروايات 
اتصاهاء وإنما فرّقها وحذف أكثرها على عادته قدّس سرّه ‏ و أخرنا شرح ما أورده 
منها إلى ذكر سائر الروايات لكونها أجمع و أفيد, وسنشير إلى الاختلاف بينها و بينها. 
قوله «فاذاكان.غد» كان ههنا تامّة أي إذا حدث غد ووجدء وتقول إذا كان 
غدأ فأتنى بالنصب باعتبار آخر أي إذا كان الزمان غداً أي موصوفاً يأنه الغد, ومن 
النجو ين من يقدّره إذا كان الكون غداأً لأنَ الفعل يدل على المصدر, والكون هوالتجدّد 


407 - نبج البلاغة؛ تحت الرقم 517 من الحكم. 
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والحدوث. و«الشاردة» النافرة» و«ثقفه»- كعلمه أي صادفه أو أخذه أو ظفر به. 
و«يخطئها» أي لايدركها و لايفهمها أولا يحفظها و ينساها. 

كا:عن علي بن إبراهيم» عن أبية؛ ومحمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدبن 
عيسى ؛ وعدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد, جميعاً عن الحسن بن محبوب عن 
يعقوب السرّاج, عن جابر, عن أبي جعفر - علي هالسلام- ؛ وبأسانيد مختلفة عن 
الأصبغ ابن نباتة قال: خطبنا أميرالمؤمنين -عليه السلام- في داره أوقال في 
القصر- ونحن مجحتمغون ثم أمر - صلوات الله عليه - فكتب في كتاب و قري على 
الناس ؛ و روى غيره أنَ ابن الكوًا سأل أميرالمؤمنين - عليه السلام- عن صفة الإسلام 
والإممان والكفر و النفاق فقال: 


أمَا بعد, فإدّالله ‏ تبارك وتعالى- شرع الاسلام» وسهّل شرائعه لمن وردهء وأعز 
أركانه لمن جأربهء وجعله عزاً لمن تولّاه وسلماً من دخله, وهدى لمن انتم به» وزينة 
من لله وعذراً لمن انتحله, وعروة لمن اعتصم به, وحبلاً من استمسك بهء وبرهاناً 
لن تكلّم بهء ونوراً لمن استضاء بهء وشاهداً لمن خاصم بهء وفلجاً لمن حاج به» 
وعلماً من وعاه؛ وحديثاً من روى» وحكأ لمن قضى , وحلماً من جرّبء ولباساً من 
تدبّر"'' وفهماً من تفظن» ويقيناً من عقل» وبصيرة من عزم» وآية من توسّم, وعبرة 
لن اتعظء ونجاة لمن صتقء وتؤدة من أصلح» وزلنى لمن اقترب» وثقة لمن توكل» 
ورجاء لمن فقضء وسبقة لمن أحسن, وخيراً من سارع » وجنّة من صبر ولباسأ من 
اتّق» وظهيراً من رشد» وكهفاً من آمنء وأمنة لمن أسلم, ورجاء لمن صدقء وغنى لمن 
فذلك الحق سبيله الهدى؛ وماثرته امجدء وصفته الحسنىء فهو أبلج المنباج» مشرق 
المنار. ذا كي المصباح» رفيع الغاية» يسير المضمار, جامع الحلبة, سريع السبقة» ألم 
النقمة» كامل العدة, كرب الفرسان. 


4- في نسخة النهج : «ولبَاً امن كد بر)» وهو الصحيح» وبين النسخ كا سباق من ا مصتف -اختلافات.والصحيح فق بعضص 
سخ الكاني وني بعض نسخ الي . 


م 
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فالإمان منهاجه, والصلحات مناره, والفقه مصابيحه, والدّنيا مضماره, والموت 
غايته» والقيامة حلبته, والجتة سبقته, والنار نقمته» والتقوى عُدَتَه والمحسنون 
فرسانه؛ فبالإ يمان يستدلَ على الصالحات» وبالصالحات يعمرالفقه, و بالفقه يرهب 
الموتء وبالموت يتم الدنياء وبالدنيا تجوز القيامة, وبالقيامة تزلف الجتّة والجنّة 
حسرة أهل النار» والنار موعظة للمتقينء والتقوى سنخ الايمان.؟"؟ 


كنا: بالاسناد المتقدّم '"؟ عن أبي جعفر عليه السلا قال :سئل.أميرامؤمنين. 
- عليه السلام- عن الايمان فقال: 


إذَالله عزوجِلَ- جعل الايمان على أربع دعائم: على الصبرء واليقين, والعدل» 
والجهاد. 

فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق والإشفاق, والزهد, والترقب» فن 
اشتاق إلى الجنّة سلاعن الشهوات؛ ومن أشفق عن النار رجع عن المحرّمات» ومن 
زهد في الدّنيا هانت عليه المصيبات» ومن راقب ا موت سارع إلى اخيرات . 

واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة» وتأوّل الحكة, ومعرفة العبرة» وسنّة 
الأؤلين فن أبصر الفطنة عرف الحكة, ومن تأوّل الحكة عرف العبرة ومن عرف 
العبرة عرف السنّة» ومن عرف السئّة فكأنما كان مع الأولين واهتدى إلى التي هي 
أقوم: ونظر إلى من ناما نجاء ومن هلك بما هلك, وإنما أهلك الله من هلك 
بمعصيته, وأنها من أنجا بطاعته. 

والعدل على أربع شعب: غامض الفهم, وغمر العلم, وزهرة الحكم, وروضة 
الحلم» فن فهم فسرجميع العلم؛ ومن علم عرف شرائع الحكم» ومن حلم لم يفرط في 
أمره, وعاش في الناس حميداً. 

والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف» والنبي. عن المنكرء والصدق في 
المواطن, وشنآن الفاسقين» فن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر 


9 -الكانيء ج ؟, صن 45 .3١‏ 
-4٠‏ في المصدر: بالإسناد الأّل؛ عن ابن محبوبء عن يعقوب السرّاج» عن جابر, عن أبي جعفر ‏ عليه السلام . 


الخطب هوم 


أرغم أنف المنافق وأمن كيده ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه ومن 
شنيُ الفاسقين غضب لله ومن غضب لله غضب الله له. 
فذلك الامان ودعائمه وشعبه. ١"؟‏ 
جاءما:عن المفيدءعن المرز بانيّ» عن أحمد بن سليمان الطوسيّ» عن الز بير بن 
بكار عن عبدالله بن وهبء عن السدّيّء عن عبد خيره عن جابر الأسدي قال: قام 
رجل إلى أميرامؤمنين علىّ بن أبي طالب- عليه السلام- فسأله عن الايمان فقام 
عليه السلامم- خطيبا فمقال: 


الحمد لله ألّذي شرع الاسلام... 


وساق نحوه إلى قوله : 
غضب لله ومن غضب لله تعالى- فهو مؤمن حمّاً فهذه صفة الايمان ودعائمه . 
فقال له السائل: لقد هديت يا أميرامؤمنين و أرشدت فجزاك الله عن الدين 


الضف 
«خيرا. 


ولنوضح هذه الرواية الشريفة مشيرا إلى اختلاف النسخ في الكتب: 

(«أما بعد» أي بعد الحمد والصلاة. «فسهّل شرائعه لمن ورده», «الشرع و 
الشريعة» بفتحههماء ما شرع الله لعباده من الدّين» أي سنّه وافترضه عليهمء و«شرع الله 
لنا كذا» أي أظهره و أوضحه؛ و«الشريعة» مورد الابل على الماء الجاري و كذلك 
المشرعة قال الأزهريّ: ولاتسمّيها العرب مشرعة إلا إذا كان الماء غير منقطع كراء 
الأنجار و يكون ظاهراً مَعيئاً ولايستق منه برشاءء فإن كان من ماء الأمطار فهو 
«الكرع » بفتحتين. و«وردت الماء»- كوعدت ‏ إذا حضرته لتشرب» وقيل: 


١ع-‏ الكاني» ج ؟ء ص 8١‏ ١ف‏ وي النهج, تحت الرقم ا" من الحكم. 
مع - أمالي المفيد» ص ١7٠١‏ وأمالي الطوسي » ج ١اءص‏ 60". 


1م 


شرح نيج البلاغة 


لزالشيعة ) عورد الفباوبةتوديقال ا شرع الله- تعالى لعبادهء إذبه حياة الأرواح كما 
بالماء حياة الأبدان. «وأعرٌ أركانه من حار به»» «ركن الشيء» جانبه أو الجانب 
الأقوى منه و«العز» المنعة وما يتقَوّى به من ملك وجند وغيره, كما يستند إلى الركن 
من الحائط عند الضعف؛ و«العز» القوّةِ والشدة و الغلبة» و«أعزه» أي جعله عزيزاًء 
أي جعل أصوله و قواعده أودلائله و براهينه قاهرة غالبة منيعة قويّة من أراد حار بته أي 
هدمه و تضييعه ؛ وقيل : محار بته كناية عن محار بة أهله؛ وف بعض النسخ : «حأر به» 3-5 
الت بالجيم والهمزء أي استغاث به ولأ إليه» وني النيج: «على من غالبه» أي 
حاول أن يغلبه ولعلّه أظهر, وني تحف العقول”"؟ على من جانبه. 

«وجعله عرّأ لمن تولاه» أي جعله سبباً للعزة والرفعة و الغلبة لمن أحبّه وجعله 
وليّه في الدنيا من القتل والأسر والنبب والذلء وني الآخرة من العذاب و الخزي؛ وني 
حالس الشيخ: «لن والاه» و في النبج مكانه: «فجعله أمناً من علقه» أي نشب و 
استمسك به. «وسلماً من دخله» و«السلم» بالكسء كما في النبج» و بالفتح أيضاً 
الصلح؛ و يطلق على المسالم أيضاً وبالتحريك الاستسلام, إذ من دخله يمن من 
احار بة والقتل والأسر. «لن تَحلّله» كأته على الحذف والإيصال أي تَلّل بهء أوعلاه 
الاسلام وظهر عليه, أوأخذ ججلاله وعمدته.قال الجوهريّ: «تجليل الفرس» أن تلبسه 
الجلء و«تحلّله» أي علاه, و«تحلله» أئ أخذ جلاله: انتّهبى. و رما يقرأ بالحاء 
المهملة و يفسّر بأن جعله حلة على نفسه ولايخق مافيه؛ وني الجالس والتحف: «للن 
تحلى به» وهو أظهر. 

«وعذراً لمن انتحله», «الانتحال» أخذه نحلة وديناًء و يطلق غالباً على ادّعاء 
أمرم يقصف به, فعلى الثاني المراد أنه عذر ظاهراً في الدنيا. ويجري به عليه أحكام 
المسلمين» وإن ل ينفعه في الآخرة. و«العروة من الدلو والكوز» المقبض و كل مايتمسَّك 


4 - راجع تحف العقولء ص .١188‏ وقد مرّ مراراً الإشارة إلى أن هذه التعليقات الواردة ههنا منقولة عن شرح الولف العلّامة 
على الكافي المسمّى بمراة العقول ولذلك ترى أنه قدّس سرّه- يذكر النسخة التي ل ينقل بعد هنا. 


الخطب 


اهم 


به» شبّه الاسلام تارة بالعروة الي في الحبل يتمسّك بها في الارتقاء إلى مدارج الكمال» 
والنجاة من مهاوي الحيرة والضلال, كما قال- تعالى-: «قَقَدٍ آسْتَمسَك بِالْعُرْوة 
الونْقى لآ آنْفِصَام لها» '' وتارة بالحبل المتين يصعد بالقسَك به إلى درجات امقر بين» 
والحبل يطلق على الرسن وعلى العهد وعلى الذمّة وعلى الأمان. والكلّ مناسب» وقيل: 
شبّهه بالعروة لأنَ من أخذ بعروة الشيء كالكوز مثلاً ملك كله وكذلك من تمسّك 
بالإسلام استولى على جميع الخيرات. 

«وبرهاناً من تكلم به», «البرهان» الحجّة والدليل, أي الاسلام إذا أحاط 
الإنسان بأصوله و فروعه يحصل منه براهين ساطعة على من أنكرها إذلا تحصل الاحاطة 
التامّة إلّا بالعلم بالكتاب والسئّة وفيما برهان كلّ شيء. «ونوراً من استضاءبه» شبّهه 

بالنور للاهتداء به إلى طرق النجاه؛ ورشحه بذكر الاستضاءة. 9؟؟ 

«وشاهداً لمن خاصم به» إذ باشتماله على البراهين الحقّة يشهد بحمّيّته من 
خاصم به. «وفلجاً لمن حاح به», «الفلج» بالفتح, الظفر والفوز كالإفلاج والاسم 
بالضم وامحاحّة المغالبة بالحجّة. «وعلماً لمن وعاه» أي سبباً لحصول العلم و إن كان 
مسبّباً عنه أيضاً في الجملة, إذ العلم به يزداد و يتكامل. و«حديثاً لمن روى» أي 
يتضمّن الإحاطة بالاسلام أحاديث و أخباراً لمن أراد روايتهاء فني الفقرة السابقة حتثٌ 
على الدراية وفي هذه الفقرة حت على الرواية. «وحكاً من قضى » أي يتضمّن ما به 
يحكم بين المتخاصمين لمن قضى بينها؛ وني امجالس رواه: وقضى به. «وحلماً لمن 
حرب )2 «الحلم» بمعنى العقل أو معنى الأناة وترك السفه, وكلاهها يحصلات باختيار 
الإسلام و تجربة ماورد فيه من المواعظ والأحكام, واختصاص التجر بة بالإسلام لأنَ 


4" - البغرة: 85؟. 

هم - الترشيح من توابع الاستعارة بالكناية, وهي أن تثبت أحد لوازم المشبّه به للمشبّه لينتقل السامع إلى حقيقة التشبيه كمافي 
امثال المعروف: مخالب المنيّة نشبت بفلان. فقد شبّه المنيّة بالسبع, ثم أثبت للمشبّه وهوالمنيّة أحد لوازم المشبّه به وهي المخالب 
بالكناية» فيكون ذكر النشوب ترشيحاً وتزييذاً هذه الاستعارة» وههنا استعير السراج للإسلام لكتّه لم يذكر المشبّه به الّذي هو 
المستعار منه كمافي المثال المعروف بل كنى عنها بذكر النور الذي هو من لوازم السراج, فيكون ذكر الاستضاءة ترشيحاً لها. 


فافهم . 


مهم شرح نيج البلاغه 


من سفه و بادر بسبب غضب عرض لهء يلزمه في دين الاسلام أحكام من الحد و 
التعزير و القصاص من جربها و اعتبربها تحمله التجربة على العفو و الصفح و عدم 
الانتقام لاسيّها مع تذكّر العقوبات الاأخرو يّة على فعلهاء والمثوبات الجليلة على تركهاء 
وكلّ ذلك يظهر من دين الاسلام. 

«ولباساً لمن تديّر» أي لباس عافية لمن تدبّر في العواقب أو في أوامره و نواهيه 
بتقريب مامرّ أو لباس زينة, والأوّل أظهرء وقديقرأ «تدثّر» بالثاء المثلثة, أي لبسه 
وجعله مشتملاً على نفسه كالدثار, وهو تصحيف لطيف؛ و في النهج و الكتابين*"؟: 
«ولباً من تدير», و«اللبٌ» بالضمء العقل وهو أضويتة: «وفهها لمن تفطن »2 «الفهم» 
العلم وجودة حيو الذهن لقبول مايرد عليه, و«الفطنة» الحذق, و«التفطن» طلب 
الفطانة أو إعماله. وظاهر أن الإسلام و الانقياد للرسول و الأثمّة علهم السلام- 
يصير سبي اًللعلم وجودة الذهن من أعمل الفطنة فيا يصدر عنهم من المعارف والحكم؛ وفي 
اجالس : لمن فطن. 

«ويقيناً لمن عقل» أي يصير سبباً لحصول اليقين لمن تفكر و تدبّرء يقال: 
«عقلت الشيء عقلاً» -كضر بت- أي تديرته» و«عقل»- كعلم عه فيه» ومكن 
أن يراد من عقل من كان من أهل العقلء وهوقوة بها يكون القييز بين الحسن و القبيح و 
قيل: غريزة هيأ بها الأنسان لفهم الخطاب. «و بصيرة لمن عزم» و في النبج والمجالس: 
وتبصرة. قال الراغب : يقال لقَوّةِ القلب المدركة: بصيرة» و بصرء ومنه: «أذنم و إلى الله 
تملّى بَصِيرّة» "١‏ أي على معرفة وتَحقق» وقوله «تبصرة» أي تبصيراً وتبيينً» يقال: 
بضّرته تبصيراً و تبصرة» كا يقال: ذكرته تذ كيرا و تذكرة. وقال: «العزم و العزيمة» 
عقد القلب على إمضاء الأمرء يقال: عزمت الأمر وعزمت عليه واعتزمت. انتبى. أي 
تبصرة لمن عزم على الطاعة كيف يِؤْدِيها أوفي جبيع الامُور فإنَ في الدين كيفيّة احرج في 
جميع أمورالدين والدنياء وأيضاً من كان ذادين لايعزم على أمر إلا على وجه البصيرة. 


4 - المراد بالكتابين أمالي الطوسى وأمالي المفيد. 
1ع - يوسفب: .1١١/8‏ 


الطب هم 


«وآية لمن توسّم» أي الاسلام مشتمل على علامات لمن تفرّس و نظر بنورالعلم 
واليقين إشارة إلى قوله تعالى: «إنّ فِي ذَلِكَ لآيات لِلْمُتَوَسَيِينَ» *". قال 
الزافي؟412 ««الوسم». التأئرة ولد الستة» الأتن الب تالمح يضاف ف 
وُجُوهِهم مِن أترالشججود» ''' وقال: «تَغْرفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ» '' أوقوله تعالى :«إنَّ فِي 
دَلِكَ لآبات لِلْمْتَوَسَيِنَ» أي للمعتبرين العارفين المتفطنين, وهذا التوسّم هوالذي 
سمّاه قوم الذكاءء وقوم الفطنة, وقوم الفراسة, وقال صلَى الله عليه و آله: اتقوا 
فراسة المؤمن» وقال: المؤمن ينظر بنورالله. و«توسشّمت» تعرّفت السمة. 

«وعبرة لمن اتعظ ». «العبرة» بالكسر مايتعظ به الانسان و يعتبره ليستدل به 
على غيره» و«الاتعاظ » قبول الوعظ. «ونحاة لمن صدّق» بالتشديد» ويحتمل التخفيف 
كماورد في الخبر: من صدق نجا. والأقل هوالمضبوط في نسخ النهجح. «وتؤدة» 
كهمزة بالحمز امن أصلح»؛ وف القاموس: «التؤدة» بفتح ا همزة و سكوبهاء 
الرزانة و التأني» وقد اتأدوتوأد. ''' وني المصباح: «اتأد في مشيه- على افتعل 
اتثاداً» ترفق ولم يعجّلء وهو مشي على «تؤدة» وزان رطبة» و«فيه تؤدة» أي تثبّت» 
وأصل التاء فيها واو. انتبى. أي يصير الاسلام سبب وقار و رزانة لمن أصلح نفسه 
بشرائعه و قوانينه» أو أصلح أموره بالتأتي أويتأني في الاصلاح بين الناس أو بينه و بين 
الناس» وبي بعض النسخ : «ومودّة» وهو بالأخير أنسب. وف المجالس : «ومودّة من الله 
من أصلح » وفي التحف: «ومودّة من الله لمن صلح» أي يوده الله أويلق حبّه في قلوب 
العباد كما قال سبحانه: «إنّ آلَذِينَ آقئوا وَتمملوا آَلصَالِحَاتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمُ 
آَلَخْمَنُ ؤذأ» "1 . 

«وزلنى لمن اقترب», «الزلنى»- كحبلى- القرب و المنزلة والحظوة, 
و«الاقتراب» الدنق وطلب القرب وكأنّ المعنى: الاسلام سبب قرب من الله 
تعالم لمن طلب ذلك بالأعمال الصالحة التي دلَ عليها دين الاسلام و شرائعه؛ و في 


مم:- الحجر: هلا. 44 الفتح: 16. 41 +- القاموس», ج ١ء‏ ص 49 ". 
وغ - المفردات,» ص 874. 4١‏ البقرة: #/71. 17 مركم 2437 


لفن شرح نيج البلاغة 


بعض النسخ : «لن اقترن» أي معه وم يفارقه, وكأنه تصحيف, وي المجالس و 
التحف: «لمن ارتقب» أي انتظر الموت أو رحمة الله,» أو حفظ شرائع الدين و ترضد 
مواقيتها؛ في القاموس: «الرقيب» الحافظ والمنتظر والحارس و«رقبه» انتظره كترقبه 
وارتقبه.- والشيء حرسه كراقبه مراقبة» و«ارتقب» أشرف وعلا. 

«وثقة 7 توكل», «الثقة» من يوئّمن و يعتمد عليه, يقّال: «ثقت به ال 
بكسرهما- ثقة ووثوقاً» أي ائتمنته» و«وثق الشيء- بالضم وثاقة فهو وثيق» أي 
ثابت محكم, و«توكل عليه» أي فوّض أمره إليه» أي الاسلام ثقة مأمون لمن وكل 
أموره إليه أي راعى في جبيع الامور قوانينه فلايخدعه؛ أو يصير الاسلام سبباً لوبوق المرء 
على الله إذا توكل عليه و يعلم به أن اللّه حسبه ونعم الوكيل. 

«ورجاء من فّقض» أي الاسلام سبب رجاء لمن فوّض أموره إليه أو إلى الله 
على الوجهين السابقين؛ وني بعض النسخ بالخاء المعجمة أي سعة عيش» وني النبج 
والكتابين: «وراحة» وهو أظهر. «وسبقة لمن أحسن» في القاموس: «سبقه يسبقه و 
يسبّقه» تقدمه والفرس في الحلبة جلى» و«السبق» محركة و«السشبقة» بالضم الخطر 
يوضع بين أهل السباق وهما «سبقان» بالكسرء أي يستبقان؟؟؟. انتبى. و الظاهر هنا 
«سبقة» بالضمء أي الاسلام متضمّن لسبقة لمن أحسن المسابقة أو لمن أحسن إلى 
الناس فإنّه من الامور التي تحسن المسابقة فيه أو لمن أحسن صحبته؛ أولن أى بأمر 
حسن فيشمل جميع الطاعات, ولايبعد أن يكون إشارة إلى قوله- تعالى-: «وا لَابِفُونَ 
آلأؤلونَ مِنَ آلْمُهَارِينَ وَالْأنْصار وَالَّذِينَ انَبَعُوهُمْ باحْسَان»*؟ بأن يكون المعنى: 
اتبعوهم في الاحسان. «وخيراً لمن سارع» على الوجوه المتقدمة إشارة إلى قوله 
سسبحانه في مواضع «ِيُسَارشوَ في الْحَدرَاتِن *2؟. 

«وجتّة لمن صبر», «الجتّة» بالضمء الترس وكل هاوق من سلاح وغيره» 
فالاسلام يحت على الصير وهو جنّة حاوف الدنيا والآخرة» وقيل: استعار لفظ الجتّة 

14- القاموس», ج ”. ص 47 7. 


هع ؛ -التوبة: .٠٠١‏ 
- آل عمران: ١١4‏ والأنبياء: ٠١‏ والمؤمنون: .51١‏ 


الخطب فض 


للاسلام لأنه يحفظ من صبر على العمل بقواعده وأركانه من العقوبة الدنيويّة و 
الأخرو يّةَء وقيل: جنّة لمن صبر في المناظرة مع أعادي الدين. «ولباساً لمن اتق» كأنه 
إشارة إلى قوله تعالى: «وَلِبَاسٌُ آتَفْوَى ذَّلِكَ خَئِيُ "2؟ بناء على أن المراد بلباس 
التقوى خشية اللّه, أو الابمان أو العمل الصالح, أو الحياء الذي يكسب التقوى, أو 
السمت الحسن» وقد قيل: كل ذلك أو اللباس الذي هوالتقوى» فانه يستر الفضائح 
والقبائح, و يذهبهاءلا لباس الحرب كالدرع والمغفر والآألات التي 5 تت بها عن العدو 
كما قيل» فالاسلام سبب للبس لباس الابمان و التقوى و الأعمال الصالحة, والحياء 
وهيئة أهل الخير لمن اتق وعمل بشرائعه. 

«وظهيراً لمن رشد» أي معيناً لمن اختار الرشد والصلاحء في القاموس: 
«ارشد- كنصر وفرح- رُشدأ ورشدأ ورشاداً» اهتدى و «الرشد» الاستقامة على 
طريق الحق مع تصلّب فيه. «وكهفاً لمن آمن», «الكهف» كالغار في الجبل والملجأء 
أي محل أمن من مخاوف الدنيا و العقى لمن آمن بقلبه لالمن أظهر بلسائه و نافق بقلبه. 
«وأمنة من لن أسلم»» «الأمنة» بالتحريك, الأمن, وقيل: في الآية8؟؟ 8 كالكتية 
والظاهر أن المراد بالاسلام هنا الانقياد التامَّ لله و لرسوله و لأئمّة المؤمنين فِإنَ من كان 
كذلك فهو امن في الدنيا والاخرة من مضارَهما. «ورجاء لمن صدّق» أي الاسلام 
باغتبار اشتماله على الوعد بالمثوبات الأخرو يّةَ والدرجات العالية, سبب لرجاء من 
صدق به, ومكن أن يقرأ بالتخفيف و يؤيّده أن [ما] في التحف «وروحاً للصادقين»» 
وفي بعض. نسخ الكتاب أيضاً «روحاً» ومنهم من فسّر الفقرتين بأنَ الاسلام أمنة في 
الدنيا لمن أسلم ظاهراً وروح في الاخرة لمن صدق باطناً؛ أقول: وكأنه يوْ يده قوله 
تعالى: «قأمًا إنْ كان مِنَ آلْمُقَرَبينَ فَرَقٌ ان 1 نَعِيمٍ» 0 

«وغىٌّ لمن قنع» أي الاسلام لاشتماله على مدح القناعة وفوائدها فهو يصير 
سبباً لرضا من قنع بالقليل وغناه عن الناس» وقيل: لأنّ القَسَك بقواعده يوجب وصول 

7 ؛ - الأعراف: 8؟. 


4- آل عمران: ١54‏ والآية هي : «مُمَ أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ عَم أمَنَهُ عاساأ». 
الواقعة: 88. 


3 شرح نيج البلاغة 


ذلك القدر إليه كما قال- عز شأنه-: «وَمَنْ يَتّق الله يَجْمَلْ لَهُ مَخرَجاً وَبَرْرْفُْهُ من 
حَيِتُ لأبِختيِب» '9 2 ويحتمل أن يراد به أن الاسلام باعتبار اشتماله على مالايد 
للانسان منه من العلوم الحقّة والمعارف الالهيّة والأحكام الدينيّة يغني من قنع به عن 
الرجوع إلى العلوم الحكميّة والقوانين الكلاميّة والاستحسانات العقليّة والقياسات 
الفقهيّة وإن كان بعيداً. 

«فذلك الحق» أي ماوصفت لك من صفة الاسلام حقّ أو «ذلك» إشارة إلى 
الإسلام, أي فلمًا كان الاسلام متصفاً بتلك الصفات فهو الحقّ الثابت الذي لايتغيّر 
أولا يشوبه باطل أو ذلك هوالحق الذي قال الله تعالى: «أقَمَنْ يَعْلَمُ أنَّمَا أَنْزِدَ 
ليك مِن رَبك آلحق كُمَن هْرَأْعَمى إِنْمَا يَتَذَّكُرُ أولوا آلآَلْبَاب» '9. وقوله «سبيله 
المدى» استيناف بياني صفة ة لاسم الاشارة, وسبيله ال هدى خبره أىئ هذا الدذين الحق 
الذي عرفت فوائده و صفاته سبيله الهدى كما قيل في قوله- سبحانه «اوليُكَ على 
هُدىٌ مِنْ رَبَهِمْ» "8 وكأنه إشارة إليه أيضاًء والمراد بال هدى الحداية الر بَّانِيّة الموصلة إلى 
المطلوب. 

«ومأثرته المحد», «المأثرة» به بف الم وسكون الهمزة وضمّ الثاء وفتحها وفتح 
الراء» واحدة «المآثر» وهي المكارم من الأثر, وهو النقل والرواية لأنها توثر وتروى» 
وفي القاموس: المكرمة المتوارثة. و«الجد» نيل الكرم والشرفء و«رجل ماجد» أي 
كريم شريف, و يطلق غالبا على مايكون بالآباء فكأنّ المعنى أنه يصير سبباً لحد صاحبه 
حتّى يسري في أعقابه أيضاً. «وصفته الحسنى » أي موصوف بأنه ين الأخلاق 
والأحوال والأعمال؛ وني المجالس بعد قوله «وجتّة لمن صير»: الحق سبيله والهدى 
صفته والحسنى مأثرته. 

«فهو أبلج المنهاج» في القاموس: «بلج الصبح» أضاء و أشرق كابتلج و تبلج 
و أبلج و كل متضح أبلج, و «النيج والمنيج والمنهاج» الطريق الواضح و «أنبج» وضح 
و أوضح .واف النبج بعده :و أوة ضح الولائج »أي المداخل . «مشرق المنار»«المنار» جمع . 


:- الطلاق: ؟ ". 4١‏ - الرعد: .١5‏ 407 البقرة: ه 


نطب رنض 


«منارة» و هي العلامة توضع في الطريق, وكأنها سمّيت بذلك لأنهم كانوا يضعون 
عليها النار لاهتداء الضال في الليل؛ وفي القاموس: «المنارة» والأصل «منورة» موضع 
النور كالمنار والمسرحة و المأذنة والجمع «مناور و منائر» والمثار العلم.. انتهى. وني 
النبج: «مشرف» بالفاءء أي العالي و بعده «مشرق الجواة» ججمع الجاذة. و«ذا كي 
المصباح», وني النبج و الكتابين: «مضييٌالمصابيح »: وني القاموس : «ذكت النار و 
استذكت» اشتد لحبهاء وهي ذكيّة, و«أذكاها وذكاها» أوقدها. «رفيع الغاية»» 
«الغاية» منتهى السباق أو الراية المنصوبة في آخر المسافة, وهى خرقة تجعل على قصبة 
وتنصب في آخر المدى» يأخذها السابق من الفرسان و كأنّ 5 كناية عن الظهور كما 
ستعرف وقيل : هومن قوهم «رفع البعير في مسيره» بالغ أي يرفع إليها. 

«يسير المضمار» في النهاية: «تضمير الخيل» هو أن تضامر عليها بالعلف حتّى 
يسمن, ثم لاتعلف إلا قوت لتخق, وقيل: تشد عليها سروجها و تجلل بالأجلة حتّى 
تعرق فيذهب رهلها”9؟ ويشتد لحمهاء وفي حديث حذيفة: «اليوم مضمار وغداً 
السباق» أي اليوم العمل في الدنيا للاستباق في الجنّة» والمضمار الموضع الذي تضمر فيه 
الخيل» و يكون وقتاً للأيّام التي تضمر فيهاء وني القاموس: «المضمار» الموضع اَذ 
يضمر فيه الخيل» وغاية الفرس في السباق. انتبى. والحاصل أن المضمار يطلق على 
موضع تضمير الفرس للسباق وزمانه, وعلى الميدان الذي يسابق فيه. 

شيّه عليه السلام أهل الاسلام بالخيل التي تجمع للسباق, ومدّة عمر الدنيا 
بالميدان الذي يسابق فيه, والموت بالعلم المنصوب بي اية الميدات, فإن مايتسابق فيه 
من الأعمال الصا حة إنما هوقبل الموت, والقيامة موضع تجمع فيه الخيل بعد السباق 
ليأخذ السبقة من سبق بقدر سبقه و يظهر خسران من تأخرء والجئّة بالسبقة والنار مما 
يلحق المتأخر من ال حرمان والخسران, أو شبّهعليه السلام- الدنيا بزمان تضمير الخيل 
أومكانه, والقيامة بميدان المسابقة,» فن كان تضميره في الدنيا أحسن كانت سبقته 
في الآخرة أكثر. كما ورد التشبيه كذلك في قوله عليه السلام- في خطبة أخرى: «ألا 


*٠ةغ‏ - «الرهل » محرّكة, استرخاء اللحم, والرخاوة مع انتفاخ. 


لض شرح بج البلاعة 


وإِنّ اليوم المضمارء وعذاً السباقء والسبقة الجتة, والغاية النار».؟8؟ ولكن ينافيه 
ظاهراً قوله «والموت غايته» إلا أن يقال: المراد بالموت مايلزمه من دخول الجتّة أو النار, 
إشارة إلى أن آثار السعادة والشقاوة الأخرو يّةَ تظهر عند الموت كماورد: «ليس بين 
أحدكم وبين الجتة والنار إلا الموت»؛ وعلى التقديرين المراد بقوله «يسير المضمار» قلَة 
مدّته و سرعة ظهور السبق وعدمه, أوسهولة قطعه و عدم وعورته أوسهولة التضمير فيه 
وعدم صعوبته لقصر المدّة وتِيّوْ الآسباب من الله تعالم. 

وي النبج : «كريم المضمار» فكأنّ كرمه لكونه جامعاً لجهات المصلحة التي 
خلق لأجلهء وهي اختبار العباد بالطاعاتء وفوز الفائزين بأرفع الدرجات, ولا يناني 
ذلك ماورد في ذمّ الدنياء لأنه يرجع إلى ذمّ من ركن إليها و قضر النظر عليهاء كمابيّن- 
عليه السلام ذلك في خطبة نوردها في باب ذم الدنيا إنشاء اللّه. 

«جامع الحلبة», «الحلبة» بالفتح» خيل نجمع للسباق من كل أوب أي 
ناحية» لاتخرج من اصطبل واحدء و يقال للقوم إذا جاؤوا من كلّ أوب للنصرة 
قدأحلبوا و كون الحلبة جامعة عدم خروج أحدمنها أوالمراد بالحلية محلّها وهو القيامة 
كماسيأقي» فا مراد أنه يجمع الجميع للحساب», كما قال- تعالى-: «ذّلِكَ بَوْمٌ مَجِمُىٌ 
لَه آننَاسٌُ» 98 

«سريع السبقة»» «السبقة» بالفتح ما في النبج, أي يحصل السبق سريعا في 
الدنيا للعاملين, أو في القيامة إلى الجئّة» أو بالضمَ أي يصل إلى السابقين عوض السباق 
وهو الجّة سريعاً لأنّ مدّة الدنيا قليلة وهو أظهر, وني النبج والمجالس والتحف: 
«متنافس السبقة» فالضمَ أصوبء وإن كان المضبوط في نسخ النهج بالفتح. 
و«التنافس» الرغبة في الشيء النفيس الجيّد في نوعه. «أليم النقمة» أي موْلم انتقام من 
تأخر في الضمار, لأنه النار. 

«كامل العُدَة» «العدّة» بالضمّ والشد ما أعددته و هيّأته من مال أوسلاح 


4 - الخطبه رقم ١8‏ من خطب النيج. 
من - هود: .٠١‏ 


الخطب 26 


أوغير ذلك مما ينفعك يوماً ماء والمراد هنا التقوى وكماله ظاهر. «كريم الفرسان» وفي 
النبج: «شريف الفرسان» و «الفرسان» بالضم, جمع «فارس» كالفوارس. 

ثم فترصلوات الله عليه ما أبهم من الأمور المذكورة فقال: «فالامان 
منباجه» هذا ناظر إلى قوله «أبلج المهاج» أي المهاج الواضح للاسلام هوالتصديق 
القلبي بالله و برسوله وبما جاء بهء والبراهين القاطعة الدالة عليه؛ و في النبج و غيره: 
«فالتصديق منهاجه» و هواظهر. «والصالحات مناره» ناظر إلى قوله «مشرق المنار» شبّه 
الأعمال الصا حة والعبادات الموظفة بالأعلام والمنائر التي تنصب على طريق السالكين 
لتلا يضلّوا فن اتبع الشريعة النبويّة وأ بالفرائض والنوافل .هديه الله للسلوك إليه» 
و بالعمل يقوى إمانه» و بقوّة الامان يزداد عمله, وكلما وصل إلى علم يظهر له علم آخرء 
ويزداد يقينه بحقيّة الطريق إلى أن يقطع عمره و يصل إلى أعلى درجات كماله بحسب 
قابليّته التي جعلها الله له, أوشبّه الاممان بالطريق والأعمال بالأعلام, فكما أنَ بسلوك 
الطريق تظهر الأعلام فكذلك بالتصديق بالله و رسله و حججه- عليهم السلا 
تعرف الأعمال الصالحة» وقيل: الأعمال الصا حة علامات لاسلام المسلم» وبها يستدل 
على إيمانه ولايتم حينئدل التشبيه. 

«والفقه مصابيحه», «الفقه» العلم بالمسائل الشرعيّة أو الاعم وبه يرى 
طريق السلوكِ إلى الله وأعلامه, وهو ناظر إلى قوله «ذاكي المصباح» إذعلوم الدين و 
شرائعه ظاهرة واضحة للناس بالأنبياء و الأوصياء عليهم السلام- وبا أفاضوا عليهم 


من العلوم الر بانية. : 2 
«والدنيا مضماره» قال ابن أبي الحديد* 9 : كأت الانسان يجري في الدنيا إلى 


غاية الموت و إنما جعلها مضمار الاسلام لأنَ المسلم يقطع دنياه لالدنياه بل لآخرته, 
فالدنيا كالمضمار للفرس إلى الغاية المعيّنة. «والموت غايته» قد عرفت وجه تشبيه الموت 
بالغاية» وقال ابن أبي الحديد: أي إِنَ الدنيا سجن المؤمن و بالموت يخلص من ذلك 
السجن. وقال ابن مِيمم”9؟: إنها جعل الموت غاية أي الغاية القريبة التى هى باب 
1- شرح النبج لابن أي الحديد» ج لا» ص اال ط بيروت. 
ان - شرح النبج لابن مِيممء ج *» ص "ا ط بيروت 


لضن 


ضع عع البلاغة 


الوصول إلى الله تعالى» ويحتمل أن يريد بالموت موت الشهوات فإنها غاية قريبة للإسلام 
أيضاً وهذا ناظر إلى قوله«رفيع الغاية», وفي سائر الكتبهذه الفقرة مقدّمة على السابقة, 
فالنشر على ترتيب اللقّء وعلى ماني الكتاب بمكن أن يقال: لعل التأخير هنا لأجل أن 
ذكر الغاية بعد ذكر الضمار أنسب بحسب الواقع, والتقديم سابقاً باعتبار الرفعة 
والشرفء وأنها الفائدة المقصودة, فاأشير إلى الجهتين الواقعيّتين بتغيير الترتيب. 


«والقيامة حلبته» أي محل اجتماع الحلبة إِمَا للسباق أولحيازة السبقة كما مر 
وإطلاق الحلبة عليها من قبيل تسمية امحل باسم الحال, وقال ابن أي الحديد: «حلبته» 
أي ذات حلبته» فحذف المضاف كقوله ‏ تعالى: «مُم وَرَجَاتُ عِنْدَاللّه» 9 أي 
ذووا درجات. «والجنة سبقته» في أكثر نسخ ,النهج : «سبقته )») بالفتح » فلذا قال 
الشرّاح: أي جزاء سبقته» فحذف المضاف والظاهر سبقته بالضمّ فلاحاجة إلى تقدير 
كما عرفت. «والنار نقمته» أي نصيب من تأخر ولم يحصل له استحقاق للسبقة أصلاً 
النار زائداً عن الحسرة والحرمان. «والتقوى عُدَته» ناظر إلى قوله «كامل العدّة» لأنّ 
التقوى تنفع في أشت الأهوال و أعظمها وهو القيامة, كا أن العدّة من امال وغيره تنفع 
صاحبها عند الحاجة إليها. «وا محسنون فرسانه» لأنهم بالاحسان و الطاعات يتسابقون 
في هذا المضمار. 

«فبالا مان يستدل على الصالحات» إذ تصديق الله و رسوله وحججه يوجب 
العلم بحسن الأعمال الصا حة و كيفيّتها من واجبها و ندبهاء وقيل: لأنَّ الاممان منهج 
الإسلام و طريقه, ولابد للطريق من زاد يناسبه, وزاد طريق الاسلام هو الأخلاق و 
الأعمال الصا حة, فيدلَ الابمان عليها كدلالة السبب على المسبّب وقيل: أي يستدلٌ 
بوجوده في قلب العبد على ملازمته لها. انتهبى. وكأنه حمل الكلام على القلب وإلآّ 
فلامعنى للاستدلال بالأمر المحفيَ في القلب على الأمر الظاهر. نعم, يمكن أن يكون 
المعنى أن بالابمان يستدل على صحّة الأعمال و قبوها فانه لاتقبل أعمال غير المؤمن» 


- آل عمران: 157. 


الخطب 


نض 


وهذا معننى حسن, لكنّ الأول أحسن. 
«و بالصالحات يعمر الفقه» لأنَ العمل يصير سبباً لزيادة العلم» كا أن من 


بيده سراجاً إذا وقف لايرى إلا ماحوله, وكلما مشى ينتفع بالضوء و يرى مالم يرهء 


كماورد: «من عمل ما علم ورّثه الله علم مالم يعلم».931؟ وقدمرّ أن العلم ييتف 
بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل عنه؛ وقيل: الفقرتان مبنيّتات على أن المراد بالعمل 
الصالح ولاية أهل البيت- علهم السّلام- كماورد في تأو يل كثير من الآيات» وظاهر 
أنَ بالاممان يستدل على الولاية» وها يعمر الفقّه لأخذه عنهم. 

«و بالفقه يرهب الموت» أي كثرة العلم واليقين سبب لزيادة الخشية كما 
قال تعالى: «إِنَّمَا يَحَسَّى آللَّة مِنْ عِبَادهِآلْعْلَمَاء» '*! فالمراد بخشية الموت خشية 
ما بعد الموتء أو يمخشى نزول الموت قبل الاستعداد له و لما بعدهء فقوله «و بالموت تختم 
الدنيا» كالتعليل لذلك لأنّ الدنيا التي هي مضمار العمل, تتم بالموت, فلذا يرهبه 
لحيلولته بينه و بين العمل و الاستعداد للقاء الله لالحبَ الحياة واللذّات الدنيويّة, 
والمألوفات الفانية. «و بالدنيا تجوز القيامة» هذه الفقرة أيضاً كالتعليل لما سبق, أي 
نا ترهب الموت لأنّ بالدنيا والأعمال الصا حة المكتسبة فيها تجوز من أهوال القيامة و 
تخرج عنها إلى نعيم الأبد بأن يكون على صيغة الخطاب من الجوازء و في بعض النسخ 
بصيغة الغيبة أي يجوز المؤمن أو الانسان, و في بعضها «يجاز» على بناء النمجهول, و هو 
أظهر؛ وف بعضها «يحاز» بالحاء المهملة من «الحيازة» أي نحاز مثوبات القيامة. و 
على التقادير فالوجه فيه أن كلّ ما يلقاه العبد في القيامة فإنها هونتائج عقائده و أعماله 
و أخلاقه المكتسبة في الدنياء فبالدنيا تجاز القيامة أو تحاز. و منهم من قرأ «تحوز» بالحاء 
المهملة, أي بسبب الدنيا و أعمالها تجمع القيامة الناس للحساب والجزاءء فإنَ القيامة 


- الكاق, ج ١ء‏ ص 44. 
-45٠‏ الفاطر:ة 78. 


م شرح نيج البلاغة 


جامع الحلبة كمامرٌء وني التحف: «تحذر القيامة» و كأنه أظهر. 

«و بالقيامة تزلف الجّة» أي تقرّب للمتقين كما قال تعالى: «وَآَزْلِقَتِ 
آَلجَنَهُ لِلْمْتَّقِينَ»!*'. و في المجالس: «وتزلف الجئة للمتقين و تبرز الجحم 
للغاوين». و قال البيضاوي: «وأزلفتٍ الجَنة لِلمُنّقِينَ» بحيث يرونها من الموقف 
فيتبج حون بأنهم ا حشور ون إلهاؤ«بْرٌر تِآلْجَحِيمٌ لِلْقَاوينَ»فيرونها مكشوفة ويتحسّرون 
على أنهم المسوقون إلهاء وني اختلاف الفعلين ترجيح لجانب الوعد.'*؟ انتهى. 
«والجتة حسرة أهل النار» في القيامة حيث لاتنفع الحسرة والندامة» و تلك علاوة 
لعذابهم العظيم. «والنار موعظة للمتقين» في الدنيا حيث ينفعهم فيتركون مايوجبها و 
يأتون بما يوجب البعد عنها. «والتقوى سنخ الامان» أي أصله و أساسه؛ في القاموس 


«السنخ » بالكسرء الأصل . ؟2؟ 


[وسيأتي شرح كلام أميرامؤمتين عليه السلام في الإيمان قم 
نحت الرقم ١‏ من حكم النبج.] 


بيان: «الحابس» الواقف في مكانه الذي حبس ناقته ضلالاً» فهو يخبط 
ولايدري كيف ببهتديء والمراد ببنائه قواعد دينه أو كمالاته. و «النزل» بالضم 
مايا الذ 0 كعك 


بيان: «الوصل» ضد القطع والحجران. «جيرانكم» أي أهل الذَّمَة و 
المعاهدين» و يحتمل المجاورين في المسكن. قوله عليه السلام «من لافضل لكم 
عليه)» كتعظم الروم والحبشة مسلمي العرب. قوله عليه السلام «من لايخاف لكم 


.5١ الشعراء:‎ 

- تفسير البيضاوي» ص ."١05‏ 

+4- يحار الأنوارى الطبعة الجديدة» ج » كتاب الإيمان والكفر. ص 5149 58". 

8 بجحار الأنوار, الطبعة الجديدة, ج 17: كتاب تاريخ نبيّنا ‏ صَلَى الله عليه وآله ع ص .88١‏ 


وك لضن 


سطوة» كالملوك في أقاصي البلاد لمَا شاع و ذاع من أنهم قوم صالحون إذا دعوا الله 
استجاب لحم و ينصرهم ملائكته كما قيل. قوله عليه السلامم و «أنتم» الواو 
للحال. و «الذمّة» العهد و الأمان والضمان والحرمة والحق. و «أنف» كفرح 
استنكف, والغرض توبيخهم على تركهم إنكار المنكرات. والمراد بنقض العهود ما ظهر 
من الناكثين والقاسطين و المارقين و غيرهم من نقض البيعة و قتل المسلمين و الإغارة 
عليهم. ولاريب أن السكوت عن إنكار تلك المنكرات مع الاستنكاف عن نقض ذمم 
الآباء يدلَ على أن عهودالله أضعف عندهم من عهود آبائهم وهوني حد الكفر. و 
«كانت أمورالله عليكم ترد» أي وأنت امخاطبون بالأوامر والنواهي » أو كنت قبل ذلك 
في أيَام الرسول صِلَّى الله عليه و آله موارد أمورالله ومصادرها مطيعين له منكرين 
للمنكرات. و كان المراد بالورود السؤال, و بالصدور الجواب, وبالرجوع التحاكم. و 
يمكن تعميم الورود والصدور, فالمراد بالرجوع رجوع النفع والضرٌ في الدارين. و قيل: 
إن «كانت أمورالله عليكم ترد» أي بتعليمي لكمء و «عنكم تصدر» إلى من تعلمونه 
إيَاهاء ثم «إليكم ترجع» بأن يتعلّمها بنوكم و إخوتكم منهم. 

«الشريوم»» أي يوم ا أوخروج المهدي عليه السلام. والجمع 
في الرجعة, أوالمراد جع صنفهم . 9 


-٠-‏ (كزكر2ر1ك|؟ 


في بعض أيام صفين 


واي لدو مه 


وَقَدٌ ا جَولتكم' 6 وََنْحِيَارَ كما عن صفوفِكم” 2 تحوز كم الْجَمَاةٌ 


8- بحار الأنوان الطبعة القديمة, ج م ص :34١‏ ط كميانيوص 3856 ط تبريز. 


ا شرح هج البلاغة 


> و1 )١‏ 5ه *(١؟6١)‏ م0 
الطغام وَأغْرّاب أهْلٍ الشّام 4 وَأ نتم لَهَامِيم 0 3 
لز ا و و 2 
وبي اا الشرّفٍ » وَالأنفْ الْمقَدم » والسنام الأَعظم . و 
حك ' سس س(958ؤ() سه ور 1 جر و حو 7ه سدم 
0 وحاوح 0 أن ا بِأَخَرَ تحوزونهم كما 
ساف اا 5 > ابن ا )١1‏ 


)١650(/ ٠ 5‏ الاح : سج ولام 0 نويل اللي 1155) 
)١1 1 211‏ - 3 


لْمَطرُودَةٍ ؛ تَرمى عَنَ حِيَاضًِا ؛ وَتَدَادُ عن مُوَارِدِها ! 


٠٠١‏ (لوولظطبة[ات[يةالنقاة 


وهي من خطب الملاحم 
الله تمالو 
لْحَنْد لله المُتَجَل لِخَلقِه يِخَلْقِ » وَالظاهِر لِعَلُويومْ يحُجِيه و . خلق 
القن غَيْرِ ووه »إذ كَانَتِ ٠‏ الات لا انوي اسار 6 


6 رو م ا 
5 


ولَيْسَ بذي ضوير في تَفْسِه. حَرَقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ عَيْبِ السرات 
وَأَحَاط ِعْمُوض عَقَائِدِ السرِيرَات 1 
وصفها في ذكر الي صلى الله عليه وآله وسام : 
للنبج عليه السلام 
أعاره مِن شَجَرَةٍ الْأَنْبياه » وَمِشْكَاة الضيّاء''"'"'ء وَهُوَابَة !”37 , 


الخطب ا 


0 لما الب » وَمُصَابِيحر القكه ةَ ينابي الْحَكمَة . 


فتنة بنع أمية 
ْ ' د لم دار بطِبه 2 2 ف الك لد سر (؟١)‏ 
ومنها : طبيب دوار 0 4 
هي - ٠‏ 
يضع ذلك حَيْثُ الْحَاجَةُ لَه من قلُوب عُمي وَآذَان ضم ؛ وَأَلْسِنَةَ 
وره وم 2ك يو 


: ؛ متتبع بدوَائِهِ مُواضِع الْعَفْلَة وَمَوَاطنَ لسر ؟ , يَسْتَضِيثوا 
بأضواء الْحِكمة ؛ ؛ وَلم يَقَدَحُوا بزناد علوم الثاقبّة ؛ فهم في ذلِك 


ةر 


- - 2 و - ٍِ- 
كالانعام. الساقمة #والعيدون القاسة :: 


كي بن لأَمْلٍ لْبَصَائِرِ مشت مش العيق 
لكانط" "1‏ وسرت الساعة عن وَجْهِهَا وظورت العامة لمتوسيها. 


ما ركم أشباحاً بلا أرواح, . 201 بلا أشنا ون وتساكاً بلا 


07 لاه َ# د ا 

صَلَاح » وتجارا بلا أَرْباح » وَأَيْقَاظاً وماً » وشهودا غيباً , 

م ا د عاسة م 8 مه سم اه 

وناظرة عمياءَ » وسامعة صماء » وناطقة 1ران ضلال قد قَامَت 
آم 

>1 ثم رو ١‏ ) وَتَهَرَ >6 ره 40> س(لم6ؤ١)‏ 4 كه ل/, ساالم؟!١)‏ 


وَتَحِطم 00 .قاشع 9 ل كَاقِم عَلَ الضّلَةَ ؛ 


1 ووس اللو 2 َه 2 م # 
فلا يَبْقَى يَوْمَعِذَ نكم ا ماله" كَتُفَالَةِ القثر » أَرْ تُقَاضَهةٌ 


اهرس سم ورعور ٠‏ 


ا 1140) ابم كه ده > م5 )١640(‏ مدع عله ده مس 
كنفاضة ليم » تعر عرك ١‏ ديم » وتذدو دوس 


ا شرح يج البلاغة 


ره م رو ئارده دل 8 و ق - 6 ره > 
الْحَصِيد'"**' » وَتَسْتَخْلِصُ المؤين مِن بَيْتِك اسيخلاص الطيْرٍ الحبة 
ا 8 بين هزيل الحن : 

62 > موس و 1 لدو ره م هم 1 

اين تذهَب بكم المذاهب #وتقية ر ا لْغيَاهب وَتَخْدَعُكم الْكَوَادْت؟ 


- 


وَمِن أيْنَ تَؤْتّونَ» وَأَنَى تؤْفكون؟ فَلِكُل أجَلٍ كِتَاب » وَلِكُلَ غَيْبَة 
إيَاب ٠‏ فَاسْتمِعُوا من رَبانيك"*1'" , وَأَحْضِرُوهُ قُلويَكم: را 
إن 0 من | وَلشِدَف رَاقد 11 ل وَليَجْمَع 0 

وَلْيَحْضِرْ ذِهْنَهُ » فَلَمَدْ قلق م الأمْرَ هَلْقَ الْحَرَرَةِ » وَقَرَقَهُ قَرْفَ 
ان . فعندَ ذَلِكَ أخد الْبَاطلٌ مَاخدّه » وَرَكب الْجَهْلٌ مرا كبَه : 
رط الطافنة با ونلك الاين با وان الددر اال السيع. قور » 
هدر فَنِيق 11 لْبَاطِلٍ ب بَعْدَ كظومر )١460(‏ 5 وتواخي الام عل 
لْمَجُورٍ » وَتَهَاجَرُوا عَلَ الدين 4 واوا عل الْكَذِب 1 عضا 
عل الصذق. فَِذًا 3 ذلك 3 لْوَلَدُ عد المع فضا > ديلل ' 

اليد لاعفا برع ل رزر“"الى ون لز نين 
الو مان ذِنَاباً + وَسَلاطِيئةُ سباعاً , وأوماطة 0 5 ار مواتاً ؟ 
وَغَارَ الصَدْقٌ ء وَقَاض الْكَّذِبْء وَآسْتَعْلتٍ الْمَوَدةَ بِاللّسّانَ » وَتَشَاجَرَ 
اناس الوب * وَصَارَ اموق تسا ٠.‏ وَالْعَفَافٌ عَجَبَاً ٠»‏ ولس 
الإسْلام لبس لبس الفرو لوب 


الخطب 


فض 


تبيين: «الملحمة» هي ا حرب أو الوقعة العظيمة فيها» وموضع القتال» مأخوذ من 
اشتباك الناس فيها كاشتباك لحمة الثوب بالسّدى, وقيل من اللحم. و«التجلي » 
الانكشاف. والخلق الثاني يحتمل المصدر والخلوق. و« الرويّة » التفكر. والمراد 
القلب أو مايضمرمن الصور. قوله عليه السلام ‏ «في نفسه» أي كائن في نفسه, أي 
في حت ذاته إذا تآمّل فيه متأمّل بنظر صحيح . و«الغامض» من الأرض المطمئُنَ» ومن 
الكلام وغيره خلاف الواضح. و«المشكاة» كوة غير نافذة يجعل فيها المصباح» أو عمود 
القنديل الذي فيه الفتيلة» أو القنديل. و«الذؤابة» بالضحّ مهموزاً الناصية أو منبتها من 
الرأس. و«العلياء» الع والمء كل مكان مشرفء والسماء ورأس الجبل. و«سرّة 
البطحاء» وسطها يا بسرّة الإنساث. و«البطحاء والأبطح» مسيل واسع فيه دقاق 
الحصا. قيل: استعار «الشحرة» لصنف الأنبياء -علبيهم السلام » وفروعها 
أشخاصهم, وثمرتها العلوم والككالات .» و« مشكاةالضياء » لآل ابراههيم 
عليه السلام » و«ذؤابة العليا» لقريش», و«سرّة البطحاء» لكة, و«المصابيح 
والينابيع » هم الأنبياء عليهم السلام . والمراد ب «الطبيب)نفسه عليه السلام . 
و«الدوران بالطب» إيتان المرضى و تتبّعهم فهوتعريض الأصحاب بقعودهم عمًا يجب 
عليهم. أو المراد بيان كمال الطبيب فإِنَ الدوار أكثر تجربة من غيره كما قيل. 
و«المرهم» طلا لِيّن يطلى به الجرح مشتق من «الرهمة» بالكسرء وهي المطر الضعيف» 
و«إحكامها» إتقَانها ومنعها عن الفساد. و«الوسم» أثر الكيّ . و«الميسم» بالكسرء 
المكواة. و«أحماها» أي أسخنها. ولعلَ إحكام المراهم إشارة إلى البشارة بالثواب أو 
الأمر بالمعروف وإحماء المواسم إلى الإنذار من العقاب, أو النبي عن المنكر وإقامة 
الحدود. و«قدح بالزند» 0 رام الايراءبه واستخرج النار منه. و«الزند» 
بالفتح, العود الذي يقدح به النار. و«ثقبت النار» اتقدت» و«ثقب الكوكب» أضاء. 
و«المّاسية» الشديدة والغليظة. 


و«انجابت السرائر» انكشفت. والمرد بالسرائر ما أضمره المعاندوث للحق قٍ 


04 


شح بع البلاغه 


0 من إطفاء نور الله وهدم أركان الشريعة وقيل : إشارة إلى انكشاف مايكون 
ه لنفسه القدسيّة ولأهل البصائر من استيلاء 0 وعموم ظلمهمء أو انكشاف 

ان الشريعة لأهلها. و«الخابط» السائر على غيرهدى. ولعلّ المراد أن ضلالهم ليس 
لخفاء الحقّ بل للإصرار على الشقاق والنفاق. و«سفرالصبح واسقن أضاء وأشرق: 
و«أسفرت المرأة» كشفت عن وجهها. والمراد بإسفار الساعة وظهور العلامة قرب 
القيامة بعدم بقاء نبيّ ينتظر بعنته, وظهور الفتن والوقائع التي هي من أشراطها. 
و «الشبح» بالتحريك, سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد. والمراد بكونهم أشباحاً بلا 
أرواح تشبيهم بالجمادات 00 في عدم لاتغا بالعقل وعدم تأثير المواعظ فيهم» 
كا قال تعالى ‏ : «كَائهُمْ حُمُبٌ مُسَنَدَة» **'. وأمَا كونهم أرواحاً بلا أشباح 
فقيل: المراد بيان نقصهم لأنّ الروح 5 جسد ناقصة عاطلة عن الأعمال. وقيل: إشارة 
إلى خَفَتهِم وطيشهم في الأفعال. وقيل: المراد أن منهم من هو كالجماد والأموات» ومنهم 
بالطل وقوي بولكن زر لد كيل لريب تيوه علوت جا يراد مجه وقيل : 

المراد أنهم إذا خافوا ذهلت عقوهم وطارت ألباء بهم فكانوا م بلا أرواح» واذا 
أمنوا تركوا الاهتمام بأمورهم كأنهم أرواح لا تعلق هم بالأجسام. و«النسّاك » 

العبّاد أي ليست عبادتهم مقرونة بالإخلاص وعلى الوجه المأمور به ومع الشرائط 
المعتبرة, فإنَ منها معرفة الإمام وطاعته. وكونهم «تجّاراً بلا أرباح» لعدم ترتب الثواب 
على اعمالهم. وقوله عليه السلام ‏ : «راية ضلالة» منقطع عمًا قبله, التقطه السيّد 
رضي الله عنه من كلامه على عادته» وكأنه إشارة إلى مايحدث في آخرالزمان من 
الفتن كظهور السفيانيَ وغيره. و«القطب» حديده تدورعلها الرحى وملاك الأمر 
ومداره وسيّد القوم. وقيامها على قطبها كناية عن انتظام أمرها وتفرّق شعبها عن انتشار 
فتنتها في الآفاق وتولّد فتن أخر عنها. وقيل: ليس التفرق للراية نفسها بل لنصارها 
وأصحابهاء وحذف المضاف. ومعنى تفرقهم أنهم يدعون إلى تلك الدعوة ا مخصوصة في 
بلاد متفرقة. و«تكيلكم بصاعها» أي تأخذكم للإهلاك زمرة زمرة كالكيّال يأخذ 


5 المنافقود: غ. 


الخنطب م 


مايكيله جملة جملة, أو يقه ركم أر بابها على الدخول في أمرهم و يتلاعبون بكم» يرفعونكم 
و يضعونكم كما يفعل كيّال البرّبه إذا كاله بصاعه, أو تكيل لكم بصاعها على حذف 
اللام كما في قوله تعالى: «وَإِدًا كالوشة» "7 ,أي تحملكم على دينها ودعوتهاو 
تعاملكم مما يعامل به من استجاب لاء أو تغرز لكم من فتنتها شيئاً ويصل إلى كل 
منكم نصيب منها. و «الخبط» بالفتح. ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء و «خبط 
البعير الأرض بيده خبطأ» أي ضربهاء والكلام على الوجهين يفيد الذلة والانقهار. 

و «القيام على الضلة» الإصرار على الضلال. و«ثفالة المدر» بالضم, 
ماسفل فيه من الطبيخ» وهي كناية عن الأراذل ومن لا ذكر له بين الناس لعدم 
الاعتناء بقتلهم. و «النفاضة» بالضمء ماسقط من النفض. و «العكم» بالكسرء 
العدل وفط تجعل فيه المرأةذخيرتها .قال في النهاية : «العكوم» الاخال التي تكوذفيها 
الأمتعة وغيرهاء واحدها «عكم» بالكسر, ومنه حديث عن عليه السلام: 
«نفاضة كنفاضة العكم». انتهى . والمراد بها مايبق في العدل بعد التخلية من غبار أو 
بقيّة زاد لايعبأ بها فتنفض. و «عركه» ‏ كنصره ‏ دلكه وحكّه. و «الأديم» الجلد أو 
ا مد بوغ منه. و «داس الرجل الحنطة» دقها ليخرج الحبّ من السنبل. و «الخصيد» 
الزرع المقطوع. و «استخلصه لنفسه» أي استخصّه. والغرض تخصيص المومن بالقتل 
والآذى. و «البطينة» السمينة. و «الهزيل» ضدّ السمين. 

قوله عليه السلام «أين تذهب بكم» الباء في الموضعين للتعدية» 
و«المذاهب» الطرق والعقائد, و إسناد الإذهاب إلبها على التجوّرٌ للمبالغة. و «تاه 
يتيه تهأ» بالفتح والكسر, أي تمحيّر وضل. و «الغييب» الظلمة والشديد السواد من 
الليل. و «الكواذب» الأماني الباطلة والأوهام الفاسدة. قوله عليه السلام ومن 
أين تُوْتَوْنَ» على بناء الجهول» أي من أيّ جهة وطريق يأتيكم من الشياطين أو تلك 

قوله عليه السلام ‏ «فلكل أجل كتاب» أي لكل أمد و وقت حكم 

7غ المطففين: *. 


كم 
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مكتوب على العباد. و«الإياب» بالكسر, الرجوع. قيل: هذا الكلام منقطع عمًا قبله, 
وقيل: تديد بالإشارة إلى قرب الموت و أنهم معرض أن يأخذهم على غفلتهم. 
و «الربّانىَ» منسوب إلى الربّء وفشر بالمتأله العارف بالله أو الذي يطلب بعمله وجه 
الله أو العالم العامل ال معلّم والمراد نفسه عليه السلام. و «إحضار القلب إيّاه» 
الإقبال التامَ إلى كلامه ومواعظه. قوله عليه السلام ‏ «إن هتف بكم» بكسر الهمزة 
وفي بعض النسخ بالفتح, أي لمتافه بكم وهو الصياح. 

و«الرائد» الذي يتقدّم القوم يبصر لهم الكلاء ومساقط الغيث, وني المثل: 
((لايكذب الرائد أهله» . ولعلَّ المراد بالرائد نفسه عليه السلام » أي وظيفتي وشأني 
الصدق فها أخب ركم به ا تردون عليه من الأمور المستقبلة في الدنيا والآخرة كما أن 
وظيفتكم الاستماع وإحضار القلب. و «الشمل» ماتشتّت من الأمرء والمراد به الأفكار 
والعزائم أي يجب علىّ التوجّه إلى نصحكم وتذكيركم بقلب فارغْ عن الوساوس 
والشواغل و إقبال تامَ على هدايتكم. ويحتمل أن يراد بالشمل من تفرّق من القوم في 
فيافي الضلالة. والفاعل في «فلق» هو الرائد. وقيل: المراد بالرائد الفكر لكونه مبعويًاً 
من قبل النفس في طلب رعاها وماء حياتها من العلوم وسائر الككالات فكتّى به عنه, 
وأهله هو النفسء, فكأنه عليهالسلام قال: فلتصدق أفكاركم و متخيّلاتكم 
نفوسكم, وصدقها إيَاها تصرفها على حسب إشارة العقل بلا مشاركة الهوى, والمراد 
بالرائد أشخاص من حضر عنده فإنَ كلا منهم له أهل وقبيلة يرجع إليهم فأمره أن 
يصدقهم بتبليغ ماسمع على الوجه الذي ينبغي والنصيحة والدعوة إليه. 

وقوله عليه السلام ‏ «وليجمع شمله» أي ما تفرّق وتشعب من خواطره في 
أمور الدنيا ومهمّاتها وليحضر ذهنه أي يوجهم إلى ما أقول. انتهى . و«الفلق» الشق. 
و«الخرزة» بالتحريك, الجوهر. و «قرفه قرف الصمغة» أي قغرة كا شتير الصمغة من 
عود الشجرة وتقلع لأنها إذا لدت 1 ددن لها أثر, وهذا مثلء والمعنى: 5 لكم أمر 
1 أو طريق الحقّ إيضاحاً تامّاً فأظهر لكم باطن الأمر كما يرى باطن الخرزة بعد 

شقّها ولا أدخر عنكم شيئاً بل ألقي الأمر بكليّته إليكم. 


الخطب 


يفض 


قوله «فعند ذلك» قيل: هو متصل بقوله «من بين هزيل الحبّ» فيكون 
التشو يش من السيّد رضي الله عنه», ويمكن أن يكون إشارة إلى كلام آخر سقط 
من البين. ف (( أل الشيء مأخذه» أي تمكن واستحكم. و «الطاغية» مصدر معى 
الطغيان أو صفة محذوف, أي الفئة الطاغية, وكذا «الداعية» تحتمل الوجهين. وفي 
بعض النسخ : «الراعية» بالراء المهملة. و «الفنيق» الفحل من الإيل. و «هدر» أي 
ردّد صوته في حنجرته في غير شقشقة. و «الكظوم» الإمساك والسكوت. 


و «كون الولد غيظأ» لكثرة العقوق أو لاشتغال كل امرئ بنفسه فيتمتى أن 
لايكون له ولد. و «المطرقيضاً» بالضاد المعجمة, أي كثيراً. قيل: إنّه من علامات تلك 
الشرور أو من أشراط الساعة, وقيل: إنه أيضاً من الشرور إذا جاوز الحد. وفي بعض 
النسخ بالظاء المعجمة وهو صمم الصيف وهو المطابق لا في النهاية, قال: ومنه حديث 
أشراط الساعة: «أن يكون الولد غيظا والمطرقيظاً» لأنَ المطر إنما يراد للنبات و برد 
الهواء والقيظ ضد ذلك. انتهبى. وحينئذ يحتمل أن يكون المراد تبدل المطر بشدّة الحرّ 
أوقلّة المطر أو كثرته في الصيف دون الر بيع والشتاء, أو المراد أنه يصير سبباً لاشتداد 
الحرّ لكثرته في الصيف إذ يثور به الأبخرة و يفسد المواء, أو يصير على خلاف العادة 
00 لشدّة الحرّ. و «تفيض اللنّام» أي تكثر. و «تغيض الكرام» أي تقلّ. و «أهل 
ذلك الزمان» أي أكابرهم. «أكالاً» بالضمٌ والتشديد, جمع «! كل». وقال بعض 
الشارحين: روي «أكالاً» بفتح الهمزة وتخفيف الكافء يقال: «ماذقت أكالاً» أي 
طعاماً. وقال: لم ينقل هذا إلا ُِ النفي فالأجود الرواية الاحرين وهي «ا كالاً» مد 
الهممزة على أفعال» جمع «أكل» وهو ما أكل, وقد روي «أكالة» بتصسم الحممزة على 
فعال. وقالوا: إِنّه جمع أكل للمأكول كعرق وعراق إلا أنه شادّ, أي صار أوساط 
الناس طعمة للولاة وأصحاب السلاطين كالفريسة للأسد. و «غار الماء» ذهب في 
الأرض. و«فاض» 5 كثر حتّى سال. وف بعض النسخ : « وفادالكذب». قوله 
عليه السلام ‏ «وصار الفسوق نسباً» أي يحصل أنسابهم من الزناء وقيل: أي يصير 
الفاسق صديقاً للفإسق حتى يكون ذلك كالنسب بيهم و «أمَا لبسهم الاسلام لبس 
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الفرو» فالظاهر أن المراد به تبديل شرائع الإسلام وقلب أحكامه أو إظهار النيّات 
والأفعال الحسنة و إبطان خلافها. وقيل: وجه القلب أنه لما كان الغرض الأصلي من 
الإسلام أن يكون باطناً ينتفع به القلب و يظهر فيه منفعة فقلب المنافقون غرضه 
واستعملوه بظاهر ألسنتهم دون قلووهم فأشبه قلبهم له لبس الفرو إذ كان أصله أن يكون 
حمله ظاهراً منفعة الحيوان الذي هولباسه فاستعمله الناس مقلويا. 4" 


٠٠‏ لوطب اك[ ينفاع 


في بيان قدرة الله وانفراده بالعظمة وأمر البعث 


قدرة الله 
+ ->. 90 سير ةا #ينان 2 20 
كل شيء خاشع له ٠‏ وكل شيء قازم يد : غنى كل قَقبرٍ ا 
الى "7 وهم رمع م رهس و هال 
كل ذل ؛ وقوة كل ضيف . وَمَمرَع كل ملهو .امن تكلم 


5 0 در 
2 مسا ةا ؛ ومن عَاشَ عليه رذق 7 


قزر و دو 


ل له 2 َخْلَيِ السَلقَ وَحْشة ا نعلت 
إلى ا 4 ص 5 رٍْ< فل 6 ره مه 

لت تلن ل را ا خدة وله 
رهو 0 0 ل ا ا 0 7 
بح مرطارك كر بماد ل ل » ولا 
رو 0000 5 ص ره رو*ه ره > اه 2 ٠‏ 


2 جه - مه2ةرير 


رك . كل سر عِنْدَكهُ عَاَدرِيَة َكل غَيْب عِنْدَكَ شَهَادَة . أنت الابد 


48- بحار الأتوار. الطبعة القديمة ج مى.»ص ؤالاء ط كمياني وص 5 , ط تريز. 


الخطب ا 


قلا أْمَدَ لَك وَأَنْت الْمنْتَهّى فلا مَحِيص عَنْكَ » وَأنْت الْمَوْعِدُ قلا 
اع ع لا ل 
22 نكَ ما أَعْظمَ سَأْنَكَ ! سُبْحَا نك ما مَا أَعْظَمْ ما رك قن 
10 في جَنٍْ مك1 ونا مول م مَا نَرَى من 
مَكُويكَ ! وما أخمرَ لِك يما عَابَ عَنَا من سُلطَانِكَ ! وما أسبع 
ِعَمَكَ في الدئيًا » وَمَا أَصْكْرَهًا في نعم الْآخِرَةٍ ! 


الطائكة الكرام 


ومنها : من مَلَائْكَة أَسَكَْتَهُمْ سَمَاوَاتِكَ » وَرَفَعْتَهُمْ عَن أَرْضِكَ م 
غلم َلك بك » وَأَْوَفهُمْ د ١‏ وَأفْربَهُمْ ين ٠‏ م يكو 
الْأَضْلَات : وَل 0 الأَرْحَامَ » لم ليرا لين مَاء مهي )1*0 
وَل يَسَعبهُمْ َي لْمَنون ع' و ِنْهُم على مَكَانِهمٌ منك وَمَنْزِلَتِهِم 
عِنْدَكُ » وَاسْتِجْمَاع أَهْوَائِهِمٌ فيك . وَكثرَةٍ طَاعَتِهِم لَك » وَقِلَةٍ 
عَمْلَيِهِم عَنْ أُمْرِكَ » لَوْ عَايَنُوا كن مَا حي عل بنك لَحَقرُوا 
عْمَالَهُمٌ » وَلَرَرَوا"""" عل أَنْفسِهم , وَلَعَرَفوا أَنَّهُمْ لم" يَعْبْدُوكَ حق 


عصيان الخلق 


وه ل و ىه الي 8ه )(4‏ فر 2ه م ديه م 
سُبْحَانَكَ خَالِقاً وَمَعْبُوداً ! بِحْسْن بَلائك”*” عند خلقك خلقت 


رع هسم 


ل ل ال ا ا 
عور ايان نا نكا يفتكي كايا 3 
إِليْهًا ٠»‏ فلا الداع أَحَايُوا # ولا فيما رحرت رَغوا + ولا إل ما شرفت 
ْو أشتاقوا . أَْبَلُوا عَلى جيفة قَدْ أفْتَصَحُوا بِأَكُلِهًا » وَأضْطَلحُوا عَلى 


ور 1 ا ا(.؟١)‏ سم سر مكومس دور رورو 
حبها » ومن عشق شيئًاً أَعْسى يَصره » وَأَمرض قلبه »؛ فهو ينظر 


لس شه سالر 


بِعَيّنِ غير صَحِيِحَةٍ ا لك » قد خرقت الشْهَوَات 


مه 


6ع > م رو رس مله 


عقله وماق الدنيا كله 4 ووَلهَت عليها دفسة ير عد لها 6 
وَلمن في يَدَيْهِ شي2 مِنْهًا » حَيْثْمًا راليق ران ليها 6 يا انلك 


سس كوم 2 ال أ- م ره نَ ض 
أقبل عليها ؛ لا يَنَرَجِرٌ من آله بزاجر 0 ور 
١‏ روملقير ١‏ عم 


يرى الماخوذين على الدرة 0 1 0 ول ركه م 


م اام 7 4 

نزل بهم مَا كانوا يَجَهَلونَ اه ون غراف الدنائقا ادا براه 
بر > م 1 2 7 وي لبي م دوع هج قر 8 ع عر ٠‏ 
ا م سكوةه اه اث ره 5ه ى ع عن وام 96> ه 2 ومس ع هر وى 
جتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت » ففترت لها اطرافهم 3 
رءدةار ا ىا مر هرا “وى مس هر > رمو>ى 08 َه - 
وَتَعيرَت لَهَا أَلْوَانهُمْ » ثم ازْدَاد أَلْمَوْت فِيهم وُلُوجا"٠"‏ . فَجِيل بَيْنَ 

ىم سمه ” 0 
حدم بين مَنْطِته » وإِنّهُ ََْنَ أهْل نظ ببِصَرِه » وَيَسْمَمُ ديو ؛ 


1١‏ اثرك وص !| وى ستر 


على صحة من عَقَلِهِ » وَبَقَاءِ من لبوء يفَكْرٌُ فِيم أَفْتى غُدْرَهُ ٠‏ وفيم 


الخطب 1 


أَذْمَبَ م ل ل 
ولحدها ون مص حافها وَمُشْتَبِهَاتهًا » قد لَزِمته تبعات"''''' جَنْعِهَا : 
ا عو رةرو > 


و لواو 1 اد 
وَأَشْرَف عل فراقها » تبُقى لمن ورَاءهُ يَنَعَمُونَ فِيها ؛ ويتمتعون بها 
عض روء 2 رع علا رصمة > و ->ى اماس 78 
فيَكون المهناً )١656(‏ لِغيْرِهِ؛ وَالْعِي4'" عَلَ ظَهْرِهٍ ,“والمرة قد علقت 


١ 6‏ - توي 2-2 رمو يشا مك سداد سل ته مسز(يم؟؛١)‏ دور 5 عر 
بوشده ا لي ا له 
رس 28ئيى ى ار برو رم> ست ١‏ « 

لْمَوْتٍ من أُمْرِهِ ؛ ويَزهَدٌ فيمًا كان يَرْعْبُ فيه أيا عمره » ويتمنى أن 


ل 0 يَزْل المؤت 
يُبَاِِعْ ني جَسَدِهِ حَنَى خالَط لِسَائَةُ يف10" ال 0 


ىه شار رو 


ينطق بِلِسَانِهِ »ولا يسمع بسمعهِ 5 0 بالنظر في وجوههم رق 
حَركات أْبنتهم و اي 0 أزدَادَ 0 لْتِمَاطاً الود 


بو فَفَِض بص كما فيض سَلْعهُ ا يا ا 62 
قَصَارَ جيفة بَيْنَ أَهْلِهِ ٠»‏ قَدْ أُوْحَسُوا من جَانِبِهِ ُو يه . 


وى بر سس 


لا يسعدٌ باكياً » ولا يجيب ذَاعِياً ٠‏ ثم حَمَلو ا في الأرض 4 
> *ه رم 22 
فاسلمرة فيه إلى عَمَلَة + وانقطتوا ع ا 
بيان: «ماكانوا يجهلون» أي من تفصيل أهواله وسكراته أو لعدم استعدادهم 
له كأنهم جاهلون. و«الولوج» الدخول. و «المصرّحات» يحتمل الحلال الصريح 
والحرام الصريح. و«العبء» بالكسر, الحمل. ويفان: «غلق الرهن يغلق غلوقاً» إذا 
بق قُِ يد المرتهن لايقدر راهنه على فكه. «على ما أصحرله» أي انكشف» وأصله 


ذن شرح نيج البلاغة 


الخروج إلى الصحراءع. والضمير 5 أمره راجع إلى الموت أوالمرء. اومس رجع 
كلامهم » أي ما يتراجعونه بيهم من ا و «الالتياط» الالتصاق. «قد أوحشوا 
من جانبه» أي و جعلوا مستوحشين » و«المستوحش » المهموم الفزع .2*1 


القيامة 


1 ل صل 7 0 رم ةم سب 
حتى إذا بلغ الْكِتاب أَجَلَهُ ٠‏ والأمْر مَقَادِيرة » وَألْحِقَ آخر 


أي بين فى 


م 


لْحَلْقَ بِأُولِهِ ‏ وَجَاءَ من أُمْرِ ) 
السمّاء ل وَأرَج لص وَأرْجَمَهَ ؛ وقلع جبّالَها وَتَسّفَهًا 6 


لله ما يرِيدُه مِن تَجْدِيدٍ خَلْقِهِ ( 


بَْضها بغضاً من يلا ومو سطو رج م فك . 
#ر عم لاوس 6(غ؛ناض؟١)‏ بتكي عار روم رك جره 


3 


يريده اي عر الأشتار عي لفاوق فريفين : 
نْعَمَ عَلَ هؤلاء وَآَنْتَقَمَ من هؤٌلاء قأما ام الطاعةٍ فَأَتَابَهُمٌ بجوّارو » 


وَحَلَدَمُ في في دَارِهِ » حَيْتْ لَا يَْعَن النزّالٌ » ولا تَتغْيرٌ بهم 


الخال + ول وق المكرصضييا : و َنالَهُم الأسقام » ولا 
تغرض م الأخطاد 3 ولا يه تشحِصهم 7" الأنقاز. وَأمَا أَهْلٌ المغخصضة 
5 


فانزلهم 8 دار 5 وَعَلَ الْأَيْدِي 5 لأَعْنَاقٍ ؛ وقرن لاي بالأقدَام ١‏ 
ده 0 الْمَطِرَان انيدل ' تلات 1678) الثيرَان ا في عَذّابِ 


4 - حار الأنوار, الطبعة الجديدة ج +, كتاب العدل والمعاد. ص 114. 


الخطب نيان 


١ه‏ رقو 7 


قد أشتد حره » وباب قد 
. 


ده تمه م مهتا كه 

قد أطبق عَلّ َهْلِهِ » في تار لَهَا 

رتاس #(.م١)‏ رودم # اس < 2 (1م1١)‏ 

ولجب ا م يي هَائْلٌ د 
و 


مقيمها و يُفَادَى أْسِيرمًَا 4 ولا تَقْصَم ل" لا مدة يلدار 


١ م‎ 


فتفنى 4 ولا أَجَلَ لِلَقَوْم. فقضى : 
بيان: «بلغ الكتاب أجله» أي بلغ الزمان المكتوب المقدّر إلى منتهاه. والحق 
آخر الخلق بأوّله» أي تساوى الكلّ في شمول الموت والفناء هم. «أمادالسماء» أي 
حرّكها؛ ويروى «أمار» بالراء ممعناه. كما قال ستعالى : «يَوْمَ تَمُورُ الشَمَاءُ 
3 «أرج الأرض» أي زلزهاء وكذا قوله «أرجفها ونسفها» أي قلعها من 
أصوها . و«دك بعضها بعضاً» أي صدمه ودقه حتّى تكسره, إشارة إلى قوله 
تعالى : قَدُ كناد كه وَاحِدَةَ» '"5'. «لايظعن» أي لايرحل. «ولا تنوهم» أي 
لاتنزل بهم. و«الأخطار» جمع «الخطر» وهو مايشرف به على الملكة. و«الكلب» 
بالتحريك, الشدّة. و«الجلب واللحب» الصوت. و«القصيف» الصوت الشديد. 
«لا تفصم كبوها» أي لا تكسر قيودها. '"؟ 
زهد النبع 
0 3 َه م 2 -“-- ع 
ومنها في ذكر الني صلى اله عليه وآله : قد حمر الدنيا وصغرها » 
هماه 7 م ل> سس (جم1١)‏ سكيم م 
وَأَهْوَنَ بها ا َعَم أن الله زواع" عه أخجيار )© وَيَسَطَهَا 
لِغبْرِه أحتقًا ِ نار رص عن ادن ِقَلْبهِ؛ وَأَعَابك ذكرَهَاعَنَ نفسه ع 


> خالة7ا؟١)‏ 
كلب 


207 30 ل 0 

وأحن أن ات َحَي ,زيدنها عَن عينه 4 9-7 تك منهًا رياشاً 077 
غ- الطور: 6. 

إبوع- الحاقة: .١4‏ 


؟47- بحار الأنوار الطبعة الجديدة, ج /ا, كتاب العدل والمعاد. ص .١١4‏ 


8 شرح بج البلاغة 


كك يوه 1401 2 2 


أو برحو فيها:مقافاً . بَلْعْ عن رَبَهِ مُعْذِر اولع ااه روا 


َ# سل ا 2 الل 7 7 ىا 


ودعا إل الحنة مبّشرا » وخوف من النار مُحَذْرا . 


- 


أل البيت 
اد اا وك ررم © انمره و سودي سي (5م1١)‏ 
نحن شجرة النبوة » ومحط الرسا ارات الملائكة 


- 


و 


3 
1 
5 
١‏ 
ُ 
0 
ا 
الها 
١١‏ 
25 
0 
ل 
2 
ألما 


2 ام ال 7 بر مه در ير 8 >ا مل 68 م د 

إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سجاه وتغال ٠»‏ لْإيمَانٌ 

م رمه 5 -- من 000 ٠‏ .- مور - و 
به ويريولة 0 والجهاد في سبيله 4 فإنه دروة الإسلام 4 ا 
1 22 0-4 2 راك بير © اح أ لاع مره َو م ا ام 
الإخلا ص فَإِنََا الْفِطرة ؛ وإقام الصلاةٍ فإنها م 
م الو 2 1 - 8 
َرمضَة واج ؛ وصَوْمْ َه وَََاا جه ين لواب » وحَج لبت 
ا اس 00 5 مه >.ة م 00 د (ل/الم؛؟١)‏ - 2 0 
وأعتماره فإنهما ينفيان الفمر وَيرْحَضان ١‏ ؛ وصلة الرجمر 


1 ا اس ٠.‏ مهد رم 6 #2 5 رات عن و 
فإِنها مَثرّاة في المال » ومنسأة '*64'' بي لجل وَصَدَقة لسر فإنهًا 


-- رم مهم مورام 2 ار - > دم م #6 زه مت 
تكفرٌ الْحَطِيئّة ؛ وصدقة الْعلانيّة فإِنها تذفع ميتة السوء ؛ وَصَنائِعْ 
مره > ور اه ر ص8س سم 


المغروف فإِنهًا تقِي مَصَارع الْهَوَان . 


03 و 9 5 9 لم تا مم ىه ا ا كك 
أفيضوا في ذكر الله فإنه ان الذّكْرٍ لا 
إن وغذه مدق لْوعد . توا بدي 0 فَإِنّهُ أ 6 _- ف لَه 


فضل القرآن 


ا القر ا ل الحدفة 4 ونفقهوة افنية فإنه رَبِيع 
وو هع رعو م تو 
القلوب وأسجة سْتَشفوا بنوره فَإِنَّهُ شِفَاءٌ الصدور سنا تلاوتة فإنه 
أَنْفَمُ الْقَصَص . وَإِنَ لْعايِم الْعَامِلَ بِغْيْرٍ عِلمِهِ كالْجَامِل الْحَائِرٍ أَلّذِي 
مه ور رصة م وس ع - 
ش 


لا يَسْتَفِيقٌ من جَهْلِهِ ؛ بَلِ الْحُجَة عَلَيْهِ أَعْظم ا زم » 


لوم +(م١)‏ 


١‏ - مهتلي الفتلا؟ 
في ذم الدنيا 


- ثر وى شه هر ومره د ري و .م 2 
الود م الحا اي حر رو حك مركن 
َتَحَببَتَ بِالْعَاجِلّةِ » وَرَاقَتْ بِالْقَلِيل » وَتَحَلْتْ بالآمال ٠‏ وَتَرَيْتَت 


اه 


ند لله 
وهو عند 


آ شرح يج البلاغة 


2 2 )١؛ة.رار“‎ 


مودو َِ وام - 
بالغرور . لا تادوم حبرتها ولا تومن فحنهَا رار داة 4 
م - ساو 0 ضِ لو سن لاشو لاض لانو - 
1161 زائلة » نافدة )) بَائِدَ 01 : أكالة غرازة 1134 ١ ١‏ 


- 


َعْدُو ‏ إذَا تَنَامَت إِلَ أَمْنية أهْل الرغبة ف ًا وَالرضَاء بها هات أن تكون 


كما قَالَ الله تَمَاكَ .سيحانه :> «كَمَاءِ أنزلتاه من السماء قالط بِهِ 
00000 “زوة)) > دور ور م كت م ماب رما وه 

نبا تالأرض فَأَصْبَحَ هشيما تذروه لراح » » وكان الله على كل 
وري 6 ا ج26 الحدلن" 


يسوي دن داعت 0 
“رثلاة ؛١)‏ الا 
م اكريي 2 (..ه زرده 8 َ >> وزلا.ن اج 0 
)٠6١٠ 2 9 1 (١ 0 (١ 0 5 052 2‏ ّ مزنة 


الي إلى س9 2 


- م سد سمه ل الو وه 5 ا 0*0 و كر # عن © مر ِ 

لاه ! وَحَرِي إِذًا أَصْبَحَتْ ا ال ل 
مرس َم 6 17 ف > هم ) يدن 7 77 إلى 

ها أَعْذْوْذْبَ ولوق 07" منهًا يب وى" 7 ١‏ يه يمال لو 

ف ا" )١6٠‏ ان ْ6) : إلا ارهق لر-.٠)‏ 8 نَوَاقيها تَعََاً 1 رٍِ 
وه ا ل عت 33 سآ م عد ع متكا يس )١6٠90(‏ مك ِ 

يمسي منها في جنا ح أمن . إلا أصبح على قواد خوف ! غرارة ؛ 

2 في 5 3 ر 9 موس 6 

غرور ما فِيها » فانِيّة » فان من عَليّهَا » لا خيرَ في شىئء من أَرْوَادِمًا 
ير © 22ت 6 مودلسوةدر ال عو م و هدسة دم ٍُ 

إلا التقوى 1 من اقل منها ابب2ةة مما بومنه ١‏ ومن ا 2حة منها 

2 2 2 بير زور 16) َه اس 2 كو ٠.‏ 0 ج20 6ه 

أ 00 ؛ وزال عما قلِيلٍ عنه . كم من واثق بها قد 


فَجَعتَه ؛وذي طُمَانِينَة إِلَيّهَا قد صَرَعَتَه وَذِي أبهة" قد كَل جَعَلِنَهُ حَقي را 


أ م .) ٠لوأ)‏ 0 


5 ده امو 2 “ *لوه) ا 
وَذي نخوة قل ردته ذَلِيادا ! سلطانهًا دول » وعيشها 


الخطب ام 


“#زووه١)‏ ل هابر 00 فقوم 01) 


رئق 4 وعدبها أجَا ج 4 وحلوها ضبر 
لاا 1 200 وه ) لل م >9 ى 0 ل 
سِمام » وأسبابها رمام !| حيها بعرض موت ». وصحيحها 
للم وه وهورد ع -- 0 2 فو 26 ع (97ااه١)‏ 
بعرض سقمر 1 ملكها سرف ٠»‏ وعزيزها مغلوب » وموفورها 


ل ميم ره 


وَجَارَهًا محر ااا - يلوا 


م 7 2 
4 وغذاوها 


7 
1 
: ١ 


6س 2 وس 2 ءه.” اا سمب 2 2 ل م ءًَ 

أطول أَعْمَاراً » وَأَبْقَى آثارا ء وَأَبْعَدَ آمَالَا » وَأَعَد عَديداً اكتف 

لد 7 7-00 مر ع ه مرك و 

جنودا ا تعبدوا للدنيا نيا أي تعبد ودب أي إيثار 0 يو 


عَنْهًا َِيْرٍ زَاد مُبَلٍْ وَلا ظهر قاطعر يفف .َل لمكم أ نَّ الدّنيَا 


سَخَتْ لَهُمْ تفساً بف يني" ١‏ أر 00 أو أحسنت لهم 


و 2 9 م 16 هام (؟؟6٠١)‏ 
صحبة بل أرهقتهم رات ٠‏ وَأَوْمقتهم بالقوارع 
الم 2 ركو ه؟؟6١)‏ أجء لت رقوهى 6ن رس 898>6ير هى 
وصعصعتهم : الاب 4 ل للمناخر » وو كتج 


5 اك 


يل ا عَلِيْهِم ١‏ لمنون ». فَتُُ 1 أيتم م 
لمن دان جا 1ع وَأنخلن 0" , در 0 عنْها لِفِرّاق 


ض 7 ال رذ ىه 2 رالءةه متم ناا 7 
الأَبَدِ 0 سم لا || 1 (م؟6١)‏ 5 أو ' ا إلا اد انيد 
2 2 جم ١‏ توم أ 


- 


أ إل يوق ٠‏ أ ليا ترش » يفت البق يق 


ول يكن فِيهًا عَلَ وَجَلٍ مِنْهَا ! فَاغْلَمُوا - وَأَنْتَمْ تَمْلَمُونَ - بنك 


- 


ا ف ااي ال ل ل يه ه24 © 
تار كوها وظاعنون عنها » وأتعظوا فِيها بالذين قالوا : «من أشد مِنا 


ىا سرح نبج البلاغة 


ل ( #خبلر اك بورم' فلا يدعَوْنَ ركبانا”””*" , ؛ونْنُوا د77" 


وم> رم )١0‏ 6 
حناث 4 ومن 


بعر ضيفاناً أ وَجعِل لهم من ا أ 

9 ِ 5 تو 5 أ 
تراب عفان ور انا '' جيران » فَهُمْ جيرة لا يُجيبون 
داعياً ( وَل تون صضيماً: وَل انون ل 0 إن جِيدو 0 ل 


.ابر ٠‏ عر م 
يفرحوا إن قَحِطُوا لم تقطوا . جم وم ل ؛ وَجيرَة وم 
م فض عي عا م .7 9 
ابعاد : مدا نون لآ متراء رول ؛ وقريبون ل تقار يون اخلناء قد 

4 دده ويرهى | > 4 اص وميم و(كع06) 


ذَهبَت اضغانهم او ار . لا يخثى فجعهم 


ولا 0 يع ؛ أستندلوا بطر الأدض + ساي ِ 


محلب[ ع[ السلا 


ذكر فيها ملك الموت وتوفية النفس وعجز الخلق عن وصف الله 
هَل تُحِس به إذا دَخل ترا ؟ أَمْ هَل تراه إِذَا تَوَفى أحَداً ؟ َل 


عى(/ا6١)‏ مكه 


رن 2 في بَطْن أمه! أيَِجّ يه من بَعْضٍ جَوَارِحِهًا 


3 و 0 


2 ا ى برسم سس 00 6 - 0 
م الروح َجَابَبَهُ بإِذن رَبَهَا ؟ أَمْ هُوَ سَاكن مَعَهُ في احشا ؟ كيف 
و مه سم 


5 ' ارو م 7 2 ا ل 
يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله ! 
و- 


٠٠١‏ وس لطب[ علي الفقراء 


في ذم الدنيا 
ع اه 


م الدنيًا قَِنَهَا تر 5 1*8 رسيت بدار نجعة نجعة 


ددرن ِْرورِهَا 05007 0 . دَارَهًا ا 2ل ريا ؛ فخلط 
حَلالهًا بحرامها ؛ وَحَيْرَهَا بِشَرَهَا » وَحَيَاتها بموتِهًا 4 وَحُلْوَهَا بمُرهًا . 


أ م الى >م ما لم 


2 يُضْفها الله تَعَالَ لأَوْلِيَائِهِ » وَلَم" يَضِن بها عَل أَعْدَائْهِ . خَيْرُمَا 


و م 2 0 ٠4ة١)‏ سا ترس وو روورى ا بير 6 بير ص ارس 


زهيد وَشرهًا عَتِيد وجمعها ينفد »© و يسلب ٠»‏ وعامرها 


وى 


ه> ( 


ا 8 - . 
ديا , 8 عجر كر لتر انه وَعْمَرٍ يَفنى فِيهًا فناء 
8 مام راج 

الزاد 3 وَمُدة ة تَنقَطِع أَنْقِطاعَ ادر ا ا ما أَفْتَرَضَ ألله 0 
م6 اسم ابر رم ٠226م‏ و َم ع 2 مر 
من طليكم » واسالوه من اداء حمه ما سَالكم 

لاع م اتير ءَ © بروىس يط ص 08 

وَأُسمِعوا دَعْوَةَ ارت نام قبل أن يُذعَى بكم . إن الزاهدين بي 

وى لم اك وى وى راه 

الدَنْيًا تي ي قلوبهم إن امصكوا ا وإن و 

متهم 4 نَفْسَهُم وإن ل بما روا . قد غاب عن قلويكم 


ووم شرح نبج البلاغة 


ذِكْرُ الآجَال وَحَصَرَدَم” كَرَاذُِ الآمَال » قَصَارَتٍ الدثيًا أمْلَكَ لك بكم 
مِنَ الْآخِرَةٍ » وَالعَاجِلَة أَذمَبَ بكم" ء ْ اله جِلَةٍ » وَإِنْمَا أنتم إخوان عل 
اا ل ال رقر. د 
0 تَناصَحُونَ د ل ادو ما الم تفرحون بِالْيَسِيرِ 

الدنا تدركونّةُ » ولا يَحْرْنمم الكخير ون الا ود 2م 


دور مور رءرت سم ١‏ و 


لتر ف لد يَفوتكم' حَتى يبن ذلك في وجو هكم" ا 


ص 


ب ل نرم عَمَا زوي""'*' مِنهًا ع 0 ا ا 

ها باق عَلَبحمْ وما يتم أحَدكمْ أن يَسْتَقَبلَ أخاة بمّا يَخَافْ مِن 
: ' إلا مَحَاقَة أن يَستَقَبلَهُ بِمثْلِهِ . قَدْ تَصَاقَيْتَمْ عَلَ رَفْضٍ الآجل 
0 » وصار دين أحَدِكم' لعْقَة'"'""' عَلَ لِسَانِهِ » صَنِعَ من 
90 37 


فرغ من عَمَلِهِ » وَأَحْرَز رضى سَيدٍ سيدهة . 


٠‏ وو هترعرومهره 


؛ وسو الصَمَائِر. قلا تو ازرون 


وفيها مواعظ للناس 
الْحَنْدٌ لل الوَاصِلٍ الْحَمْدَ بالتكم لمم بالشكر . د كن 


كا 


لو ع و بير ه. ١‏ 8 صضهة 7 ( ( 
آلائه 4 52 لنحمده على بَلائهِ وليه ع هذه الفوين البطاء سن 


1 ١ 


عما َك به 4 السراع يد إلى ما 0 ل . ونستغفره 1 أخَاط 


درو لء ومع مه كعبر 7 203 معاد لدو 
به علمه ؛ وَأَحصَاه كتابة : عِلم غير قَاصِرٍ » وَوتاب غَيْر مُعا 29 


اد 


2 به إيمَان من عايين لوف وَوقف عََ الموعود » إيمانا نفى 
2 در 


إخلاضة الشْرْك ٠‏ وَيَتِبئَهُ الشّكُ . وَتَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا آله وَحْدَهُ لا 


سما يريبير لماإشابري 


شريك له أن شنا صل آلله عَليّه وَآلِه سل عد وله 4 


هو بر اس 
شَهَادَئَيْنِ تضعدان الْفَوْلَ » وَتَرْقَعَان الْعَمَلَ. لا يَخِف مِيرَانُ تُوضَعَان فيه » 
رم اهم د ب ىمسم ره 
ولا يَثْقَلَ ميزان ترفعان عنه 


2 7 - 0 

أوضد ٠‏ عاد أل » َِقوَى آل التي جي الا ف ويه المقاد 4 راد 

م 7 لالع # ا بير 0 ود -# ودار سم 0 (أه6١)‏ د>مير 

مبلغ 4 ومعاد مُنُجح 7 دعا إليْهًا | 6ك 7 4 ووعاها حبر 
ذاعر : َأمْمَمَ دَاعِيهًا » وفاز وَاعيهًا . 


حي مص 0 َ-2- ّ6) 3 و 2 إلى 
عباد أ إن قوق الل 0 أولياء له ممحار مه 4 وَأَلْرْمَتْ 


ويه 1 © حتنى 320 لهم وَأطناد: 2 رم 7 ؛ 


رص و” 


ا لوي ٠‏ وألري بالظَمَا . وَأستقريوا الْأَجَنَ 
فَبَادَرُوا الْعَمَلَ » وَكَدَيُوا الْأَمَلَّ فلاحَظُوا الأجَلَ 0 إن اندي دار ناد 
وَعَنَاءِ ؛ وغيرٍ وعِبرٍ ؛ فمن الفتاء أن الدهْرَ د »لا تخطى؛ 


عل يرا لير 


سهامه 7 ولا مو 0 6 جراحه . يرمي لحي بالمؤت 9 وَأَلصَحِيحَ 
بِالسقّم » والناجي باتكب 0 ل يَسْبَعٌ : وَشارب ل لير 


الكو ان التق جد نا ل نكر وي الا ل 1 1 ل 
لله تَعَالّ لا مَالَا حَمَلَ » ولا بنَاء تَقَلَّ ! ومن غَيَرما'**" أَنَكَ قَرَى 


ص 


كنا شرح يج البلاغة 


3 يل 0 1 هبر امي ٠.‏ م ىح #روهه٠١)‏ 
مرحو تجوطاء «المشرط ترحوما ؛ لس ذلك إلَاتعيما ز3***0 , 


رع © 6 بابر ابر 


وبؤّساً نزل و عِبِرها أن الاء يُشْرِفُ عَلَ أُمَلِهِ و قسطلمة التضحيور 

أَجَلِه. ا أمل يدرك وَل مؤمل 0 فسبحَان لَه ما عر سرورها! 
--605 و2 66 5 

ا ريهًا! راخف وي" 1 جَاءِ 5 0 » ولا ماضن ََ , 


غك هس 


فَسَبْحَان الله » مَا أقرَ ان وابعك ا لمت هن 


2 - وى 2 - 
8 عقَابه » وليس شية بخير من 
٠‏ ل لرثر 8 -- 1 همير أ 
لْحَيْرِ إلا توابه ا الاننا سما عُهُ أَعْظَمْ من عَِانِهِ » و كل 
شيْء من الآخرة عَانة أعْظم ين سما عه . قل 7 من ليان السماع » 


> سا لكر عرص حت لر واو سم م ه نو 


وَصِن ألْغيْب ادر ادو أن مَا عضن ون الدنيا 0 قر الآخرة تخبر 


0 ا ل 0 و ,1 


ًَّ 


اتير إن لي أرقم يو أذ نال نكم عل وم 5 
لم أ : م حرم عَلَيك . قَدَرُوا مَا قَلَّ لِمّا كثرَ » وَمَا ضَاقَ لما 


إن و و 


00 لذ كت لحم بالرزق يرتم العمل ؛ قلا يحون المصيدون 
م َك َبْكُ أو يكم من الْمفْرُوض ل م أنه وله لَقَد 


56 ره" ا رمن هي 
أعترض الشّلك » مخ ا 3 ا لَذِي ضين لحم قَدْ 


# تن . ري 


قُرِضَ عَلَيِمْ' » وَكَأَنَّ الَذِي كذ قُرِض عَلَيْمُ' كَدوْضِمَ عدم . 


الخطب اهارا 


22 وم سام امثير 86> مه م 7 7 2 
فبَادِروا العمل حاترا كلتل تزه لاني ور لْعمَرٍ ما 
لل . 


يرْجَى من رَجَعَةٍ الرزق ل اد 
ور م ثروى سس صلم وم 26ئ2ك م م 

ًا قات أنس ين الفمر لم يج أ يوم رجعته باكرا لكاي 

رت مور “را ةه 28 , 


ا ١‏ مع ألْمَاضِي . وَ'اتَقُوا الله حق تقّاته ولا تَمُوئن إلا وانتم 


و و غير ه” 


مسلمون 4 . 


ةلاع 
٠‏ -- وسو لط به[ علا 2 5 
في الاستسقاء 
ل ا و حبَالَنا عبرت أَرْضنًا ١‏ وهام هه )١‏ 
230 7 تس 2 ((1651) كا 
0 في مرأيضها » وَحَجَتْ عَجِيج الدَكَالٌ على 


أَؤلادهًا + وملت رد ف مَرَاتقهًا “8 والكنين إل مَوَارِدِها ! آلنّهُم 
فَأرْحَمْ أَنِينَ الآنة"”*" , وَحَنِينَ الَْانة01" | لهم َأَرْحَمْ حَيْرَتَا 
8 ما ؛ وَأَنِيتَهًا في مالي" ! آللَهُم حَرَجْنَا إِلَيْكَ حين 
رَتْ عَلَيْنَا حَدَابِير السنين » وَأَخْلَفْتَنَا مَحَايِلُ 41س كه 
الرجّاء لِلْمِبْتفِسِ ؛ وَالْبََاءٌ لمي 0 , دعُوكَ حِينَ قتا الام . 
وَمْيِعْ الم : وَل كين ) آلا تَوَاخِدَنَا بأَعْمَالِنا ) ولا 
ل سم 


0 0م ع م ههه 6 | و 
تاخذنا بدُنوبنًا وا ع عَلَمِنَا رَحَمِتَك باساب 0 5 والربيع 
إن ن م ع ل 2 إلى -- 
مُغرق' ٠/سه١)‏ 1 وَالتَبَاتِ الوق للا 3 ْ ا (١‏ ال نه 7 


ا 2 


أوها 


دا مات ا . آللْهُم سُقَيًا مِنْكَ م محبية مروية » تامة 
-- - ِ- ن ن 000 نف ف 
َك ش 1 ا ش ة مَرِيعَة 0 1) 0000 (١‏ ئَاع ما عد 


فرعهًا ناغير وده تي يها اليف ين ياد ؛ وَتحبي بها 
المية 8 بلادك ! آللّهُم ا منك ع بها وي ؛ وَتَجْرِي 
بها وما 1 : 00 با ريو ؛ وتقبل بها ارا زعي 
يها تراشينا م وسدى بها َقَاصِيا””*' » وتَستعين بها ضوَاحِينا”*”"؛ 
من بَرَكاتِك الْوَاسِعَةِ » وَعَطَايَاكُ الْجَزِيلَةٍ » على , بَرِيَتِكَ ل 5 
ووفك المييلة . وأنزل عَلَيَنَا سَمَاء نك" اتفذرارا عاطلة ل 
ِنهَا لْوَذقَ ١‏ وَيَخْفِز"*" الْقَطْرٌ مِنْهًا الْقَطْرَ . 


و مداه .بررجلمه١)‏ 


تذايتت الودق 


و (هلمهة١)‏ (كمه١)‏ - هه الفلا 
غَيْرَ خلّب بَرْقَها “0 ولا جهامر عَارِضهًا” »ولا قرع ربابها 
ولا شَمَان :يي ادها اح يخي لإمُرَاعِها ال ون »ويَحيًا ببَرَكيهًا 


- 5 نيه اس ف ارج 2 2 و 2 
ا لْسَنِتَونَ 1 "فرك ترك العيت من . بعد ما قطواة وتتشر متك 


تفسير مأ في هذه الخطبة من الغريب 
قال السيد الشريف ٠‏ رضي الله عنه ؛ قوله عليه السلام : ( انْصّاحت جبالنَا) أي 
تشققت من ال حول ل : اتصاح التوب إذا انشق “قال أنقا:#انضاء 
د وصوح إذًا جف سن 20 بمعنى 1 وقوله” : (وهامئت 
دوابنا) أي عتطشتء, واتهليام': العتطتش”. وقَؤله: (حد ابر السنيين ) جمع 
حدبارء وهي الناقة اي أنشاه السسارة قت ب ال الي فنا كيه عراب م 1579 


ذو الرمة 

حدابيرٌ ما تئفك” إلا مْتاحّة” > على الخسْف أو ترمي بها بلدا قرا 
رس 26 52 سا ل ع يه لس ساس سير 
وقوله : (ولا قزعر ربَابها) ‏ اقرع القطع الصغار المتفرقة من" 

الستحاب . وقوله ل شقان ذزمابها) فَإن تقادينه + ول وات شقان 


هوه 2 اس سد لس ار ال اس 


ذهابها . والشفتان : الربح البارد 5" ٠‏ والذ هاب : الأمطار الليّنة . فحدذاف 
١(ذات)‏ لعلم الساميمر به . 
أقول: «انصاحت» أي تشقّقت وجفت لعدم المطر. و«[مواردها ]»مواضعها 
اللي كانت تأتها فتشرب منها. و «المذاهب» المسالك. و«الموالج» المداخل. 
و «البلاغ» الكفاية. و «الأخذ بالذنب والمؤٌاخذة به» الح واحازاة عليه والمعاقبة 
به» ولعلّ التغيير للتفتن» وقيل: المؤاخذة دون الأخذ بالذنب لأنّ الأخذ استيصال 
والمؤاخذة عقوبة, وإن قلت. 
و«البعاق» بالضم, سحاب يتصبب بشْدة, و«انبعق الشحاب» انفرج من 
المطر وانشقَ. و«الغدق» بالتحريكء الاء الكثير, و«أغدق المطر واغدودق» كش 
والمراد بالر بيع إِمَا المطر مجازاً أو معناه المعروف على تَحوَز في التوصيفء, كذا 0 
الشرّاح. وقال الجوهري والفيروزاباديّ: «الر بيع» المطر في الر بيع والحظ من الماء 
للأرض فلا يحتاج إلى التجوز. 
و«المونق» المعحب اوناع » الصبّ والسيلان من فوق. ونصب الكلمة ة على 
المصدر أو الحاليّة, ونصب «وابلاً» على الحاليّة. و«المريعة» الخصيبة. و«ثمر الشحر 
ع كن نت وأثمر» أي صار فيه العْر وقيل: «الثامر» ماخرج ثمره و«المثمر» ما بلغ 
أن يحنى والناضر الشديد الخضرة. و«العشب» الكلاء الرطب و«أعشيت الأرض » 
أن لز لاا جع «نجد» وهو ما ارتفع من الأرض ونجادنا مرفوع, رن شرا 
بالنصب فضمير الفاعل راجع إلى الله سبحانه . 
و«الوهاد» جمع «وهدة))» وهي الأرض المنخفضة. و«الخصب» كثرة العشب 
يقال: أخصبت الأرض. و«الجناب» بالفتح, الفناء والناحية, والقّار يكون مفرداً 


ان شرح نبج البلاغة 


وجمعاً. و«العيش » الحياة, و«المواشي » جمع «الماشية)» وهي الإبل والغنم» و بعضهم 
يجعل البقر أيضاً منها. و«ندي»» كرفو دان ابتلّ» وفقيل: «تندى بها » أي تنتفع 
ها و«الأقاصى » الأباعد, و«القصا والقاصية» الناحية. و«ضاحية كلّ شىء» 
الحقه نارم نولل الا آهل طبرانغين 1 

و«الجزيلة» العظيمة, والسماء يكون معنى المطر والمطر الجيّدة» و«مخضلة» 
بتشديد اللامء أي مبتلة» وتأنيث الصفه لظاهر لفظ السماء, وإد ري به المطر هنا وهو 
كناية عن كثرة الطرو وو مرا «محضلة » على بناء اسم الفاعل من ياب الافعال أء 
الى تخضل النبت وتبله, يقال: (رأضيلت الشى ء» أ بللته. «مدراراً» أي كثير 
الدرّة. ْ 

والصب والحطل تتابع المطر والدمع وسيلانه. و«حفزه» ‏ كضر به أي دفعه 
بشدّة وأصله الدفع من خلف. و«الجهام» بالفتح, الذي لاماء فيه» و«العارض» 
السحاب الذي يعترض في أفق السماء.و«القزع» بالتحريك, قطع من السحاب دقيقة 
جمع «قزعة» بالتحريك, أيضاًء ولعلّ المراد بالرباب مطلق السحابء, أي لايكون 
سحابها متفرّقة بل متصلة عامّة؛ وباقي الفقرات قد مرّ شرحها. 

و«الخسف» أن يحبس الدايّة بغيرعلفء و«القفر» مفازة لانبات فيها. "5 


٠١‏ وس هبط [1 علي الفتلا؟ 


وفيها ينصح أصحابه 
و ك7 2 2 بح >ا مه ا 2 قاس سن 2 ّم 
لحق وشاهدا على الخلق » فبلغ رسالات ربهِ غير 
. مط عوسي >وس سا (١ؤه١)‏ عت بلس (إؤة١)‏ 
في الله أعداءه غير واهن ولا معذر 
- عو 


ماع - بخار الأنوارى الطبعة الجديدة, ج ,1١‏ كتاب الصلاة» ص 18". 


الطب نض 


بيان: «الواني» الفاتر الكالَ. و«الواهن» الضعيف. و«المعذّر» المعتذر من 
غير عذر. "50 


0 ار ا 0 


إل الصِعُدَاتِ 7 كه 1 علَ أعْمَليم” »5 2-2 َلْتَدمُو 0 00 
لتر كتج 1 2-57 1 00 لَهَا وَل ا عَلَيْهًا ع و رءلكذه١)‏ 
كل أمْرىء مِذْك نَفْسه لا يَلتَفِتَ إِلَ غَيْرِهَا ؛ وَلَكِنكم' تسيتم ما 


كرتم » وينم ما حدْرتُمْ » ناه عَدكم' رَبك , وَتَعقت 3 
5 6 رت أن أله عرق بيني يبتكم ؛ وَاَلْحَقَنِي بمن 5 ه 

مد ى أ 6 1 و 6 
5 نكم .ا قَوْم َكل ا (١‏ الرأي ٍ عدم (١‏ 3 5 


سا1 بالحق مََارِيك' 36) لِلْبَم 0 001 عَلَ 
الطْرِيقَةٍ 4 وَأَرجَفُوا 0 5 لسن اكلام ع فظفروا ِالْعَقَبَى آلدائمَة 4 


وَالْكَرَامَة ) رولا 03 أي َه ب رهام #ار ع 'عُلَامُ تيف : تقِيف الذَّيال"* 0 
لْمَيَالَ ١‏ ب فرط » وزيب مشتنة:. إيه أب و 


ع2وم دم م2 


قال الشريف : الْوَدّتحة” : اللمنفساء . وهذا القول يومىء به إلى الحجاج » وله مع 
الوذحة حديث ليس هذا موضع ذكره . 

وقال ابن أي الحديد: ما ذكره السيّد لم أسمع من شيخ من أهل اللّغة ولا 

وجدته في كتاب من كتب اللّغة9"', والمشهور أن الوذح مايتعلق بأذناب الشاة من 


4- بحار الأنوار, الطبعة الجديدة» ج كتاب تاريخ نبيّنا ‏ صلَى الله عليه وآله , ص .75١‏ 
ون ؛- وقد قال في أقرب الموارد: «الوذجة» الخنفساء, وبعضهم يقوله بالخاء. ب. 


2534 


شرح نبج البلاغه 


أبعارها فيجق؛ ثم إِنَ المفشّرين بعد الرضيّ رضي الله عنه قالوا في قصّة هذه 
الختفساء وجحوها: 

منها أن الحجّاج رأى خنفساء تدب إلى مصلاه فطردهاء فعادت فأخذها بيده 
فقِرصته قرضاًء"؟ فورمت يده منه»وكان فيه حتفه, قتله الله تعالى بأهون خلقه كا 
قتل نمرود بن كنعان بالبقة. 

ومنها أن الحجاج كان إذا رأى خنفساء أمر بإبعادها وقال: هذه وذحة من 
وذح الشيطان, تشبيهاً لها بالبعرة المتعلّقة بذنب الشاة. 

ومنها أنه رأى خنفساوات مجتمعات فقال: واعجباً لمن يقول: إنّ الله خلقها؟ 
قيل: فن خلقها أيّها الأمير؟ قال: الشيطان, إِنَّ ر بكم لأعظم شأناً من أن يخلق هذه 
الوذح ! فنقل قوله إلى الفقهاء فأكفروه. 

ومنها أن الحجاج كان مثفاراً أي ذا أبنة» وكان يمسك التفساء حيّة ليشني 
بحركتها الموضع ! قالوا: ولايكون صاحب هذا الداء إلا مبغضاً لأهل البيت 
علهم السلام قالوا: ولسنا نقول كل مبغض فيه هذا الداء؛ بل كل من فيه هذا 
الداء فهو مبغض. قالوا: وقد روى ابن عمر الزاهد ‏ ولم يكن من رجال الشيعة ‏ في 
أماليه وأحاديثه عن السيّاريّ عن ألي خزمة الكاتبء قال: مافتشنا أحداً فيه هذا الداء 
إلا وجدناه ناصباً؛ قالوا: سئل جعفر. ين محمّد الصادق عن هذه الصنف من الناس 
فقال: رحم منكوسة يؤق ولا يأتيء وما كانت هذه الخصلة في وليّ الله تعالى أبداً 
قظّء و إنها كان في الفسّاق والكمار والناصب للطاهرين» وكان أبوجهل بن هشام 
امحزوميَ من القوم, وكان أشدَ الناس عداوة لرسول الله صل الله عليه وآله؛ قالوا: 
ولذلك قال له عتبة بن ر بيعة يوم بدر: يا مصفر إسته. و يغلب على ظتي أنه معنى آخر 
وذلك أنَ عادة العرب أن يكتي الإنسان إذا أرادت تعظيمه بما هو مظتّة التعظيم» وإذا 
أرادت تحقيره بما يستحقر و يستهان به كقوهم في كنية يزيدبن معاو ية «أبوزنة» يعنون 
القرد كقول ابن بسّام: 


- «قرص لحمه)» أخذه ولوى عليه باصيعه والمه. 


أبوالنتن أبوالدفر أبو الجعر أبوالبعر""؟ 

فلنجاسته بالذنوب والمعاصي كاه أمير المؤمنين عليه السلام ‏ أباوذحة» 
ومكن أن يكتّيه بذلك لدمامته في نفسه وحقارة منظره وتشويه خلقه, فإنه كان دميماً 
قصيراً سخيفاً أخفش العين معوج الساقين قصير الساعدين مجحدور الوجه, فكتّاه بأحقر 
الأشياء وهو البعرة وقد روى قوم: «إيه أباودجة» قالوا: واحدة «الأوداج» كتّاه بذلك 
لأنه كان قتَالاً يقطع الأوداج بالسيف. 

و رواه قوم: «أباوحرة» وهو دويبة يشبه الحرباء قصير الظهر. وهذا وما قبله 
ضعيف 57 

توضيح:«الواني » الفاتزالكالَ.و«الوإهن»الضعيف. و«المعذّر» الذي يعتذر من 
تقصيره هن غير عذر, كيها قال تعالى : «وجَاء الْمُعَدرُونَ من 1آلأغرّاب» ".مما 
طوى عنكم » أي كم وأخني. وقال في النهاية فيه : «إِيَا كم والقعود بالصعدات» هي 
الطرق وهي جمع «(صعد», و(صعد» جمع «صعيد» كطريق وطرق وطرقات,» وقيل: 
هي ججمع «صعدة» ‏ كظلمة ‏ وهي فناء باب الدار وممرٌ الناس بين يديه» ومنه 
الحديث: «لخرجمم إلى الصعدات تجارون إلى الله». وقال ابن أبي الحديد: «الصعيد» 
التراب ويقال: وحه الأرض» وا لجمع «صعد وصعدات». "8؟ وفي القاموس: 
«الصعيد» التراب أو وجه الأرض» والجمع «صعد وصعدات» والطريق» ومنه: إيَا كم 
والقعود بالصعدات والقبر. انتهبى. فال معنى: خرجتم عن البيوت وتركتم الاستراحة 


0 - قال ابن بِسَام لبعشن ال رؤّماغبجوه, وأوّله : 
لثم دون الثقوب 2 نظيف القعب والقدر 
و«الدفر» النتن, و«الجعر» نبو السبع . 
بحا الأنوان الطبعة الجديدة» ج »4١‏ كتاب تاريخ أمير امؤمنين ‏ عليه السلام » ص 877. فراجع أيضاً شرح النبج 
لابن أبي الحديد, ج لا ص 517/84 278١‏ ط بيروت. 
9/اع- التوبة: .6١‏ 
٠م‏ 4- شرح النبج لابن أني الحديد, ج لا ص 7178 ط بيروت. 
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والجلوس على الفرش للقلق والانزعاج وجلستم في الطرق أوعلى التراب أو لازمتم القبور. 

و «الالتدام» ضرب النساء وجوههنّ في النياحة. قوله' عليه السلام + 
«ولاخالف» أي ولا مستخلف علبها. قوله عليه السلام «وهمت» قال ابن ابي 
الحديد: أي أذابته وانحلته من «هممت الشحم» أي أذبته. و يروى «ولأهمّت» وهو 
أصح» من «أهتني الأمر» أي أحزنني» وفيه نظر أن هم أيضاً يكون معنى أهم. قال في 
القاموس : «همّه الأمر همّأ» حزنه ‏ كأهمّه فاهتمٌ . انتهى. و «كلّ» منصوب على 
المفعوليّة والفاعل «نفسه». و يقال: «تاهفلات يتيه» إذا تحيّر وضلَ» و<«تاه يتوه» أي 
هلك واضطرب عقله . و«تشمّت »أي تفرّق.والمراد بمن هو أحقّ به عليه السلام ‏ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وحمزة وجعفر ومن لم يفارق الحق من الصحابة. 

و«المراجيح » الحكاء. وقال الجوهريٌ. «راجحته فرجحته» أي 6 أوزن 
منهع ومنه: : قوم مرا- جيح الحلم . انتهى . و«المقاو يل» جمع «مقوال)» أي حسن القول أو 
كثيره. و«المتاريك» جمع «متراك» أي كثير الترك. قوله عليه السلام 
«مضواقدما» بالضم و بضمَتين, أي ا لاينثتوت. و«اوجفوا» اي اسرعوا. 
و«الكرامة الباردة » التي ليس فها حرّ تعب ولا مشقّة حرب. و«الذيّال» هو الذي 
يرّذيله على الأرض تبخترأء يقال: «أذال فلان وتذيّل» أي تبختر. و«الميّال» الظالم. 
قوله عليه السلام ‏ «يأكل خضرتكم » أي يستأصل أموالكم, و«الخضرة» بفتح 
الخاء وكسرالضاد, الزرع'والبقلة الخضراء والغصن. و«إذابة الشحمة» مثله كما قيل» 
والمراد تعذيب الأبدان. قوله عليه السلام ‏ «إيه أباوذحة», «إيه» كلمة للاستزادة, 
أي زدوهات. وقال ابن أبي الحديد: في قول السيّد: «الوذحة» الخنفساء. أقول: أسمع 
هذا من شيخ من أهل اللغة ولا وجدته في كتاب من كتب اللغة, والمشهور أن الوذح ما 
يتعلق باذناب الشاة من ابعارها فيجفٌ. ثم إن المفسرين بعد الرضي ‏ رضي الله 
عنه ‏ قالوا في قصّة هذه الختفساء وجوهاً: 

منها أن الحجاج راى: تنقماء :قدت" الى مضاذه فطردها فعادت» ثم طردها 


فعادت» فأخذها بيده فقرصته قرصاً ورمت بده منه فرعا كان فيه حتفه. قتله الله 


١ 


ستعالى ‏ بأهون خلقه كا قتل نمرودبن كنعان بالبقة. 

ومنها أن الحجّاج كان إذا رأى خنفساء يأمر بإبعادها و يقول: هذه وذحة» من 
وذح الشيطان تشبباً بالبعرة المعلقة بذنب الشاة. ومنها أنه قد رأى خنفساوات مجتمعات 
فقال: واعجباً لمن يقول: إن الله خلق هذه! قيل: فن خلقها أيّها الأمير؟ قال: 
الشيطانء إِنَ ربكم لأعظم شأناً من أن يخلق هذه الوذح. قالوا: فجمعها على «فُفْل» 
كبدنة ويُدّن. فنقل قوله هذا إلى الفقهاء في عصره فأكفروه. 

منها أن الحجاج كان مثفاراً أي ذا أبنة وكان يمسك الخنفساء حيّة ليشني 
بحركتها في الموضع حكاكه. قالوا: ولا يكون صاحب هذا الداء إلا شانئاً مبغضاً لأهل 
البيت علهم السلام . قالوا:ولسنا نقول: كل مبغض فيه هذا الداء بل كل من فيه 
هذا الداء فهو مبغض. قالوا: وقد روى أبوعمر الزاهد وم يكن من رجال الشيعة 
في أماليه وأحاديثه عن السيّاريّ عن أي خزمة الكاتبء قال: مافتشنا أحداً فيه هذا 
الداء إلا وجدناه ناصباً. قال أبو عمر: وأخبرني العطافيّ عن رجاله, قالوا: سئل 
جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام عن هذا الصنف من الناس فقال لهم: رحم 
منكوسة يوق ولا يأتي» وماكانت هذه الخصلة في ولىّ الله تعالى ‏ أبداً قظ ولا تكون 
أبداً, و إنما كانت في الفسّاق والكفار والناصب ل ري وكان أبوجهل بن هشام 
امخزوميّ من القوم وكان أشدّ الناس عداوة لرسول الله صلَى الله عليه وآله . قالوا: 
ولذلك قال له عتبة بن ر بيعة يوم بدر: يا مصفر إسته. و يغلب على ظَنَي انه اراد معق 
آخر وذلك أن عادة العرب أن تكتي الإنسان إذا أرادت تعظيمه مما هو مظتّة التعظيم 
كقوهم «أبوالهول» وأبوا مقدام» وأبوا مغوار», وإذا أرادت تحقيره والغض منه كتته ما 
يستحقر و يستهان به كقوهم في كنية يزيدين معاوية لعنه الله «أبوزنة» يعنون 
القردى وكقوهم في كنية سعيدبن حفص البخاري الحدث أبوالفار, وكقولهم للطفيلٍ 
أبولقمة, وكقوهم لعبد الملك أبوالذ بان لبخره, وكقول ابن بسّام لبعض الرؤساء؛ 

فأنت لعمري أبوجعفر ولكتنا نحذف الفاء منه 
وقال أيضاً: 
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فلنجاسته بالذنوب والمعاصي كتاه أميرالمؤمنين عليه السلام ‏ «أبا وذحة». 
ويمكن أن يكتيه بذلك لدمامته في نفسه وحقارة منظره وتشويه خلقته فإنه كان دميماً 
قصيرأ سخيفاً أخفش العينين معوج الساقين قصير الساعدين مجدور الوجه أصلع الرأس» 
فكتّاه بأحقر الأشياء وهو البعرة. وقد روى قوم: «إيه أباودجحة» قالوا: واحدة 
«الأوداج» كتاه بذلك لأنه كان قتَالاً يقطع الأوداج بالسيف. ورواه قوم: «أباوحرة» 
وهي دويّبة تشبه الحر باء قصيرة الظهر, شبّهه بها. وهذا وماقبله ضعيف. 28١‏ 

وأقول: «الذيّان» 1 وتشديد الباء, جمع «الذياب», ومن عادته أن 
يجلس على المنتن. و«القعب» بالفتح, المدح الضخم. و«الدفر» بالمهملة د ثم الفاء, 
النئن والذلَ, وبالقاف مصدر «دقر» ‏ كفرح إذا امتلأمن الطعام. 9 
بالفتح. مايبس من العذرة في المجعر أي الدبر. "28 


613/2 زتهزو/‎ ١ 
يوبخ البخلاء بالمال والنفس‎ 


موال بَدَلْتَمُومًا لِلّذي رزقهًا ولا ير خاطرتم بها لِلّذِي 
خلقهًا 0 نت" بالل اط عِبَادهِ © وَلَا تَكْرِمُونَ الله ف عِبَادِهِ ! 


ص هم .> وى - 


فاغتبروا بنزوليكم مَنَازِلَ : من كان بْلَح" ؛ َأنْقِطاعِ' عَْ أوْصَلٍ 


- شرح النبج لابن أبي الحديد, ج لا ص 77/5 238١‏ ط بيروت. 
87+ - بحار الأنوار, الطبعة القديمة. ج م ص 388 ط كميانيو ص 755, ط تبريز. 


الخطب د 


م6 له 
إ[خوايكم ! 
بيان: انتصاب «أموال» بفعل مقدّر دل عليه «بذنعوها», وكذلك «أنفس». 
و«خاطر فلان بنفسه وماله» أي ألقاها في الهلكة. «تكرمون بالله» أي يعزكم الناس 
بأنكم أهل إطاعة الله. «ولا تكرمون الله» أي لا تطيعونه في الإحسان إلى عباده أو 
إجراء أحكامه بينهم. 187 


٠١‏ ززكرك02لك|؟ 


في الصالحين من أصحابه 
أن الأتصار عل الى + والاطزات ‏ ف النين, ب والكند 3 يوم 
5 صار واوحو 1 و م 
و » وَالبطانة ) 0 7 ون الناس 3 ضر ب مدير أرق 
انه لسر حرق ناف ديو امن ملي 2 1ه 


١>. 9 


قوالله إني لاولى آلناس بالئاس ! 
بيان: قال ابن أبي الحديد: قاله عليه السلام ‏ للأنصار بعد فراغه من حرب 
الجمل» ذكره المدائنيّ والواقديّ في كتابيها. ؟24 و«بطانة الرجل» خاضته وأصحاب 
سرّه. و«المدبر» من أدبر وأعرض عن الحقّ. قوله عليه السلام«و أرجو» أي من 
أقبل إلىَ إذا رأى أخلاقكم. الحميدة أطاعني بصميم قلبه, ويمكن أن يراد با مقبل من 
كان من شأنه الإقبال والطاعة. 188 


88 4- بار الأنوار, الطبعة القديمة, ج م ص *74, ط تبريز. 
4- شرح النبج لابن أبي الحديد, ج /اء ص 2186 ط بيروت. 
6ملع- بخار الأنوار» الطبعة القديمة» ج 8 ص +44 اط كميانيوص عط تريز. 
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٠‏ تاكرديدةنا؟ 
وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد فسكتوا ملياً 


فقال عليه السلام : ما اكه مُحْرسُونَ أنتم ؛ ؟ فقال قوم منهم : يا أمير 
المومنين > إن سرت سرنا معك . 


. ب سددتم 5 ل _- -ى 
فقال عليه السلام : 00 1301؟ إرشد ا ولا هريتم 


عَضْدٍ ! أني مل هذا ب ينبني لي أَنْ أخرّج ؟ وَإِنْمًا يَخْرّج في مِثْلٍ هذا 
رَجْلَ من أَرْضَاهُ من 2 وَذّوِي أ ولا ينبي لي أنْ أدَعَ 
الْجَندَ دوالك وننت َلْمَال وَحِبّايَة الأرض ؛ والقضاء بين المسلمين » 


وَآلنظر في حُقوق التازيون ا ف حبية نيم شر امام 
700 فذح للد " في لجر كلا الور يغ » وَإِنْمَا أنا ول الرحًا ١‏ 


دو م.م ا (١5؟ ١‏ ) اعرسم 


عل ونا 31 00 فارقنة اسعيكار 77 مدارها + وأاصطرت 


ِمَالَهَ"''"'" . هذا لَعَمْرُ الله الرأي السو . 0 لَوْلَا رَجَائِي الشْهَادَة 
عند لِقَائ ي الْعَدُو 5 ولو و و 5 لي لَِاوه _ َربْتُ كا ََ كسد 


وم > > ى ره 1 كه 6" 2 
ثم ادا 2 فلا أ 4 ما أختلف وف وَكمَالَ 


ا 2-0 رق ماسقال 2 ل لدي 2ت النجكضي . عدوي عام مده 
طعانين عيابين » حيادين رواغين . إنه لا غناء 2 في كثرة عددكم 
ل ا ا وو .ى دسءى رارهئرلى رما 2 مو و ٍ- 

قلة أجِتِمَاع قلويكم ار على الطريق الْوَاضِح التي لا 


تن اس ص 1 


يَهْلك عَلَيَْا إلا مَايِك”""' » من أستَقَامَ فَإِلَ الْجَنةِ » ومن رَلَ فَلِلَ 


بيان: قال ابن أبي الحديد: قاله عليه السلام ‏ في بعض غارات أهل الشام 
على أطراف العراق عند انقضاء أمر صفَين والبروان. *"2 قوله «مليّاً» أي ساعة 
طويلة. قوله عليه السلام + «لاسددتم» بالتخفيف والتشديد دعاء عليهم بعدم 
السداد. والاستقامة لما فيه رشدهم وصلااحهم . و«القصد من الامور» المعتدل الذي 
لاميل إلى أحد طرق الإفراط والتفريط. و«الشحعاء» جمع ((شجيع ) ؛ وفٍ بعض 
النسخ: «شجعانكم » وهو بالضم والكسرء جمع «شجاع». و«البأس» الشحاعة. 
و«الكتيبة» القطعة العظيمة من الجيش. و«التقلقل» التحرّك. و«القدح» بالكسرء 
السهم. و«الجَفير» الكنانة» وقيل: وعاء للسهام أوسع من الكنانة, والغرض التشبيه 
في اضطراب الحال والانفصال عن الجنود والأعوان بالقدح الذي لايكون حوله قداح 
تمنعه من التقلقل ولايستقرٌ في مكانه. و«استحار مدارها» أي اضطرب, والمدار ههنا 
مصدرء. كذا ذكره ابن أبي الحديد؛”"؟ ولم نجده بهذا المعنى في اللغة. 

قال الجوهريّ: «المستحير» سحاب ثقيل متردّد ليس له ريح تسوقه, فالأنسب 
أن يكون كناية عن الوقوف عن الجحركة. و «الثفال» الجلد الذي يوضع عليه 
الرحاليسقط عليه الدقيق» و يسمّى الحجر الأسفل من حجري الرحى أيضاً ثفالاً» ولعلّه 
أنسب. قوله عليهالسلام«لوقد حُمّ لي» على المجهول2ء أي قضي وقدر. 
و«الركاب» الإبل الْبى يسار عليها. و«اشخوص المسافر» خروجه. و«الاختلاف» 
المرؤده وعتمل: الخالفة. و«الغناء» بالفتح والمدء النفع. «لايهلك عليها» أي كائناً 
عليها أو بسببها. والطريق يذكّر ويونث. «من استقام» أي اعتدل ولزم الطريق 
الواضح . «ومن زل» أي زلق وعدل عن الطريق. 285 


5 ولامغع- شرح النبج لابن أبي الحديد, ج لا ص 27817 ط بيروت. 
88- بحار الأنوار, الطبعة القدمة ج م ص 385. ط كمياني وص 307 ط تريز. 


0-0 
لش 1101 د سد 


-٠‏ هزه 2 1كا؟ 


يذكر فضله ويعظ الناس 
الله لَقَدْ عُلَّمْتْ تَبْلِيعَ الرسَالَاتَ » وَإِنْمَامَ الْهِدَات”'"" » وَتَمَامَ 
لْكَلِمَات تادر لْبَيْتِ - أَبْوَابَ الحكم وَخِنَاءٌ الأمر ٠‏ ألا 
وَإنَ شرَائِع الذين رده 4 وسلة قَاصِد 1 0 1 08 أخذ بها لحقَ 
0 > عبر 
يم نر وَقَف عَنْهَا ضل وَنَدِمَ . أَعْمَلُوا لِيَوْم تر له الذنخائر , 


رم © م كرد 2 و 5 و يو برعم 


«وتبل فيه السرائرٌ ( ومن لا بَفعهُ حَاضِر لبه فاه عنه أغجزء 


٠ 3 -ٍ 2 1 16 0 ِ‏ د #3 اراي 
وَغَائْبَهُ فد . وَاتقوا ناراً حرها كنيد » وقعرها بعيد ٠»‏ وحليتها 
2 # 6 

حَدِيد » وَشْرَابْهًا صَدِيدا*""'' . ألا وَإِنَّ اللّسَانَ لوي ما 
م 1م م١‏ - 2 ل 

لله تعَالٌ لِلْمَرْء في آلثاس » حَيْرٌ لَهُ مِن المال يُورثة مَن لا يَحْمَُ 


بياد: قال ابن أبي الحديد: «لقد علمت تبليغ الرساللات» إشارة إلى 0 
عا لى ‏ :2( يِبَلَعُونَ سَالآتٍ الله وَبَحْعَوْنَهُ وَلاَ يَحْمَوْنَ أحدا إلا الله 185 و إلى قول النبي 
صلى الله عليه وآله فى قصّة براءة: «لا يؤْدي عتى إلا أنا أو رجل متي». و إنَّه 
علم به مواعيد رسول الله صلَى الله عليه وآله التي وعدبها و إنجازهاء فنها ماهو 
وعد لوا حد من الناس نحو أن يقول: سأعطيك كذاء ومنها ماهو وعد بأمر سيحدث 
كأخبار الملاحم والأأمور المتحدّدةء وفيه إشارة إلى قوله 0 «رجال صَدَقُوا 
تا ماه دوا آللةممليي»' أوإك قول النبيّ سصلَّى ‏ لله عليه وآله في عية 


44 - الأحزاب: ؤ”. 
490- الأحزاب: رفظ 
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عليه السلام «قاضي ديني ومنجز عداتي». و إنه علّم تمام الكلمات وهو تأويل 
القرآن وبيانه الذي يتم به» وفيه إشارة إلى قوله ‏ تعالى :ا وَتمت كَلِمَهُ رَبك صِدْقاً 
وَتمذلأ»'"" وإلى قول النبيَ صلى الله عليه واله «اللَهِمَ اهد قلبه وثيّت 
لسانه». ؟؟؟ ْ 

ولعلّ المراد بأبواب «الحكم» بالضم أو «الجكم» بكسر الحاء وفتح الكاف 
على اختلاف النسخ؛ الأحكام الشرعيّة, و بضياء الأمر, العقائد العقليّة أو بالعكس. 
وقال ابن ميثٌم: لعل المراد بشرائع الدين وسبله أهل البيت عليهم السلام فإنَ أقوالهم 
في الدين واحدة خالية عن الاختلاف. 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد معناه الظاهر و يكون الغرض نني الاختلاف في 
الأحكام بالآراء والمقاييسء و يظهر منه بطلان إمامة غير أهل البيت كمالا يخ . قوله 
عليه السلام + «ومن لاينفعه)) فيه وجوه: 

الأوّل: من لم يعتبرني حياته بلبّه فأولى بأن لاينتفع به بعد الموت. 

الثاني: أن المراد من لم يعمل مما فهم وحكم به عقله وقت إمكان العمل 
فأحرى أن لاينتفع به بعد انقضاء وقته بل لايورثه إِلّا ندامة وحسرة. 

الثالث: أن المراد: من لم يكن له من نفسه واعظ وزاجر ولم يعمل مما فهم 
وعقل فأحرى بأن لايرتدع من القبيح بعقل غيره وموعظته له. 

و«اللسان الصالح» الذكر الجميل. و«من لايحمده» وارثه الذي لايع ذلك 
إلايراث فضلاً ونعمة.؟؟؟ 


5 الأنعام : 1 .١‏ 
497- شرح النبج لابن أي الحديد, ج لا ص ط بيروت. 
44- بحار الأنوارء الطبعة القدمة, ج م ص 5١/ا‏ ط كمباني وص 157» ط تبريز. 


106 شرح نبج البلاغة 


ملالاب |1 علط لةالفلا؟ 
بعد ليلة الغرير 


وقد قام إليه رجل من أصحابه فقال : نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها » فلم ندر أي 
الأمرين أرشد ؟ فصفق عليه السلام إحدى يد 0 


> مفعري؟ ج(5؟11) 


تس رصم 7ه 22 - وده 
1 رام :7 ترك الْعقَدَة إٍ اما واللء لو اني حين أمرد - 
ىرو 1 0 لي >ى دي أ و داشا ى لبج عع لان 
حملتي” ال و الي ل يَجَعل الله فم ه خيراً» فإن استقمتم هدي 
ا لق لدبم اه رار آم وعكررر 3 - 


1 2و* هو م 
وإن أعوججتم قومتكم 2 وَإِنْ أبيتم لجار م 
٠ - 200‏ رع** ه 56 5 
تلكن يمن وَل عن 9 أرية أن أدَاوِي بكم وأنعم دان بن اكسافتن 
لاععم لوسر عت > تس (؟١)‏ سمس 


ار يا ١‏ اله قد مَك 
أَطِباءُ هذا الداء الدوي #م5) 1 30 0٠"‏ النزعة ة بأشطان آلر كي" *'! أين 


مه ->7و م #8 


رضن # و 
لمم الذين دُعُوا إِلّ الإسلام فَمَبِلُوهُ 4 وقرووا الْقَرآنْ فاحكموة ع 
يفير إل الكياف نزلهوا وله الفاح 77 إل أولاوهان6: وسلينوا 
م 05008 رع مير با 2 اي بوي الا 286 م * 
السيوف أَعْمَادَهَا » وَأَحَدُوا بأَطْرَاف الْأَرْضٍ رَحْفاً رَحْفَاً » وَصَمًا صَفا. 


اه 8 )١575(‏ - ور#»#ه-> - 


ل ف لا ُو بالأخباء ولا يعزون عن 


ا" ا لْعيُون + من ألْبْكَاء ماعي لبون . (مع١5)‏ دن 
0 اشر من الدعاء ٠‏ صفْرٌ الْألوَان مِن السهر . على 


1 أن مناه 


وجوههم ؟ بره التاشهين ا وَافي أَلذَاهِبُونَ . فح لَنَا أ لطا 


6 هس > مهو ري 9 2 > ةك ممه قن" 

إليهم » ونعض الايدي على فراقه إن الشيْطان يسني 

رق بر عه را برت | ملكةى ةراهم مره رو 5007 07 2 

ويريد ان ر دينكم عمده عمده »)2 و . ط ' بِالْجَمَاعَةَ المرقة 2 
و 6 دام - و أن 2---ه لا ورم 

> ). فسه كأثى يه هم ل(لهك6ةذ) سس ا ا ره 

وبالفرقة الفتنة . فاصدفوا عن نزغاته ونفثاته » واقبلوا 


الي من أَهْدَاهَا إلَبْه' » وَأعْقلوهَ”*"" عَلَ على نفيك" . 

بيان: كأنّ المراد بأحكام القرآن حفظ الألفاظ عن التحريف والتديّرفيمعناه 
والعمل مقتضاه. و«أهاحه» ارق والمراد به حر يصهم وترغيبهم إليه. و«الوله» 
بالتحريك, ذهاب العقل والتحيّر من شدّة الوجد من حزن أو فرح» وقيل: هو شْدّة 
الح يقال: «وله» ‏ كفرح وكوعد ‏ على قله و«الوله إلى الشي ع» الاشتياق إليه. 
و«اللقاح » ككتابتت الآبل أو الناقة ذات اللبن و«اللقوح» واحدتها. والحاصل 
أنهم اشتاقوا إلى الحرب بعد الترغيب اشتياق اللقاح إلى أولادها. وني بعض النسخ: 
«فولهوا اللقاح أولادها» قيل: أي جعلوا اللقاح والحة إلى أولادها بركوبهم إيّاها عند 
خروجهم إلى الجهاد. وقوله عليه السلام ‏ «أولادها» نصب باسقاط الجارَإذ الفعل 
أعني «وله» غيرمتعدٌ إلى مفعولين بنفسه. و«الغمد» بالكسر, حفن السيف. 

لاوأخدوا باطراف الأرضن» ألم أحدوا الأرض بأطرافهاء كا قل أو أخدوا 
على الناس بأطراف الأرضء أي حصروهم» يقال لمن استولى على غيره وضيّق عليه : قد 
أخذ عليه بأطراف الأرضء قال الفرزدق: 

أخذنا بأطراف السماء عليكم لنا قراها والنجوم الطوالع 

وقيل : الف أخندوا أطراق الأرضء من قبيل أخذت بالخطام, ويحتمل أن 
يكون المراد: شرعوا في الجهاد في أطراف الأرض والمواطن البعيدة. و«الزحف» الجيش 
يزحفون إلى الفدق أتى مشود. ومصدر, يقال: «زحف إليه ‏ كمنع ‏ زحفاً» إذا مشى 
نحوه, و«الصق» واحد «الصفوف», ويمكن فصدرا + ولارحنا فا أي حم انمد 
زحف متفرّقين في الأطراف وكذلك «صفقاً صفاً» والنصب على الحاليّة نحو جاؤوني 


5 1 هه 


رجلا رجلاًء وفيل : «زحفاً» منصوب على المصدر الحذوف الفعل» أي يزحفون زحفاء 
والثانية تأكيد للأولى» وكذلك قوله «صمًا صمًا». 

وقوله عليه السلام ‏ «بعض هلك و بعض نا » إشارة إلى قوله ‏ تعالى: 
«فَِنْهُمْ مَنْ قضَى نَحْبَةُ وَمِنْهمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ وَهَا بَدّ لوا تَنِدِيلقُ». ''' و«العزاء» الصبر أو حسن 
الصير و «عزّيته تعزية» أي قلت له: أحسن الله عزاك, أي رزقك الصبر الحسن, وهو 
اسم من ذلك نحو «سلّم سلامأ» قال ابن ميث رمه ا المعنى أنهم لما قطعوا 
العلائق الدنيو يه إذأ ولد لأحدهم مولود لم يبشر به. و إذاً مات منهم أحد لم يعزّوا عنه 
وكانت نسخته موافقة لها نقلنا. وفي بعض النسخ : «لايعزون عن القتلى» موافقاً لا في 
نسخة ابن أبي الحديد, قال: أي لشدة ولههم إلى الجهاد لايفرحون ببقاء حيّهم حتّى 
يبشروا به ولايحزنون لقتل قتيلهم حتّى يعزوا به. ١*‏ 

«مره العيون» يقال: «مرهت عينه» - كفرح ل أي فسدت لترك الكحل» 
والمراد هنا مطلق الفساد. و«خمص البطن» مثلثة المبمء اي خلا, و«خحمص الرجل 
خصاً» جح كفرضو ته 5 جاع . و«ذبل الشيء ذبولاً» كقعد ذهبت نداوته وقل 
ماؤه. و«السهر» بالتحريك, عدم النوم في الليل كله أو بعضه. و«الغبرة» بالتحريك, 
الغبار والكدورة. «فحق لنا أن نفعل» على صيغة المجهول كنا في أكثر النسخ, وحققت 
أن تفعل كذا كعلمت- و«هو حقيق به» 5 ي خليق جدير: وف بعض النسخ على 
صيغة المعلوم. و«ظمئٌ تكترع ا نيا» بالتحريك, أي عطشء وقيل: «الظمأ» 
أشد العطعش, و«ظميٌ إليه» أ اشتاق. و«عضضت عليه وعضضته  »)‏ كسمع وفيٍ 
لغة كمنع ‏ أي مسكته بأسناني ١".‏ 

[هذا بيان آخرني شرح الخطبة:] 

إيضاح: قوله عليه السلام «هذا جزاء من ترك العقدة» أي الرأ 


م 


1 الأحزاب: 7؟. 

6 - شرح النيج لابن ميثم؛ ج الى ص 1١7‏ ط بيروت. 

71- شرح النبج لابن بي الحديد, ج لاء ص 235580 ط بيروت. 

51خ - حار الأنوار» الطبعة الجديدة. ج 3, كتاب الإيمان والكفر. ص 08 .5١٠١‏ 


والحزم» قيل: مراده عليه السلام: هذا جزاؤكم حين تركمم الرأي الأصوبء 
فيكون «هذا» إشارة إلى حيرتهم التي يدل عليها قوهم «فاندري أيّ الأمرين أرشد», 
فيكون ترك العقدة منهم, لا منه عليه السلام ‏ ويمكن حمله على ظاهره الألصق 
بقوله عليه السلام ‏ بعد ذلك «حملتكم على المكروه الخ». ولايلزم خطاؤه 
عليه السلام كما تومه الخوارج بأن يكون المراد: كان هذا جزائي حين تركت 
العقدة, أي هذا مما يترتب على ترك العقدة و إن كان تركها اضطراراً لااختياراً ولا عن 
فساد رأي كما يدل عليه صريح قوله عليه السلام ‏ بعد ذلك «ولكن بمن و إلى من ؟»؛ 
فإِنَ ترك الأصلح إذا لم يمكن العمل بالأصلح ممّالا فساد فيه, ولا ريب في عدم إمكان 
حر به عليه السلام ‏ بعد رفعهم المصاحف وافتراق الصحابة. 

قوله عليه السلام ‏ «على المكروه» أي الحرب, إشارة إلى قوله ‏ تعالى: 
«فعسى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ آللهُ فِيه خيراً كثيرأ». "1 والمكروه مكروه لحملا له 
عليه السلام ‏ . «و إن اعوججتم» لعل المراد بالاعوجاج اليسير من العصيان لا الإباء 
المطلق» و بالتقويم الإرشاد والتحريص والتشجيعء و بالإباء الإباء المطلق, و بالتدارك 
الاستنجاد بغيرهم من قبائل العرب وأهل الحجاز وخراسان فإنَ كلهم كانوا من شيعته 
عليه السلام ‏ كما ذكره ابن ألي الحديد. 

قوله عليه السلام ‏ «ولكن بمن؟» أي من أستعين في هذا الأمر الذي لابدّ 
له من ناصر ومعين, و «إلى من ؟» أرجع في ذلك. قوله ‏ عليه السلام « كناقش 
الشوكة» هذا مثل للعرب: «لاتنقش الشوكة بالشوكة فإنَ ضلعها معها» أي إذا 
استخرجت الشوكة مثلها فكما أن الأولى انكسرت في رجلك و بقيت في لحمك كذلك 
تنكسر الثانية. «فإنَ ضلعها» بالتحريك, أي ميلها معهاء أي طباع بعضكم يشبه 
طباع بعض وييل إليها كما تميل الشوكة إلى مثلها. وقال في النهاية: «نقش الشوكة» 
إذا استخرجها من جسمه, وبه سمي المنقاش الذي ينقش به. 

و«الداء الدويّ» الشديد, من «دوي» إذا مرض. «النزعة» جمع «نازع » 


كد شرح ديج البلاغة 


وهو الذي يستق الماء. و«الشطن» هو الحبل. و«الركيّ » جمع «الركيّة» وهي الببرى 
كأنهم عن المصلحة في قعر بر عميق» وكلّ عليه السلام ‏ من جذبهم إليه» أو شبّه 
عليه السلام ‏ وعظه لهم وقلة تأثيره فيهم بمن يستق من بر عميقة لأرض وسيعة وعجز 
عن سقيها .قوله عليه السلام «فوهوا اللقاح ».«اللقاح» بكسر اللام» الابل»الواحدة 
«لقوح »وهي ال حلوب ؛ أي جعلوا اللقاح والهة إلى أولادها بركوهم إِيّاها عند خروجهم 
إلى الجهاد؛ وني بعض النسخ : فوهوا وله الّلقاح إلى أولادها. و«الوله إلى الشي ء» 
الاشتياق إليه. و«أخذوا بأطراف الأرض» أي أخذوا الأرض بأطرافها كما قيل» أو 
أخذوا على التاس بأطراف الأرض, أي حصروهم» يقال لمن استولى على غيره وضيّق 
عليه : قد أخذ عليه بأطراف الأرضء و«أخذوا أطرافها» من قبيل أخذت بالخطام. 

و«الزحف» الجيش يزحفون إلى العدوٌ أي بمشون, و يكون مصدراً كالصق», 
ونصبها على الحاليّة أي زحفاً بعد زحف, وصفاً بعد صف في الأطرافء أو المصدريّة, 
أي يزحفون زحفاً. قوله عليه السلام «لايبشرون» أي لشدة ولههم إلى الجهاد 
لايفرحون ببقاء حيّهم حتّى يبشروا به ولا يحزنون لقتل قتيلهم حتى يعزوابه» أو لما 
قطعوا العلائق الدنيويّة إذاً ولد لأحدهم مولود لم يبِشَّر به, و إذاً مات منهم أحد لم يعزوا 
عنه والأوّل أظهر لاسيّما على نسخة «المتلى». 

و قال في النهاية: «المره» مرض في العين لترك الكحل وقال: «الخمص» 
الجوع و المجاعة» و«رجل خمص» إذا كان ضامرالبطن. و«ذبل» أي قل ماؤه وذهبت 
نضارته. 

وقال الجوهريّ: يقال: «حقّ لك أن تفعل» أي خليق بكء وقال: «ستّاه» 
أى فتحه وسهّله. ويقال: «صدف عن الأمر» أي انصرف عنه. و«نزغ الشيطات 


بينهم» أي أفسد وأغرى. و«نفثاته» وساوسه التي لين 


“ة- بحار الأنوار, الطبعة القدمة. ج 4 ص 308., ط كمياني وص /0دن» ط تبريز. 


اللأطب 1 


-٠١‏ وتنك زد ر2رةة1ك]؟ 


قاله للخوارج » وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون 
على إنكار الحكومة » فقال عليه السلام : 


ادك هد معنا صفَيَ ؟ ققَنُوا : با من هد ون من لم' يَشْه 
قَالَ : فَأمْتَازُوا فِرقتَْنِ ١‏ فَلْيَكن من شَهِدَ صِفِينَ فِرْقَةَ » وَمَن لم 
يك ما رق حنّى كَل لِك بكلايه . وا انس فَقَالَ . 
أمْيِكُوا عَنِ الكلام » وَأَنْصِبُوا لِقَوْلي » وَأَقْينُوا بأفيدَيكٌ إل » فَمَن 


و > بر 


نَسَدْنَاهُ شْهادَة فَلْيَقَلٌ بعلّمه فيه . ثم كَلْمَهُمْ عَلَيْهِ السلام بكلام, 
طويل » مِن جُمْدَتِهِ أن قَالَ عَلَيّهِ السلام 


م2 تَقَولواً عِنْدَ رَفْهم النصاحف اخيلة وغيلة #دومكرا وحويعة : 


إخراننا وأهْل دغرتنا :+ اتتفالونا والتتراسو] إلى كتاب لَه سبحانة + 
عي ”تر 6 0 ع.* م 


اا رم الي قي ل شلك تر : هذا أمْر ظاهره 


را 


راقو 
يمان : وَكَافئة خدوان 16 اول رعحمة وا رةه نَدَامَةٌ . فَأَقِيمُوا عل 
2 م رورة + 2 ره فى رمث ر١‏ 2 تر 7ق 2 
شان » والزموا طريقتكم » وعضوا على الجهاد بنواجذكى” » ولا 
0 0 لام جم #©# 5 2 2 0 ما > ى 
تلتفتوا إِلّ نَاعِتقٍ نَعَقَ : إن أجيب أضل » وَإِنْ ترك ذل . وقد كانت 
هذه الْمَعْلَة 0 0 0 . والله 007 َع عل 
ا بير 2 مه 

إن جئتهًا دنا إلى شي الذي 


115 شرح نيج البلاغة 


- هدو وه 


يَتبَعٌ ؛ وَإِنَ الكتاب لم ما قارقة مذ صفنة امد بع 


ص 1 فى أذ- 
.2 
١‏ 


و ارس م ير رو - 


رحولة امتضل الله علتد واف ع وزن لفحل ليدور ل الاناء وَالْأَبْنَاء 


رهم8 7 


0 وَألْقَرَايَات ؛ فَمًا نَزْدَادٌ عََ 0 مُصِيبّة وَشِدة إلا إيماناً 1 
ًا عل الحقّ ٠‏ وتنليما للأئرٍ » وَصَبْرا عل مَقَض الجراح. : 
3 نكا أمينا قال لاد ف الإسلامر عَلَ مَا دَخَلَّ فيه من 


الزيغ. والاغوجاجر ولعي اويل . إِذًا طَمِعْنًا 00 
3 ل بها ات ' وَتَعَدَاك بها 1 ل ا د رَغِيْن 


فيها 4 وَأَمُسَكنا ع سواها . 

احتجاج: «ألم تقولوا» إلى آخر الكلام مثله. 

توضيح: قوله عليه السلام ‏ «بكلامه» أي بالكلام الذي يليق به. وقال 
في النهاية فيه: «نشدتك الله والرحم» أي سألتك باللّه وبالرحم وقال الجوهريّ: 
«الغيلة» بالكسر, الخديعة. و«انفس تنفيساً» فرج تفريحاً. «أوّله رحمة ))» لأنه كان 
وسيلة إلى حقن الدماء. و«الفعلة» بالفتح المرّة من الفعل» والمراد بها الرضا بالحكومة. 
و«فريضتها» ماوجب بسببها وترتب عليها. و «إِنَّ الكتاب لمعى» أي لفظأ ومعنى. 
و«المضض» وجع المصيبة. قوله عليه السلام ‏ (إلى البقيّة» أي إلى بقاء مابقي فيا 
بيننا من الإسلام كما ذكره ابنميثم. والأظهر عندي أنه من الإبقاء بمعنى الرحم 
والإشفاق والإضلوح كيا في الضعيفة: «لاتبق على من نع إليها»؛ وقال في 
القاموس: «أبقيت مابيننا» لم أبالغ في إفساده والاسم «البقيّة». وأولو بقيّة ينبون عن 
الفساد أي إبقاء. وقال ابن أبي الحديد"'9: هذا الكلام ليس يتلوبعضه بعضاًء ولكته 
ثلاثة فصول لايلتصق أحدها بالآخرء آخر الفصل الأول قوله عليه السَلامٍ ‏ « و إن ترك 


م شرح النبج لابن أبي'الحديد» ج لا ص مول ط بيروت. 


ذلَ» وآخر الفصل الثاني قوله «على مضض الجراح» والفصل الثالث ينتبي آخر 
الكلام. ١ ٠١‏ 


- وتاككر2ر1ك]؟ 


قاله لأصحابه في ساحة الحرب 4 


2 6 مه‎ ٠ 
» وَأي أمْرِىه ممم خض من نفسه رََاطَة جَاش 5-0 عند اللقاء‎ 
٠. 2 5 )55(# (ه54) > ههه‎ ” 
عن ادر يفضل‎ 00 
0 11لا التي مُشّلَ بها عَلَيِّه كم 21 د ؛ فلو‎ 


- 6 


لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ . إن الْمَوْتَ طَالِب حثِيث لا يفوتة الْمقِيم . وَلَا يُعجزه 
لْهَاربْ . إِنْ أكرَمْ الْمَوْت الَْْلً! وَالَِّي نَفْسْ آبْنٍ أربي طَالِب بِيّدِهِ » 
و اي في غير َع أل ! 
٠ 0‏ كاي انر ع نظ ليم م ان الي 


2 
لقعو 2 


ءٍ- ب زع ًّ - 7 
تاخذون ََ 4 ولا تمنعون ضيه » قَدُ خليتم وَالطريقَ » فالنجا 


- 


وراىق من أعد من أو انه فغشلا 


ها 0313© 


ل 


يي 0 0 لَمتَلُوم (9ؤ5ل) 
للمقتج مر و لْهَلَكَة للمتلو : 


تبيين : قوله 3 «أحسّ من نفسه)) أي علم و وحد. و«ر باطة 
الجأش » شدّة القلب. و«الذتّ» الذفع. و«النجدة» الشجاعة. «كما يذب عن 
نفسه» أي بنباية الاهتمام والجت. «لجعله مثله» أي مثل أخخيه في الجين أو أخاه مثله 
في الشجاعة. و«الحثيث» الشّريع. و«المقيم للموت» الراضي به كا أن الهارب عنه 
الساخط له. «أهون من ميتة» إِمَا مطلقاً أو عنده عليه السلام ‏ لا يعلم مافيه من 


-١‏ حار الأتوارى الطبعة القدمة, ج م ص لا00 اط كمياني وص ون ط تريز. 


3 شرح نيج البلاغة 


الدرجات. وقال في النهاية: «كشيش الأفعيَّ» صوت جلدها إذا تحرّكت, وقد كشّت 
تكشٌ» وليس صوت فها لأنَ ذلك فحيحها. ومنه حديث على عليه السلام : 
كأني أنظر إليكم تكشون كشيش الضباب. 
وقال ابن أي الحديد:""* أي كأنكم لشدّة خوفكم واجتماعكم من الجين 
كالضباب الجتمعة التي تحك بعضها بعضاً. قال الراجز: 
كشيش أفعيّ أجعت لعض وهي تحك بعضها ببعض 
و«اقتحم عقبة أو وهدة» رمى بنفسه فبها. و«التلوم» الانتظاز والتوقف. 0٠”‏ 


ووزاكزكرعرةةلفا؟ 
في حث أصحابه على القتال 


2 (٠هة‏ رع 2 لاه 2-2 ر>ا مهي 
ا ل ا ا علََ آلأضراس ‏ 
- عر 600 وم ا" رص*9->2ر (4ه6١)‏ ف 

1 رك ليام ؛ وآلتووا م 5 
5 هم عمرمه6١؟١)‏ هخ ته م20ى ر ار م تو 9 ٠.‏ 
فإنه امور للاسنة ؛ و :1 بصار فإنه 1 للْجَائِو كن 

3 - م9 م مل ىم 0 مرو 6 12110 
ِلْقَلُوب ؟؛ لد الأصِْرَات ٠‏ فإنه أَطَرَدُ للفشل . وَرَايَتَ' فلا 


تميلومًا و وما ) ولا تَحَعلوها إل يادي شاي 5 والمانعين 
سد 5 ا 0 سويد عَلَ 7 ا عد هم الْذِينَ 


5 


- و2 5 - يَاتِهم #لهمه56١)‏ ءءء اا 2 ل ٠55ل)‏ 200 


8 شرح النبج لابن أبي الحديد. ج لا ص ٠4‏ ط بيروت. 
٠ه-‏ بحار الأنوار» الطبعة القدمة, ج م ص 775 ط كمياني وص 0/6 ط تبريز. 


وَأعَامهَا 4 ل رساعرون نه ول لتو ول يَتَقَدمُونَ عَلَيْهَا فَيفَرِدُوهًا . 
أغرا افر 7 واس أحاة 506 ل سن 


2 الي 5 


فِيَجْتَمِم عَلَيْهِ قَرنه وَقَِرْنَ أخِيه . وَأ أل أيز بن ضف 
لْعَاجِلةٍ له سلمرايي سبو لاحر ؛ وَأنتم ا لنت 
وَالسنّام لأَعْظم إن في الْفرَار مَوْجدَة"”*' الله الال لازم 4 
لْبَافِيَ ا وده يفي عمره ؛ ار ال 


01 


7 اراح إل الله الطنان ير ع ا رسيي 
ا مهي ه 


لوم تثبل الأخبار"''" ! والله ْنَا أَشُوَق إلى اوم مِنْهُمْ إل دِيَاره” . 
آللْهُم فَإِنْ 1 ألْحَقَ انض سيور و اموت 
تخطانا 00 ماف لْن رولوا 08 مَوَاقَقِهم دون 6 بلخم : 


- 


ع 8 اير #ترعر 92 انق 
تزع ينه التريع و صرت يلق الهام + الطي ' لْحِظَامَ » وَيُندٍ 
روماه مرورر مودده ور 1؟١)‏ ليه سار 


السواعة 0 ؛ وَحَتى برموا بِالْمناسِر تتبعهًا المناسر ا 
“كه 0 موه ره لاه 0 0 
بالكَتَائِب""""" تقفومًا الْحَلَائِي"”"' ؛ وَحَتى يُجَر ببلّادهم يي 


3 و م و 0000 2١‏ هس (59#١ا)‏ مم 
الي ا لمي فى لاير أَرْضِهم 
.4/ا5١ا)‏ عل مزها5١ا)‏ عدم 
وَبأَعْتَان مساربهم وَمَسَارحهم . 
4 و 000-07 مر 8 اس الى سير لالع بر سس لس 
قال السيد الشريف : أقول : الداعق : الاق ». أي تدق الحيول بحوافرها 
86م مه سه راسم ا سل يي -- 
أرْضهي' . ونواحر أرْضهي' : متقابلااتها. ويقال : متازل بتي فلان تتتاحر» 


مل شرح نيج البلاغة 


قبيين: قوله عليه السلام ‏ «أجزأ امرؤ»قال ابن أبي الحديد؟'5: من الناس 
من يجعل هذا أو نحوه أمراً بلفظ الماضيء كالمستقبل في قوله تعالى ««وَآلْوَالِدَاتٌ 
يَرْضِعْنَ أؤلادئة» ف 'ة ومنهم من قال: معىق ذلك هلا أجزأء فيكون تحضيضاً محذوف 
الصيغة للعلم بها. و«أجزأ» أي كن . و«قرنك» مقارنك في القتال ونحوه. و«اسى أحاه 
بنفسه» بالهمزة» أي جعله أسوة لنفسهء ويجوز «واسيت زيدأ» بالواو وهي لغة 
ضعيفة. و«الموجدة» الغضب والسخط. قوله عليه السلام و«الذلٌ اللازم» قيل: 
يروى: «اللاذم» بالذال المعجمة, بمعناه. و«الرائح» المسافر وقت الرواح أو مطلقاً ىما 
قاله الأزهريّ, و يناسب الأول مامر من أن قتاله عليه السلام ‏ غالبا بعد الزوال. 

قوله عليه السلام ‏ «تحت أطراف العوالي» يحتمل أن يكون المراد بالعوالي 
الرماح, قال في النهاية: «العالية» مايل السنان من الرمخ والجمع «العوالي» أو 
السيوف كرا يظهر من ابن أبي الحديد, فيحتمل أن يكون من «علايعلو» إذا ارتفع أي 
السيوف الت تعلوؤفوق الرؤوسء أو من «علوته بالسيف» إذا ضر بته به» و يؤْ يّده قول 
النبيّ 08 الله عليه واله : «الَنّةَ تحت ظلال السيوف». قوله عليه السلام ‏ 
«نبل الأخبار بالباء الموحدة» أي تختير الأفعال والأسرار كما قال تعالى : «وَنَبْلُوَ 
أخبارئ» *"0؛ وني بعض النسخ بالياء المثتّاة التحتانيّة» أي تمتاز الأخيار من الأشرار. 
قوله عليهالسلام (إلى لقائهم» أي الأعداء لقتالهم. و«الفضٌّ» التفريق. 
و«أبسلت فلاناً» أسلمته إلى الهلكة. قوله عليه السلام + «طعن دراك » أي متتابع 
يتلو بعضه بعضاً. و((يخرج منه النسيم» أي لسعته ؛ وروي: «النسم» أي طعن يخرق 
الجوف بحيث يتنفس المطعون من الطعنة» وروي: «القشم» بالقاف والشين المعجمة 
وهو اللحم والشحم. و«الفلق» الشق. و«طاح الشيء» سقط أو هلك أو تاه في 
الأرض» و«أطاحه» غيره و«أندره» أسقطه . وقال ابن أبي الحديد: مكن أن يفسر 
النواحر بأمر آخر وهو أن يراد به أقاصي أرضهمء من قوهم لآخر ليلة من الشهر 

4 40- شرح النبج لابن أب الحديد, ج 8, ص ف؛ ط بيروت. 


ه١ه-‏ البفرة: 7177 , 
5ل محمد 1 01١‏ 


الخطب 4.3 


«ناحرة». وقد مرّ تفسير بعض أجزاء الخطبة في مواضعها. 0٠7‏ 


مك120 الكا؟ 
في التحكم 


وذلك بعد سماعه لأمر الحكمين 
2 نْحَكُم الرَجَالَ » وَإِنَمَا حَكمْنَا لْقَرْآنَ . هذًا الْقَرْآن إِنَمَا 


ور ع # و في ل ١‏ لالس 


اه فتن" ء لا يَنطِقَ بلِسَان . وَلَا بد له مِن 
1 يً ل 0-1 ١>‏ 6 ان 
ا ل 2 ال كال ولع دعانا ألو أن تحَكم 


اح 09 
ها اوس 


ةل نكن الْفريق الْمتَوَلّ عَنْ كِتَاب الله سَبْحَاتَه وَتَعَالَ » 
ل موث ا مى ل الله 
وقد قال الله سكحانة : «فإن تنازعتم في شيء فردوة | الله والرسول:م 
2 ه ل ا وس 
| 5 


١ 2‏ ه س م 10 
رده إلى أله , أن نحم بكتابه » ورده إلى الرسول 

1 6 0 تن 9 ص 
ذا حُكمّ الصذق كات الل ا الناس به » وإن 


م 
و 


م ار ل - 6 م سم 1 ع لد 5 رءة وك “ره 8 
- َم 
فانما 


0 0 ع عاض 6 ام عرق موب ير ى 2 مت 8 0 20 
2 اب عله لذ دن التي ؟ ف 
فَعَلْتُ ذلك لِبَتَبَينَ الخاوره وي آلْعَالِمُ ؛ وَلَعل الله 


مقره -* رفي سرلالا15) +ده سم 


في هذه الْهُدنَةِ أمْرَ هذ الأمة ولا د قاس » فَتَعْجَلَ عن 


١ه-‏ يحار الأنوار, الطبعة القديمة, ج 4 ص 35750, ط كمياني» ص "لاه ط تبريز. 
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# ره و -_ 


موا 2-5 22 مق © 7 لس ع سس #(م١)‏ 0 
بالحق أحَب إِلَيّْهِ - وَإِنَ ن نمه و كرنه - من الْبَاطِلٍ وَإِنْ جَرَ إِلَيْه 


ل سر > 2ى > 5 2ه - 03 و*ه فو 3 
فائدة وَزَادة . فاين يتاه بكم ٍ و أن 0 ِ عدوا ين إلى 


د 


كه + وى و عم 7 مه 


قوم شارك عن الحق لا يبصرونه 4 وموزّعين بالجور 
0-0 7 7 - 6 َم م 

تخدلون” نف بهو ء جفاة عن الكتاب 5 000 : عن الطريق اهنا 
1 3 > ركالهدا) /م” لج - ا 2 00 0 ليها 

و2 1 نَ سه 2* ه مه 0000 
حشاش ار العرب أن أذ لغ لقي مك 


6 
ا 


ره يم 2ه م مسمهة ل 8 2< 
يَوْماً أتادي وَيَوْماً أتاجيك' » قَلَا أَحْرَارٌ صِدْقرٍ عِنْدَ النْدَاء'”" , وَل 
إخخران اه كه نقَةَ عند وعدا ! 


توضيح: قوله عليه السلام «أن نحكم» حاصل الجواب: إنالم نرض 
بتحكيم الرجلين مطلقأء بل على تقدير حكمهها بالصدق في الكتاب والستة لأنَّ القوم 
دعونا إلى تحكم القرآن لاتحكيم الرجلينء و إنها رضينا بتحكيم الرجلين لحاجة القرآن إلى 
الترجان, فالحاكم حقيقة هو القرآن لا الرجلان, فإذا خالف الرجلان حكم الكتاب 
والستّة لم يجب علينا قبول قوههاء مع أن رضاه ‏ عليه السلام كان اضطراراً كما 
عرفت هراراً. قوله عليه السلام ‏ «فإذا حكم بالصدق» أي إذا حكم بالصدق في 
الكتاب والستّة فيجب أن يحكم بخلافتنا لأنا أحق الناس بالكتاب والستّة, أو إذا 
حكم بالصدق فيها فنحن أولى الناس باتباع حكمههاء فعدم اتباعنا لعدم حكمهم 
بالصدق و إلا لاتبعناه, أو إذا حكم بالصدق فيها فنحن أحقّ التّاس بهذا الحكم 
فيجب عليهم اتباع قولنا » لا علينا اتباع قولهم. والضمير في قوله «أحقّ الناس به» عائد 
إلى الكتاب أو إلى الله أو إلى الحكمء وني «أولاهم به»*** إلى الرسول أو إلى الحكم . 


- وروي: «ولا تؤخذ بأ كظامها» فحينئذ يرجع الضمير ا مؤنث المستترفيه إلى السئة. 


الخطب فى 


قوله عليه السلام «ليتبتن الجاهل» أي ليظهر للجاهل وجه الحقّ» والتبيّن 
يكونلازمأومتعدَياً .«ويتشبّت العالم»بدفع الشهة ويطمئُنّقلبه. قوله 
عليه السلام «ولا يؤخذ كفا مها اعون حل دن اال في النهاية في حديث 
عل عليه السلام: :«بأكظامها» هي جمعم «كظم» بالتحريك, وهو مخرج النفس 

من الحلق. و«أوّل الغيْ » هوأوّل شبهة عرضت لهم من رفع المصاحف. و« كرثه الغم 

و 0 أي اشتدّ عليه و بلغ منه المشقّة. و<تاه يتيه تهأ» تحيّر وضلّ أوتكبّر. و«من 
أين نيتم » أي ملكي أو دخل عليكم الشيطان والشبهة والحيلة. و قال الجوهريٌ: « 
أو زعته بالشيعء»أغريته به.((لايعدلوك به» أي ليس للجور عندهم عديل؛ و يروى: 
«لايعدلوك عنه»» أي لايتركونه إلى غيره. و«الجحفاء» البعد عن الشي ء. و«نكب عن 
الطريق ينكب نكوباً» عدل. «ما أن بوثيقة )» أي بعروة وئيقة» أو بذوي وثيقة» 
و«الوثيقة» الثقة. و«علق بالشيء ‏ كفرح وتعلق به»: أي نشب واستمسك. 
و«زافرة الرجل» أنصاره وخاضّته. و«الحشّاش» بضمٌ الحاء وتشديد الشين» جمع 
«حاثت» وهوا موقد للنارء وكذلك «الحشاش» بالكسر والتخفيف, وقيل: هوما يحش 
به النار أي يوقد. و«البرح» الشدّة؛ وفي بعض النسخ بالتاء وهو الحزن. «يوماً 
أناديكم» أي جهرأء و«يوماً أناجيكم » أي سرًاً. «فلا أحرار» أي لا تنصرون 
ولاتحمون. «ولا إخؤان ثقة» أي لا تكتمون السر ولا تعملون بلوازم الاخاء. 0٠5‏ 

[وقوله عليه السلام «النجاء» هو الإفضاء بالسر والتكلم مع شخص 
بحيث لايسمع الآخر.] 


«- ]10/25 لكا 


0 


ع وو تت 2ه أ 


أتامرو في ان 


بحار الأنوار, الطبعة القديمة» ج م ص 2707 ط كمباني وص 004) ط تبريز. 


له شرح نيج البلاغة 


سمر سجمير » وما 


هت صمة > ءءء - اعرسم موه - 2 
إِعْطاءَ اَلْمَال بارش لا رت ل مي حِبَهُ في الد: 
الا 


ع 8 


وتصغه في الآخرة » ود رمه في الثاس وَيهِيئه عند الله وم ضع 
ادرو كاله في عبر حَه وكا ِنْد غير هيه إلا حَرَمَهُ لله شُكْرمْ' » وان 
َ. ووه م 0 ىبر رماس دم ث6 1 لعي تك 2-6 7 
417 4 (1591) 

وألام دين ١‏ 


إيضاح: قوله عليه السلام م «أتأمروني » أصله «تأمرونني» فأسكنت 
الأول وأدغمت. «لا أطور به» أي لا أقربه أبداً ولا أدور حوله. وفي القاموس: 
«السمر» محرّكة, الليل وحديثه وما أفعله, «ما سمر السمير» أي ما اختلف الليل 
والنبار. و«ما أمّ نجم» أي قصد أوتقدم لأنّ النجوم لا تزال يتبع بعضها بعضاً فلابد فيها 
من تقدّم وتأخر, ولايزال يقصد بعضها بعضاً. «فإن زلّت به النعل» أي إذا عثر وافتقر. 
و«الخدين» الصديق 0٠"‏ 


١‏ - زنتعزكر 2 1ة|؟ 


وفيه يبين بعض أحكام الدين ويكشف للخوارج الشبهة وينقض حكم الحكمين 
ل 2ن 2 0 > وبري 0 ه265 و رم مه هري وال سل بير 
فإِن يتم إلا أن تزعموا أني أخطات وَضَلَلَتَ » قَلِم تصَلَلّون 


م 5 ل ع نع وى عام 


عامة 0" ٠‏ بضلالي ؛ وتاخذونهم بخطئي » 


٠‏ بجحار الأنواره الطبعة القديمة, ج م ص »4٠١‏ ط كمبانيو ص 0/0 ط تبريز. 


الخنطب إوفق 


وك 7ه دس ل مده 0 1 لسار . سد ص 
ونهم نوبي في ! سيو فك طَُ عواتِقِم تضعونها مواضع البرء 
َه ١‏ أ أ : 0 وى حز ا ولنى 22 
- ؛ وَتَخْلِطُونَ من أَذْتبَ يمن لم يُذْنِبْ . وَكَدْ عتم أن رَسُول 
0 ارك احم - أ 0 2 
لل صَلْ الله علي وَآلِهِ رَجَمْ الزاني المخصن » ثم صلى عليه » ثم 


مر 62د 


وَرَنَهُ أَهْلّهُ ؛ وَكَتَلَ لايل وَوَرثُ مِيرَائَهُ أَهْلَهُ . وَقَطُمَ حة. 0 
لزاني عي الشخضو ء لاعس يو ظ 


9 7 كك 


لس لس 9 عى(؟551١)‏ 0 5 2 و9 ف ع 

وصرب به بيهه ! وَسَيَهْلِك في صِنفَان : مُحِب مفرط يَذْهَبْ به 
2 2 - >2 ره ووه .2 م6 مه سس 2 

الحب إلى غير الحق قّ » ومبفض مفرط يَذُْهَسِ به الْبْعْضٍ إل غَيْرٍ ألْحَق » 

سح -ه 9 هه رص 9 راو 

0 اناس : حَالَا التمط ال أي اموا السراة الأَعْظم 


000 
م 


إِنْ الشاذْ مِنَ الناس لِلشيْطَان ٠‏ كما أن الشاذ من الْعَتَم لِلذئْب . 


220 _-26 م نررتر 

ألا مَن دَعَا إلى هذا الشعار' '''' فاقتلوة » ولو م هذوء 

ل ا 
وات م .ااا بر ا سا” انبر لمر 


وَإِحْيَاوهُ الانبْيِمَاعٌ عَلَيهِ » وَإِمَانَنَهُ آلافترَاق عنه . فإن جَرنا القرآن إليّهم 


ىب بره وى -ى-> ستاربير > 0 2 ات سلأاه 
أتبغناهم ٠‏ وإن جرهم إلينا اتبعونا. فلم | | 


َل 


2 رولاه 


ا" رحا ها آمات لْمَرَ آن » 


34 شرح نيج البلاغة 


م26 ع 9 6ر6 راهة غه..ءة# رصح اتا ور م دوع و ار 
سين : و ؛ ولا لبسلتة عَلَيْكمْ نما 
1 مال ع و َه 3 70 ركى سا 2ت تاس 
اح راي 'عَلَ أختمّار رجلدة: 6 أخذنسا عَلدههًا ألا نتعديا 
القرآن» فافلاعنة دودر كا الك :وهم تقراف + ركان الحزر 
ل الو مه 2 5 2 م وى شد 2ه م 07 ه ورقر 


هَوَاهُمًا 5 . وقد سبق أسيئناونا عَلِيّهِمًا ‏ ني ] 
لا ل ا رَأَيهمًا ؛ وَجَوْرَ حَكْوِهمًا , 
توضيح: غرفه عليه السلام- رفع شيتهم - لهم الهس في الحكم يكف 
أصحاب الكبائر مطلقاً» ولذا كفّروه صلوات الله عليه للرضا بالتحكيم» فاحتج 
علهم بأنَّ النبيَ صلَى الله عليه وآله لم يخرج أصحاب الكبائر من الاسلام وأجرى 
فهم أحكام المسلمين فأبطل بذلك مازعموا أن الداردار كفر لايجوز الك عن أحد من 
أهلهاء وقتلوا الناس حتّى الأطفال, وقتلوا البهاتم أيضاً لذلك. و«السواد» العدد 
الكثير, والجماعة من الناس. و«يدالله» كناية عن الحفظ والدفاعء أي أن الجماعة 
ا جتمعين على إمام الحقّ في كنف الله وحفظه, وما استدل به على العمل بالمشهورات 
والاجماعات الغير الثابت دخول المعصوم فيها؛ فلا يخنى وهنه لورود الأخبار المتكاثرة 
ودلالة الآيات المتظافرة على أنَ أكثر الخلق على الضلال والحقّ مع القليل و كأنّ «هذا 
الشعار» إشارة إلى قوهم «لاحكم إلا لله » و«لاحكم إلا الله» وقيل: كان شعارهم 
أنهم كانوا يحلقون وسط رؤوسهمء و يبقون الشعر مستديراً حوله كالاكليل» وقيل: هو 
مفارقة الجماعة والاستبداد بالرأي. «ولو كان تحت عمامتى» أي ولو اعتصم بأعظم 
الأشياء حرمة؛ وقيل: كتى بها عن أقصى القرب من عنايته, وقيل: أراد: ولو كان 
الداعي أنا. 
وأقول: قد مضى تمام الكلام مشروحاً في كتاب الفتن. 01١‏ 
[هذا بيان آخرفي شرح الكلام:] 


١ى-‏ يار الأنوان الطبعة الجديدة. ج 8 كتاب الإعات والكفر» ص 5856. 


12 


إيضاح: قوله عليه السلام ‏ «وضللت» بكسر اللام وفتحها. أقول: لما 
قالت الخوارج ‏ لعنهم الله : إِنَّ الدار دار كفر لايجوز الك عن أحد من أهلها قتلوا 
الناس حتى الأطفالء وقتلوا البهائم» وذهبوا إلى تكفير أهل الكبائر مطلقأء ولذا كفروا 
أميرالممنين صلوات الله عليه ومن تبعه على تصويب التحكيمء فلذا احتجّ 
عليه السلام ‏ بأته لوكان صاحب الكبيرة كافرأ لما صلى عليه رسول الله صلى 
الله عليه وآله ولا وريه من المسلمء ولا مكنه من نكاح المسلماتء ولا قسم عليهم من 
الني ء ولا خروجه من لفظ الإسلام. 

وقوله عليه السلام ‏ «وورّث ميراثه» يدل ظاهرأ على عدم إرث المسلم من 
الكافر» ولعلّه إلزام عليهم. قوله عليه السلام «ونكحا» أي السارق والزاني 
المسلمات ولم منعهها رسول الله صلَى الله عليه واله من ذلك. قوله 
عليه السلام ‏ «من بين أهله» أي أهل الإسلام. و«مرامي الشيطان» طرق 
الضلال الَتى يسوق الإنسان إليها بوساوسه. و«ضرب به تيهه» أي وجّهه إليه من 
«ضربت 1 الأرض » إذا سافرتء والباء للتعدية. و«التيه» بالكسر والفتح» ا خيرة» 
وبالكسر.ء المفازة يتاه فيها. 

وتقييد البغض بالإفراط لعلّه لتخصيص أكمل الأفراد بالذكر, أو لأنّ المبغض 
مطلقاً يجاوز عن الحتء أو لأنَ الكلام إخبار عمًا سيوجد منهم مع أنَ فيه رعاية الازدواج 
والتناسب بين الفقرتين. 

و قال في النهاية في جديث عليّ عليه السلام : «خير هذه الأمّة الفط 
الأوسط », «الغط» الطريقة من الطرائتي والضرب من الضروبء يقال: ليس هذا من 
ذلك الفط, أي من ذلك الضرب, و«الفط» الجماعة من الناس أمرهم واحد. وقال 
فيه: «عليكم بالسواد الأعظم» أي جملة الناس ومعظمهم الّذين يجتمعون على طاعة 
السلطان وسلوك المهج المستقيم . وقال: «إِنَ يدالله على الجماعة» أي أن الجماعة من 
أهل الإسلام في كنف الله؛ و«يدالله» كناية عن الحفظ والدفاع عنهم. قوله 
عليه السلام «(إلى هذا الشعار» قال ابنميمم: أي مفارقة الجماعة والاستبداد 


هف اقحال الكت 


بالرأي. وقوله عليه السلام ‏ «ولو كانت تحت عمامتي» كناية عن أقصى القرب 
من عنايته» أي ولو كان ذلك الداعي في هذا الحد من عنايتى به. وقال ابن أبي الحديد: 
كان شعارهم أن يحلقوا وسط رؤوسهم و يبقوا الشعر مستديراً حوله كالإكليل. وقال: 
«ولو كان تحت عمامتي» أي ولو اعتصم واحتمى بأعظم الأشياء حرمة فلا تكفوا عن 

أقول : ويحتمل أن يكون شعارهم قوهم «لاحكم إلاللّه»وأنيكون كتى بقوله 
«نحت عمامتي» عن نفسه. قوله عليه السلام ‏ «وإحياؤه الاجتماع عليه» أي ما 
يحييه القرآن هو الاجتماع عليه ومابميته هو الافتراق تحنه, أو أن الاجتماع على القرآن 
إحياؤه إذ به يحصل الأثرو الفائدة المطلوبة منه, والافتراق عنه إماتة له. و«البجر» 
بالضمٌ والفتح, الداهية والأمر العظيم. و«الختل» الخدع. قوله عليه السلام ‏ «و إنها 
اجتمع » يظهر منه. جوابات عن شبهتهم : 

أحدههما أني ما اخترت التحكم بل اجتمع رأي ملأكم عليه, وقد ظهر أنه 
عليه السلام ‏ كان محبوراً في التحكبم. 

وثانيها أنا اشترطنا عليهها في كتاب التحكيم أن لايتجاوز ا حكم القرآن فلمًا 
تعديا لم يجب علينا اتباع حككهما. 

و«الملاً» أشراف الّاس ورؤسائهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم, ذكره في 
الهاية. و«الصمد» القصد. و«سوء رأيهها» مفعول «سبق ») أو الاستثناء أيضاً على 
التنازع» أي ذكرنا أوَلهُ أنا نا نتقبع حكمهها إذا لم يختارا سوء الرأي والجور في 


| دن 


٠‏ وكركرحرةاكا؟ 


فيما فخر به عن الملاحو 1151 بالبصرة 


7 إم- بخار الأنوان الطبعة القدمة. ج م4 ص 507 ط كميانيوص ونم ط تريز. 


ا -- ٠‏ 49 من سعه لدع بوم (.. 
سكين » ولا قعقعة لجم - ولا حجمحمه خيل رود 
ام النعام 
قال الشريف : يومىء بذلك إلى صاحب الرّتج 

5 و 0 2 زبخ را 
م فاك عيه لم : ويل ليكك” اير" "٠‏ » والثُورٍ مرق 


- 


ني لها يح "“" ايح الور وسيم رايم 70 
0 ه يي ١‏ دي 8 2 
لفِيلةٌ 6 هن اولكك الذين ل لا يندب قَتِيلهُم ؛ ولا يفقد غَائبهُم . انا 


كاب الدنيا لرحهها :+ وَكَادِر ما ِعَدْرِمًَا » وَنَاظِرِهَا بِعَيْيِهَا . 

بيان: «اللحب» الصوت. و«الحمحمة» صوت الفرس دون الصهيل. قوله 
عليه السلام ‏ «يثيرون الأرض» أي التراب, لأنَ أقدامهم في الخشونة كحوافر 
الخيل» وقيل: كناية عن شدّة وطئهم الأرض ليلاتم قوله «لايكون له غبار». قوله 
عليه السلام ‏ «كأنها أقدام النعام» لما كانت أقدام الزنج في الأغلب قصاراً 
عراضاً منتشرة الصدر مفرّجات الأصابع فأشبهت أقدام النعام في بعض تلك الأأوصاف 
وأجنحة الدور التي شبّهها ‏ عليه السلام ‏ بأجنحة النسور » رواشنها"* وما يعمل 
من الأخشاب والبواري بارزة عن السقوف لوقاية الحيطان وغيرها عن الأمطار وشعاع 
الشمس. و«خراطيمها» مثازيبها الَتي تطلى بالقار تكون نحواً من خسة أذرع أو أزيدء 
تدلى من السطوح حفظاً للحيطان. 

وأمّا قوله عليه السلام ‏ «لايندب قتيلهم» فقيل: إنه وصف لهم لشدّة 
البأس والحرص على القتال» وأنهم لايبالون بالموتء وقيل : لأنهم كانوا عبيداً غر باء ل 
يكن هم أهل وولد ممّن عادتهم الندبة وافتقاد الغائب, وقيل: «لايفقد غائييم» 
وصف م بالكثرة, وأنه إذا قتل منهم قتيل سدّ مسده غيره. و يقال: «كببت فلاناً على 
وجهه» أي تركته ولم ألتفت إليه. وقوله «وقادرها بقدرها» أي.معامل ها بمقدارها. 


ن- جع «الروشن» الكوة. 


وقوله «ناظرها بعينها» أي ناظر إليها بعين العبرة أو أنظر إليها نظراً يليق بها. 0١6‏ 


منه فو مصف الاتراك 
م 22 3 ل 2 اي 7 ةاعر ره و د لتر 5 0 2 
كاني أراهم قوماً « كأن وجوههم الات المطرقة » - 0 بلمسون 


م يو و و د د 


)١ 06‏ َالديبَاج : وو" )2 لحيل الْعتاقَ ْ 0 ىَُ هنالء 
1 6 ا 200 0 
تل حتى يَسْئِي الْمَجْرُوح عل الْمَقتول » وَيَكُونَ آلْمفلت 


أ الأو ) 
فقال له بعض أصحابه : لقد أعطيت يا أمير الممنين علم الغيب ! فضحك عليه 
السلام » وقال للرجل ٠»‏ وكان كلبياً : 


م ا غيب ٠‏ > وإنمَا هو لمن ذِي عأ 
ا عِلم الْعد لغنسب عيب عِلْمْ الساعَة » وما 0 ل سجاه بقؤله : 37 


ا 


7 أ مه 8 26 م 200 0 
اه ؛ عله الاق »وب الور 2 الارحَام ‏ وما 7 ر 
م ه 2 مو و 0 


ان مَاذّا تَكْسِب غَداً » وَمَا تَذْرِي نفس بأي ض تموت...» آلآيةء 


- ا وى ع م ير م هم سما سم عن هل 


سبحانة ما ف لحم من ذكر أو أنثى » وقبيح 
07م ّم سه - 2 3 د ع 
٠ 00‏ قي احم 0 في النار حَطباً » أو 
1 راص ه وم لت كخم ل ا 
الله ٠‏ وما سكا لك قي كم آل لله نبيه فَعلمَئِيهِ » ودعا لي بان يعيه 


4م- يحار الأنوار» الطبعة الجديدة» ج. »١‏ تاريخ أمير المؤمنين ‏ عليه السلام #ء ص 714". 


صَدْري 1 وَتضطم عَلَيِّه ركيد 

توضيح: «المحانَ» جمع «محنَ» وهو الترس. و«المطرقة» بسكون الطاءء التي 
قد أطرق بعضها إلى بعضء أي ضمّت طبقاتهاء فجعل يتلو بعضها بعضاً كطبقات 
النعل؛ و يروى بتشديد الراء أي كالترسة المتخذة من حديد مطرقة بالمطرقة, و«الطرق» 
الدق, ويحتمل أن يكون التشديد للتكثير. و«السرق» جمع «سرقة» وهي جيّد الحرير, 
وقيل: لايسمّى سرقاً إِلّا إذا كانت بيضاءء وهي فارسيّة أصلها «سرّة» وهو اجيّد. قوله 
عليه السلام ‏ «و يعتقبون الخيل» أي يحبسونها لينتقلوا من غيرها إلمها.و«استحرار 
القتل» شدته. وضحكه عليه السلام إِمَا من السرور مما آتاه الله من العلم أو 
للتتعجّب مبن قول القائل . و«الاضطمام»افتعال من «الضم »وهوالجمع» و«الجوائح (2 
الأضلاع مما يل الصدر, وانطباقها على قصص جنكيزخان وأولاده لايحتاج إلى 
بيان. 018 

تحقيق: قد عرفت مرارأ أنَّ نني علم الغيب عنهم معناه أنهم لايعلمون ذلك من 
أنفسهم بغير تعليمه تعالى ‏ بوحي أو إهام, وإِلّا فظاهر أن عمدة معجزات الأنبياء 
والأوصياء عليهم السلام ‏ من هذا القبيل» وأحد وجوه إعجاز القران أيضاً اشتماله 
على الإخبار بالمغيبات ونحن أيضاً نعلم كثيراً من المغيبات بإخبار الله تعالى 
ورسوله والأثْمّة عليهم السلام ‏ كالقيامة وأحوالها والجّة والتار والرجعة وقيام القَائمُ 
عليه السلام ‏ ونزول عيسى عليه السلام ‏ وغير ذلك من أشراط الساعة والعرش 
والكرسىّ والملائكة. 

وأما الخمسة الَتى وردت في الآية فتحتمل وجوهاً: 

الأؤل: أن يكون المراد أن تلك الأمور لايعلمها على التعيين والخصوص إلا الله 
-تعالى ‏ فإنّهم إذا أخبروا موت شخص في اليوم الفلانيَ فيمكن أن لايعلموا 
خصوص الدقيقة التي تفارق الروح الجسد فيها مثلأ» ويحتمل أن يكون ملك ا موت أيضاً 
لايعلم ذلك. 


6م- بخار الأنوارى الطبعة الجديدة» ج 2:١‏ تاريخ أمير المؤمنين ‏ عليه السَلام ل ص 90"؟. 


مر شرح نبج البلاغة 


الثاني: أن يكون العلم الحتميّ بها مختضاً به تعالى وكلّ ما أخبر الله به من 
ذلك كان محتملاً للبداء. 

الثالث: أن يكون المراد عدم علم غيره تعالى بها إلا من قبله» فيكون 
كسائر الغيوب» و يكون التخصيص بها لظهور الأمر فيها أو لغيره.. 

الرابع : ما أومأنا إليه سابقاً وهو أنَ الله تعالى ‏ لم يطلع على تلك الأمور 
كليّة أحداً من الخلق على وجه لابداء فيه» بل يرسل علمها على وجه الحتم في زمان 
قريب من حصوها كليلة القدر أو أقرب من ذلك, وهذا وجه قريب تدلّ عليه الأخبار 
الكثيرة إذ لاب من علم ملك الموت بخصوص الوقت كماورد في الأخبار, وكذا ملائكة 
السّحاب والمطر بوقت نزول المطرء وكذا المدبّرات من الملائكة بأوقات وقوع الحوادث. 

## دد ييل بد 

قال الشيخ المفيد رحه الله في كتاب المسائل: أقول إن الأثمّة من آل 
محمد علهم السّلام قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد و يعرفون ما يكون قبل 
كونهء وليس ذلك بواجب في صفاتهم ولا شرطاً في إمامتهمء وإنها أكرمهم الله 
تعالى ‏ به وأعلمهم إِيّاه للطف في طاعتهم والتسجيل بامامتهم وليس ذلك بواجب 
عقلء ولكته وجب لهم من جهة السّماع؛ فأمًا إطلاق القول علهم بأنهم يعلمون الغيب 
فهو منكربيّن الفساد لأنّ الوصف بذلك إنما يستحقّه من علم الأشياء بنفسه لابعلم 
مستفاد» وهذا لايكون إلا الله عَزُوجِلَ ‏ وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة إلا من 
شد عنهم من المفوّضة ومن انتمى إليهم من الغلاة. 01 
[هذا بيان آخرفي شرح الكلام:] 

بياك: «الملحمة)“ الوقعة العظيمة في الفتنة والقتال. و«اللجحب» الصوت. 
و«القعقّعة» حكاية صوت السلاح ونحوه. و«الحمحمة» صوت الفرس دون الصهيل. 
قوله عليه السلام ‏ «يثيرون الأرض» أي التراب لأنَّ أقدامهم في الخشونة كحوافر 
الخيل» كذا قيل, وفيه أنه لايلائم قوله عليه السلام «لايكون له غبار» ولعلّه كناية 


- بحا الأنوار, الطبعة الجديدة, ج +؟, كتاب الإمامة, ص .٠١ 64 1١‏ 


ضت 


عن شدّة وطئهم الأرضء أو يقال: مع ذلك ليس غبارهم كالغبار الذي يثار من 
الحوافر» ولمًا كانت أقدام الزنج في الأغلب قصارأ عراضاً منتشرة الصدر مفرّجات 
الأصابع أشبت أقدام النعام في تلك الأوصاف. و«السكك» جمع «سكة» بالكسرء 
وهي الزقاق والطريق المستوي والطريقة المصطفة من النخل. و«المزخرفة» المرينه 
المموهة بالزخرف وهو الذهب. و«اجنحة الدور » التي شبهها باجنحة النسور » 
رواشنها ومايعمل من الأخشاب والبواري بارزة عن السقوف لوقاية الحيطان وغيرها عن 
الأمطار وشعاع الشمس. و«خراطيمها» ميازيها الَتِىي تطلى بالقاريكون نحواً من خسة 
أذرع أو أزيد تدلى من السطوح حفظاً للحيطان. و«الفيلة» ‏ كعنبة ‏ جمع «الفيل». 

و أمَا قوله عليه السلام ‏ «لايندب قتيلهم» قيل: إنه وصف لهم بشدّة 
البأس والحرص على القتال وأنهم لايبالون بالموت. وقيل: لأنهم كانوا عبيداأ غرباء لم 
يكن لهم أهل وولد ممّن عادتهم الندبة وافتقاد الغائب.وقيل: «لايفقد غائهم» وصف 
هم بالكثرة وأنه إذا قتل منهم قتيل سد مسذه غيره. قوله عليه السلام ‏ «أنا كاب 
الدنيا» يقال: «كببت فلاناً على وجهه» أي تركته ولم ألتفت إليه» وقيل: كناية عن 
العلم ببواطنها وأسرارها كما يقال: غلبت الأمر ظهراً لبطن. وقوله عليه السلام ‏ 
«وقادرها بقدرها» أي معامل لا بمقدارها. «وناظرها يعينها» أي ناظر إليها بعين 
العبرة» أو أنظر إليها نظر"ً يليق بهاء فيكون كالتفسير لقوله عليه السلام ‏ «وقادرها 
بقدرها». وحكي عن عيسى عليه السلام : «أنا الذي كببت الدنيا على وجههاء 
ليس لي زوجة تموت» ولا بيت يخرب» وسادي الحجر, وفراشي المدر» وسراجي 
القمر» ١ه‏ 


17لة- حار الأنوار. الطبعة القديمة, ج 8 ص 445» ط كمياني وص 6» ط تريز. 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 
حسب تعاقب أرقامها في متن الخطب 


)١(‏ فطر الحلائق : ابتدعهاعلى غير مثال صبق. 
(0) وند : ( بالتشديد والتخفيف ) ثبت 
(0) مدان أرضه : تحركها بتمايل . 
لاعن حدداث : لا عن إيجاد موجد . 
المزايلة : المفارقة والمباينة . 
الرّويّة : الفكر . وأجالها : أدارها 


همامة النفس : - بفتح الماء ‏ : 
اهتمامها بالأمر » وقصدها إليه . 

(0) لآم : قرن . 

(9) ترز غرائرها : أودع فيها طباعها . 


0 


َه القرائن : هنا جمع قرونة دفي 
النفئس 4 والأحناء : جمع حدو 
بالكسر : وهو الحانب . 


- السكائك: جمع سكا كة - بالفم‎ )1١( 
. وهي المواء الملائي عنان السماء‎ 


. التبار : هنا الموج‎ )١0( 

)1١‏ الرّختار : الشديد الزخر ٠‏ أي 
الامتداد والارتفاع . 

(15) الزعترع : الربح الي ترعزع كل | 
ثابت . 

(15) الفتيق : المفتوق . 

(15) الدفيق : المدفوق 1 


فده 


018 


اعتقم مهبها : جعل هيوبا 
عقيماً » والريح العقيم الي لا تلقح 
سحاباً ولا شجراً . 

مربها : بضم الميم » مصدر ميمي من 
أرب بالمكان : لازمه » فالمرب : 
الملازمة . 

تصفيق الماء : 


3 مهو 
٠.‏ ف 


نحريكه وتقليبه . 
حركته بشددة هما 

مخض السقاء..: 

الساجي : الساكن . 

امار 0 يذهب ونجيء . 

ركامه” : ما تراكم منه بعضه على 


المفتوح الواسع . 
الممنوع من السيلان . 
اد الدمر 4 وهي 


١ 0‏ و 

الملفهق : 
المكفو ف: 
الد سار - 
المسامير . 
الثواقب : النيرة المشرقة . 
مستطيراً : منتشر الضياء » وهو 


الشمس . 


ارقيم : اسم من أسماء الفلك : 
سمي به لأنه مرقوم بالكواكب . 
صافون” : قائمون صفوفاً . 


آم 


21) 
020 
02 


)0 
)0 
لف 
00 
0 
لف 


00 
)01 
فت 
5 
5 
)0 
إل 
فت 
انمد 


الف 
)6 


لا يَتَرَايَلُون : لا يتفارقون . 


السسد نسة جمع : ساد ن وهو الحادم . 
مُتلفعرن : من تلفع بالثوب إذا 
التحف به . 


سن 
لاطوا > جد رش 
البلة - بالفتح- من البلل . 
لزب : من باب نصر » بمعبى التصق 
وثبت واشتد . 

الأحلّناء : جمع حدو ‏ بالكسر ‏ 
وهو الحانب من البدن . 

أصلّدها : جعلها صلبَة” ملساء 
متمئة 

مننننة: يبلك بحن كانت 
معا ستلمة إزابى تغليها 
الرياح . 

مشل » ككرم وفتح : قام متشتتصياً. 
يَحتد مها + مله في تتدمة مارلةا.. 
استادى الملدركة” ودبعته" : طالبهم 
بأداتها . 

اغتر آدم عدوه” الشيطان” :. أي 
انتهز منه غرة " فأغواه . 


الحذل » بالتحريك : الفرح . 
الوجل : الحوف . 

ميثاقهم : عهدهم . 

الأنداد” : الأمكال » وأراد المعبودين 


من دونه سبحانه وتعالى . 


205) 


)80( 


ليله 


264) 


فلو 


اليلق 


00 


لق 


فخ بع البلاغه 


لدوم بالحيم - صرفتهم عن 
قصدهم 
راثر تر الهم أنبياءة : أرسلهم وبين 


0 نبي ومن بعده فبرة . وقوله : 
0 ليستأدوه' ) *: ليطلبوا الأداء, 
الأْصاب : المتاعب . 

المحجة : الطريق القوعة الواضحة . 

م بالبناء للفماعل : : مضت 


الضمير في « عدته ؛ لله تعالى 3 
والمراد وعد الله بإرسال عم ما 
الله عليه وسلم على لسان أنبيائه 
الناقين : 

سماتئه” : علاماته الي ذأكرت في 
كتب الأنبياء السابقين الذين بشروا 
به . 

المللحد في اسم الله : الذي يميل به 
عن حقيقة مسماه . 

العم"  :‏ بفتحتين ‏ ما يوضع لينهتدى 
نه 


ناسخةه” ومنسوخه : أحكامه الشرعية 


الي رفع بعضها بعضاً . 

5 5 عكسها 
عزائمه . 

المرسل” : المطللى” » المحدود : 
المقيد . 

الملحكم : كآيات الأحكام والأخبار 


الصريحة في معانيها » والمتشابه كقوله: 


د الله فوق أيديهم 6. 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


فلو 


)10( 


كلم 
090 


)14( 
)5( 


00/5) 


الموّسّع عل العباد في جهله :كالحروف 
المفتتحة بها السور نحو الم و 


ألهون إليه : يَلُودون به 
ويُعكفون عليه . 
الوفاداة : الزيارة : 


وأل- : مضارعها يكل مثل وعد 


منصاص" كل شي ء 
مد'حرة الشيطان : 


خالضه” . 
أي أنها تبعذه 


مثلة يي 


(١ 
وهي‎ ٠ ل 00 جمع سارية‎ 
ْ . والفعامة‎ 0 
: الجر بفتح النون وسكون الحيم‎ 
. الأصل‎ 

درست» كاند رسيت الطلحست 
الشرك : جمع شراك ككتاب . 
وهي الطريق . 

المتاهل : جمع متهل ودو 
مورد النهر . 

للبعير كالقد>م للإنسان 

الأظلاف : جمع ظدف بالكسر 
للبقر والشاء وشبههما ٠:‏ كالحف 
لبعير والقدم للإنسان . 

اليك ع تق نت 
وهو طرف الحافر . 


اله 
1 
إفنة 
5 
45 
)016 


)45 
(1ة) 


)0( 


ف 
الجأ 3 خركة ل الملااذ” وما تلتجىء 
وتعتصم له 

العيبة" ا : الوعاء . 

الؤيل : المرّجيع . 


الفرائص : جمع فريصة ٠‏ وهي 
اللحمة الى بين الحنب والكتف لا 
تزال تعد من الدابة . 

الشبسور : الملاك . 

الغامي : المبالغ» الذي يجاو زالحد بالإفراط . 


سدال النوبه : أرخاه . 
طوى عنها كشحاً : مال عنها . 
الحلااء” : بالحيم والذال المعجمة : 


المقطوعة . 

طتخية ‏ بطاء فخاء بعدها ياء » 
ويثلك أونا' * :ظلمة:: 

احج« الزم: امن مكحي اه 
كرضي : أولع به ولرَمه” : 

الشجا : ما اعترض ف الحلق من 
عظم ونحوه . 

النعراث : الميراث . 

أو"لى بها : ألى با . 

الكتور ء بالضم : الرّحل أو هو مع أداته. 

يستقيلها : يطلب إعفاءه منها . 


تشتطرًا “ضراعيئها : اقتسماه فأخذ 
كل منهما شطراً . والضرع للناقة 
كالئدي للمرأة 1 


كَلمها : جرحها . كأنه يقول : 
خشونتها جرح جرحاً غليظاً . 


1 


شرح نبج البلاغة 


(49 ) العثار : السقوط والكبوة . 
20٠٠١‏ الصّعبة من الإبل:ما ليست بذ لول. 
0١‏ أشتق البعير وشنقه : كفه بزمامه 
حى ألصق ذ فراه ( العظم التالىء 
خلف الأذن ) بقادمة الرحل . 
)٠١(‏ خرم : قطع . 
فداه أسلس” : أرخى . 
)٠١‏ تقحم : بنفسه فى القحمة 
١5,‏ م 1 ي 
)20١(‏ مني الناس” احلوا واضيوا.: 
)٠١5(‏ خبط : سير على غير هدى . 


0٠١0‏ الشسماس - بالكسر ‏ إياء ظهر 


الفرس عن الركوب . 
)0٠١8(‏ الاعتراض : السير على غير خط 
مستقيم » كأنه يسير علراضاً في حال 
سيره طول . 
)٠09(‏ أصل الشتورى : الاستشارة . وني 
ذكرها هنا إشارة إلى الستة الذين 
عيتهم عمر ليختاروا أحدهم للخلافة. 
)٠١١(‏ اللتظائر : جمع نظير أي المشابه 
بعضهم بعضاً دونه 1 ١‏ 
)11١(‏ أسف الطائر : دنا من الأرض . 
)١١0‏ صغى صغياً وصغا صغواً : مال . 
)1١(‏ الفسغن : الضَّغينّة والحقد . 
)١١4(‏ مع هن وهن : 
أخرى أكره ذكرها. 
)١١6(‏ نافجاً حضنيه : رافعاً لحما » 
والحضن: ما بين الإبط والكتشح. 


يقالللمتكبر :جاء نافجاً حضتيه . 


أي أغراض 


”ل ل الل ا ا ا 


)115( 
)119 
010 


التتعيل' : الرّؤث وقذتر الدواب . 
المعتلف : موضع العلف : 
الحضم : أكل الشيء الرطلب »ع 
واللفضمة يكسر اللماء مصدر 
التبتة : بكسر النون ‏ كالنبات 
في معناه 1 
انتكث عليه فثله” ٠:‏ انتقض . 
أجهز عليه عمله : نمم قتله . 
كتبتت به : من كتبا به الحواد : 
إذا سقط لوجهه . 0000 
البطنة” ‏ بالكسر ‏ البطر والآشر 
والشجدةة ! 
عرف الضبع : ما كثر على عنقها 
من الشعر » وهو ثخين ينُضرب 
به المثل في الكثرة والازدحام . 
يتثالون : يتتابعون مزدحمين . 
شق" عطفاه :: خدش” جانباه من 
الاصطكاك . 
ربيضة" الغنم : الطائفة الرابضة من الختم . 
نكقت طائفة : نقضت عهداهاء 
وأراد بتلك الطائفة الناكثة أصحاب 
الحمل وطلحة والزبير خاصة . 
)١19(‏ مرقت : وف المعبى 
الديى فقت 2 وأراد بلك 
الطائفة المارقة الحوارج أصحاب 
التهروان . 
)١(‏ قسط آخرون : جاروا 
بالحائرين أصحاب صفين . 


)1١189( 
)01( 
0171١١ 
(فقنة‎ 
(سفدلة‎ 
)١71( 
(0؟1)‎ 
)175( 
(ففدلة‎ 


(8؟1) 


صسد ما حسم | © 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 1 
(11) حتليت الدنيا : من حليّت المرأةة | (158) أُفْضَيت ٠‏ أصل أفضى : خرج 


(فضتة 
75 


2)١*5( 


)116( 


)15( 
211 


)1١8( 


)1١*9( 


)5( 


)1١5١( 


)155( 


إذا تريتت بحليها . 

الربْرج: الزينة من وَثّي أو جوهر. 

النسمة : - محركة ‏ الروح وهي قُ 

البشر أرجح . وبرأها : خلقها . 

أراد « بالحاضر » هنا من حضر 

السفعه » فحضوره بَلْرمه بالبيعة. 

أراد « بالناصر » هنا : الحيش الذي 

يستعين به على إلزام الحارجين 

بالدخول في البيعة الصحيحة . 

ألا يقاروا : ألا يوافقوا مقرين . 

الكظة" : ما يعري الأكل” من 

التقتل والكرب عند امتلاء 

البطن بالطعام ٠‏ والمراد استثثار 

الظالم بالحقوق . 

لسغب : شدة الجوع ». والمراد 
حقوقه . 

الغارب : الكاهل” ٠‏ والكلام تمثيل” 

للترك وإرسال الأمر 

عفطة العنز : ما تنيره من أنفها . 

وأكثر ما يستعمل ذلك في النعجة 


وإن كان الأشهر في الاستعمال | 


)0 التفطة » بالنون 5 
السواد : العراق » وسّمي سواداً 


خبره الررع والأشجار » والعرب 


)155( 


)١56( 


)١55( 


)15 


)158( 


)159( 


فيل 
الذله 


)165( 
16 


)065( 


إلى الفضاء » والمراد هنا سكوت 
الإمام عما كان يريد قوله . 
الشقشقة : بكسر فسكون فكسر: 
شيء كالرئة يخرجه البعير من 
فيه إذا هاج . 

هدرت : أطلقت صوناً كصوت 
البعير عند [خراج الشقاشقة_من فيه. 
ونسبة الحدير إليها نسبة إلى الآلة . 
قَرّتْ : سكنت وهدأت . 
تستمتسم العلياء : ركبم سنامها 1/ 
وار تقيم إلى أعلاها . 

افجرتم' اوخلم في الجر ٠‏ وقي 
أكر النسخ « انفج رتم ) وما 


أثيتناه أفصح . 

السرار » ككتاب : آخر ليلة في 
الشهر يختفي فيها القَمر » وهو 
كناية عن الظلام 

الواعية : الصارخة والصراخ نفسه » 


والمراد هنا العبرة والواغظ الشديده 
الأثر .ووقرت أذاثه' فهي موقورة 


ووقرت كسمعت : ضعت 6 
دعاء بالصمم على من لم يفهم 
الزواجر والعبر . 

التبأة امرك الحفي . 


ربط جتنانه” رباطة” بكسر الراء : 


اشتد قلبه . 
ارس فيكم 5 


أتوسمك : 


م5 


)16( 


)065( 


0167 


)168( 


)١٠69( 


)06( 


051١ 


(؟151) 
(55) 


)١155( 


(15169) 
(5كلا) 


)159( 


)١158(‏ از 


حلية اللمغترين : أصل الحلية 
الزينة» والمراد هنا صفة أهل الغرور. 
جلباب الد بن ما لبسوه من 
وسريه 'الظاهرة . 
جواد” المضلة : الحواد” جمع 
جادة وهي الطريق . والمضلة 
بفتح "القاد. وكنمر ها << “الأرضن 
يضل سالكها . 
. 0 : تجدون ماء"» من أماهوا 
ساو ل | مها 
0 النهسة © «واقل شيط يبا 
رموزه وإشاراته لغموضها على من 
ات » والمراد 
ان تخلى عي + 
م يتوج مون 00 م 
تعالى , 
خيفة' موسى ) 5 
تواقفنا 9 : تلاقينا وتقابلنا 


: لاارآي 


الجن 
وه 4 والاشارة إلى الحلافة 8 
إيتاععها : نضجها وإدراك ثمرها . 
جزع : خلف . 


هيهات ا ل 2 والمراد نفي ما 
عساهم يظنون من جزعه من الموت 
عند سكوته . 

بعد اللّتيًا والني : بعد الشدائد 
كبارها وصغارها 5 

اند مجحت : انطويت 1 


و فأوجس” قُ نفسه 


ن” : المنغير الطعم واللون لا | 


(159) 
دنه 


001/1 
017 
217 
)1175( 


)١17/6(2 


)1١ا/6(‎ 


)117/70 


0م/11) 
(9/ا1١)‏ 
013 
(081) 
(185) 


)185( 


)185( 


شرح نيج البلاغة 
الأرّشية : جمع رشاء بمعبى الحبل . 
الطوي جمع طوية وهي البار 1 
والبئر البعيدة : : العميقة ٠.‏ 


الّدام : صوت الحجر أو العصا أو 
غير هماء تضرب به الأرض ضرباً 
عن ديك . 

يختلها : يخدعها . 

راصدها : صائدها الذي يترقبها . 
المريب : الذي يكون في حال الشك 
والريب . 

ملاك الشيء - بكسر الميم وحيت 
راف الح يك" له . 
الأشراك : جمع شرك وهو ما 
ينُصاد به » فكأنهم آلة الشيطان في 
الإضلال . 

باض" وفرّخ : كناية عن توطنه 
سورهم وطول كيه فيها ؛ 
لآن الطائر لا يبيض إلا في عشه ظ 
وفراخ الشيطان : وساوسه . 
دب ودرج : تربى في حجورهم 
11 يرى الطفل في حجر والديه . 
لررتل : الغتدط 701 ! 
المتطل” : 

3 7 : صار شريكا له. 
الوليجة : الداخيلة وما 000 5 
القلب ود 

أعتدوا وأبرقوا 
وك دراك 
الفشل : ابن والحور . 


33 0 
اأوعدوا 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 45١‏ 
(186) لسنا نرعد حبى توقع : لا نبدد | )٠١١(‏ زُعاق : مالح . 
عدوا إلا بعد أن نوقع عد و را آخر . (فحقة متهن" : من الارنهان والرهن» 
(185) الرّجل : جمع راجل . والمراد : مواخذ . 
018 ما بست على نفسي : ما أوقعتها | )7١(‏ جلو" جو السفينة : صدرهاء وأصل 
في التبئس والإبهام . لمجو : عتظلم الصدر . 
(148) أفرط الحواض” : ملأه حتى فاض . | )7١4(‏ ججائمة" : واقعة" على صدرها . 
(189) يمصد رون عله : يعودون بعد | )٠١5(‏ لُجَةالبحر وجمعها لجح : موجه . 
الاستقاء . (00 أتعن : أفذر وأوسخ . 
(16) المات لاح : المستقي . [وحية أشرف المسجد : جمع أشرفة وهي 
)141١(‏ التاجف : أقصى الفترس ٠‏ وجمعه أعلى مكان فيه . 
نواجذ ؛ وإذا عض الرجل على | )٠١8(‏ سفهت حلومكم : سفهت 
أسنانه اشتدات حميته . صارت سفيهة » بها خفّة وطيش 
190) أعر 4 لفن أعان 0 ألم اننال وحلومكم : جمع حلم وهو 


145 قدا 


(0144) غض 


)156( 
)1١95( 


)19419( 


)15( 


)159( 


0 


ل 6 


النظر : كفّه” » والمراد هنا : 
لا هلتك منهم هائل” . 
هوى أخيك : أي ميله ومحبته . 
يركف بهم الرمان : يجود على غير 
انتظار هما جود الآانف بالرعاف . 
أتباع البهرمة : يريد بالبهيمة 
الحمل » وقصته مشهورة . 
رَغا الحمل' : أطلق رغاءه » وهو 
صوته المعروف 
عقر الحمل : جرح أو ضربت 
قواتمه » أو ذ بح : 
أخلاقكم دقاق” 


: دليثة 


لاسلس يسبب سب بي يبي ل سس سمح مسمس لب بم يممصم م م م م مم غصبجبب ‏ يي ر_مي صل ل-لسل-اكا8ا١1‏ . باال---بلا-ااااااسه 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


2) 
0) 


)١١١(‏ ف 


10 قا 


251١75 
)515( 
(518؟)‎ 


)5١15( 


العقل » فهي كالعبارة قبلها : حت 


الأراضى ٠»‏ وكان الأصل فيها أن 
تنفق غلتها على أبناء السبيل وأشباههم 
كقطائعه لمعاوية ومروان . 

الذمّة” : العهد . 

رهينة : مرهونة » من الرهن . 
الزعيم : الكفيل 5 يريد أنه ضامن 
عدف ما ستول 

لمر كمر افع مجع عر 


بمعبى الموعظة . 


ات 


شرع نيج البلاغه 


200755 
)10( 
تقح‎ )1١14( 
00 
)57١( 
070 


[شفقة 


)175( 


)؟51١69(‎ 


فطق" 


اففقة 


7 
79 


)( 


المكلاات : العنقوبات . 


م سدهة ور 
حجحرته َ 
اص مم ل و 


تقح سم الشتبهنات : ادي فبها 


5-6 و 


ات ا :رجعت إلى حاها الأو 3 


وابلجلث الالسن ): 
-ل7, سوشائر س 


لتغربلن «الحمرن كا بمير 
الاق عدر القر بلك ون "تلكا لني " 


لاط" : من السوط »ع وهو أن 


نمجعل شيئين في الاناء وتضر بهما 
بيديك حى يختلطا . 

سواط القدر : أي كا تختلط 
الأبرارٌ ونحوها في القدر عند 
غليانه فينقلب أعلاها أسفلها وأسفلها 
أعلاها » وكل ذلك حكاية عما 
يوولون إليه من الاختلاف » وتقطع 
الأرحام » وفساد النظام . 
الوشُمَة” : الكلمة . 

الشميس” : جمع شتموس وهي 
من وشمّس" » كنصر أي منع 


ظهره أن يركب . 

سيا ع العامة زر عنان 
الدابة الذي تلجم به . 

0 : أردنه” فيها 
اذل : جمع ذلول : وهي 
200 8 : 

لا بطلع فجها : من قوهم اطلع 
الأرض أي بلغها . والفج : الطريق 


ع ص 2 


الواسع بين جبلين . 


(5) العرق : الأصل . 

(77) الحادة : الطريق . 

أضففة اللخ : المنبّت » يقال : ثبتت 
السن” في ستخها : أي منبتها . 

(5*") وكله الله إلى نفسه : : تركه ونفسه” : 

(7) جائرٌ عن قصد السبيل : هنا عادل 
عن جادته . 

(55) المشغوف بشيء : المولع به حبى بلغ 


حبه شغاف قلبه » وهو غلافه . 

كلام البد'عة : ما اخترعته الأهواء 
ولم يعتمد على ركن من الحق ركين . 

رهن" بخطيئته : لا مخرج له منها . 

قَمّش جهلا" : جمعه » وأصل 
لقتمئش جمع المتفرق . 

2 موضع ”في هال الآمّة » ّ 
مسرع فيها بالغش والتغرير » 
أوضع البعير : أسرع ٠‏ وأوضعه 
راكبه فهو موضم به أي مسرع به. 

عاد : جان سرعة ٠‏ عدا 
يعدو إذا جرى . 

(147) أغباش : جمع غنبتش بالتحريك : 

وأغباش الليل : بقايا ظلمته . 


(فخرفة 


(؟5) 
(94؟5) 


50 


)؟4١(‎ 


ص 


فدقة عم : وصف من العمى والمراد : 
جاهلٍ . 
(145) عتقد المدانة : الاتفاق على الصلح 
والمسالمة بين الناس 
(140) الماء الآجن : الفاسد المتغير اللون 
والطعم 
(145) اكتفر : استكثر . 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


فحقة 
1:0١‏ 
الحقة 
(6) 
)161١(‏ 
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)65( 
)565( 


)188( 


١ (كه؟)‎ 


)1897( 
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(69؟) 


)6( 


551١ 
أفكهة‎ 


غير طائل : دون » خسيس" . 
التخليص : التبيين . 

الس على غير ١٠:‏ اشتبه عليه . 
الحتشو : الزائد الذي لا فائدة فيه . 
الث : الحتلتق” البالي » ضد الحديد 
خباط : صيغة المبالغة من خبط 
اليل إذا سار فيه على غير هدى . 
عاش : خابط في الظلام . 
العشوات : و 


را 


الأول : وهي ركوب الأمر على 
غير هدى  .‏ 

يذارو : ينر ؛ وهو أفصح من 
يذري إذراء . قال الله تعالى 
0 فأصبح فكيها بارزم الرياح 0. 
١‏ 25 و 


: ما يبس من النببت 


القيام عليه 
قتيبة وهى أنسب بالسياق 


وهذه 
رواية ابن 
م الرواية المشهورة . 

اكتم به :؛ فوض إليه : كتمه وستره 
المواريث هنا : تمثيل لحداة الظلم » 
وشاة الجور 1 

أبوو من بارت السّلعة : كسّدات 
أنفق" من التفاق ‏ بالفتحم ‏ 
الرواج 


(ستهة 


)555( 


(56؟) 


)555( 


)5559( 
)55( 


(559) 
(حيفة 


0/١ 


2717/7 
فق 


)71/5( 


)37117/ة١‎ 


57 

الإمام الذي استقضاهم : الحليفة 
الذي ولااهم القضاء . 

أنيق : حسن معجب ( بانواع 


ص ام و و لعبو 
جاهرد انتصبت 


كم جب وسرحت لكوعواب 
أموركم ؛ والعير جمع عبرة . 
والعبرة : الموعظة 

رل يدك الك 

تحد وكم : تسوقكم إلى ما 
تسيرون عليه . 

الساعة : يوم القيامة . 

تخففوا : المراد هنا التَحفف من 
أوزاو الخهوا'يت ١:‏ 

أنقع عن توم : «الماء ناقع و نقيع ) 
أ ناجع 3 أي إطفاء العطش . 
التمطلفة : الماء الصا . 

ذمرٌ حزبه” : حثهم وحضهم وهو 
بالتشديد أدل على التكثير . ويروى 
مخففاً أيضاً من باب ضرب ونصر . 
الحتتب ‏ بالتحريك : ما يُجلب 
من بلد إلى بلد » وهو فعل” بمععى 
مفعول مثل سلب ععى مسلوب » 
والمراد هنا بقوله و استجلب جلبه») 
جمع جماعته » كقولهو ذ مر حز به). 
التَصّاب ‏ بكسر النون ‏ الأصل 
أو المنبت وأول كل شيء . 


555 


شرح بج البلاغة 


(77) التّتصف ‏ بالكسر ‏ المنصف » أي : 
لم يحكتّموا رجلا عادلاة ببي وبينهم. 

070 أما قد فتطمّت : أي تركت 
إرضاع ولدها بعد أن ذهب لبنها . 
وس 


2 


إث/فة مبلتهم : 

(7079) ابول : بفتح ا 1 الي لا 
سق لما ولد . وهو دعاء عليهم 
بالموت . 

(580) غفيرة : زيادة وكيرة . 

)58١(‏ الفالج : الظافر ٠‏ فلج يفلج 
- كنصر ينصر ‏ : ظفر وفاز . 
ومنه المثل : ومن يأت الحكم 
وحده يفلج » 

(585) الياسر : الذي يلعب بقداح الميسر 
أي : المقامر . وني الكلام تقديم 


وتأخير » ونسّقه' : كالياسر الفالج . 
كقوله تعاللى ( وغرابيب سر 2 
وحسّته” أن اللفظتين صفتان» وإن 
كانت إحداهما إنما تأني يعد 
الأخرى إذا صاحبتها . 


فليقة التعدير : مصدر عذار لذ 0 
لت له عل و ؟ 


(585) يكله الله : يركه . من وكل” 
يكل مثل وزن يزن . 

(15) حيلطة » كبيئعة : رعاية وكلاءة. 

(585) الشعث ‏ بالتحريك ‏ : التفرق 
والانتشار . 

(780) لسان الصدق: حسّن الذكر بالحق. 


ظ 


080 


)189( 
5 
)؟941١(‎ 


زفحكضة 
55 
55١‏ 
(1465) 
(5ة59) 
(ففهة 
(554) 


)599( 


الخصاصة : الفقر والحاجة الشديدة » 
وهي مصدر خصص الرجل - من 
باب علم” ‏ ختصاصاً وختصاصة . 
وخصاصاء حت الحءق الحم ذا 
احتاج وافتقر » قال تعالى وت ترون 
على أنفسهم ولو كان بهم ختصاصة" ». 

أهلك المال- : بذاله . 

المرافدة : المعاوكتة . 

خابط الغي” : صارع الفساد . 
وأصل الحبّط : السير في الظلام » 
وهذا التعبير أشد مبالغة من خبط 
في الغي » إذ جعله والغي متخابطيئن 
يخبط أحدهما في الآخر . 
الإد'هان : المنافقة والمصاتعة” » 
ا و 
الإييان : مصدر أوهنته » بمعنى 
أضعفته . 

فروا إلى الله من الله : 
رحمة الله من عذابه . 

نتهجه لكم : أوْضحه وبيته . 

عصبّه بكم . من باب ضرب 
ربطه بكم ٠‏ أي : كلفكم به ؛ 
وألزمكىم أداءة . 

فنجكم : ظفتركم وقؤزكم . 

تواترت عليه الأخبار : ترادا فت 
وتواصلت : 

أقبضها وأبْسطها : أي أتصرف 
فيها كا يتصرف صاحب الثوب 
في ثوبه يقبضه أو يبسطه . 


اهربوا إلى 
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020 
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الأعاصير : جمع إعصار ٠‏ وهي 
ريح هب وأكتد من الأرض نحو 
السماء كالعمود . 

الوّضر ‏ بالتحريك - بقية الداسم في 
الإناء . 

اطلع اليمن ‏ : غشيها ميشه 
وغزاها وأغار عليها . 
سيدالُون” منكم : سيغلبونكم 
وتكون لهم الدولة بد لكم” . 
القعب ‏ بفتح القاف ‏ : القدح الضخم 
علاقة القعتب ‏ بكسر العين - : ما 
يعلق منه من ليف أو نحوه . 

مث قلوبهم : أذبئها 000 
يميثه : أذابه 

حفوفاً : مصدر غريب لح 
بمعبى انتقل وارتحل مسرعاً . 
والمصدر المعروف وخفاًع . 
منيخون : مقيمون : 

دمن : جمع مَشْناء من الحشولة. 
وصف الحيات و بالصم » لأنها 
أخبثها إذ لا تنزجر بالأصوات كأنها 
لا تسمع . 

الجتشب : الطعام الغليظ أو ما يكون 
منه بغير أدم . 

معصوبة : مشدودة . 

أغضيت : أصلها من غض الطرف 
والمراد سكت على مضض . 
الشجا : ما يعترض يي الحلق من 


عظم ونحوه . 


)516( 


فسطضة 
(فتضة 
(8*5) 
(9819) 


)0 
لقف 


فففة 


لقف 
02175 


فيه 


ففضضة 


[ففضة 


لف 


الكظم بالتحريك أو بضم فسكون : 
مخرج النفس . والمراد أنه صير 
على الاختناق . 

حريت : ذلت وهانت . 

لمبتاع : المشري . 

شب لظاها : استعارة » وأصله 
صعود طرف النار الأعلى . 

سناها : ضووها . 

استشعار الصبر : اتخاذه شعاراً كما 
يلازم الشعار الحسد . 

جده - بالضم ‏ وقايته » والحنة: 
كل ما استترت به . 

رغبة" عنه : زهداً فيه . 

ديّث مبني المجهول من ديقه 

أي : ذلَلَ” 

القتماءة : الصّغار والذل » والفعل 

منه قَملو من با ب كترم . 

الإسهاب : ذهاب العقل أو كثرة 

الكلام » أي حيل بينه وبين الحير 

بكبرة الكلام بلا فائدة . وروي : 

(ضرب على قلبه بالأسداد) جمع 

سد أي الحجب 1 

أديل الحق” منه » أي : صارت 

الدولة للحق بدله” . 


م ويوي © .6 01 
8 ب-" م 5 و 53 ,-1 1 وا 5 


الذل والمشقة أبيضا . 


للك 


)"59( 


حضة 
(لففرة 


ففرية 


10 


[فايضة 


(ه*”) 


[لشضفرة 


[فضضة 


2” ( 


الضفرة 


0) 


وحم امم 


الصف : العدل » ومنع يجهول» 
أي حرم العدل” بأن يسلط الله عليه 
من يغلبه على أمره فيظلمه . 

عقر الدار ‏ بالضم - وسطها وأصلها 
تواكلم : وكل كل مدكم الآمر 
منكم , بل أحاله كل” على الآخر . 
شتت الغارات : ماقت عليكم 
من كل جانب كما يشن الماء متفرقاً 


2 .ة نم 
دوحه بعل دفعة 2 . 


الأنبار : بلدة على شاطىء الفرات 
'الشرتي » ويقابلها على الحانب الآخر 
هيت 6 . 

المسالح : جمع مَسْلَحَة ‏ بالفتح ‏ 
وهي الثغر والمرّقب حيث يُخثى 
طروق الأعداء . 

المعاهدة : الذمية . 

الحجل بالكسر وبالفتح ويكسرين 
الخال . 

القثب : بضمتين جمع قُلئْب 


بالضم فسكون : النوان. المصمة: 
رَعنيها - بضم الراء والعين - جمع 
رعاث 3 ورعاث جمع رعثة 3 
وهو ضرب من الحرز . 

الاسترجاع : ترديد الصوت بالبكاء 
مع القول: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
والاسترحام : أن تناشده الرحمة . 
وافرين : تامين على كثرهم لم 
ينقص عددهم وبروى ( موفورين). 


"5١١ 
(فخثرة‎ 
[ش#سقضة‎ 


05755( 


)5( 


"5١ 


2057 


(فتغرة 


(59؟) 


(56) م 


"ه١‎ 


)؟ه١١‎ 


فنك ا 


شرح نيج البلاغة 


الكللم:- بالفتح ‏ اجرح . 

ترحاً ‏ بالتخريك ‏ أي هما وحزناً. 
الغرض : ما ينصب ليرمى بالسهام 
ونحوها. فقّد صاروا بمنزلة الهدف 
يرميهم الرامون . 

حمارة القيظ ‏ تشديد الراء » 
وربما. خففت ي ضرورة الشعر : 


شدة الحر . 
التسبيخ 5 باللحاء المعجمة - : 
3 خض وال كين 1 


ل نا 


صبارة الشتاء بتشديد الراء : شدة 
برده » والقثر ‏ بالضم - البره » 
وقيل : هو برد الشتاء خاصة . 

حجن دجم جح رياف 


وموضع يزين بالنتور . وربات 
الحجال التساء ‏ . 
السسدام : محركة : الحم مع أسعك 


أو غيظ وفعله كفرح . 
القيح : ما ني القرحة من الصديد. 
وفعله كباع . 


ولراك أن اشام ايت هيذا 
00 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


تن 


0.) 


(655”) آذانت : 


(لاه ”7 
الينانةه 


(1ه") 


)00 
51م 


فكضة 


[تضة 


مراساً : مصدر مارسه ممارسة 
ومراساً . أي عابلحه وزاوله وعاناه. 
درفت على الستين : زدت عليهاء 
وروى اللمبرد « نيفت» وهو بعناه. 


٠. <- 3 |‏ 
أشرفت باطلاع : أقبلت علينا بغتة . 
المضمار : الموضع والزمن الذي 


تضمر فيه الخيل » وتضمير الحيل 
أن تربط ويكثر علفها وماوّها حى 
تسمن ٠‏ ثم يقلل علفها وماوها 
ونجحري في الميدان حبى تهزل ء 
ثم ترد إلى القوت» والمدة أربعون 
يوم . وقد يطلق التضمير على العمل 
الأول أو الثاني ٠‏ وإطلاقه على 
الأول لأنه مقدمة للثا! وإلا 
فحقيقة التضمير : إحداث الضمور 
وهو الحزال وخفة اللحم » وإئما 
يفعل ذلك بالحيل لتخف في الحري 
يوم السباق . 

السبتقنة ‏ بالتحريك - الغاية التي 
يجب على السابق أن يصل إليها . 


المنيئة : الموت والأجل . 

البوس  :‏ بالضم ‏ اشتداد الحاجة 
وسوء الخالة : 

ارب . بالفتح . هي مصدر َب 
الرجل - من باب عملم رهبا بالفتح 
وبالتحريك وبالضم » ومعناه خاف. 


الظعن ‏ بالسكون والتحريك ‏ الرحيل 
عن الدنيا وفعله كقطع . 


55 


)5169( 


(55) 
فوخضهة 


)"”5( 


لكف 


0100 


6 


فق 


/ا55 


نحرزون أنفسكم : تحفظونها من 
الملاك الأبدي . 

أهراوهم : ل راوهم وما ميل إليه 
قلويهم » والأهواء جمع هوىء بالقصر. 
يوهي : يشفت ويفتت : 
الصم : جمع أصم ». وهو مسن 
اخحارة: ١‏ الملت المليتت ؛ 
والصلاب : جمع صليب» والصليب 
الشديد » وبابه ظريف وظراف » 
وضعيف وضعاف . 
رشباو ا 
تستعملان إلا مكررتين : إمبا 
مع واو العطف وإما بدومها وهي 
كاه عرد الكذيف... 

حيدي حياد : كلمة يقولهمها 
ماوت كييك افر إن 2 اوه ان 
الحيدان : 00 والانحراف عن 
اي : مببي على الكسر 
0 78 فيحي فياخ _» وهي 
من أسماء الأفعال كتزال . 
أعاليل بأضاليل : جمع أعنْدُولة 
51 أن الأضاليل تمع 0 4 
والأضاليل متعلقة بالأعاليل أي : 
أنكم تتعللون بالأباطيل الي لا 
جدوى ا . 

يريد بالتطويل هنا تطويل الموعد 
والمطل فيه . 

المطول” : الكثير المطضل » وهو 


تأخير أداء الدّيئن بلا علذر . 


شرح نيج البلاغة 


فهضة 


فك 


نييضة 


لحفضة 


60) 


85١١ 


ف 


[ف#ننيكيدة 
285,2 


السهم الأخليتب : هو من سهام 
الميْسر الذي لا حظ له . 
الأفوق” من السهام : مكسور الفوق 
والفوق موضع الوتر من السهم . 
الناصل : العاري عن النصل » ولا 
يخفى طيش السهم الذي لا فوق 
له ولا نصل . 
أساء الآثرة” : 
وكان عليه أن يخفف منه حتى 
لا يزعجكم . 
أسأتم الترع : أي لم ترفقوا في 
جرعكم . ولم تقفوا عند الحد 


الأولى م 


إذا ضفره وفتله ولواه ». كناية عن 


أساء الاستبداد » 


تغطرسه وكبره . 

يركب الصعب : يستهين به ويزعم 
أنه ذلول سهل . والصعب : الدابة 
الجموح . 


العريكة : الطبيعة . واالحلق »وأصل 
العرك داك الحسد بالد باغ وغيره. 
عداه الأمرّ : صرفه » وبدا : 
ظهر ء والمراد : ما الذي صرفك 
عما كان بدا وظهر منك ؟ 
العتود: الخائر من وعند. يعتد » 
كنصر » جار عن الطريق وعدل . 
الكنود . تر : 

القارعة : الطب يقرع من ينزل 


به » أي : يصيبه . 


كلالة حداه : ضعف سلاحه 
عن القطع في أعدائه 2 تفال 

كل السيف كلات” إذا لم يقطع » 

والمُراد إعوازه من السلاح . 

نفيض” وَقْره : قلة ماله ء 

فالنضيض القليل » والوفر : المال 

الجلب بختئلهءه : من 

و لكت فرك الي جيرا 

وتجمعوا من كل أَوْبٍ للحرب . 

الر جل : جمع راجل : 

و أشرط نفسه» : هيأها وأعدها 

للشر والفساد في الأرض 

« أوبق دينه » - أهلكه . 

الحطام : المال » وأصله ما تكسر 

من اليبس . 

ينتهزه : يغتنمه أو يختلسه . 

المقنب : طائفة من الحيل ما بين 

ا 

فوع 0 بالفاء : 

الذريعة : الوسيلة . 

ضؤولة النفس ‏ بالضم : حقارتما . 

مراح : مصدر ميمي من راح : 

إذا ذهب بي العشي 1 

مَغْدّى : مصدر ميمي من غدا إذا 

ذهب في الصباح . 

الناد” : المنفرد الحارب من الجماعة 

إلى الوحدة . 

المقموع : الممقهور . 


فهرس الألفاظ الغريبة عر وحة 


ا 


ف4 المكعوم : من و كعم البعير » 

شد فاه لثلا يأكل أو يعض" 

(5* )2 تكلان : حزين . 

(401) أخمله : أسقط ذكره حى لم بعد 
له بين الناس نباهة , 

(5025) التقية : اتقاء الظلم بإخفاء المال . 

(405) الأجاج : 000 

)5٠0‏ ضامزة : ساكنة 

(40) قرحة : ا فك مر 

(404) موا : أي أنهم أكثروا من وعظ 

الناس حبى 0 ذلك إذ' م يكن 

0 في النفوس تأثير . 

الحثالة ب بالضم : القسشارة وما لا خير 

فيه » وأصله ها يسقط منكل ذي قشر . 


)4( 


)41١( 
. السنط يدبغ له‎ 
الجلمء بالتحرياتا > ' مقراض‎ 
حر به الصوف ء وقراضته : ما‎ 
. سقط منه عند القرض والحر‎ 
: أشغف بها : أشد تعلقاً بها‎ )41( 
: الغراب » وقيل‎ :  حتفلاب‎  ماغّرلا‎ )414( 
. هو.الرمل المختلط بالئراب‎ 


)41١0 


(415) الحريت ‏ بوزن سكليت - : الحاذق 
في الدلالة » وفعله كفرح 
(415) يتخصف نعلة" فا 
410) با 0 هم محلتهم :أترلهم' منزلتهم. 
)51١(‏ القناة : العود والرمح » والمراد به 
القوة والغلية والدولة . وي قوله 
(استقامت قناتهم) تمثيل لاستقامة أحواهم. | 


القرظ ‏ محركة : ورق السلم أو مر | 


.و 


)57١(‏ الساقة 
المقدامه 

. ولت يحذافيرها : بجملتها وأسرها‎ )471١( 

470) نقب : ععبى ثقب ولي قوله 

0 الباطل ) تمثيل لحال 
مع الباطل 0 الباطل شي 

2 على الحق فسيره © 06 

الحق في طيه » فلا بد من كش 

الباطل وإظهار الحق . 

المحض” : اللبن الخالص بلارغوة . 

أفَّ لكم - : كلمة تضجر واستقذار 

ومهانة . 

دوّران الأعين : اضطرابها من الخرع . 

الغمرة : الواحدة من الغَمْر وهو 

اسح 2 وغمرة الموت الشدة الي 

يتتهي إلبها المحتضر . 

يرتج : بمعى يغلق تقول: رنج 

الباب أي أغلقه . 

الحوار ‏ بالفتح وربما. كسر : 

المخاطبة ومراجعة الكلام . 


: موخر الحيش السائق 


2475 
)475( 


):7١8( 
(5؟52)‎ 
(ففقع‎ 


)4:70( 


(419) تعلمه ن : مضارع عمه ٠‏ أي 
تتحيرون وتترد دون . 

(40) الألوسة الاخاوطة عبن الحتوت . 

 سيجس‎ )41( 


و سجس الاء © بمعبى تغير وتكدر 
وكان أصل الاستعمال : 
اللي بظلامها » . 
يمال بكم : يمال على العدو 
بعزكم وقولكم.. 


ومادامت 


فضحة 


شرح نبج البلاغة 


الرافرة من البناء : ركننه » ومن 
الرجل عشير ته وأنصاره . 
السعر ‏ بالفتح ‏ مصدر سعر النار ‏ 
من باب نفع : أوقدها » وبالفم 
جمع ساعر » وهو ما أثبتناه . والمراد 
٠‏ لئس موقدو اكرام 


(45) 
ي دينه فهو مم . 
"43 


(519*4) ويه : بلغ في النفوس غاية حد ته. 


(489) انفرجم انفراج الرأس : أي كا 
ينفلق الرأس فلا يلت 

(440) يعلرق لحلمه : يأكل حتى لايق 
منه شيء على العظم 5 

. فراه يفريه : مرقه يمزقه‎ )55١1( 

(445) ما ضمت عليه الحوانح : هو القلب 
وما يتبعه من الأوعية الدموية » 
والحوانح : الضلوع نحت العرائب » 
والثرائب : ما بلي الترقوتيئن من 
.عظم الصدر . 

(447) المشرفية : هي السيوف الي تنسب 


إلى مشارف » وهي قرى من أرض 
العرب تدنو إلى الريف » ولا يقال 
في النسبة إليها مشارثي ؛ لآن الجمع 
ينسب إلى واحدة . 
(444) فراش" اهام 
تلي القحف .2 


ّ العظام الرقيقة الي 


(445) تتطيح السواعد': تسْقلط » وفعله 
كباع وقال . 

(445) الفيء :الخراج وما نحويه بيت المال. 

(557) الطاب الفادح : الثقيل » من فدحه 
الد” م إذا أثقله وعاله وبهظه” 

(:45) الحتدث ‏ بالتحريك ‏ : الحادث » 
والمراد هنا ما وفع من أ مر الحكمين 
كا هو مشهور لي لتاربخ . 

(559) تخلت لكم مخزون” رأبي 
الع تلن الل لحل 

(460) قصير هو مولى جذ يمة المعروف 
بالأبرش»و المثل مشهو رفيكتبالأمثال. 

)45١(‏ وضن” الرّئد” بقدحه ») هذه 
كناية أنه لم يعد له “رأئ صالح 
لشدة ما لمي من خلافهم . 

(7ه6:) «أخو هوازت» قود ربق بن الصمة. 


(9ه2)56 متعرج اللوى : اسم مكان » 
وأصل التوى من الرمل : اداه 
بعد الرملة ومتعرجه” : منعطفه” 
بنة' ويسرة . 


(404) التهروان : اسم لأسفل “بر بين 
لخافيق » وطرفاه على مقربة من 
الكوفة في طرف صحراء حتروراء . 
وكان الذين خطووه في التحكيم قد 
نقضوا بيعته » وجهروا بعداوته 2 
وصاروا له حرباً » واجتمع معظمهم 
عند ذلك الموضع 3 وهولاء يلمبون 
بالحرورية لما تقدم أن الأرض الي 
اجتمعوا عليها كانت تسمى حتروراء 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


46١ 


وكان »رسن هله 
حرقوص بن زهير السعدي ». 
ويلقب بذي الشسداية ( تصغير ثدية ) 
خرج إليهم أمير المومنين يعظهم في 
الرجوع عن مقالتهم والعودة إلى 
بيعتهم ٠‏ فأجابوا النصيحة برمي 
السهام وقتال أصحابه كرم الله وجهه 
فأمر بقتالهم. وتقدم القتال بهذا الانذار 
الذي تراه . وقيل: إنه ‏ عليه السلام ‏ 
خاطب بها الخوارج الذين قتلهم بالنهروان. 
(08:) صرعى اجن مبع أي طريح 
(455) الآأهمضام : : جمع هضم » وهو 
المطمئن من الوادي . 
الغائط : ما سفل من الأرض » 
6 هنا المنخفضات . 


م 
ف 


أوقعكم في حبالته » والمقدار 
القدر الإلهي . 

أخفاء” اهام : ضعاف العقل ‏ الام 
الرأس» وخفتها كناية عن الطيش 


024090 


(8ه؛) 


):69( 


)45( 


وقلة العقل . 

(47) سفهاء الأجلام : السفهاء 
الحمى 2 والأحلام : العقول . 

(470) الجر بالضم - : الشر والأمر 
العظيم والداهية . 

(47) فشلُوا : خاروا وجتبنوا ؛ وليس| 


معناها أخفقوا كا نستعملها الآن . 


الفئة الضالة 


حنى صم 


(85154) تقبعوا: اختبأوا » وأصله تقبع 
القنفذ إذا أدخل وأضة في جلده . 

(455) تعتعوا : ترددوا في كلامهم من 
حي اوعصير 


(457) الفوت : السبق . 
470) طرت بعتانها : العنان للفرس 
معروف بوطاز يه سبق به. 


© س © لم 


(50:) استبئداد'ت برهانها : الرهان : 
لمعل الذي وقع التراهن عليه . 
واستبددت به “اشردت م 

(459) لم يكن ف مهامر ولا مَغمير : لم 
يكن في عيب أعاب به » وهو من 
الحمز : الوقيعة . والغمر : الطعن . 

(400) سملت افدى : طريقته . 

١901ض8)‏ منيت : بليت . 


2477 2 : تعضبكم على 
أضفةة المستتصرخ : المستنصر ( المستجلب 


من بنصيرة ‏ تصوة )1 , 
(41/5) متغولا : أي قائلا و واغوثاه » . 
(ه417) ج جرتم" : الحرجرة عوك 
يردده البعير في حنجر ته عند عسفه. 
(81/5) الأسل : المصاب بداء السرر» وهو 
مرض في كركرة البعير » أي 
زوره » ينشأ من الد برة. والقرحة . 
4070) النضو : المهزول من الإبل » 
والأد'برٌ : المدبور » أي : المجروح 
المصاب بالد برة ‏ بالتحريك ‏ وهي 
العقر والجخرح من القتب ونحوه 5 


6, 


2478 التوام : الذي يولد مع الآخر في 
حمل واحدا . 

الحنّة - بالفم ‏ : الوقاية » وأصلها 
ما استيرت به من درع ونحوه . 
أوقى منه : أشد وقاية وحفظا . 
الكيس ‏ بالفتح ‏ : الفطنة والذكاء . 
الحوّل” القالتب بضم الأول وتشديد 
الثاني من اللفظين هو : البصير بتحويل 
الأمور وتقليبها . 


)4179( 


ليت 
)44١(‏ 
(85:) 


(48) الحريجة؛ التحرخ والتحرز من الاثام. 
(445) طول الآمل : هو استفساح 


الأجل » والتسويف بالعمل . 

الحذ"اء ‏ بالتشديد.: الماضية السريعة. 

الصبابة بالضم - : البقية من الماء 

واللبن في الإناء . 

اصطبها صابها : كقبولك : أبقاها 

مبقيها » أو تركها تاركها . 

جذاء ‏ بالحيم - أي : مقطوع 

خيرها ودرها . 

(489) الأناة : العتبتت والتأني . 

)45٠(‏ أرْودوا : ارفقواء أصله من أرود 

في السير إرواداً » إذا سار برفق . 

الإعداد : التهيئة . 

لقند ضربئت أئف هذا الأمْر 

وعتيلته : مثّل' تقوله العرب في 

الاستقصاء في البحث والتأمل والفكر. 

(49) أوجد” الناس” مقالا": جعلهم 
واجدين له . 

(544) خخعاس به : خان وغدر. 


)588( 
)585( 


)487( 


):80( 


)594١( 
):47 


شرح نبج البلاغة 


(440) قبّحة' الله : أي ناه عن الحير . 


(495) يكنه ؟ قرعه وعلفة . 

(415) متيلسوره : ما تتيتسر له . 

(494) الوفور : مصدر وَقَرَ امال" » أي تم. 

(4919) مقتوط : ميوئوس ». من القنوط 
وهو اليأس . 

00 ميستتنكف : الاستنكاف: 
الاستكبار . 

(001) مي ها الفسناء" ‏ ببناء الفعل للمجهول 
أي : قدرَ ها . 

(607) الخجلاء : الحروج من الأوطان : 


(000) النبست بقلب الناظر : اختلطت 


به محبة . 

الببلاغ : ما يتبلغ به © أي : 

يتات به مدة الحياة . 

الكفاف : ما يتكفتك” أي : 

يمنعك عن سوال غيرك » وهو مقدار 

القوت . 

الوعناء : المشقة » وأصله المكان 

التتعب لكثرة رمله وغوص الأرجل 

فيه . 

(00) الملقلب : مصدر بمعى الرجوع . 

٠ه‏ الأديم : الحلد المدبوغ ١‏ 

(504) العكاظي : نسبة إلى عكاظ 
كغراب - وهي سوق كانت 
تقيمها العرب في صحراء بيت نخلة 
والطائف يجتمعون إليه ليتعا كظوا 
5 أي يتفاخروا 00 

. التولزل : الشدائد‎ 61١١ 


6:0) 


6 


6١50 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


م16 


. وقب : دخل‎ )01١( 


فلن 
15م 
(015) 


)018( 


(كاة) 
617 


)016( 


)619( 
)65١( 


(051) 
[فف) 


059 
)055( 


(5؟ه) 
(5؟:ه6) 


غعسق” : اشتدت ظلمته . 

حفق النجم : 

المقدامّة ‏ 0 الدال - صدر 
اخيش ؛ ومقدمة الانسان ‏ 7< 
البال : صدره . 

الللطاط : حافة الوادي وشفيره” 
وساحل البجر . 

الفرذ مة : النفر القليلون . 
الأكناف : الحوانب و «١‏ موطنين 


الأكناف » أي : جعلوها وطناً . 
الأمنداد : جمع مدد » وهو ما 
يمد" به الحيش لتقويته . 

بطن الحفيات: علمها من باطنها. 
الأعتلام 1 جمع علم ‏ بالتحرزيك ‏ 
وهو المنار يبتدى به ؛ ثم عم في كل 


ما دل على شيء » وأعلام الظهور : 
الأدلة الظاهرة . 

المرتاد ين : الطالبين للحقيقة . 
الضغّث ‏ بالكسر ‏ قبضة من حشيش 
مختلط فيها الرطب باليابس . 
الشريعة : مورد الشاربة من النهر . 
استطعموكم ١‏ الفتال : طلبوا 
منكم أن تطعموهم القتال » كما 
بقال و فلإن 0 الحديث » 


الل 50 بالتخفيف الجماعة القليلة. 
ع َك عَلَبْهم ا احبر : أبهمه 


2077 


(4؟6) 


(19؟61) 


فارن 


(91م) 


فشن 
سين 


)055( 


0) 


آله 


(07390) 
إليين 


(84ه0) 


الأغراض : جمع غرض »2 وهو 
المدف 

د لحرت لس اه ور ور 0 

تنكر معروفها : خفي وجهها . 
حذاء : ماضية ©» سريعة © وقد 


سبق تفسيرها » وفي رواية و جذاء » 
بالحيم أي مقطوعة الدرر والح 
تحفيزهم : تدفعهم وتسوقهم . 
تَحْدو : بالواو بعد الدال : 
تسوقهم بالموت إلى الهلاك . 


أمر الشيء ا را 

كدر كدراً كفرح فرحا - وكدار 
- بالفم » كظراف ء كداورةة : 
تعكر وتغير لونه واختلط بما لا 
يستساغ هو معه . 

السملة ‏ محركة الي في الحوض. 
والإداوة : اللطهرة . وهي إناء 
الماء الذي يتطهر به 


القلة ‏ بالفتح - : حتصاة بضعها 
المسافرون في إناء » ثم يضبون الماء 
فيه ليغمرها ٠»‏ فيتناول كل منهم 
. يفعلون ذلك إذا 
قل الماء » وأرادوا قسمته بالسوية . 


العمزّرٌ : الامتصاص قليلا قليلا” » 
والصّد'يان” : العظشان” . 
: ينقء :لم يرو . 


أزمعوا الرحيل” : أي اعزموا عليه 2 
يقال : أزمع الأمر» ولا يقال أز مع 
عليه 


اللقدور : المكتوب 


16 
(040) الولته العجتال : الله : جمع والهة. 
وهي كل" و فقددات ولدها » 
وأصل الوّلّه ذهاب العقل» والعجال 
من النوق ‏ جمع عتجول :5 وهي 

الي فقدت ولدها . 


)94١(‏ هديل الحمام : صوته في بكائه 
لفقد إلفه, . 

(040) جأزئم' : عرفعتم أصواتكم ؛ 
والجتوار : الصوت المرتفع . 

(040) المتبتل : المنقطع للعبادة . 


(044) اتمالت اتمياثاً : ذابت ذويباناً . 
(6:6) الأضحية : الشاة الي طلب الشارع 


ذنحها .بعد شروق الشمس من عيد 
(645) استشراف أذانها : 
لا تكون يجدوعة” أو مشقوقة 5 


سرس نر 


تفقدها حبى 


(540) عضباء القرن : مكسورته . 

(040) تجر رجئلها إلى السك : أي 
عرجاء ؛ والمنسك : المذبح : 

(049) تداكوا : تراحموا عليه ليبايعوه 


رغبة فيه . 

اليم : العطاش من الإبل . 

يوم ورّدها : يوم شربما الماء . 
المثاني : جمع المثناة ‏ بفتح الميم 
وكسرها : حبل من صوف أو شعر 
يقل به البعير . 

تعشو إلى ضوؤئي : تستدل عليه 
(؛ده) تبوء بآثامها : ترجع . 


(60ه) 
(١هه)‏ 
(5هه) 


(5؟'هه) 


(ه26 


شرح نبج البلاغة 


.)0 لق 
اللقم ‏ بالتحريك وبوزن صرد 
أيضاً - : معظم الطريق أو جاد ته . 


(665) مضض الألم : لذعته وبرحاؤه . 

5600) التصاول : أن حمل كل واحد من 
النتد ين على صاحبه . 

(068) يتخالسان أنْفسَهما : كل منهما 
يطلب اختلاس روح الآخر . 

(669) الكببّت الاذلال:٠.‏ 

(050) ججران البعير ‏ بالكسر : فقد ام 
عنقه من مذبحه إلى متّحره » وإلقاء 
الحران : كناية عن التمكن . 

(071) الاحتلاب: استخراج ما في الضرع _ 
من اللبن 

(010) سيظهر عليككم : سيغلب . 

009) رحب اللى 2 


)655( 


)8016( 


)6151( 


بارزه » كأنه لعظمه مند د 


من عرنتة كاف ا 0000 
و ادق ل عقن انر لق 
الحاصب : ربح شديدة تحمل 
امراب والحصى ». والحملة دعاء 
عليهم باهلاك . 

الآثر : الذي يأثر الحديث » أي 
1 ويحكيه . والمراد : لا 
منكم مخبر يروي أثراً . وهذا 
اللفظ (آثر ) أقرب إلى السياق هنا 


من (آبر ) و (آبز ) . وقد اختاره 
الشريف الرضي ووجده أصح 
الوجوه 1 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


010) فأوبوا شر مآب : 
(لمكهة) 
القاف. ‏ وهو موخر القدم . 

الأثرة : الاستبداد بفوائد الملك . 
قرارات النساء : كناية عن الأرحام 
و كلما نجم منهم رن قطع»: 
0 ظهر أو طلع مهم رئيس قنتل . 


(ككهة) 
)007 
(الاه) 


(005) الغيلة : القتل على غرة بغير شعور 
من المقتول كيف بأتيه القاتل ١.‏ | 
(*/اه) ا 0 : الوقاية والملجأ 
والحصرن ».وقد سهدت . 
(0/4) طاش السهم عن ادف من باب 


باع أي : جاوره ولم يصبه . 


(هلاه) الكلم ‏ بالفتم ‏ : اجرح : 
(5/اه) سابغاً : ممتداً ساتراً للأرض . 
0/اه) قلص : انقبض 


0 بادرو ١‏ آجالكم بأعمالكم ( 
أي : سابقوها وعاجلوها با . 
ابتاعوا : اشيروا ما يبى من النعيم 
الأبدي ٠‏ ثم يفى من لذة الحياة 
الدنيا وشهواما المنقضية . ش 
البرحل : الانتقال . والمراد هنا 
لازمه . وهو 
بد منه للراحل . 
جد بكم : أي حليتم وأعجم 
إلى الرحيل . 
)58٠(‏ أظلكم: قرب منكم من كأن له 
ظلا قد ألقاه عليكم . 


(قلاة نر 


(ةلاه) 


مه 


)681( 


: إعداد الزاد الذي لا ' 


66 

١ه‏ سدكى : مهملين . 

(0584) يمحدوه : يسوقه » واللحديدان الليل 
والنهار. . 

(86ه0) حري : جدير. 

لحيل الأؤبة : الرجعة . 

(لامه( «ما تحرزون به أنف سكم" » أي 
نحفظومما به . 

(584) يسوفها : يوجلها » ويوّخرها. 


٠»‏ وعم 


(584) لا تبسطره النعمة : لا تطغيه » ولا 
تسدل على بصير ته حجاب الغفلة عما 
هو صائر إليه . 
يصم - بفتح الصاد - مضارع 
0 صم  )‏ من باب علم ‏ إذا أصيب 
بالصمم وفقد السمع ؛ وما عظم 
من الأصوات حتى فات اللمألوف 
الذي يستطبع احتماله محدث فيها 
الصمم بصدعه لا . 
النتد ‏ بكسر النون ‏ : النظير والمثل» 
ولا يكون إلا مخالفاً » وجمعه أنداد 
مثل : حمل وأحتمال . 
المثاور : الموائب والمحارب : 
الشريك المكاثر : الفاخر بالكثرة» 
هذا إذا قرىء بالثاء المثلثة » ويروى 
والمكابر » - بالباء الموحدة ‏ أي : 
المفاخر بالكبر والعظمة . 
الضد” المنافر : الذي محا 5 ضده 
وار والتع معاي 
(ه9ه) مَرْبُوبسُون : أي مملوكون . 
(95ه) داخرون : أذلاء ‏ 


690) 


(1ؤةه) 


(ؤه) 
ةم 


)045( 


من دخخجر . 


6 


040 «لم ينأ عنها » أي 
انفصال” الجسم : 
(54) بائن : منفصل . 
(049) لم يوداه : 
يؤوداه : أثقله وأتعبه . 
() فرأ : خلق 
)00١(‏ ولجت عليه : 
إفكله 


: ل ينتفصل 


ا ا لى 
دخحلت . 


80م ه حم © حيسم 


اسَتتشعروا اللشلية : اجعلوها من 
شعاركم . والشعار هو ما يلي البدن” 
من الثياب . 
تج : لبس الحليبات 3 
وهو ما تغطي به المرأة ثيابها من فوق. 
(505) النواجذ : جمع ناجذ » وهو أقصى 
الأضراس . ولكل إنسان أربغة 
نواجذ وهي بعد الأرحاءر ويشمئ 
الناجذ ضرّس العقل . وإذا عضضت 
على ناجذك تصلبّت أعصابك 
وعضلاتك المتصلة بدماغك . 
أنبى للسيوف : أبعد عنها . 
اهام 0 جمع هامة :ا وهي الرأس 
اللأمّة : الدارع . و[كالها / 
يراد عليها البيضّة" ونحوها . 
يراد من اللأمة لات رجه 
وإ كالها على هذا استيفاوها . 
604 قَكْقلُوا السيوف : حركوها في 
أغمادها . 


كلد 


05) 


50 
فلو‎ 
)6١8( 


لم يثْمله ء آداه' الأمر 


مبرم : محتوام »؛ وأصله من وأبرم 


شرح نيج البلاغة 

)31١(‏ الأغلماد ‏ جمع غمد : وهو بيت 
السيف . 

)51١(‏ الحزر ‏ محركة” » وسكنها مراعاةة 
للسجعة الثانية ‏ : النظر من أحد 
الشقين 4 0 علامة الغضب . 

)51١(‏ الشرْر ‏ بفتح الشين : الطعن في 
الجوانب ع 0 

015 نافحوا بالظبا نافحوا : كافحوا 


وضاربوا » والظبا ‏ بالضم - 

ظبة » وهى طرف السيف وحده . 
صِدُوا السَيكوف بالخطا : صلوا 
من الوصل ‏ أي : اجعلوا سيو فكم 
متصلة” بخطا أعدائكم ٠‏ جمع 
خطوة . 
(315) الفر : الفرار . 

(515) «عار في الأعلقاب » : هنا الأولادء 
لأنهم يترون بفرار آبائهم 
السجح ‏ بضمتين ‏ : السهل 1 
ال وَاق المطتّتب : الرواق -ككتاب 
وغراب الفسطاط ع والمطتّب : 
المشدود بالأطناب جمع طبن 
بضمتين - وهو حبل نشد به 
"سراد ق” البيت . 

التبتج - بالتحريك - : الوسط 
كسسره ‏ بالكسر ‏ شقنّه الأسفل 3 
كناية عن اللحوانب التي يفر إليها 
المنهزمون . 
الصلمد : 
قصدكم . 


)515( 


)1١9( 
(4؟؟3)‎ 


)519( 


0 


(١؟6‏ القصد ‏ أي فائبتوا على 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


7ع 


570 ولن يتركم أعمالكم » 
ينقصكم شيئاً من جزاتها . 
سقيفة بي ساعدة : اجتمع فيها 
الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم لاختيار خليفة له . 
(574) العرصة : كل بقعة واسعة بين 
الدور . والمراد ما جعل لحم مجالا” 
للمغالبة . وأراد بالعرصة عرصة 
مصرء وكان محمد قد فر من عدوه ظنَا 
منه أنه ينجو بنفسه» فأدركوه وقتلوه. 
الكار اتكاوو جع و 
الفتبي من الإبل . العمدة . بفتح 
فكسر : الي انفضح داخل ستامها 
من الركوب ٠»‏ وظاهره سليم . 
الثياب المتداعية : اللحسلقَة التتخرفة. 
ومداراتما : استعماها بالرفق التام. 
حيصت : خيطت . 
اشر و القطعة 
م 2 8 الحيش الكثير . 
وأطل” : ٍ 
(50) إتجخر : 0 الجحتر . 
(51) الوجار ‏ بالكسر ‏ : جحر الضبع 
وغيرها 
الأفوق من السهام : ما كسر 
وه » أي موضع الوتر منه . 
والناصل : العاري من النصل »© 
والسهم إذا كان مكسور الفوق 
عارياً عن النصل لم يوثّر في الرمية . 


001 


)156( 


ففغرئة 


ا 


(576) الباحات : الساجات . 
(784) أوّد كم بالتحريك ‏ : اعوجاجكم. 
(ه58) أضسرع الله خمداوداكم : أذل الله 
1 
(55) وأتعس" 0 : أي : حط 
من حظو ظكم. والتعس : الامحطاط 
والهلاك والعئار . 
الستحرة - بالضم ‏ السحر الأعلى 
من آخر الليل . 
ملكتي عيبي : غلبي النوم . 
سنح لي رسول الله : مر لي كما 
تسنح الظباء والطير . 
أمْلصّت : أسقطت ٠»‏ وألقت 
ولدها ميتاً . 
قيمها : زوجها . 
تأيتمها : خلُوّها من الأزواج. 
ويئل” امّه : كلمة استعظام تقال 
في مقام المدح وإن كان أصل وضعها 
لضده » ومثل ذلك معروف في 
لساهم يقولون للرجل يعظمونه 
ويقرظونه و لا أبا لك » في الحديث 
و فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 
(55 « داحي المدحوات ) أي : باسط 
البسوطات وأراد منها الأرضين 
(545) داعم المُسموكات مقيمها 
وحافظها » ٠‏ المسموكات: المرفوعات 
وهي السماوات وأصلها سمك” 
بمعى رفح : 
(545) جابل القلوب : خالقها . 


050١ 


)7( 
5994 


05 


)5541١( 
555 
5 


8 


6590, 


(154) 
(59) 
اليك 


)65١( 


(؟665) 


65 


)1965( 


566١ 
)665( 


مصصرر 


2817 


)564( 


الفطّرة : أول حالات المخلوق 
الي يكون عليها في بدء وجوده » 
وهي للانسان : حالته خالياً من 
الآراء والأهواء والديانات والعمائد 5 
الشرائف : جمع شريفة . 
الوامي : الزوائد . 

الحاتم لا سبق : أي لا تقدامه 

من النبوات . 


الفاتح م العلن : “كام أبواب 
القلوب فد أغلقت بإقفال الضلال 
عن طوارق. الحداية فافتتحها صلى 
الله عليه وآله وسلم بآيات تبوته . 
جيئّشات الأباطيل : جمع باطل على 
غير قياس ا جمع 
ضلال على غير قياس » وجيشاما : 
جمع جيشة ‏ بفتح فسكون ‏ من 
جاشت القدر إذ ارتفع غلياما . 
المولاات : عجمم صولة وهي 
السطوة ٠‏ والدامغ من دمغه إذا 
شجه حتى بلغت الشجنة” دماغه : 


فاضطلع ا يض يا قويا :. 
والضلاعة : القوة . 

المسّتؤفز : المسارع المستعجل . 
الناكل : الناكص والمتأخترٌ » أي 


غير حبان . 

القندام - بضمتين ‏ - : المي إلى 
الخحرب »؛ ويقال 3 مفضى قداماً » 
أي سار ولم يعرج . 

الواهي : الضعدف 


)569( 


اللكد 


)لك6ك1١١‎ 


فحيدة 


كلم 


(55ك) 


)556( 


)55( 


(لاكك) 


توسع , أي ظلك » أي 


شرح نيج البلاغة 


واعباً لوحيك: أي حافظا وفاهماً » 
وتات انرق ذا شقطية ونييعةة 
أوْرى قبس القابس : يقال : 
وَرَى الزئد كوعى - ووَرِي - 
كولي - يري ورباً فهو وار : : خرجت 
ازعو أو م ووريته واستترارئتة 
والف يو" 
الذي يطلب النار . 
الحاببط : الذي يسير ليلا على غير 
عاد م واقتفية + اقإساءة بالطر قله 
جعلها مضيئة ظاهرة . 
الخوؤضات : جمع خوضة » وهي 
المرة من االحوض . 
الأعلام : جمع علم ‏ بالتحريك - 
وهو ما يستدل ‏ به على الطريق كالمنار 
رعرةب 
العلم المخزون :ما اخقص, الله به 
من شاء من عباده » وم يبح لغير 
أهل الحظوة به أن يطلعوا عليه » 
وذلك مما لا يتعلق بالأحكام الشرعية . 


من النار 6 والقابس 


شهيدك : شاهداك على الناس : 
كنا قال الله تعالى : « فكيف إذا 
جئنا من كل أمّة بشهيد وجثنا بك 
على هؤولاء شهيدأ » . 

بعيئك بالحق» أي : مسبعوثك؛ فهو 
فعيل ععبى مفعول كجر يح وطريح. 
افسح له * وسع له ما شئت أن 


: إحسانك 
وبرك ء فيكون الظل مجازاً . 
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(57) مضاعفات الير: أطواره ودرجاته 
(559) قرار التعتمة : مستقرها حيث 
تدوم ولا تفى . 

منى الشهوات : مى جمع منية 
بالضم - وهي ما يتمناه الانسان 
لنفسه » والشهوات ما يشتهيه . 
رَخمّاء الدتعّة : الرخاء : من قوهم 
و رجل رخحي البال » أي : واسع 
الحال . والداعة : سكون النفس 
واطمئنانها . 

تُحّف الكرامة : التحف : جمع 
تحّفة » وهي ما يكرم به الإنسان 
من البر واللطف . 

استشفعهما إليه : سأهما أن يشفعا 
له عنده . وليس من الحيد قولهم : 
استشفعت به . 

كف «يبودبة» أي : غادرة ماكرة. 
السحبّة ‏ بالضم ‏ : الإست » وهما 
ما يحرص الإنسان على إخفائه : 


)11( 


51/1١ 


)كال؟ا١‎ 


(سفكة 


)51/5( 
)1107/( 


(5075) الأكبش : جمع كبش + وهو 
من القوم رئيسهم . 


وقيو 0 ٠.‏ : 3 
(61/0) زخرفه وزبرجه: أصل الزخرف : 
الذهب وكذلك الربرج - بكسرتين 
1 3 ف 
بينهما سكون - ثم أطلق على كل 
واف لمرو يد وأغللة “ا يفال 
الزبرج على الز ينة من وشي أو جوهر . 
قرفي : قرفه قرفاً ‏ بالفتح : 


)61/48( 


51/6 حجيج المارقين : خصيمهم 3 
والمارقون : المحارجون من 
الدين . 

(58) الناكثون المرتابون : الناقضون للعهد 
الذين لا بقين لهم . 

(581) الأمثال : يراد بها هنا متشاببات 
الأعمال والحوادث : تعرض على 
القرآن فما وافقه فهو الحق المشروع » 
وما خالفه فهو الباطل الممنوع » وهو 
كرم الله وجهه ‏ قد جرى على 
حكم كتاب الله ني أعماله » فليس 
للغامز عليه أن يشير إليه بمطعن » ما 
ذام ملتزماً لأحكام الكتاب . 

80 الحكلم هنا : الحكلمة » قال الله 
تعالى : ( وآتيناه الحككلم” ضما 

(580) وعى : حفظ وفهم المراد . 

(584) دنا : قرب من الرشاد الذي دعا اليه. 

(04 الحجّرّة ‏ بالضم ‏ معقد الإزار » 
والمراد الاقتداء والتمسك ٠»‏ يقال : 
أخذ فلان بحُجرّة فلان »2 إذا 
اعتصم نويا اليقان . 

(585) اكتسب مل'خوراً : كسب بالعمل 
الحليل ثواباً يذخره وبعداه” لوقت 
حاحته 

(580) كابر هواه : غالبه . ويروى 
و كاثر » بالمثلثة أي : غالبه بكترة 
أفكاره الصائبة فغلبه . 

(58) الغراء : النيرة الواضحة . 

(859) المحجّة : جادة الطريق ومعظمه 


5 
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لالد 


)541( 


(؟551 


إفلكه 


)54:5( 


)5846( 
)595( 


(فلكهة 
(5944) 
(549) 
)00 


المهل - : مدة الحياة 0 2 
فإنه أمْهل فيها دون أن يوخذ 
بالموت أو تَحُل” به بائقة” 


لدان 

هو على القدب » المراد من هذه 
الوواية مقلويها. وشكنها . 

اللخرّة - بالضم - : القطعة » وفسر 
صاحب القاموس « الوذمة » 


بمجموع المعى والكرش . 


رَمرّات الالحاظ : الإشارة بها » 
والألحاظ جمع لحظ . وهو باطن 
العين . أما اللحاظ ‏ وهو موخر 
العين ‏ فلا نعرف له جمعاً إلا 
و لحظ ) - بضمتين . 
سقطات الألفاظ : لغوها . 
شهوات الحنان : القلب ء. 
واللب . وشهواته : ما يكون من 
ميل منه إلى غير الفضيلة . 
هفوات اللسان : زلاته . 
حاق به الضر : أحاط به . 
الكاهن : من يدعي كشف الغيب . 
التورع : الكف عن الشبهات خحوف 
الوقوع في المحرمات ٠‏ يقال : 
ودع الرجل - من باب علم وقطع 
وكرم وحسب ‏ ورعاً » مثل وعد . 


و2 


وورعاً ‏ بفتحتين كطلب - وورو 
أي جانب الإمك 1 


01 


0000 


ففه 
005 
000١‏ 
)000 
فثقد4 
0000 


الحفة 


إددلفة 
007/1١١‏ 


007/15 


[سنقة 


عرزب عنكم ‏ من باب ضرب 


ودخل - عنزوباً - بضمتين كدخول ‏ 


أي : بعد عنكم . 

أعذر : بمعىى أنصف ء وأصله 
نما همزته للسلب . فأعذرت فلاناً 
ما جعلت له 


عذرأ يبديه لو خالف ما نصحته به . 


سلبت عذره أي : 


و ©ى ا ك”نيى 


مسفرة : كاشفة عن نتانجها 
الضححة", 

بارزة الععذ'ر : ظاهرته . 

العناء : التعب . 

ساعاها : جاراها سيياً . 


سش هيوري 


وانئه” : طاوعته . 

علا بحوله :عز وارتفع عن جميع 
ما سواه ٠‏ لقّوته المستعلية بسلطة 
الإبجاد على كل قوة . 

ود نا بطوله » أي إنه مع علوه» 
سبحانه وارتفاعه ي عظمته دنا 
وقرب من خلقه بطؤؤله أي : عطائه 
وإحسانه 

الآزّل ‏ بالفتح ‏ : الضيق والشدة . 
سوايغ التَعّم : كوامالها - من 
سبغ الظل" : إذا عم وشمل : 
أولا" بادياً : أي سابماً كل شيء 
من الوجود : ظاهراً بذّاته مُظهراً 
م 8 

إنهاء علذ'ره : إبلاغه » والعذر هنا 
كناية عن الحجج العقلية والتقلية 
الي أقيمت ببعثة الني . 
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سم سو 


1ع 


)/1١5( 


)ع0/1١6(‎ 


(15/ع) 


07/17 


00/14١ 


لحلق4 


)07/( 
0/17١١ 
0/7 


لوف 
007/75 


(ه؟/) 


(5؟8/1) 
ففف4ة 


0/١0 
(9؟/0)‎ 


الدسذار: جمع نذير : الأخبار الإلهية 


المنذرة بالعقاب على سوء الأعمال. 


ضرب الأمئال : جاء مها قُ الكلام 
إنضاح اخبجح ور مريرها في الأذهان. 


وَقّت الآجال” : جعلها في أوقات 
محدودة لا متقدم عنها ولا متأخر . 
الرياش : ما ظهر من اللباس . 
أرفغ لكم المعاش » أي : أوؤسعم ء 
يقال : 0 
رفاغة” , أي : انمع 

أحاطكم بالإحصاء : ا جعل 


إحصاء أعمالكم والعلم بها عملا 
كالسور لاتنفذون منه ولا تتعد ونه. 
ادام الحراء : أعداه لكم فلا 
مخيص" 

رن حو تسر 
هي العطية : 

رافغ : الواسعة .. 

الحجج البوالغ : الظاهرة البينة . 

« وظف لكم مدداً » 
لكم » والمدد جمع مدة ء أي : 


عين لكم أزمنة' تحيون فيها . 
وفي قرار خبرة».أي: في دار ابتلاء 
واختبار » وهي دار الدنيا . 

دلق 00 : كدر . 

ودع : كثير الطين والوحل. ‏ 
وا شرع : سورد الخارية للشرب . 
بونق 0 يُعلجب : 

وبق : هلك” : 


: أي قَدر 


ظ 


(070) حائل : 


اجبقرفة 


ففضفة 


[#سفرفة 


075 


١ه‏ ؟/) 


[فظرفة 


0/١ 
ا‎ 


اسم فاعل من «حال » إذا 
عر له واققل. 
« وَضَء" آفل » : غائب لا يلبث 
أن بظهر حى يغيب . 
السناد ‏ بالكسر ‏ ما يستند إليه ؛ 
أونة غافة تند با الشقفة: 
اطمأن” ناكرها : ناكرها : اسم 
فاعل من « ذكر الي ء ) من. باب 
علم ‏ أي : جهله فأنكره : 
مص" الفرس وغيره يقمص من بابي 
ضرت ونصر ‏ قَمّصاً وقماصاً . 
أي : اسن" وهو أن يرفع يديه 
ويطرحهما معاً . 
قن بأحبلها ) اصطادت 


ها 


« قنصت 
بشباكها وحباها . 

أققصدات : فتلت مكانها من غير 
ار :د 

تتاو ل ا . 
أؤهاق المنية : جمع. وهق. ٠‏ 
- بالتحريك أو بفتح فسكون . كما 

يقال نهر وبر » أي حبال الموت . 


(و0/) ضنك المطجع : ضيق المرقد ء 
والمراد المبر . 

(4/) معاينة لمحتل" : مشاهدة مكانه 

من التعيم واللتحيم . 

)0/4١(‏ ثواب العمل : جزاوه الأعم” من 
شماء وسعادة .١‏ 

0/40 اللحلف : ثرون - والسّتف : 
المتقدمون . بعتقب : بباء احر 


فت 


شرح مج البلاغة 


(07:5ع0 


00/55١ 


افثقة 


0/55١ 


017/51 


)0/54( 


[فحقة 
)00/6 


(1ه/) 


(؟ه/) 


0/9 


وسكون القاف بمعبى بعد . وأصله 
جرى الفرس بعد جريه » يقال : 
لهذا الفرس عقب حسن . 

ولا تمدع المنية اخمتراماً ) : 
أي لا تكف المنية عن اخترامها 2 
أي : استئصانها للأحياء . 

« لا يبرعوي الباقرن » أي : لا 
يرجعون ولا يكفون . 

الاجيرام : افتعال من ارم ٠»‏ أي 
اقراف السيئات . 

« يحتذون مثالا » أي : يشاكلون 
بأعمالهم صور أعمال من سبقهم ‏ 


ويعتدون تيم 


« يَممْضون أرسالاة » : جمع رسّل 
بالتحريك ‏ وهو القطيع من الإبل 
والغم والحيل . 
صيور الأمر - كتتّور - مصيره 
وما يوول إليه . 


وأزف التشُور » : قرب البعث . 


الضرائح : جمع ضريح © وهو 
الشق" وسط القبر . 
الأوؤجرة جمع وجار ككتات 


مهئطعين : أي مسرعين إك معاده: 
مع اي ا بي 
« رعيلا" صموتاً » الرعيل : القطعة 

ف اخبل اي 
ببعض برعيل الحيل - أي : 
القليلة منها ‏ لأن الا لت 


)0/65( 


(ه/0) 


(كه/) 


(لاه/1) 


(/ه6) 


(9ه/0ع) 


مضه 


00/51 


00/517١ 
قنفه‎ 


(0/55ع) 


)/16( 


26.ر زرو 


وينفذهم البنصر»: جاوز هم 6 
أي : يأني. عليه ويحيط بهم 6 


والمراد : لا" عر واحد منهم 
عن بصر الله . 

نسوس" الاستكالة : اللبوس 
- بالفتح ‏ : ما يلبسن » والاستكانة : 
الحضوع . 

ضرح بالتحريك ‏ : الرَهنن » 
والضعف »© والحشوع . 

وهوت الأفئدة » : حلت من 


المسرة والأمل من النجاة . 


كاظمة : ساكنة ‏ كاتمة لما يزعجها 
من الفزع 3 

مهينمة : أي متخافية » والمهيتمة 
الكلام الحفي . 

ألجم العرق : كير حبى امتلاات 
به الأفواه لغزارته فمنعها ٠‏ من النطق » 
وكان كاللجام 1 

الشفق ‏ محركة ‏ : الحوف . 


أرعدات : عرتها الرعدة . 
زبرة الداعي : صوته وصيحته » 
ولا يقال « زبرة » إلا إذا كان فيها 
زجر وانتهار ٠»‏ فامها واحدة الزبر 
أي الكلام الشديد . 

فصل الحطاب : بت الحكومة بين 


الله وبين عباده في الموقف 1 


« مقايضة الحزاء » المقايضة 


المعاوضة » أي : مبادلة الحزاء الحير 
بالحير » والشر بالشر . 
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وله 


(كك/ا) 
(فكغهشة 


)0/78( 


)/659( 


)ا/لالا١‎ 


أفففهة 


(ه/ا/ا» 


التكال : العذاب 

« مربوبون » : مملوكون » والاقتسار 
الغلبة والقهر . 
أصل الاحتضار 
لقبض الروح . 
الأجداث » جمع جداث - بفتحتين- 
وهو القبر » واجِْتَداث الرجل” : 
اتخذ جدثاً » ويقال : جداف 


: حضور الملائكة 


9 مه و 0ن 4 0 
بالفاء ‏ و ( مصمئلولن الاجداث ( 


أي : فته بيده كما 06 المدر 
والعظلم" الباليي 

مد ينون أي مجزيون 3 
الحزاء » قال تعالى : 
( مالك يوم الدين) . 

مُمَيرون حساباً: كل يحاسب على 
عمله منفصلا” عمن سواه : (ولا 
تَزِر وازرة وزد أخرى ) . 

المنهج : الطريقة الواضحة الي دلت 
عليها الشريعة المطهرة . 


والد بن : 


و ا ا 5 بيب ها 


سدق الريب : 
سد فة-بالفتح- وهي الظلمة و الريتب : 
جمع ريبة . وهي الشبهة وإبهام الامر. 


5/ا/ا) 


(/ا/ا/ا) 


لاا 


4١‏ /ا/ا) 


00/8) 


و خدًوا لمضمار الحياد » : خلّوا: 
تثركوا في مجال يتسابقون فيه إلى 


الجيرات . والحياد من الخيل 1 
كرامها » والمضمار : المكان الذي 
تضمّر فيه الحيل » والمدة الي 
تضمر فيها أيضاً . 

روبة الارتياد : إعمال الفكر في 


الأمر ليأني على أسلم وجوهه »© 
والارتياد هنا : طلب ما يراد . 
وأناة المقتبس المرتاد : الآناة : 
الانتظار والتودة ؛ والمقتبس : 
المرتاد ٠‏ أي : الذي أخذ بيده 
مصباحاً ليرتاد في ضوئه شيثاً غاب 
غنة .١‏ 

المضطرب : مدة الاضطراب . 
أي : الحركة في العمل . 

صائبة : غير عادلة عن الصواب . 


)0/١(‏ اقرف : اكتسب » ومثله و قرف 
بقرف لعياله » أي : كسب يكسب 
وي التنزيل ( وَلْيَقتَرفوا ما هم 
مقتترفون) : 

ز0/87) وجل : خاف 

(078). باهر : سارع 

(حنيقة و عبر فاعتبرَ » عبر - مببي 


(ةه7//8ع) 


للمجهول مشدد الباء - أي عرضت 
عليه العبرً مراراً كثيرة » فاعتبر » 


أي اتعظ . 
ازدجر »2 5 : امتنع عن الشيء 
وانتهى . 


ك5 


(0/85 أناب الى الله : 


2 


(0/86) أفاد الذخيرة : 


)07/89( 


)0/5( 


7 ):94١١ 


10// 
7و 
(0/945) 


)0/146( 
)0/45( 


4ه 


0/44 
)9/949( 


06) 


رجع إليه . 
احتذى : شاكل بين عمله وعمل 
مقتداه : أي : أحسن القد وق . 
استفادها واقتناها » 
وهو من الأضداد . 
استظهر زاداً : حمل زاداً حمله 
ظهْر راحلته إلى الآخرة » والكلام 
وجه السبيل : 
السبيل” لأجله . 
تَسَجِبّر الوعلد : طلب وفائه على 
عجل . 
تعي ما عناها : نحفظ ما أهمها . 
نجلو : تكشف . 
العا : مقصور © مصدر من 
عشي فهو عش إذا أبصر بارا 
ولم يبصر ليلا . 
الأشلاء 050000 
اللأحناء : جمع حدّو باحسو 
وهو كل ما اعوج من البدن . 
وماادنة الأعضاء ا تتاستوامعها: 
الآرفاق جمع رفق - بالكسر - 
المنفعة » أو ما يستعان به عليها . 
رائدة : طالبة . 
مُجَكّلات على صيغة اسم الفاعل ‏ 
من و جلله » بمعبى غطاه » أي + 
غامرات تعمه . يقولون : سحاب 
مجائل” . أي يطبق الأرض . 
حواجر : موانع . 


المقصد الذي ير كب 


601 
00 
69 
6050 


0) 
05) 


)6١7( 


00 


065) 
)6٠( 


)61١( 
010 


15 
)615( 
)81( 


م1١‎ 


019 
)010( 


0015, 


شح بع اللاغة 
الحلاق : النصيب الواقر من الحير . 
الحناق ‏ بالفتح ‏ حبل يخنق به . 
أرهقتهى” : اع 
شذابهم' عنها: دن ساني 
من تشذيب الشجرة وهو تقشيرها . 
نخرم الأجل : استئصاله واقتطاعه 
م مهد 2 يَمْهدوا في سلامة الأبّدان : 
أي لم يمهدوا لأنفسهم بإصلاحها . 
0 بضمتين يقال : : أمر أشن 


رت صاعو 


مستاتف لم يسبق" ده قدر. 


0 : رخص الحلد ورقته 
وامتلاوه . 

الغنضارة : النعمة والسعة واللحصب . 
ال يال : مصدر زايَله” مزايلة” 
وزيالا : أي فارقه” : 

الأزوف' : الدنوّ والقرب . 
العلر : قلق وخفة وهلع يصيب 
المريض والمحتضرَ . 

المضض : بلوغ الحزن من القلب . 
الحرض : الريق . 

التواحب : جمع ناحبة وهي الرافعة 
صوما بالبكاء . 

غودر : ترك وبقي . 

هنا : حييا . 

و هتكت افوام جلدنه» : 


0 
التواهيك : : جمع 0 وهي ما 
ُنهك البدنة : أي تلهة. 
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انفده 
)65١(‏ 


1 


059١ 


811 
10 
8590 


6 


1 


عفت : درست 

الحدثان” : مصدر يدل على 
الاضطراب ععبى ما محدث . وقد 
طبعت سهواً بحر النون » فتصحح 
برفعها . 

والمعالم جمع معلم . وهو ما 
يستدل به . 

الشحبة" - بفتح الشين - 

المالكة . 


تارخوم ا و 
مصدر بض" الماء” إذا ترشح قليلة” 
قليلا” » أي بعد امتلانها حبى كأن 


الماء رشح منها 1 

نخرة : بالية . 

الأعتباء : الأثقال » جمع عسباء 5 
أي : حمل . 

لت و ا 0 0 المفعول 


أي :لاست ها هدع النتىه 
أي : التوبة عن العمل القبيح » أو 
مبي للفاعل ٠»‏ أي : لا بمكنها أن 
تطلب الرضى والإقالة من خطثهاالسيىء. 

زللها: خطثئها وأصله انزلاق القدم. 
القددة ‏ بكسر فتشديد ‏ : الطريقة 

وتطأون” جاد نهم » : تسيرون 
« كأن” المعبي » أي : المقصود 
بالتكاليف الشرعية . 

مجاز كم : مصدر ميمي من جاز 


يجوز ء أي قطم المكان واجتازه . 


م١١‎ 


2) 
050 
6) 


م١‎ 


(/8197) ذ 


068١ 


2) 
)65( 
65١١ 
)55( 
55 
)55( 


065) 
)655( 


6 


مزالق دحضه : الد خض : هو 
القلاب الرَجل بغتة” فيسقط امار » 
والمزالق مواضع الزلل والانزلاق . 
التارات : التوب والد فَعّات . 
أتصب الحواف بدانه 
أسهلر التهمجّد غرارٌ نوممالغرار 
بالكسر : القليل من النوم .وغيره 
و و أسهره التهجد» أي : أزال 
قيام الليل لو القليل » فأذهبه 
بالمرة . 

00 : جع ار ٠‏ وهي 
ظلف الرّهد شهواته . 7 


: أتعبه . 


منعها . 
و أؤجف الذاكثرٌ بلسانه » : أي 
أسرع ٠‏ كأن الذكر لشدة انخريكه 


و 


اللسان موجف به سما توجف 
الناقة” براكبها . 

تتكب الشيء : مال علنه.. 
المخالسج: الأمور المختلجة الحاذية . 
الوضح ‏ محركة ‏ : الحادة . 
أقصد المسالك : أقومها . 

م تفالله : لم ترده وم تتصرقله . 
ولم تعلم عليه » من عمي يعمى 
أي : لم تخلف عليه الأمور المشتبهة. 
التعمى بالفم - سعة العيش و نعيمه 


العاجلة : الدنيا » وسميت م عدا 


لأمبا طريق يعر منها إلى الآخرة 2 
وهي الاجلة . 


ا 


2» 


0056) 


61 


و بادرٌ من وججل» : أي : سبق 
إلى خير الأعمال خوفاً من لقاء 
الأهوال . 


أكلمش" : أسرع » ومثله انكمش » 


م سامارور 


وكتمشته تكميشاً : أعجلته 3 
والمراد جد السير في مهئلة الحياة . 
القندام ‏ بضمتين ‏ المضي' إلى أمام » 
و حجيجاً وخصيماً» أي 

مُقنعا لمن خالفه بأنه قد جلب 


استدارج قرينته : القرينة 
النفس الي يقار مها الشيطان بالوسوسة. 
واستدرجها أنزها من درجة 
الرشد إلى درجته من الضلالة . 
استغلق رهينته : جعله بحيث 


لا يمكن تخليصه . 

«أتكر ما زين » : تبرأ الشيطان 
من أغواه : 

حكنت الأستار : جمع شغاف 


مثل ستحاب وسحُب - وهو في 
الأصل غلاف القلب » استعارة 
سف 
دهاقاً ‏ ' 50" دهقها » صبها 
بقرة وقة تفيل لد هاف راهنا + 


أي : ممتلئة من جرائيم الحياة . 


)868( 


)9ه 


)65( 
)مك١(‎ 


)مك١‎ 


ك0 


)655( 


(هكم/) 


(ككم) 


651 


)865( 


(9ك65) 


هه 


شح مع البلاغه 


,7 علقة” محاقاً » ءُ خحفي 
يا و كل" 0 وصورة. 


الحنين الواده بعد تطريرة ما ام 
25 بطن آم : 
اليافع 0 راهق_ العشرين . 


« استوى مثالّه » أي : بلغت قامته 

حد 7 ما قدار لا من النماء . 

و خبط ساد راً » : خبط البعير : 

إذا ضرب بيديه الأرض لا يَتَوَقَى 

شيئاً » والسادر : المتحير والذي لا 

بهم ولا يبالي ما صنع . 

ب الماع : نزعه وهو ني أعلى 

لبر والماتح : الذي ينزل البئر إذا 

قل" ماوها فيملاً الدلو ‏ والغَرب : 

الدّلْو العظيمة . 

الكداح : شدة السعي :5 

بدوات رأبه : جمع بدأأة وهي 

ما بدا من الرأي ٠»‏ أي ذاهباً فيما 

بدو لفن رعانيه : 

0 أي + لا 
؛ ولا يفكر في وقوعها . 

0 يخشع من التقية 

الحوف من الله تعالى . 

غريراً برائين مهملتين - أي مغروراً. 

« عاش ني هفوته ... الخ » عاش 

في أخخطائه وخخطيثاته الناشئة عن اللحطأ 

في تقدير العواقب . 

م ينيدا : أي : لم يستفد ثواباً وم 


: أي 
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)81/1١ 
ام‎ 


ام 
(810/5) 
41/١‏ 
81/5١‏ 


(1/7ى) 


27 


(4/ام) 


68 


681 


فنين 


فنيكة 
)6585 
(886) 
6850 
881) و 
268/4 
(8/4) 


دهمته : عفينةه ' 

0 جماحه : بقايا تعنته على 
الحق . 

السكن ‏ الطريقة . 
وظل سادراً » أي : حائراً . 
اللاد مة : الضاربة . 

الغمّرة : الشدة تحيط بالعقل 
والحواس » والكارثة القاطعة للآمال. 
الأنّة ‏ بفتح فتشديد ‏ الواحدة من 


الآن أي التوجع . 
و جذابة مككربة » أي : جذبات 
الأنفاس عند الاحتضار . 

السوقة من ساق المريض نفسه عند 
الموت سؤقاً وسياقاً ) وسيق” ‏ على 
المجهول 7 في نزع الروح . 
أبس يبلس ؛) يكس 2 فهو 
مبليس .. 

و سلساً» أي : سهلا” لعدم قدرته 
على الممائعة . 

الرأجيع من الدواب : ما رجع به 
ناح إل قو مكل :)وار ب 
التعب . 

نضو ‏ بكسر النون ‏ : 
الحفدة هنا ٠:‏ الأعوان 
الحشدة : المسارعون في التعاون . 
سطع الزورة : حيث لا يزار 
7 ا م 
العتئرة : السقاطة : 
الحميم : في الأصل 


مهزول . 


: الماء الخار . 


46:0 


)6941١( 


055) 


6495 


)6415( 
)646( 


)86945( 


8919) 
(844) 
(849) 
) ١ه‏ به 


)ة١1(‎ 


5 


ف 


/5 
التصلية : الإحراق . والمراد هنا 
دعول جهم . 

السورة : الشدة ؛ والزفير : صوت 
النار عند توقدها . 

الفتثرة : السكون ؛ أي لا يفثر 
العذاب حى يستريح المعذب من 
الألم . 

دعة ‏ راحة ‏ «مّزيحة » تريح 
ما أصابه من التعب . 

ناجرة : حاضرة . 

السنة ‏ بالكسر والتخفيف ‏ 
أوائل النوم . 


« أطوار الموتات » : كل توبة من 
لوت العذاب 34 كأنها موت لش انها 


وأطوار هذه الموتات : ألوانها » 
وأنواعها . ' 

وعمَروا فتعموا» : عاشوا 
فتنعموا . 

المورتطة + اللهنلكة . 


مناص : ملجأ ومفر . 
و« محار » أي : مرجع إلى الدنيا 


بعد فراقها . 

توفكون - لون 3 أي 
تنقليون . 

القيد ‏ بكسر القاف ‏ المقدار » 


والقيد ‏ بكسر القاف وفتحها ‏ 
القامة » والمراد مضجعه من القبر 
لأنه بمقدار قامة الانسان . 

متعفراً: قد لازم العفر أي التراب. 


74 


405 


6: 
50 
0 


00 


)( 
(ث)‎ 
)41١( 
)41١؟(‎ 
4195 


)41١5( 
)ة١6(‎ 
(15ة)‎ 


419) يتحف 
(414) 


41١ 
فقن‎ 
471 
زففة6‎ 


الحناق : الجبل الذي يُخْتق به » 
وإهماله عدم شده على العنق 
مدى الحياة . 
الفينة بالفتح -ا حال والساعة والوقت . 
باحّة” الدار : ساحتها . 
أنى سين مانن ولف 
بتسهيل الهمزة وتشديد الياء » أي 
المشيئة والارادة . 
المحوبة : الحاجة 
وانفساخها: + سعتها: 
الضتك : الشدة . 
الروع : 
06 0 ُ 
الغائب المنتظر : الموت 
النابغة : المشهورة فيما لاا يليق 
بالنساء » من « نبغ » إذا ظهر . 
الداعابة ‏ بالضم ‏ المزاح واللعب . 
تلعابة ‏ بكسر التاء ‏ : كثير اللعب.. 
أعافس : أعالج الئاس وأضاربهم 
مزاحاً » ويقال : المعافسة : معابحة 
00 0 والمفارسة كالمعافسة. 
:ايب 
لآل بالكسر ‏ : القرابة » والمراد 
من قطع الإل أن يقطع الرحم . 
السية: 0 د : الاسثة:: 
الآنية : 
لي : أعطاه قليلا” 
تعفد : : از عن استقرار حكمهاء 
أي ليست له -كيفية فتحكم بها . 


والأرب ؛ 


سف 


(5؟1) 


)ة47١6(‎ 
2475١ 


24177 
(8؟4) 


)419( 


الله 


(1١4"1ة)‏ 
ففضكة 


1 


(2)4*5 
(ه*؟94) 


(5*ة) 
(فضلة 


شرع عج البلاعة 


الآأي : جمع آية » وهي الدليل . 
والسواطع : الظاهرة الدلالة . 
البوالغ : جمع البالغة غاية البيان 
لكشف عواقب التفريط . والتذار : 
جمع نذير . بمعبى الإنذار . 
المفظعات : من أفظع الآمر )إذا اشتد. 
الود بالكسر ‏ الأصل فيه الماء 
دوره الوق » والمراد به الموت 3 
المحشر . 
بئس كسمع اشتدت حاجته . 
« إزهاق الأجبل » : أن يُعجل 
المفرط عن تتدارّك ما فاته من 
العمل » أي : يحول بينه وبينه . 
الكتظم ‏ بالتحريك ‏ : الحلق » أو 
مخرج التفس » والأخذ بالكتظم : 
كناية عن التضييق عند مداركة الأجل. 
سمى آثاركم : بين لكم أعمالكم 
وحددها . 


مر نبيته : مد” في أجله . 
محابه : مواضع حبهء وهي 
الأعمال الصالحة . 

«واصبروا أنفسكم»: اجعلوا لأنفسكم 
ضبراً فيها 

الظلمة : جمع ظالم : 

المداهتنة : إظهار خلاف ما في 
الطوية » والإدهان : مثله . 
العبون : المخدوع . 

المغوط : المستحق لتطلّع النفوس 
إليه » والرغبة في نيل مثل نعمته . 
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278١ 


)44( 
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)441١ 


)455 


2445 
)445( 
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)8455( 


)4597( 


)45:4( 


)859( 


الرياء : أن تعمل ليراك الناس ء 
وقلبك غير راغب فيه . 
ومنساة” للإبمان» : موضع 
لنسانه » وداعية للذهول عنه . 


و مَحُضرة” للشيطان » مكان 
لحضوره » وداع له . 
)0 فامها «» أي : المماغضة « الحالقة » 


أي الماحية لكل خير وبركة . 
استشعر : لبس الشعار ؛ وهو ما 
ل اللذفامن الداين + ول : 
لبس الحلباب وهو ما يكون 
فوق جميع الثياب » وقد سيق تفسير ها. 
زهر مصباح المدى: تلألاً وأضاء. 
القرى بالكسر مار | القية 
وهو هنا العمل الصالح مبيئه للقاء 
الموت وحلول الأجل . 

اللتهل' : أول الشرب » والمراد : 
أخذ حظا لا يحتاج معه إلى العمل » 


وهو الشرب الثاني . 

التدد ‏ بالتحريك ‏ : الأرض 
الغليظة » أي : الصلبة المستوية » 
ومثلها يسهل السير فيه . 

الغمار : مر بالفتح ‏ 


وهو معظم البحر والمراد أنه عبر 
حار المهالك إلى سواحل النجاة . 
عشوات : جمع عشوة ‏ بالحركات 
الثلاث ‏ وهي الأمر الملتبس . 
الفلوات : جمع فلاة ؛ وهي 
الصحراء الواسعة » مجاز عن مجالاات 
العتول في الوصول إل الخقاتن 


(460) أمها : قصداها 


41 
(؟ه4ة) 


(9ه4) 


)465( 


(ههة4) 
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إفذلد 
)40 


)469( 
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595ة) 
(55ة) 


)456( 


ومظنة )أي : موضع ظن لوجود الفائدة. 
وأمكنه من زمامه ). : تمثيل 
لانقياده إلى أحكامه » كأنه مطية ©» 


والكتاب يقوده إلى حيث حيثر 

تقل 0 : متاعه 
وحشمه » وثقّل” الكتاب : ما 
بحمل من أوامر ونواه . 

« عطف الحق" » حمل الحق على 
رغباته»أي : لا يعرف حقا إلا إياها. 
توفكون : تُقلبون وتصرفون 
بالبناء لالمجهول . 2 

الأعلام : الدلائل على الحق من 


0 ردوهم ورود” ا العطاش» : 
أي : هَلّمُوا إلى بحار علومهم 
مسرعين كا تسرع الهيم ‏ أي الإبل 
املق ب إلى اللاء . 

اللأفّل هنا : بمعى النفيس من كل 
خيء وي الطنيتا عن ادي (ص) 
قال : « تركت فيكم الثقلين : 
كتاب اللهء وعيرني ادافين 
فشتك" : بَسَطلحُ لكم . 
مقصورة عليهم : مسخرة هم 2 


كأُ: نهم شد وها بعقال كالناقة . 
ل در أن و 


8 


(455) مجة ‏ - بفتح الميم . مصدر مر من 


)4517( 
> )454( 


)454( 


)41١١ 


(1/1ة) 


(1/7ة) 
241 


(41/5) 
)241/6 
(ك/41) 


091/9 و تمرها الفتنة » أي : 


(9778) الحيفة 


, الشراب من فيه» إذا رمى به. 
ا هلك وحد القصم الكسر. 
20 جب العظم” : طييه بعل الكسر 

يعود صحيحاً . 

0 - بفتح الهمزة وسكون الزاي - 
الشدة . 
العتنُب ‏ بسكون التاء ‏ يريد منه 
عتب الزمان » مصدر « عتب عليه » 
إذا وججد عليه . 
ل ده 
كته م أي سدم ون 
ما بدا هم استحسانه » وستقيحون 
ما خطر لهم قبحه بدون رجوع إلى 
ع6 أو شريعة واضحة »© 
ديل بسن 53 
يثق أكل منهم بخواطر نفسه 0 
أخذ منها بالعروة الوثى على ما بها 

جهل ونقص . 1 
ار : ما بين زماني الرسالة . 

و اعتزام» من قولهم «اعتزم الفرس» 
إذا مر جامحاً . 92 

و تلظ» : أي تلهب . 
اغمورار الماء : ذهابه . 

« متجهكمة ) من «تجهمه) أي : 
استقبله بوجه كريه . 55 
نتيجة سوى الفين . 

: إشارة إلى أكل العرب 
للميتة من شدة الاضطرار . 


(90) الشعار من الثياب : ما يلي البدن . 


2)48٠( 
)ةمى١(‎ 


0447 


2485 


)9484( 


)486( 


(ك4ة) 


)487( 


)484( 
)48694( 
)494( 


(491ة) 
417 


555 
)4415( 
)466( 


الد ثار : فوق الشعار . ن على 

ترتهئون » أي : محبوسو 
( مر , ا 
عواتها ودالدنا من الذل والعبعفة + 
الأحقاب : جمع حقب - بالفم 
وبضمتين ‏ قيل : تمانون سنة » وقيل 
أكثر + لوقيل : هو الدهر . 


أصي» أي : خلصسم ٠‏ مني 


0 ككتاب - : ما جعل قي 
آنف: التعهز لينقاد به » وجولان 
الحطام : حركته وعدم استقراره ؛ 
لأنه غير مشدود . 5000 
بطان البعير : حزام يجعل 
نحت بطنه © ومى اسير خى كان 
الراكب على خطر السقوط . 
وي : فكرء وإمعان نظرء وأصلها 
الهمزء لقولك: رَأوت 0 
الإرتاج : جمع رَتَج ‏ بالتحريك - 
وهو الباب العظيم . 

الداجي 0 

السا السا 

: : جمع فج » وهو الطريق 
الواسع بين جبلين . 

المهاد بزنة كتاب ‏ : : السراش 
الحلق ال دم 
0 : بطش وتصرف بقصد وإرادة . 
20 : الباني بعده . 

5 : تثنية دائب » وهو المجدا 
المجتهد » وصفهما بذلك 0 
على حال واحدة لايفير ان ولا يسكنان. 
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7ع 


(44) خائنة الأعين : ما يسارق من النظر 
إلى ما لا نحل . 

440) النقمة : الغضب ع ويجوز نقمة 
ونقمة على وزن كلمة وكلمة. 

(494) عتازّه ‏ بالتشديد ‏ رام مشاركته في 
شيء من عزته ؛ غالبه . 

(449) شاقة : نازعه . 

٠٠١‏ ناوأه : خالفه وهي مهموزة » إلا 
أن سهللت لتشاكل و عاداه » . 

)٠٠١(‏ ومن أقرضه قضاه » : جعل 
تقديم العمل الصالح بمنزلة المقرض ء 
والثواب عليه بمنزلة قضاء الدين 
إظهاراً لتحقق الحزاء على العمل » 
قال تعالى ومن ذا الذي 
بَقْرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه. 
ا 1 

0٠٠١0‏ العنلف ‏ يضم فسكون ‏ : ضد 
الرفق 4 0 : عن عليه 2 
وعنف به من باب كرم فيهما - 
وأصل العنيف الذي لا رفق له 
بركوب خلج وحيفة عه : 
والسياق هنا مصدر ساق يسوق . 

٠٠١‏ و من'لم يعن" على نفسه  )»‏ مبي 
لالمجهول أي : من لم يساعده الله 
على نفسه حبى يكون لها من وجداما 
منبه لم ينفعه تنبيه غيره . 

)٠٠١4(‏ الأشباح : الأشخاص : والمراد بهم 
ها هنا الملائكة . 

)٠٠١(‏ يفره امن : يزيد في ماله . وهو 
من وفر وفوراً . 

)٠٠١5(‏ ينكد يه: يلفلقره وينلفف” خزائنه. 


)٠١(‏ أناسي : جمع إنسان » وإنسان 
البصر : هو ما يرى وسط الحدقة 
متازاً عنها في لونما . 

)0٠٠١(‏ تنفس المعادن : كناية عن انغلاقها 
عن الحواهر . 

)٠٠١(‏ ضحك الأصداف : كناية عن 
انفتاحها عن الدار وتشققها . 

5 بكسر الفاء واللام‎  ٌرلفلا‎ ٠٠٠١ 
: الدوهن النفيس » اتن‎ 
الفضة الخالصة » والعميان‎ 
1 . ينمو في معلله‎ 


)0١11(‏ نقارة الددرٌ ‏ با دا امتتورة, 
1١1١‏ ل : مخصوده 2 شير 


إلى أن المرجان نبات . 

)٠١١(‏ أنفده : بمعبى أفناه » وتقد 
- كفرح أي فنبي 

 ةعراضملا يغيض - بفتح حرف‎ )٠١15( 
من و غاض » المتعدي يقال : غاض‎ 
. الماء لازماً » وغاضه الله متعدياً‎ 
ويقال : أغاضه أيضاً ؛ وكلاهما‎ 
. معبى أنقصه وأذهب ما عنده‎ 

)0٠١1(‏ يبخله ‏ بالتخفيف ‏ من 
و أبخلت فلاناً » وجداته بخيلا . 

)1١15(‏ «اكتم به » أي : اتبعه فصفه 
كما و صفه اقتداء به . 

. كل علمه : فوض' علمه‎ ٠١0 

)٠١1(‏ السد د لمم سدةة وعي الرتاج. 

192 ٠)ارتمت‏ الأوهام ذهيت أمام 
الأفكار كالطليعة ها . 

٠١‏ م 


. المسرأ : المجرد‎ )٠١7١( 


: ما اليه ينتهي . 


فد 


١1١ 


0١795 


)١75( 
0١ 
)٠٠١ 55١ 


070 


00670 


)٠١79( 
00 


01١ 
)١90( 


00 


)0٠١*54( 


ليده 


)١ ١ 5١ 


تولهت القلوب اليه 


: اشتد عشمها 
حتى أصابها الوّلّه وهو الحيئرة - 
وقوي ميلها لمعرفة كنهه . 

غمضت : خفيت طرق الفكر 
ودقت » وبلغت في الحفاء والدقة 


حداً لا يبلغه الوصف . 

ردعها : ردها . 

المهاوي : 00 

السداف بصم ففتح - جمع 
سدفة؛ دمي ا من ب الم 
جبهّت ء للمجهول - 
ماه : والمراد عادت 
خائبة . 

الحور : العدول عن الطريق 3 


والاعتساف : السلوك علىغير جاد ة. 
الرُويّات: جمع رويةءوهي الفكر. 


ابتدع الحلق” : أوجده من العدم 
المحض على غير مثال سابق . 


افستله"” + حاذاة وساكاف:. 
ولا مقدار سابق احتذاى عليه »: 
قاس وطبق عليه . 

المساك ‏ بكسر الميم ‏ ما يمسك 
الشي ء كالملاك ما به تملك . 
الحقاق : جمع حقة ‏ بضم الحاء ‏ 
وهو رأس العظم عند المفصل . 
احتجاب المفاصل : استتارها باللحم 
والحلد . 

العادلون بك : الذين عدلوا بك 
غيرك» أي سووه بك وشبهوك به. 


6 


)٠١*( 
)٠١*89( 
0١5 


0٠١4١ 


0١5١ 


00١45 
)٠١55( 
00١4 


)٠١55( 
20١50 
2)0١54( 


شرح نيج البلاغة 


تحلُوك : أعطوك ( وحلية 
المخلوقين : صفاهم الخاصة بهم 
بن الحسمانة وما يتبعها . 
قَدروك : قاسوك . 

مكيفاً : ذا كيفية مخصوصة . 
و مصرفاً » أي تنصرّفّك العقول' 
بأفهامها في حدودك . 
استصطعتب الركوب : لم يتقد 
في السير لراكبه . 

غريزة : طبيعة ومزاج » أي ليمر 
له مزاج كا للمخلوقات الحساسأ 
فينبعث عنه إلى الفعل » بل هو 
انفعال بما له بمقتضى ذاته » لا 
بأمر عارض . 

أفادها : استفادها . 

الرنْثْ : التثاقل عن الأمر . 
الأناة : تودة بمازجها رويَة : 
اختيار العمل وتركه » والمتلكىء : 
المتعلل . 
أودها : 


شام جح سه سم 


نهج : عين ورسم . 

قرائنها : جمع قرينة » وهي النفس 
أي وصل حبال النفوس ‏ وهي من 
عالم النور ‏ بالأبدان » وهي من 


عالم الظلمة . 
)١59(‏ الفرائر : الطبائع . 
١ )٠١6١(‏ بدايا: 2 
)0٠١6١(‏ رهوات : جمع رهوة . أي 


المكان ا مر تفع . ويقال للمنخفض 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


لفك 


أيضاً ؛ فهو من الأضداد . الفرج : 
جمع فرجة - بضم فسكون ‏ وهي 
0-5 الحالي . 

(؟65١٠)‏ لاحم » أي : ألصق" ء والصّدوع 
جمع صداع » وهو الشّق . أي 
ما كان:في الحرم الو اخدانستها بن 
صداع وم سبحانه » وأصلحه 
فسواه . 

)0٠٠6(‏ وروشج) بالتضعيف - أي 
ملف : من « وشّج محلمله ( 
إذا شبكه بالأربطة حبى لا يسقط 
منه شي ء . وأزواجها : أمثالما 
وقرائنها من الأجرام الأخرى . 

)00٠١64(‏ يريد بالهابطين والصاعدين الأرواح 
السفلية والعلوية : 

(هه١٠)‏ الحزونة : الصعوبة . 

- الأشراج : جمع شرج بالتحريك‎ )6١65( 
وهي العروة » وهي مقبض الكلوز‎ 
والدلو وغيرهما » وتسمى مجرة‎ 
السماء شرجاً 4 نيا بشرج‎ 
العيبة » وأشار بإضافة الععرّى‎ 
للأشراج إلى أن كل جزء من مادمما‎ 


عروة للآخر يجذبه إليه ليتماسك ١‏ 


به » فكل” ماسك وكل ممسوك : 
فكل” عْروة وله عروة . 
)٠١60(‏ صوامت : أي لا فراغ فيها . 
)٠١68(‏ الرصد : الحرس . 
)٠١69(‏ الشسهتب الثواقب: النجوم الشديدة 
الضيأة. .. 


0١5 
0١501 
0١50 
0١55 


)0١55( 


005 
)0١55( 
0١50 
)0١50( 
)١59( 
١و‎ 
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قففقده 
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)0١ و175١‎ 


)1١1/( 


النسقاب : جمع نقبء وهو الحرق. 
«وتمور» تضطرب في المهواء . 
و بأيدم ) : لموته . 
«مبلصرة) أي : جعل شمس هذه 
الأجرام السماوية مضيئة' يبر 
بضوما مدة النهار كله داعاً . 
ممُحوة : بمحى ضووها في بعض 
أطراف الليل في أوقات من الشهر » 
وني جميع الليل أياماً منه . 
مناقل مَجْراها : الأو ضاع الي 
ينقلان فيها من مداريهما . 
فلكها: هو المسم الذي ارتكرت 
فيه » وأحاط بها » وفيه مدارها. 
و ناط بها » : علق بها وأحاطها. 
دراريّها : كواكبها وأقمارها . 
أذلال "على وزن أقفال - جمع 
ذل بالكسرء وهو مخجة الطريق. 
الصّفيح : السما 


الأجواء م جمع جو : 
الاجل : رفع الصوت . 


الحظائر : جمسع حظيرة 0 
وهي الموضع يحاط عليه لتأوي 
اليه الغم والإبل توقياً من البرد 
والريح ٠‏ وهو مجاز ها هنا عن 
المقامات المقدسة للأرواح الطاهرة . 


القند س : : م 0 أو بضم 
فسكون : الطهر 
0 ء: مم يدر 4 وهي 
ما 3 3-6 به 


2/5 


)٠١ 0 


ففده 
و١2‏ 


)٠١ا/9(‎ 


)٠١م8٠(‎ 


المرا د قات : جمع سراد ق “وهو | )٠١98(‏ 


و سه هس 


ما يمد على صحن البيت فيغطيه. 
الرجيدج :. الزلزلة واللاضطراب . 
وتستك” منه» : تصم منه 
الاذان لشدته . 

و سبحات نور» : طبقات نورء 
وأصل السّبحات الأنوار نفسها. 
خاسئة : مدفوعة مطرودة عن 
الثرامي اليها . 


. الإخبات : الحضوع . والحشوع‎ )٠١8١( 


0١85 
0١85 
)١85( 


ليله 
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20١80 
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(١ :»4( 


)ك١91(‎ 
)٠١90( 


ذدّل: جمع ذ دول : خلاف الصعب. 


متاراً جمع متارة . 

الأعتلام : ما يمام للاهتداء به على 
أفواه الطرق ومرتفعات الأرض 
والكلام تمثيل لا أنار به 
مداركهم حجى انكشف هم سر 
توحيده . 

موصرات الآثام مثقلاتما 
ارتحله : وضع عليه الرحل . 
ليركبه . 

العقّب : جمع عتبة وهي النوبة. 


العقد . بمعبى الاعتقاد 

الإحن : جمع إحنة . وهي 
20 

لآق : لصق . 


ات © م 


تقترع - بالقاف المثناة - من 
الاقتراع بمعنى ضرب القسرّعة . 


)06١55( 


)٠١56( 


)0٠١95( 


200١97 


)٠١94( 
)٠١49( 


0٠١١١ 
)١1١١١( 
)1١١؟(‎ 
01١5 


01٠١ 5( 
)01١١8( 


01١5 


الرين 5 بفتح الراء 9 الك تمن 4 
وما يطبم على القلب من حُجُب 
الجهالة . 

الد لمح : بضم الدال» جمع د الح . 
وهو: الثقيل بالماء من السحاب . 
القترة هنا : اللحفاء والبطون » 
ومنها قالوا : أخذه على قتْرة » 
أي من حيث لا يدري . 

الآبنهم - بالياء المثناة ‏ الذي لا 
مبتدى فمه . ومنه و فلاة يهماء ». 
مخارق جمع مَخرق : أي 
موضع الحرق . 

استفر غتهم : جعلتهم فارغين من 
الاشتغال بغيرها . 

الوله : شدة الشوق . 

الروية: الي تروي وتطفىء العطش. 
السويئداء : حبة القلب ومحل” 
الوشيجة : أصلها عرق" الشجرة 
أراد منها هاهنا بواعث الحوف 
من الله . 

م يتلفذا : م يغلن, 

ربق : جمع ربقة ‏ بالكسر . 
والفتح ‏ وهي : العروة من عري 
الربق ‏ بكسر الراء ‏ : وهو حبل 
فيه عدة عترى تبط فيه الهم . 
الاستكانة : ميل للسكون من شدة 
الحوفء ثم استعملت في الحضوع . 
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)١1١8( 
)١1١١9( 
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)1111١١ 


0١11١0 
)1115( 


)1115( 
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)11١؟0‎ 


الدووب : من دأت 5 العمل : 
بالغ في مد اومته حبى أجهده. 
تخض 1 لقص 

أسلة اللسان : طرفه . 

الهمس : الحفي من الصوت 3 
والحوار : رفع الصوت بالتضرع . 
المقاوم : جمع مقام 3 والمراد 
الصفوف 


لا تعند و على عز بمة: لا تسْطو عليها. 


انتضلت الإبل : رمت بأيديها 
في السير مسرعة . وخدائع الشهوات 
للنفس ما تزينه لما » أي : لم تسلك 
خدائع الشهوات طريقاً في هممهم. 
اتيم ؛ بوم 
يمصوه : قصدوه بالرغبة والرجاء 
عندما انقطع الحلى سواهم إلى 
المخلوقين . 

الاستهتار : التولع . 

مواد : جمع مادة 3 أصلها من 
)0 مد البحر (( إذا زاد 3 وكل ما 
أعنت به غيرك فهو مادة . 
الشفقة هنا : الحوف . 

ينوا قن ولوس [ذااتادى: 
وشيك السعي : مقاربه وهينه . 
الشفقات : تارات :دوف وأطواره 
والوجل : الحوف أيضاً . 
تشعبتهم : فرقتهم صروف الريب : 
جمع رسة ٠‏ وهي ما لا تكون 
النفس عل ثقَةَ من موافقته للحق . 


)1175 


)1175( 
)1175( 


)1115( 
)1170 


(8؟١11)‏ 
(9؟11) 


)١١*( 


)١١*1١( 
)١1١7*؟9‎ 


[سست 4 


)115( 
)11١ه(‎ 


)115( 


يف 


الأخياف : جمع خيف ‏ بالفتح- 
وهو في الأصل :ما انحدر عن سفح 
الحبل» والمراد هنا سواقط الهمم : 
الوف : مصدر وني كتعب - 
اي : تثانى . 

الإهاب : جلد الحيوان . 

حافد : خفيف ؛ سريع . 

كبس النهر والبئر » أي : طمهما 
بالعراب . وعلى هذا كان حق 
التعبير و كبس بها مور أمواج ». 
لكنه أقام الآلة مُقام المفعول-لأنما 
اللقصود بالعمل . 

المور : التحرك الشديد . 
المستفحلة : المائجة الي يصعب 
التغلب عليها . 

زاخرة : ممتلثئة . 

أواذي : جمع آذي : وهو أعلى الموج. 
اصطفقت الاشجار اهتز ت 
بالربح ٠‏ والأثباج : جمع ثبج 
بالتحريك ‏ وهو في الأصل ما 
بين الكاهل والظهر ٠»‏ استعارة 
لأعالي الموج » الي يقذف بعضهابعضاً. 
الكدذكل : ني الأصل الصدر ء 
استعارة لما لاقى الماء من الأرض . 
مستخذياً : منكسراً » مسترخياً . 
من و تمعكت الدابة » : تمرغت 
في الراب . 

اصطخاب : افتعال من الصخب 
بمعبى ارتفاع الصوت . 


كلا 
(فضتدلة 
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)1١1١9( 
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)1145( 


)1155( 
)11١54( 
)1155( 
)1١1١590 
)11١54( 


)1159( 


(:16ل) 


)١١61١( 


ساجياً : ساك . 

الحكمة ‏ محركة ‏ ما أحاط 
بحتكي الفرس من لخامه » 
وفيها العذ اران 1 

مد حوة : مبسوطة . 

البتأوّ : الكبر » والزهو . 
الغلدواء ‏ بضم الغين وفتح اللام : 
النشاط ونجحاوز الحد . 


كتعم البعير - كنع - شد فاه لثلا 


بعض” أو يأكل ء وما يشد به 


امتلاء البطن بالطعام » ويراد بها 
هنا ما يشاهد في جري الماء من 
ثقل الاندفاع ' 
الترق والدرقان : 
والترقات : 
لبد : قام ووثب . 

الزيفان : التبختر في المشية . 
أكنافها : نواحيها . 

البتلاخ : بمعنى الشسمّخ » أجمع 
شامخ وباذخ » أي : عال ورفيع. 
عرانين : جمع عبرنين ‏ بالكسر 
وهو ما صلب من عظم الأنف ؛ 
والمراد أعالي الحبال . 


الحفة والطيش . 


الدفعات مئه . 


السهوب : جمع سهب ‏ بالفتح ‏ 


أي : الفلاة . 
البيد : جمع بيداء » وهي 
الأرض الفلاة . 


)1١167( 


)0155( 
)11١64( 
)1١6ه(‎ 
)1165( 
)118970 
)1158( 


)١١5595( 
)11١١ 


)11651( 


)1150( 
0115 
)1155( 
)1١1١56( 


)1155( 
01159 


شرح نبج البلاغه 


اللاخاديد : جمع أخدود » وهي 
الخفر المستطيلة في الأرض » 
والمراد منها مجاري الآنهار . 
الجلاميد : جمع جُلْمود ؛ وهو 
الحجر الصلد . 

2000-7 : جمع كتكرت 3 
وهو 5 ا ارئنة 
صياحخيدها : : جمع مود 2< 
وهو الصخرة الشديدة . 
الميدان ‏ بالتحريك : الاضطرات. 
أديمها » سطحها . 

التغلغل : المبالغة في الدخول . 

و متسربة » أي : داخلة . 
الحوبات : جمع جوبة » بمعى 
اخيرة 3 والحياشيم | جمسع 
00 » وهو منفذ الأنف إلى 
الوامن 

ركوب الخال أعناق” السهول : 
استعلاوها عليها ٠‏ وأعناقها 
507 

جرائ.مها : المراد هنا ما سفل عن 
السطوح من الطبقات المرابية . 
مرافق البيت : ما يستعان به فيه » 
وما يحتاج إليه في التعيش . 
الأرض الحرز ‏ بضمتين - الي تمر 
عليها مياه العيون فتنبت . 

روابيها : مرتفعاما . 

ذريعة : وسيلة . 

الموات من الأرض : مالا يزرع . 
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لاع 


)1158( 


)١١589( 


60 


)111/1 


)11170 


)1117 


)1١1/5( 
60010 


)111/5١ 


)111/97 


لمع : جمع لمْعة ‏ بضم اللام - 
وهى في الأصل القطعة من النبات 
مالت لليبس »© استعارها لقطع 
السحاب للمشابهة في لوا وذهابها 
إلى الاضمحلال » لولا تأليف الله 
ها مع غيرها . 

اقرع : جمع قزعة ‏ محركة ‏ 
وهي : القطعة من الغيم . 
مخضت : نحركت نحركاً شديداً 
كنا يتحر ك اللبن في السقاء بالملخض. 
جمع كفة ‏ بضم الكاف ‏ : وهي 
الحاشية والطرف لكل شىء » 
أي : جوائبه . ْ 

نامت النار : همدت » والوميض 
اللمعان . 

الكتهور ‏ كسفرجل - : 
القطع العظيمة من السحاب » أو 
المثراكم منه . والرباب_-كستحاب- 
أي دم 
يهمد لمعان البرق في ركام هذا 
الغمام : 

سحا : متلاحقاً متواصلا . 
أسّف الطائر : دنا من الأرض ؛ 
وال هيدب كجعفر ‏ : السحاب 
المند لي » أو ذيله . 

« تمريه » من ومرى الناقة » 
أي : مسح على ضَرعها ليحلب لبنها. 
الدرر - كعلل - جمع درة 
بالكسر ‏ وهي اللبن . 


الأبيض المتلاصق منه . 


)11178١ 


)1١١1/94( 


)118( 


)1141( 


01180 
0185 
)1185( 


)1١166( 
)1١148ك(‎ 
)١185( 


)1184( 


)1١184( 


الأهاضيب : جمع أهضاب « 
وهو جماع هضبة ‏ كضربة - 
وهي : المطرة . 

شآبيب ‏ جمع شوبُوب : وهو 
ما ينزل من المطر بشدة » وكأنما 
ينصب من جانب لا من أعلى . 
البرك بالفتح ‏ في الأصل : ما 
يل الأرض” من جلد صدر البعير 
كالبركة . وبوانيئها : تثثنية 
بوانت على وزن فعال بكسر 
الفاء > وهو 1 الحيمة » 
والجمع بون - بالفم : 

« وبعاع » عطف على ٠‏ برك » 
والبعاع ‏ بالفتح ‏ : ثقل السحاب 
من الماء » وألى السحاب بعاعة” : 
أمطر كل" ما فيه . 

العبام : الحمل . 

الهوامد من الأرض : مالويكنبها نبات. 
زَعثْر ‏ بالضم ‏ جمع أزّعر » وهو 
الموضع القليل النبات .والأنى زغراء. 
بهج ‏ كنع - : سر وأفرح . 
تزدهي : تعجب . 

ريط : جمع ريطة ‏ بالفتح - وهي 
كل ثوب رقيق ليبن . 

أزاهير : جمع أزهار الذي هو 
جمع زهرة بمعبى النبات . 

و سمط» من وسمط الشيء » 
أي : علق عليه الستموط » وهي 
الحيوط تنظم فيها القلادة . 


57 
)1194( 
)11١91١( 
)1١1١9417( 


)1195 
)119415( 


)١1١96©5( 


)١1١55( 


)1١195590 
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)1149( 


0 
)17١١( 


)١7٠١0 


الأنوار : جمع نور - بفتح النون - 
وهو الزهر بالمعى المعروف . 
البلاغ ل كرت 
جبلته : خلقته . 

المقطع :النهاة اي ليس وراءهاغاية. 
العقابيل : الشدائد ٠‏ جمع 
عقبولة - بضم العين - وأصل 
العقابيل قروح صغار تخرج بالشفة 


0 
الفرج : جمع فرّجة ٠‏ وهي 
للدي ال 
أتراح : جمع ترح بالتحريك ‏ 
وهو : الغم والخلاك 
أسبابها : حباها . 
خالحاً : جاذباً لأشطانها جمسع 
جر سين رفر + الخيل 
الطويل » شبه به الأعمار الطويلة . 
المرائر : جمع مريرة » وهو الحبل 
بُمْتل على أكثر من طاق ٠‏ أو 


الشديد الفثل 5 والأقران : جمع 


رن بالتحريك - وهو الحبل 
بجمم به بعيران . 
التتخافت : المكالمة السريّة . 


رجم الظنون: عل الب 
أنه وقع أو يصح أن بقع بلا برهان. 
العقد : جمع عقنّدة » وهو ما 
يرتبط القلب بتصديقه . لا 
يصدق نقيضه » ولا يتوهمه ء 


والعزيمات : جمع عزيمة ؛ وهو 


0 


)17١5( 


)17١0( 
07١5١ 
01707 


)07١م(‎ 
)17١9( 
)17؟١(‎ 
)171١١ 


)1751 


0171 
)1775( 


)1714( 


ص اع البلاعة 


ما يوجب البرهان” الشرعي أو 
العقل تصديقه والعمل به . 
مسارق : جمع مَسْرق : مكان 
مبارفة النظر أو زهاما 2 أو 
الواعنة علي » أو من « فلان 
يسارق فلاناً النظر » أي : ينتظر 
منه غفلة' فينظر إليه » والإيمعاض : 
اللمعان » وهو أحق أن ينسب إلى 
العيون لا إلى الحفون . 

ضمنته : حوتئه » والآكنان : 
جمع كين - بالكسر - وهو كل 
ما ستير فيه . 

غيابات الغغيوب : أعماقها . 
استسراق الكلام : استماعه حفية” ., 
المصائخ 1 جمع مصاخ 3 وهو 
مكان الإصاخة » وهو ثقبة الأذن. 
الذرٌ : صغار النمل » ومصائفها : 
محل إقامتها في الصيف . 
مشاتيها : محل إقامتها في الشتاء . 
رجع الحنين : ترديده . 
المُولهات : الحزينات . 

الهمس : أخى ما يكون من صوت 
القدم على الأرض 

مُنْفسّح الثمرة : مكان ماعيا . 
الولائج : جمع وليجة ٠‏ بمعنى 
البطانة الداخلية . 

العف : جمع غلاف ؛ والأكام 
جمع كم بالكسر ‏ وهو غطاء 
التوار ووعاء الطلع . 
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(15؟17) 
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ممع الوحوش : موضع 
انقماعها 0 0 

الغيران : 

سوق : : جمع 0 وهو أسفل 


الشجرة تقوم عليه فروعها . 
الألحية : جعم لحاء » وهو 
قشر الشجرة . 

الأفنان : الغصون . 

الأمنشاج التطن 2 
يع - مثل يتيم وأيتام 00 
مأخوذ من « مشج » إذا خلط . 
لأنها مختلطة من جزائيم مختلفة » 
كل منها يصلح لتكوين عضو من 
اماه البدن . 

مسارب الأصلاب :)| جمع 
مسرب ء وهي : ما يتسرب المي 
سقتت الربح التراب : 
أو حملته . 

الأعاصير : جمع إعصار . وهي : 
ريح تثير السحاب أو تقوم على 
الأرض كالعمود . 

تعفو: تمحو . 

الكشبان: جمع كثيب» وهو التل . 
الذرًا : جمع ذاروة : وهي أعلى 
الشي ء 

الشتاخيب : روؤوس الحبال » 
واعدها حتحويه أق شتشوية 


كعصفور وعصفورة 4 


.ع مور 
دريه 


)١؟؟9(‎ | 


الضفنة 


)151( 


01770 


)١70‏ ذر 


)١؟1*5(‎ 
)١1؟1ه(‎ 


0175 
20170 


)117*4( 
)179( 
)١74( 


)17451١( 
550؟17)‎ 
)1745( 
)1755( 
(56؟17)‎ 


)١745 
)1740 
(44؟17)‎ 
(49؟17)‎ 


لحف 


الد ياجير : 
وهو الظلمة . 


وان و 


أوعبته 6 جمعلة . 


مه ير 
الحمع و مخرو و ا 


جنى مامه 


حضنت عليه : ربته فتولّد في 
حضنها » كالعنبر ونحوه . 
سدافة : ظلمة . 

مر : طلع 

اعتقبت : تعاقبت وتوالت . 
الباق : الأغطية ؛ والد ياجير : 
الظلمات . 

سبّحات النور: درجاته وأطواره. 
هماهم : هموم » مجاز من 
الممهمة » وهي : ترديد الصوت 
في الصدر من الهم . 

قرارمها : مقرها . 

نُقاعة الدم : ما ينقع منه في أجزاء البدن. 
العارضة : هي ما يعترض العامل 
فيمنعه عن عمله . 

اعتورتئه” : تَدَاوَلنْه' وتناولته . 
مشُوبة : ثواب وجزاء . 

 حتفلاب‎  ةلحلا‎ 

المن" : الإحسان . 

لا تنبت عليه العقول : لا تصبر له 
ولا تطيق احتماله . 

أغامت ال 
المحجة : الطريق المستقيمة . 
تنكرت : تغيرت . 

فقأنها : قَلَعْتها ء ثيل لتغلبه 
عليها . 


275 د 
)١16-(‏ الغيهسب : الظلمة . وموجها : | (0ا5؟١)‏ يسومهم ا" نُوليهم ذلا . 
شموها وامتدادها . (070) مصبرة : مملوءة إلى أصبارها 
)١765١(‏ الكلب ‏ محركة ‏ : داء معروف - جمع صبر بالفم والكسر - 
يضيب الكلاب » فكل من عضته بمعبى الحرف : أي إلى رأسها . 
أصيب به فجن" ومات إن لم ر؟١1)‏ من أحلّس البعيرٌ : إذا ألبسه 
يبَاددر بالدواء . الحلس يكسر الحاء - وهو كساء 
(0؟1) ناعقها : الداعي اليها » من تعى” يوضع على ظهره تحت البرداعة » 
المدعا ا لمع . أ أي لا يكسوهم إلا خوفاً . 
الا ل لاني ال 0 
(هه؟017) تارب : جمع حتازب؛ وهو : 1710) منبت مجلس : موضع النات 
الأمر الشديد 3 حرزبه الأمر إذا ينبت 1 1 ١‏ 
تعره" (1107) الآرومات: جمع أرومة : الأصل. 
(1155) قلّصت ‏ بتشديد اللام - تمادت 0 المغرس امومع إلخسر ان 
ار )١7175(‏ صداع فلاناً : قصده لكرمه 
05؟١)‏ شيفت: اشتبه فيها بدي بالباطل. ك1 )1١‏ افكت : اختار واصطى . 
(مه١1)‏ الخكطة ‏ بالضم ‏ 91700 -- ا 
خطتها » : أي شمل أمرها لبا , 0 دبول ٠.‏ 
وقائنة عامة: : (8/ا١1)‏ بسقت : ارتفعت . 
(09؟1) التّاب: الناقة المُسنّة . والضَروس ل 0 
اليكة اللذلك تعفن" سخالنها )١١١(‏ الفترة : الزمان بين الرسولين . 
(1760) تعذام : من عذام الفرس ” (118) هفوة : زلة وانحراف من الناس 
ذا أكا محفاء أو عي “ عن العمل بما أمر الله على ألسنة 
35 ا لكوتي الأنياة. السائقيق: ' 
)١151١(‏ تربن : تضرب . ع 0 
ات 00 )١787(‏ يريد بالاعلام البينة مواضح الطرق 
(؟551١)‏ درها : لبنها ء والمراد خيرها . ك0 م البينة مواضح الطرق 
(؟١)‏ شوهاء : قبيحة المنظر . 000 1 
8 0 ا 585 هجح : راضح قوم 
(1174) مخشية : مخوفة مرعبة ٠.‏ | (1184) مستعتب - بفتح التائين ‏ طلب 
(1154) علم : دليل يبتدى به . الى ع #-طلت الرضى افق 
)01١(‏ الأديم : الحلد » وتفريجه : سلخه. الله بالأعمال النافعة - 


لفاظ الغريبة المشروحة 


(4986م خاطبون : جمع حاطب » وهو 


)1145( 
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)1784( 
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)1791١( 
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)١17؟45(‎ 
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)١1؟56(‎ 
)١1؟9ة5(‎ 


)1١7؟947‎ 


(م794) 


الذي يهم الحطب ٠»‏ يقال لمن 
يجممع الصواب و الحأ : حاطب ليل . 

سعزلتهم' : أدت إلى الزلكل 
والسقوط في المضار 


ونحوه . 

الآزمة 4 كأئعة 4 جمع زمام . 

واتئناء الأزمة إليه كناية عن 
تسدنا نحوه . 

الضفائن : الأحقاد . 

جمع ثائرة » وهي : العداوة 
الواثبة بصاحبها على. أخيه ليضره 
إن لم يقتله . 

المرصاد : الطريق يرْصد بها . 

الشّجا : ما يَعنْتّرض في الحلق 
من عظم وغيره . 

مساغ الرريق : مره من الحلق . 

شهود ‏ جمع شاهد ‏ ععبى 
الحاضر . وغياب : جمع غائب . 
قالوا : إن سبأ هو أبو عرب 


اليمن كان له غشرة أولاد » جعل 
منهم ستة. بميناً له » وأربعة شمالا” 


تشبيهاً لهم باليدين » ثم تفرق أولئك 
الأولاد أشد التفرق . 
ظهر الحنية : القوس . 


ااا برب/ 00 


)1799( 
0 
01 


فكي 


005 
2) 5( 


)١6ه(‎ 


)١3*١:5( 


20107 


0): 


)1*:9( 
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فيك 
أعضل” : استعصى واستصعب. 
إخال : أظن . 
حمس 2 كفرح اشتد” 
والوغى : الحرب . 


إنفراج المرأة عن قبلها يكون 
عند الولادة أو عندما شرع عليها 
سلاح . وفيه كناية عن العجز 
والدناءة في العمل . 

القط : أخذ الشبيء من الأرض 
السمنت - بالفتح - : طريقهم أو 
حالهم أو قصدهم . 

لبد كنصر : أقام » أي : إن 
أقاموا١‏ فأقيموا . 


ال مُراوحة بين العملين : أن يعمل 
هذا مرة » وهذا مرة » وبين 
الرّجلين : أن يقوم على كل 
منهما مرة »وبين جباههم وخدودهم 
أن يضعوا الحدود مرة واحباه 
أخرى على الأرض خضوعاً لله 
وسجوةا-. 

ركتب ‏ جمع ركبة - : مواصل” 
الساق من الرجل بالفخذ . وإتما 
خص ركب المعلرى ليبوستها 
واضطرابها من كثرة الحركة . 
مادوا : اضطريوا 0 
استحلال المحرّم : اسْتباحَئُ” 


يك 


01١ 


010 
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)115( 
)17؟1١8(‎ 


)115 
"17 
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أمُوا : 


المبنيتة من طلّوب 
وحجر ونحوهما » وبيوت الوبر : 


بيوت المدر : 


الحيام . 


« نبا به سوء رعلبهم» : أصله 
من نبا به المتزل إذا لم يوافقه 
فارتحل عنه . 

السّفر ‏ بفتح فسكون ‏ جماعة 
المسافرين 

قصدوا . 

ري إلى الغاية : يريد الذي 
يحري فرسه إلى غاية معلومة » أي 
مقدار من الحري يلزمه حبى يصل 
إلى غايته . 
يَحدوه : يسوقه . 

نفاد : فناء . 

مدر : مصدر ميمي من 
ازدجر » ومعناه الارتداع 
والاترجار . 

« بنفسه بجود » : 
إذا قارب أن يقضي نحبه » كأنه 
يسخو بها ويُسلمها إلى خالقها . 
الممسَاوَرَة : الموائتبة . كأنه 
يرى العمل القبييح لبعده عن 
ملا'ءمة الطبع الإنساني بالفطرة 
الإلهية - ينفر من مقترفه كنا ينفر 
الوحش ٠»‏ فلا يصل إليه المغبون 
إلا بالوثبة عليه . 

صادعاً : فالقاً به جدران الباطل 
فهاد مها 7 


من جاد بنفسه 


شرح نبج البلاغة 


(17) مرق : خرج عن الدين . 


سم 


. زهق : امكل وهلك‎ )١1١70 

احفقضنتة مكيث ّ رزين قُ قوله » 
لا يبادر به من غير روية . 

)١75(‏ بطيء القيام : لا ينبعث للعمل 


بالطيش » وإئما يأخذ له عدة إتمامه. 


يضم" شر كلم : يصل متف رقكم . 
المقبل : المتوجه إلى الأمر ء 
الطالب له ». الساعي اليه . 


المد'بر هن أديرت حاله »© 
واعبرضته الحيبة في عملهاوإن كان 
لم يرل" طالب له . 
(1879) قائمتاه : رجلاه . 
(10) خوى نجم : غاب. 

ها اسم 2 ه 
11١‏ الا و تجرمتكم : ل يحملتكم . 


[فضساقة شقائي : مخالفي :'وعصياني . 


م 00 عه : لا يحعلتكم 


الف 
21777 


نشضنة 


_- 2ه 


0 لدب بعض اتغامز] : 
(170) فلق الحبة : شقها . 
(05) برأ التسمةة : خلق الروح . 
)1١10(‏ ضليل : كشرير » شديد الضلال 
مبالغ في الإضلال . 
النعيق : صوت الراعي بغنمه . 
فحص" براياته : من و فحص 
القطا اللراب » إذا اتخذ فيه 
أفحُوصاً بالضم وهو أبجاشمه - 
أي المكان الذي يقيم فيه عندما 


)2 
(و*1) 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


)14( 
)141( 


فق 


00*55 


)145( 


)١"ةغه(‎ 


)045( 


2157 
)154( 


)١١؟:5(‎ 


(:ه) 


تصب له رايات بحثت لها في 
الأرض مراكرز . 

كوفان هي الكوفة . 

فغر الفم : كنع 7 انفتح . 
وفاغرته : هي فمه . 
الشكيمة : الحديدة المععرضة في 
اللجام قُُ فم الدابة » و يعبر 
بقونها عن شدة البأس وصعوبة 


الانقياد . 
كلوح الآيام : عبوسها . 
كدوح الليالي الكد 2 جع 


بشعه : بفتح الياء » ونجور 


ضمها : حال نضجه . 

وهي شيء كالرئة يخرجه البعير 
من فيه إذا هاج الي البعير 
بها عند إخراجها هدير . 
بوارقه : سيوفه ورماحه . 
القاصف : هو ما اشتد صوته من 
الرعد والريح وغيرهما . 

العاصف : ما اشتد” من الريح 3 
والمراد مزعجات الفين . 

« تلتف القفرون بالقرون » : كناية 
عن الاشتباك بين قواد الفتنة وبين 
أهل الحق كا تشتبك الكباش 
بقروممها عند الشطاح . 


#“ 0 ةاة00 0ك ]0060600 
““اتاتاتتخككتكخككثخخخخ#ش#شكاا0ة0ة0ة0ة0ةاةااااايرر 0000 


)11ه١(‎ 


)١"ه؟١‎ 


)1١7ه9(‎ 


(0864) الجمهم 


(هه1) 


)٠"هك(‎ 


(اه1). 


(مه1) 
(وه١1)‏ 


)15( 


51١١ 


017 


ننه 


055 


يقني جاتر 


اذك 


يحْصد القائم :ما بقيمن الصلاح 
قائماً خصد . 

المحصود: ما كان قد 
نقاش الحساب : الاستقصاء فيه . 
لجمهسم العرق : سال منهم 
حى بلغ إلى موضع اللجام من 
الد ابة » وهو الفم . 

رجفت بم الأرض : اكه 
واضطربت . 

قطع الليل : جمع قطع ‏ بكسر 
القاف ‏ وهو الظلمة . 

مزمومة مرحولة : تامة الأدوات 
كاملة الالات ٠‏ كالناقة الي 
عليها زمامها ورحلها » قد 


استعد”ت لأن يك 


يحفزها : يحتها . 
يَجْهداها : يحمل عليها في السير 
فوق طاقتها . 

الكلب . بفتح اللام ٠‏ الشر 


والأذى. والشداة في كل ايع . 

السّلتب: ‏ محركة ما يأخذه القاتل 

من ثياب المقتؤل وسلاحه في الحرب. 

ارهج : - بالتحريك » وسكون 

الحاء ‏ الغبار . 

الحس” - بفتح الحاء : الخلبة 
والأصوات المختلطة . 


الجوع الأغبر : كناية عن امحل 
والحداب . 


يك 


شرح نبج البلاغة 


(ه185) الصادفين : المعْرضين . 
(55*) الثاوي 0 


190) . المتترف ‏ بفتح الراء المتروك 
0 ما يشاء 7 يمع . 

(م5"١)‏ مشوب : مخلوط . 

(159) الحلد. : الصلابة والقوة . 

(170) الوهن ‏ بسكون الحاء ونحريكها : 
الضعف . 

(1"/1) الحتراث هناكل ماينصتع لينثمر فائدة. 

. ونى فيه : تراخى فيه‎ )1١/7( 

017 تومة: - بضم ففتح --كثير النوم. 

(174) المشرى_كاهدتى - السير في الليل. 

اكضناة المسايييح جمع مسياح 3 


ي | بالذي 
11 ابيع : ب اا فسسره 
الشريف 5-6 بالذي إذا سمع 
لغيره بفاحشة أذاعها ونوه عنها . 


كا 1) 


6 


(8/ا١)‏ د 


0 تلم نين 0 
تكود 3 الحجة على خلقه . 


(9/ا١)‏ ' بحر الحسير 0 2 
الع كضّرب_ إذا أعيا وكل . 
)1١*8(‏ الكسير م المكسور ) وهو هنا 


الذي ضعف اعتقاده أو كلّت عزيمته 
راح في التبربطل نكل االأمنين: 


)١885( 


)18١(‏ استدارت رحاهم : كناية عن 
وفرة أرزاقهم ٠»‏ فإن الرّحى إتما 
تدور على ما تطحنه من الب . 
والرحى : رحى الحرب يطحنون بها. 
القناة : الر مح . واستقامتها كناية 
عن صحة الأحوال وصلاحها . 
لأبقترن” الباطل”» : من ابتقثر 
- وهو الشق - واللمراد : لأشققن 
جف الباطل بقهر أهله »فأنتزع 
الحق من أبديٍ الممطلين . 
(185) الشيمة : الخلق . 
)1١86(‏ الدبمة - بكسر الدال - المطر » 
يدوم ق .حكوت ..<.والستمطر 
بفتح الطاء من يطلب منه المطر. 
الأخئلاف: جمع خف - بكسر 
الحاء وسكون اللام حلمة ضرع 
الناقة . 
لظام ككتاب ما يوضع 
قي أنف البعير ليقاد له . 


)185( 


)1١ 1" (كخ8‎ 


2141 


(4ى1) الوضين : بطان” عريض منسوج 
من سيور أو شعتر يكون للرحل 
كالحزام للسرج . 

(18) السسدار : بالكسر » شجر الشبق 
واالمخضود : المقطوع شركة 

. شاغرة : خالية‎ )١94٠0( 

(1841) امتاحوا : استقوا وانزعوا الماء 
لري عطشكم من عين صافية 
صفت من الكدر 

0890 روققَت : صفكي- 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


: الحواد‎ )٠ و شفا جرف هار ») : شفا الي ء (ه‎ )١890( 


مر ور وو* 


حرفه . 
ما تحرفه السيول. والحاري_كاغائر ‏ 
المتهدم أو المُشْرف على الانهدام. 
)١895(‏ الردى : الهلاك . 


(ه9١)‏ يتشكي : من أشكاه : إذا أزال 
شكواه : 

(18945) الشتجو : : 

(فلضلة 8 3 -" 0 جمع 


سهم . :عع الحظ والنصيب . 
وإصدار السهمان إعادتما إلى 
أهلها المستحقين لها لا ينقصهم 
لها ايت 

اتتصويح : . وأصله : 
صوح التَبْت : إذا 0 أعلاه. 
مستثار : اسم مفعول بععبى 
. والاستثارة طلب الثور 


4ة*1) 


)199( 


(14) 1 
)040١(‏ ! بضم اللحيم الوقاية والصّوان. 
014:0 5 اه : أشد الطرق 
وضوحا وأنورها . 
الولائج : جمع وليجة : 
الدخيلة والمذهب . 
(1404) مششرآف : - بفتح الراء ‏ 
من 0 والمراد به هنا 
المكان ترتفع عليه فتطلعم من 
0 ومنار الدين : 
دلائله من الغمل الصالح : 


55 وهي 


21/6 
8 جاداة :0 وهي 

الطريق الواضح 
(01405) 03 الفار : أي إذا سويق 


0040 عه : خيل مجمع من كل 
صرب للنصرة » والإسلام جامعها 
يأقي إليه الكراثم والعتاق . 

(1508) السبلقة - بالضم ‏ جزاء السابقين 

. أورى : أوقد‎ )١404( 

)١55١(‏ القبس ‏ بالتحريك ل الشغملة 


)1541١( 


كيف يبتدي فيقف عن السير . 
وأنار له علما : أي وضع له ناراً 


. بعيثك : مبعوثك‎ )١417( 

 ريثمو المقسم كقعد‎ )1١415( 
. النصيب والحظ‎ 

(1415) التزّل - بضمتين - ما هيتىء 
الضيف ليتزل عليه .000 


.. كسحاب - الرفعة‎  ءانسلا‎ )١516( 
خزايا : جمعم خزيان 2 من‎ )١415( 
وري »إذا خجل من قبيح ارتكبه.‎ 
ناكبين : عادلين عن طريق الحق.‎ )١517 
. ناكثين : ناقضين للعهد‎ )1418( 
. الطفام : كجراد  أوغاد الناس‎ )1519( 


لهك 


05١ 


)0571( 


ففة 0 


011575 
)1475( 
)1476( 
)1475( 


)1570 
)04178( 


)14179( 


(04 المشكا 


)141( 


017 


كانم :جنع لخبي كير 
اللام وهو السابق الحواد من 
7 انان : 

1 حيث يلتقي 0 
مقدامه مع موختره . 
الوحاوح وحوحة 
صوت معه بحح يصدر عن المتألم 
والمراد : حرقة الغيظ . 
الأخرة :- محركة آخر الأمر. 
الحتس”: - بفتح الحاء ‏ القتل . 
الشتجر ‏ كالضرب - الطعن . 
ايم - يكسر الهاء ‏ الإيبل 
العطاش . 
تنذاد : تمنع 
المراد « بذوي الضمائر » ذوو 
القلوب والحواس البدائية 
السّترات جمع سحرة » ما 
0 7 » أي كان . 

: كل كوّة غير نافذة 

ومن العادة أن يوضع فيها المصباح. 
الذؤابة : الناصية » أو متبتتها 
من الرأس : 


بكسر 
الم وهو الكواة. ؛ يجمع على 


ا 


موامم وميامم . 


)1١4*5( 


)1١4ه(‎ 
)115( 


(فضقاة 


)1١4*0(‏ تت 


)1414( 


)١550( 


)155١( 


)1555 


011445 
)15445( 


شرح نيج البلاغة 


انبجابت : من قولهم : المحابت 
الناقة » إذا مدت عتقتها الحّئب 
خابطها : السائر عليها . 
قافت على قطلبها : تمثيل لانتظام 
أمرها واستحكام قوم . 
شعب : : جمع شعلبة: : وهو الفرغ . 
م : أي تأخذ كم للهلاك 
جملة” كنا يأخذ الكيال ما يكيله 
من الحسب . 
تخبطكم: من وخبط الشجرة» 
ضربها بالعصي ليتنائر ورقها »2 
أو من خبط البعير بيده الأرض” 
أي ضربها . وعبّر بالباع ليفيد 
استطالتها عليهم ) وتناولما لقريبهم 
وبعيدهم . 
الثفالة - بالضم ‏ كالشتفل 
والثافل: هو ما استقر نحت الشيء 
من كر 5 وثفالة القدر : 
ما يبى في قفعره من عكارة 
والمراد الأرذال والستفلة . 
النفاضة : ما يسقط بالنفض. ْ 
والعكلم ‏ بالكسر ‏ العدال 
بالكسر أيضاً 3 وتمطظ مجعل فيه 
المرأة ذخيرتما . والمراد ما يبى بعد 
تفريغه في خلال نسيجه فينفض لينظف . 
العرك : شديد الد لك . وعراكه 
حكه حجى عفاه . والآديم : الجلد 
الخصيد : المحصود . 


اص عم مص 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


)1١54(‏ الرّباني : بتشديد الباء ‏ المتأله 


العارف بالله عز وجل . 

. هتف بكم : صاح بكم‎ )١455( 

.)١441‏ الرائد : من يتقدم القوم ليكشف 
مبرات الدا زيرت 
سهولة الوصول 0 3 صعوبته . 

)١45(‏ قرف الصّمغة : . وخص” 
هذا بالذكر 2 الصمغية إذا 
شرت لا يبى لا أثر 

(144) الفنيق : افحل من الإبل . 

. كظوم : إمساك وسكون‎ )١45( 

)١45١(‏ كان الولد غيظاً : يغيظ والده 
لشبوبه على العقوق . 


(؟568١)‏ الفيظ : شدة الحر : والمراد 

بكون المطر قنَيْظاً عدم فائدته . 
)١5659(‏ تغيضص : من «و غاض الماء » إذا 
غار في الأرض وجفّت ينابيعه . 


(1454) لا يفلتك : لا ينفلت منكة 
)١4664(‏ الهين للق يزيد التطك 


(1457) المشون: الدهر. والرَيُب : صرفه . 
أي لم تفرقهم صروف الزمان . 
)١480‏ زرى عليه كرمى ‏ عابه . 
)١4654(‏ البلاء يكون نعمة ويكون نقمة” » 
ويتعيئن الأول بإضافة الحسن اليه.أي 
ما عبدوك إلا شكراً لنعمتك عليهم. 
)١1409(‏ المأدابة : بضم الدال وفتحها : ما 
يصنعم من الطعام المدعو ين 5 
عر س ونحوه » والمراد منها هنا 


نعيم الحنة . 


)١ئ01‎ 


/1/ 

. أعتشاه : أعماه‎ )١50( 

)١471(‏ على الغرة : بكسر الغين . بغتة” 
وعلى غفلة . 

(147) ولوجاً : دأخولا . 

(140) أغلمض : لم يفرّق بين حلال 
وحرام؛ كأنه أغمض عينيه فلا يميز. 


)١455(‏ تبعانها ‏ بفتج فكسر ‏ ما يطالبه 
به الناس من حقوقهم فيها » وما 
محاسبه به الله من منع حقه متها 
وتخطي حدود شرعه في جمعها . 

(1450) المهناأ : ما أتاك من خير بلا مشقة 

(1455) العبء : الحمل والشقل . 

01470 غلقت رهوته : استجقها 
متها » وأعنوزئئه” القدرة” على 
تخليصها ءكناية عن تعذار. االخحلاص. 

(1550) أصطحر له : من وأصحر » إذا 

برز في الصحراءء أي على ها ظهر. 

له وانكشف من أمره 

وخالط 8 9 0059 : 

شارك السمع اللسان في العجر عن 

أداء وظيفته . 

التياطاً : التصاقاً به . 

: : زيارته . 


)١5565( 


)1١417( 
زورته‎ 
. أمادها : حركها على غير انتظام.‎ 


ىا فى 6 


)14177( 


الا 


)١47 |‏ قطرها : صداعها . 


)١474(‏ إخخلاقهم : من قولحم : وثوب 
خحلق 4 وثياب أخلاق ل »والمرات 
أن البلى يشملهم "ما يشمل الثيات 
البالية . 


0 


(1407) لا تشوبهم الآفتراع : جمع فرع » 
بمعبى الحوف . تنوبهم : تنتابهم. 

(14075) أشخصة : 

1477) السربال : 

ْ معروف . 

(14078) المقتطعات : كل ثوب يقطع 
كالقميص والحبة وتحوهاء بخلاف 
ما لا يقطّع كالإزار والرداء . 


أزعجه . 


)١419(‏ عبر وبالكلب» ‏ محركاً ‏ عن 
مجاا 

. اللجب : الصوت المرتفع‎ )1١580( 

: القتصيف :“شد الصواكه‎ )١581( 

14807) كبول : جمع كتبلل - بفتح 
فسكون -: القيد. وتفئُصم : تنقطع . 

185 زواها : قيضها . 

(1584) الر ياش : اللياس الفاخر. 

)١5488(‏ معلذ رآ : مبيناً الله تيح تقوم 
مقام العذر في عقابهم إن خالفواأمره. 

)1١55(‏ مختلف مخْتلف اللائكة. ‏ بفتح اللام: 


محل اختلافهم أي ورود واحد 
منهم بعد الآخر ٠‏ فيككون الثاني 
كأنه حتف للأول » وهكذا . 


حل ١‏ ص عمل 


. غسله‎  هعنك‎  هضحر‎ )١580 
. متنأة 1 مان فته بومطلة‎ )1١5840( 
ألوّم” : أشد لوما لنفسه » لأنه‎ )1589( 


لا بحد عذراً يقبل أو وراقةا ‏ 
الحبرة ‏ بالفتح- السرور والنعمة. 
حائلة : متغيرة . 

نافذة : فانية . 


)1545( 
)154١( 
)149407( 


)١555( 
)١545( 
)١5:56( 
)١5955( 


)154940 


)01444( 


)1١449( 


016 


0ه 
016١0‏ هتنت 
16 


)1605( 
)15:0( 


الخدله 
فتدله 


06:4 ا 


(169) 
الله 
(١1ه1)‏ 


)16١0 


: 00 
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بائدة : هالكة . 
غوالة : مهئلكة . 
افشيم : النبت الياد 
العبرّة ‏ بالفتم ‏ 
أن تفيض . 
كى « بالبطن » عن الإقبال . 
كبى « بالظهر » عن د . 
الطتل” : المطر الحفيف . وطَلئُه 
التنفناء: .> أمطرتّه مطراً 357 َ 
الدديمة : مط يدوم في سكون » 
لارعد ولا برق معه . 

السعة . 
متنت المرْن 
8 : صار كثير الوباء » والوباء 
هو المعروف بالريح الأصفر . 
الغضارة : النعمة والسعة . 
الرغب - بالتحريك - الرغية 
والمرغوب . 
أرهقنه" التعب : ألحفته به . 
القوادم : جمع قاد مة الواحدة 
من أربع أو عشر ريشات في مقدام 
جناح الطائر ٠‏ وهي القوادم 2 

والعشدر التي ته هي الحواني . 


بسن اللكسن :. 
: الدمعة قبل 


+ 


انصبت ل 


التحلرة - بفتح النون ‏ الافتخار. 
دول - بضم الدال وفتح الواو 
المشددة < المتحول . 

رقق - بفتح فكسر ‏ كدر . 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


: أجاج : شديدك الملوحة‎ )161١5 
الصبر ككتف خ عصارة‎ )061١5( 
: 0 شجر‎ 


)16١6(‏ سمام : جمع سم » مثلّث السين 


وهو من المواد ما إذا خالط المزاج 


أفسده فقتل صاحبه . 
)16١1<(‏ ومام : جمع رمّة بالضم : و 
القطعة البالية من الحبل . 
1610) مؤفورها : ما كثر منها. مصاب 
بالنكبة » وهي المصيبة : أي قِ 
معترض لذلك . ظ 
(1610) مخْرُوب : من و حربه حرياً» 


بالتحريك ‏ إذا سلب ماله . 
(1619) ظهر قاطع : راحلة 2 
افطع الطرين.. 
)16٠١(‏ الفدية : الفداء . 


5 أرهتنهث,"” ل عي‎ )1617١( 
القوادخ: : جمع قادح ؛ وهو أكال‎ 
مدعف الجر والامتات.‎ 00 
أؤهقتهم' : جعلتهم في الوهق‎ )161( 
نوعو سيل علط ول”‎ 
. والقوارع 0 والد واهي‎ 
ذتلتهم‎ ٠ ضعلفعتهم'‎ )1 678 
0 عفرتهم ا‎ )1١6؟5(‎ 
مناخرهم في العفر» وهوالراب.‎ 
وهو‎ ٠ المتاس : جبع ملسم‎ )1615( 
مقلم ن العري أوز امف تنحش‎ 
. وان ها : خضع‎ )١6515( 
. أله ها : ركن اليها‎ )١16197( 


6.24 
(157) السغب - بالتحريك - الجوع 
(1919) الضتك : الضيق . 

)١6".(‏ لا يُداعون ركباناً : لا يقال 
لهم ركتبان : جمع راكب لأن 
الراكب من يكون ممختاراً » وله 
التصرف في مركوبه . 

(61) الأجداث : القبور . 

(160) الصّفيح : وحه كل شي 
عريض » والمراد وجه يد 

(#م6١)‏ الأجتنان جمع جنن_بالتحريك - 
وهو القبر . 

(169:5) الرفات : العظام المندقة المحطومة . 

(هه١)‏ جيد وا بالبناء المجهول -مطروا. 

)1١19"5(‏ (م الس فجتري ٠:‏ له 


(160) يلج : يدخل 

(م6١)‏ القلعة - يضم القاف وسكون 
اللام : ليست 0 . 

(1689) الشُجئّعة : - بضم النون - 


الكل 5 موضعه © أي 00 
محط الرحال ولا مبلغ الآمال . 
600 كر : 00 1 
(1641) اغنتبطوا : بالبناء للمجهول » 
غبطهم غي رهم هه امن رز 
(1640) زوي : من و زواه » : إذا نحاه. 
(م54١)‏ عبر « بالتّعقة » عن الإقرار 
باللسان مع ركون القلب إلى مخالفته. 
(1544) البطاء ‏ بكسر الباء ‏ جمع بطيثة. 
(ه164) السسراع : جمع سريعة 


6٠ 


شرح مج البلاغة 


)١645( 


غير مغتادر 


: غير تارك شيئاً إلا 
أحاط به . 


(1647) وعاها : : حفظها وفهمها . 


)١654( 


)01649( 


06 
الييلد 


حمى الشيء. : منعه )© أي 


منعتهم ارتكاب محرماته . 
المواجر : جمع هاجرة 2» شدة 
حر النهار » وقد أظمدّت هذه 
المواجر 0 

التمتب : 

١‏ لطر مور وس : شبهه 
يمن أوثر قوصه ليرمي بها أبناءه. 


(؟6665) تسرسي : تداوي »؛ من 3 :أسرت 


)1١ 05١ 
)1664( 


)١86668( 


)1605( 
)1١ 6817 
)١ه08(‎ 


(4ه16) 


الجراح » . داويته . 

لا بتقع : لا يشتفي 

العطش بالشرب . 

غيترها ‏ بكسر الغين وفتح الراء ‏ 

و ليس ذلك إلا نعيماً زّل” » : من 

وزّل” فلان زليلاة وزلُولا وإذا 
يع . والمراد : انتقل . 

أضحى : برز للشمس » والفيء: 

الظل” بعد الزوال » أو مطلقاً . 


مسن 


ولاجاء يرد » : الحائي يريد به 
ا موث . 

دخل : ه كفرح خالطه 
فساد ' الأوهام . 


بكب الى 


انصاحّت : جفّت أعالي بُقوها 


ويببست من الحتداب . وهذا أنسب 


من تفسير الرضي في " ر الدعاء. 


)065٠( 


)١ةه51١(‎ 


| (57ه) 


)1١ 5595 
)١6554( 
)1658( 
)١655( 
)1١559( 
)١65ك4(‎ 
)١6569( 
)1617( 
)١هالا(‎ 
)161/( 


)1 61/9 


هامت : ندات وذهبّت على 
وجوهها من شدة المحل 1 
وهذا أنسب من تفسير. الهميام 
بالعطش كما يقول الرضي في آخر 
الدعاء . 
مترايض : جمع مترْيض/ » 
بكسر الباء » وهو مبرك الغغم . 
عجحت عجيج اللأكالل : 
صاحت بأعلى ضوتها . 
الآنة : الشاة . 
لحانة : الناقة . 
متابلحها : مداخلها في المرابض. 
مخايل : جمع مسخيلة -قصيبة - 
هي السحابة ته كانه ماطرةتم ل 
14 والمتواد ‏ بفتح الحيم المطر. 
المببتفس : الذي 5-9 البأساء , 
والضراء » والبلاغ : الكفاية . ٠‏ 
السوام . جمع عسائمة ؛ وهي 
البهيمة الراعية من الإبل ونحوها . 


أغندسق” المع ؛ كر ماوة 1 
المونق : من « تفي إذا 
أعجبي » أو من و آنقه" » إذا 
ا 
سحا : صبا » والوابل : 

بن 
المريعة ‏ بفتح الميم ‏ الخصيبة . 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة .. 


)151/4( 
)١ها/ه(‎ 
)1١ها/5(‎ 


:)1 61/97 


)١6ا/8(‎ 
)١61/94( 


164 
)١681( 
(8ه1)‎ 
)1١ 685 
)1685( 


(8ه1) 


)16485( 


)١6481/( 


)1١ه8(‎ 


)١6488( 
)1١69-( 


زاكياً : نامياً . 
ثامراً : مثمراً » آي بالشمر . 


النتجاد - جمع النجد ‏ ما ارتفع 


من “الأرض : 
الوهاد ‏ جمع الوهّدة ‏ ما انخفض 
من الأرض : 


الحتاب : الناحية . 

القاصية : البعيدة عنا من أطراف 
بلادنا في مقابلة جنابنا . 

ضاحية الماء : الي تشرب ضحى » 
والضواحي : جمعها . 

المُرْملة : بصيغة الفاعل : الفقيرة 
مخلضلة: من (أ: له 
الوذاق : المطر . 

تحير : بد ١‏ ,| , 
البرق اللكتب : ما يُطلمعتك في 
المطر ولا مطر معه . 

الجهام : بفتح الحيم 1 السحاب 
الذي لا مطر فيه . والعارض : 
ما يَعمْرض' في الأفق من السحاب 
الرباب : السحاب الأبيض . 
والقترّع من الرّباب فسره الرضي 
بالقطع الصغيرة المتفرقة من السحاب. 
الذآهاب ‏ بكسر الذال - جمع 
ذهبة ‏ بكسر الذال أيضاً : 
الأمطار القليلة أو الليسّنة » كما قال 
الشريف في تفسيرها . 
دون : المقتحطون . 
وان : متباطىء متثاقل . 


ل اا 1 


6 إذابله. 


)١691١( 
)١6955؟(‎ 
1695 


)١595( 


(96ه1) 


)١هؤك(‎ 


)١595( 
)١694( 


)١699( 


050 


الدلطة 


(؟ ١٠6ل‏ 


057 


)1505( 


)١5١6( 


ع١‎ 0 


بمعى الطريق ٠‏ أي : التركم 
منازلهم وهمتم في الطرق من 
شدة الحوف : 


الالتدام: ضرب النساء صدورهن 
أو وجوه هن للنياحة . 

الخالف : من تتركه في أهلك 
ومالك»إذا خرجت لسفر أو حرب. 


مراجيع : أي 
و رجح » إذا ثقل ومال بغيره 
والمراد الرّزانة . 
مقاوبل : جمع مقوال » من 
يُحْسن القرل . 
متتاريك : جمع متراك - المبالغ 


في المرك . 
القدام - بضمتين - الممضي أمام 3 
أي سابقين . 


الوأجيف : ضرب من سير اليل 
والإبل . وأواجف خيله : سيرها 
بهذا النوع » والمراد السرعة . 
المحجة : الطريق المستقيمة . 
« الكرامة الباردة » : من قوهم 
و عيش بارد » : أي هبيء . 
الذ يال : الطويل القَد » الطويل 
الئل » المتبختر في مشيته . 


532 


(155) كترم الشيء ‏ كتحسن” بحسن 
أي عر ونفس . 

ا فحادلة الحنن ‏ بضم ففتح - جمع جنة 
بالضم » وهي الوقاية 

(1104) البأس : الشدة 

)١1٠١9(‏ بطانة الرجل : خواصه وأصحاب سره. 

. سداذه : وفقه للسداد‎ )١6٠١( 

)١11(‏ الفدح ‏ بكسر القاف ‏ السهم 
قبل أن يراش" ويتصل . 

(1511) المفير :الكنانة توضع دو الوا 

1510) استحار : ترداد واضطرب . 

(1514) القفال ‏ بكسرالثاء ‏ جلد بسط 
وبوضع الرحا فوقه فيطحن باليد 
ليسقط عليه الدقيق . 

(1516) 2 : فداّر 5 

(0515) لت ركاني 5 حزمت إبل 
وأحض رما الركوب : 

0015190 شخصت : : بعدت عنكم وتخليت 
عن أمر الحلافة 5 

051 الغناء ‏ بالفتح والمد ‏ النفع 

(1119) و الفالك» هنا : الذي حتم هلاكه 


517١ 
)05171( 
015170 
05175 
)1575( 


)1570( 


لتمكن الفساد من طبعه وجبلته . 
ل ود و ركد 
قاصدة : مستقيمة . 

عازيه : غائبه . 

عور الشيء كفرح أي لم يوجد. 
الصّد يد : ماء الحرح الرقيق » 
والحميم 


اسان الصالح : الذ كر الحسن . 


)1575( 
0151750 


058١1 


)0579( 


[مضنيلة 


)11 


ففكك 


0 


)154( 


شرح نيج البلاغة 


يريدو بالعقئدة »ما حصل عليه التعاقد. 
الضلع - بفتح الضاد وتسكين 
اللام -: الميل . وأصل المثل . 
الاين الخرك الضرية ع فان 
ضلْعها معها وضرب للرجل يتخاصم 
آخر ويستعين عليه يمن هو من قرابته 
أو أهل مشربه . وتتقش الشوكة : 

إخراجها من العضو تدخل فيه . 

الدااء الد وكير : بفتح فكسر المولم 
الشديد. وقد و صف بما هو منلفظه. 
كلت : ضعفت . والترّعة : 


جمع نازع 5 

الأشطان : جمع شطن » وهو 
الحبل . وألركي : جمع ركية ) 
وهي البثر . 

القاح : جنع لفوح: 4 وغي 
الناقة . وَوَلهها إلى أولادها : 
قرّعها إليها إذا فارفكها .0 | 
رلا تبشرون بالأحياء » : إذا 
قيل لهم : نما فلان فبقي حياً لا 
يفرحون » لأن أفضل ال حياة عندهم 
الموت في سبيل الحق . 

ولا يُعَرّوْن عن المؤلى » : لا 
يحزنون إذا قيل لهم : مات فلان » 
فانالموتعندهمحياة السعادة الأبدية. 
وهرهة العيون » جمع أمره 5 
وهو على صيغة أفعل الذي مجمع 
على فعل » » كأحمر وحمر © 
مأخوذ من ومرهت | عينه » 
إذا فسدث أو ابيفت حَماليقها . 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 


(10) ختمئلص البطون : ضوامرها 

(0175) ذبتت شفته” : جفىّت ويتبست 
لذهاب الريق . 

100) يسني : سيل 

(1514) فاصد فوا : فأعلرضوا . 

. تراه : وساوسه‎ )1١9( 

(1140) اعنْقلُوها : احبسوها على أنفسكم 
ل تركوها فتضيم منكم . 

- المراد من اللحصلة  بفتح اللحاء‎ )1١545١( 
. هنا الوسيلة‎ 

1540 لم شعقه : جمع أمره . 

)١1541(‏ نتدانى بها : نتقارب إلى .ما بقي 


)1555( 


)١556( 
)١1555( 
)155970( 
)155/( 


)1559( 
)156٠( 
)١561١( 
(؟556)‎ 


0565 


بيننا من علائق الارتباط . 
رباطة الحأش : قوة القلب عند 
لقاء الأعداء . 

الفتشّل : الحبئن والضعف . 
فليذاب : فليدفم . 

التّجداة ‏ بالفتح- الشجاعة . 
كتشيش الفتباب : 
جلودها عند ازدحامها . والضباب 
بكسر الضاد - جمع ضب » وهو 
الحيوان المعروف . 

تلوم : 
الدارع : لا بس الدارع : 
الحاسر : من لا درع له . 

أنْبى : صيغة أفعل التفضيل من 
ونب السيف» إذا دفعته” الصلابة 
من موقعه فلم يقطع . 

اهام : جمع هامة » وهي الرأس 


توقف وتباطأ . 


)1١5668( 


)1565( 


)1١؟619/(‎ 
)1١56/( 
)1١569( 


01559 
)1551( 


)0550( 


)0555( 


)١555( 
)1556( 
)1١555( 
(فذددحطة‎ 


1 


الْتووا: اتعتطفوا وأميلوا جانبكم 
لعَلق” الرماح ولا تنفذ فيكم 
أستثها . 

أموو 5 أشد” فعاد” للمور » 
وهو اللاضطراب الموجب للانز لاق 
وعدم النفوذ 3 

الذ مار : بكسر الذال » ما يلزم 
الرجل” حفظه” وحمايته من ماله 
وعرضه . 

حقائق : جمع حاقة » وهي النازلة 
الثابتة . 

يحون بالرايات : أي يستديرون 
حوها . 

يكتنفونها : يحيطون بها . 
حفافيها : جانبيها . 

وأجئرأ امْرِوٌ قرته » : فعل 


ماض في معبى الأمر » أي : 
فليكن كل" منكم .قرنه أي 
كفوه » فيقتله . 

وم يكل' قرقه” لأخيه » : لم 
يرك خصمه إلى أخيه فيجتمع على 
أخيه خصمان فيغلبا نه ثم ينقلبان 
عليه فيهلكانه '. 

شاميم : جمع لهنميم ‏ بالكسر 
الحواد السابق من الإنسان والخحيل . 
موجد ته : غضبيه . 

العوالي - : الرماح . 

تبل : م 


بسن" ف الف لك 


44 شرح وج البلاغة 
(558) دراك ككتاب ‏ : متتابع متوال )1١80(‏ وما 2 بويقة »: أي سم 
في أبدائهم أبوابا يمر فيها 1 غروة” وثيقة” يستمسك بها . 
(وككل) يشدرها : -كيتهلكها ‏ : (1585) زافرة الرجل : أنصاره وأعوانه . 

يسقطه :. )١5485(‏ المشاش 1 جمع حاش” » من 
(1510) المتاسر » جمع متسر مجلس وحش” النار » إذا أوقدها . 
القطعة من الحيش تكون أمام والمراد : «١‏ لبئس. الموقدون لنار 
الحيش الأعظم . الحرب أنم » 
)107١(‏ الكتائب : جمع كتيبة » من المثة | )١1180(‏ برْحاً ‏ بفتح الباء ‏ شر أو شدة . 
إلى الآلف . (1587) يوم الندباء: يوم الدعوة إلى. الحرب. 
(1617) الحلائب : جمع حلبة » الجماعة | )١7817(‏ يوم النجاء : يوم العتاب على 
من الخيل تجتمع من كل صوب التقصير . وأصل النجاء : الإفضاء 
النضرة + بالسر والتكلم مع شخص بحيث 
(107) دعق الطريق : - كنع - وطئه في لا يسمع الآخر . 
شدة وقوة. ودعتق” الغارة : بثتها. | (1588) ولا أطور به»: من و طار يَظطُور» 
(17174) أعنان الشيء : أطرافه . إذا حام حول الشيء ٠»‏ أي : لا 
(6/ا51ا) المسارب : المذاهب للرعي : أمرّ به ولا أقاربه . 
)١15(‏ دافتا المصحف : جانباه اللذان | )١549(‏ ام : أي مدى الدهر . 
يَكتفانه . )١56(‏ أم” : 
(16797) الأكظام : جمع كتظم ‏ محركة - | (1591) م ا 
مخرج النفس,. والأخذ بالأكظام: | (1599) ى ضرب به تيهه” » : سلك به في 
المضايقة والاشتداد مسلب المهلة. بادية ضلالته . 
(1170) كركه ‏ كنصره وضربه ‏ : | (119) الشّعار : علامة القوم في الحرب 
اشتد عليه الغم” . والسفر » وهو ما بتنادون به 
(1779) مورّعين : من وأوزعه ٠‏ : ليعرف نعضهم بعضاً . 
أي أغراه » وأصله بمعى ألهم . (1544) البجر : بهم الباء. : الشر والأمر 
(1780) لا يعلد لون به : أي لا يستبدلونه العظيم . 
بالعدل . (174) ختللتكم : خدعتكم . والتلبيس : 
(181) تكب : جمع ناكب : الحائد خلط الأمر وتشبيهه حبى لا يعرف. 


عن الطريق . 


)1595( 


الصمد : القصد 


فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة 
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الملاخم ؛ أجمع ملحمة ؛ وهي 
الوقعة العظيمة . 


اللجب 0 الصياح :. 

اللَجلم : جمع لحام . وقتعلقتمتتها 
ما يسمع من صوت اضطرابما 
بين أسنان الحيل . 


الحمتحّمة : صوت البرذون 
عند الشعير . 

سك : جمع سكة : الطريق 
المستوي . 

أجنحة الدور : رواشنها . وقيل : 


إن الحناح والروشن” يشتركان في 
إخراج الحشب من حائط الدار 
إلى الطريق بحيث لا يصل إلى جدار 
آخر يقايله » وإلا فهؤ الساباط ١‏ 
ويختلفان في أن الحناح توضع له 
أعمدة من الطريق بخلاف الروشن. 
الخراطيم : الميازيب تطلى بالقار . 
الممجان المطرّقة : النعال الي 
أنزق” بها الطراق ‏ ككتاب ‏ 
وهو جلد يقوّر على مقدار اللغرس 
5 يلزّق له . 


السمرق :- بالتحريك ‏ شقق الحرير 
الأبيض . 


6م و 


«يعتبقون الحيل العتاق » : 


يحبسون كرائم لحيل وينعونها غيرهم. 


استحرار القتل : اشتداده . 
تضنطتم : هو افتعال من الفم” » 
أي وتنضم عليه جوانحي. والحوانح 


ه56 


الأضلاع نحت الترائب مما يل 
الصدر . وانضمامها عليه اشتماها 
على قلب يعيها . 


)> 6 لع مم 0 3 ١‏ 0 كوج غ بقوع 6 لع 5غ م ع ع 


: لقرب الاسناد . 

: لبشارة| لمسطفى : 

: لفلاح السائل . 

: لثواب الاعمال . 

: للاحتجاج . 

٠:‏ المينا لى المقيفة:: 

: لفهر ست النجاشى 7 

: لجامعالاخبار :5 

: لجمال الاسبوع . 
للجنة . 


: لفرحة الغرى . 

؛ لكتابالاختصاس . 
: ا للعدد . 

: للسرائر . 

اللمسا سن > 

: للارشاد . 

. لكشف البتين‎ ٠: 

: لتفسير ا لعياشى : 

: لقصص الانبياء . 

: للاستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفةالرضا (ع). 
ا لفقهالرضا(ع) : 
: لضوه الشهاب . 

:* الروضة الواغلن .. 
: للصسراط المستقيم : 
: لامان الاخطار 7 
لطب الائمة . 


ممعج 5 جم 


01 


ع تناع حم نك كنا 


حّ 


: لغيبةالشيخ . 

: لنوالى اللثالى . 

: لتحفالعقول . 

: لنتحالابواب . 

: لتفسير على بن ابراهيم 
: لكتاب الروضة. 

1 للكتاب العتيق الغروى 
: لمناقب ابن شهر شوب 
: لبس المصباح 1 

: لقضاء الحقوق . 

: لاقبالالاعمال . 


: لمصباح ا لكفعمى 3 


تاويل الايات الظاهرة 
ما : 


: للخصال . 


غ م6 م 


5 وآ 2 لله يه 52461 00 عع عام 


: للبكالامن . 

: لامالىا لسدوق . 
لتفسير الامام! 
: لامالىالطوسى . 


رى(ع). 


1 ا 1 

: لعيوناخبارالرضا(ع). 
: لتنبيه الخاطر . 

: لكتاب النجوم 

للكفاية . 


ا لبسائر الدرجات. 
للطرائف 
: لكتابى الحسين بنسعيد 


او لكتابه والنوادر . 


: لمن لايحضره الفقيه . 


الفهرس التفصيلي لمواد الكتاب 
على ترتيب صفحاتها فى هذا المجلد 


فهرس العناوين (7) 
المقدّمة )١18-9(‏ 
خطب أميرالمؤمنين عليه السلام (165 )4"1١‏ 


باب المختار من خطب أميرالمؤمنين عليه السلام و أوامره 
١‏ ومن خطبة له عليه السلام: يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم وفيها 
ذكر الحج؛ وتحتوي على حمد الله وخلق العالم وخلق الملائكة واختيار الأنبياء ومبعث البي 
والقرآن والأحكام الشرعيّة. وأيضا شرح فقرات الخطبة. 
بيان الخطبة للعلآمة امجلسي قدّس سرّه 
شرح قوله عليه السلام «الّذي ليس لصفته حدّ محدود» 
كلام ابن أبي الحديد في معنى صفة الله و حقيقتها 
كلام ابن ميثم أيضا في صفات الله 
كلام ابن ميثم في نشر الرياح وبسطها 
قول العلآمة امملسي رحمه الله في ذكر الوجوه المختلفة التي ذكرت من العلماء في 
بيان علّة كون الجبال سببأ لسكون الأرض 
توضيح قوله عليه السلام «وكمال معرفته التضديق به» وقوله عليه السلام 
«(وكمال توحيده الإخلاص له» مشتملاً على كلام ابن ميثم فيه. 
توضيحات أخرى من العلآمة اجلسي في هذا الجزء من الخطبة 
توضيح العلآمة المجلسي حول كلام أميرامؤمنين عليه السلام في كيفيّة خلق 
العالم مشتملاً على الاستناد بالآيات القرانيّة 
كلام ابن ميثم في هذا المطلب 


"5 


لمكن 
وفنا 
يفا 
رف 
نف 
"3" 


"6 


"5 


يفكقىفى 


فرشي 
ام 


.هه شرح نيج البلاغة 


كلام الكيدريّ في هذا الجزء أيضاً ل 
كلام ابن ميثم في بيان تطابق كلام علي عليه السلام مع القرآن في كيفية 

تكوّن السماء أفركيي 
قول الكيدريٌ في هذا الموضوع ليان 
قول أكثر الشارحين في هذا المطلب 4 
قول الزمخشري في بيان قوله تعالى: «بزيتَةٍ الكو اكب» أل 
بيان العلآمة امجلسي في شرح الألفاظ والمصطلحات من فقرة «صفة خلق آدم 

عليه السلام » من الخطبة 475-44 
بسط مقال لرفع شبهة واشكال في أن اللائكة هل تعصم من الذنوب صغيرة 

وكبيرةً أولا. 44-11 
البيان الآخر في صفة خلق آدم عليه السلام ب 
بيان العلامة احلسى في اختيار الأنبياء 0 
ينانسا و كلت بلي عا عليه را 0١‏ 


ل ومن خطبة له عليه السلام بعد انصرافه من صفين, وفيها حال الناس قبل البعثة وصفة 
آل النبيّ ثم صفة قوم آخرين سف 
توضيح العلآمة اجلسي قدّس سرّه في شرح ألفاظ الخطبة ومصطلحاتها هه 


ومن خطبة له عليه السلام؛ وهي المعروفة بِالشفّْشْقِية. وتشتمل على الشكوى من أمر 


الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة التّاس له. 017 
نيان مدارت الخطية 01 
توضيح العلآمة المجلسي في ذكره رواة الخطبة وشرح الألفاظ والمصطلحات و 
بيان الأقوأل المحختلفة فيها عم 
قول الفيروزابادي في معنى كلمة «الشقشقة». 0 
كلام ابن أبي الحديد ني رد من قال إِنْ الخطبة من تأليفات السيّد الرضي الكل 
كلام ابن ميثم في ذلك أيضاً 511 
كلام السيّد المرتضى فيه أيضاً 5 


شرح الخطبة برواية أقوال مختلفة 7 


الفهرس التفصيلٍ .6 
شبهة من قاضى القضاة وجوابه من#السيّد رضي الله عنه ل 
شبهة أخرى منه أيضاً وجوابه من السيّد رحمه الله نك 
توضيح الفقرات الختلفة من الخطبة ومن خلاهها بيان أحوال الخلفاء الثلاث كك 
نقل قول المفيد رحمه الله مم 
قول الطبرسي رحمه الله في المخطبة 51 
بيان الوحوة اتتاقة في جملة «فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم, وإن 
عاتن ها تقحم» دالا 
بيان صبره عليه السلام على هذا الأمر وتوضيح العلامة في شرح جملاته 
عليه السلام في هذا المطلب كف 
بيان هجوم الناس عليه بقبول أمر الخلافة والحوادث الَتِي وقعت بعده من أمر 
الناكثين والقاسطين والمارقين و توضيح العلامة فنها دعم 

؛ ‏ ومن خطبة له عليه السلام: وهي من أفصح كلامه عليه السلام وفيها يعظ الناس 

وهديهم من ضلالتهم ويقال: إنه خطبها بعد قتل طلحة والز بير 41 
بيان العلآمة المجلسي في شرح ألفاظ الخطبة ومصطلحاتها كم 
قول الراونديّ في المخطبة - 

ه ‏ ومن خطبة له عليه السلام: لما قبض رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم وخاطبه 

العبّاس وأبوسفيان ابن حرب في أن يبايعاله بالخلافة (وذلك بعد أن تمت البيعة لأبي بكر ني 

السقيفة. وفبها ينبى عن الفتنة و يبيّن عن خلقه وعلمه). 44 

5 ومن كلام له عليه السلام لما أشير عليه بأن لايتبع طلحة والزبير ولايرصد لما القتال 

وفيه يبيّن عن صفته بأنه عليه السلام لايخدع 1 
بيان الخطبة م 

ومن خطبة له عليه السلام: يدم فيها أتباع الشيطات م8 


يك جه 


:6.6 شرح نيج البلاغة 


4 ومن كلام له عليه السلام: يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك ويدعموه للدخول في 
البيعة ثانية 
بيان الكلام 


9 ومن كلام له عليه السلام في صفته وصفة خصومه ويقال إنها في أصحاب الجمل 
بيان الكلام 


٠‏ ومن خطبة له عليه السلام: يريد الشيطان أويكتي به عن قوم 
بيان العلآمة امجلسي رحه الله فيه مشتملاً على قول ابن ميث فيه 


١‏ ومن كلام له عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل 
بيان الخطبة' 


ومن كلام له عليه السلام لما أظفره الله بأصحاب الجمل. وقد قال له بعض 
أصحابه: وددت أن أخى فلاناً كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به أعدائك 
بيان الكلام 


1١‏ ومن كلام له عليه السلام في ذمَ أهل البصرة بعد وقعة الجمل 

4 ومن كلام له عليه السلام في مثل ذلك 
بيان العلامة المجلسي رحه الله في الخطبتين رقم ١‏ و4١‏ مشتملاً على كلام 
ابن ميث وابن أبي الحديد فيهما 

6 ومن كلام له عليه السلام فيا ردّه على المسلمين من قطائع عثمان رضي الله عنه 

5 ومن كلام له عليه السلام لما بويع في المدينة وفيها يخبر الناس بعلمه مما تؤول إليه 


أحواهم وفيا يقسمهم إلى أقسام 
بيان الكلام 


الله 


/31/ 


/31/ 


كه 


4ه 


44 
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الفهرس التفصلٍ 6.6 

ومن كلام له عليه السلام في صفة من يتصدى للحكم بين الأمّة وليس لذلك بأهل. 0 548» 
نقل العلآمة امحلسي رحه الله الكلام برواية العلماء من العامة والخاضة الك 
توضيح العلآمة المجلسي في شرح وتفسير ألفاظ الكلام ومصطلحاته ٠١4‏ 
كلام الطبرسي والجزري في الكلام 14 
قول المطرزيّ في الكلام 15 

ومن كلام له عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا. وفيه يذمَ أهل الرأي 

ويكل أمر الحكم في أمور الدين للقران م٠١‏ 

ومن كلام له عليه السلام: قاله للأشعث بن قيس وهوعلى منبر الكوفة يخطب ٠١4-٠١‏ 
بيان الكلام :6 
قول ابن ميثم وابن أبي الحديد في الكلام هم 

٠‏ و من كلام له عليه السلام: وفيه ينفر من الغفلة وينبه إلى الفرار لله ل 

ومن خطبة له عليه السلام: وهى كلمة جامعة للعظة والحكمة حل 

> - ومن خطبة له عليه السلام حين بلغه خبر الناكثين ببيعته. وفها يذمَ عملهم و يلزمهم 

دم عثمات ويتبددهم بالحرب ١١‏ 
بيات الخطبة ١1/14‏ 
كلام ابن أبي الحديد في الخطبة ل 
كلام ابن ميم في الخطبة ونقلها بروايته ل 
توضيح بعص مصطلحات الخطبة 0 
قول الطبري في الخطبة 0١‏ 
نقل المخطبة برواية أبومخنف من ابن أبي الحديد ١1‏ 
توضي- ابن أبي الحديد أيضاً في الخطبة برواية خطب ممختلفة من على عليه السلام 
وي مناسبات عديدة ١1١8-11‏ 


.6 شرح نبج البلاغة 


قوله عليه السلام في أمر طلحة والزبير 16 
كلام الأشتر في أمرهما أيضاً ١15-11‏ 
توضيح الخطبة ١/15‏ 
البيان الآخر في شرح جزء من الخطبة /1107 


١‏ ومن خطبة له عليه السلام: وتشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد وتأديب الأغنياء 
بالشفقة ١15-117‏ 


4 ومن خطبة له عليه السلام: وهي كلمة جامعة له, فيها تسويغ قتال اخالف, والدعوة 


إلى طاعة الله والترقٍ فيها لضمان الفوز حل 
بيان الخطبة ل 
06 ومن خطبة له عليه السلام الكلضيل 
بيان الخطبة ف كرف 


5 ومن خطبة له عليه السلام: وفييا يصف العرب قبل البعثة ثم يصف حاله قبل البيعة 


له ل 
بيان الخطبة فل 
البيان الثاني في شرح الخطبة ١18-71‏ 
البيان الثالث في شرح الخطبة 1 


7 - ومن خطبة له عليه السلام: وقد قاها يستنبض بها الناس حين ورد خبرغزوالأنبار 
بجيش معاوية فلم ينبضوا. وفيا يذكر فضل الجهادء ويستنهض الناس» ويذكرعلمه 


بالحرب» ويلق عليهم التبعة لعدم طاعته لم1١‏ 
بيان العلآمة امجلسي مشتملاً على قول ابن ميثم في الخطبة كفل 
شرح الخطبة وبيانها ثانية متلكلضل 


- ومن خطبة له عليه السلام: وهوفصل من الخطبة ال أَوَها «الحمدلله غيرمقنوط من 


الفهرس التفصلٍ لخن 


رحمته» وفيه أحد عشر تنبهاً ستكرفة 


ومن خطبة له عليه السلام بعد غارة الضحاىك بن قيس صاحب معاوية على الحاج 


بعد قصّة الحكين وفيها يستنبض أصحابه لما حدث في الأطراف و ال 
بيان الخطبة املكف 
كلام ابن ميم في الخطبة أشن 


٠‏ ومن كلام له عليه السلام في معنى قتل عثمان. وهو حكم له على عثمان وعليه وعلى 
الناس مما فعلوا و براءة له من دمه. ١5‏ 
بيان الكلام ١1‏ 


١‏ ومن كلام له عليه السلام لما أنفذ عبدالله بن عباس إلى الزبير يستفيئُه إلى طاعته قبل 


حرب الجمل ١‏ 
يَنَان الكلام م١‏ 
قول ابن ميث في شرح الكلام 1 


1" ومن خطبة له عليه السلام: وفها يصف زمانه بالجور» ويقسم الناس فيه حمسة 
أصناف, ثم يزهد في الدنيا و111١‏ 
بيان الخطية ١15-1١‏ 


مم ومن خطبة له عليه السلام عند خروجه لقتال أهل البصرة؛ وفيها حكقة مبعث 


الرسل» ثم يذ كر فضله ويذم الخارجين © ١144-١‏ 
بيان الخطبة ١‏ 
البيان الآخر في شرح الخطبة ١‏ 
قول ابن ميث في الخطبه ه ١‏ 
توضيح آخر من العلامة في شرح الخطبة 4.5 


4 ومن خطبة له عليه السلام في استنفار الناس إلى أهل الشام بعد فراغه من أمر 


الخوارج» وفيها يتأفف بالناسء, وينصح لهم بطريق السداد /7ا5 ١ 48-١‏ 
بيان الخطبة مشتملاً على ذكر بعض الخطب الواردة منه عليه السلام في هذا 
الارتباط وشرح معانى الألفاظ والصطلحات ١01-11‏ 


ده" ومن خطبة له عليه السلام بعد التحكم وما بلغه من أمر الحكئين وفيها حمدالله على 


بلانه» ثم بيات سبب البلوى ١01-1١‏ 
يان الكل ١‏ 
قول ابن ميم في الخطبة ١‏ 
ومن خطبة له عليه السلام في تخويف أهل النبروان 04 
بيان الخطبة ١61‏ 


/ام ب ومن كلام له عليه السلام» يجري يحرى الخطبة. وفيه يذكرفضائله عليه السلام قاله 


بعد وقعة النبروان ١‏ 
بيان الكلام ١‏ 
ومن كلام له عليه السلام؛ وفيهاعلة تسمية الشبهة شبهة ثم بياذ حال الناس فبها 65 


4" ومن خطبة له عليه السلام: خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية 


ومن كلام له عليه السلام في الخوارج لما سمع قولهم: «لاحكم إلا لله» 17د ١‏ 
بيان الكلام ١01-64‏ 
١‏ ومن خطبة له عليه السلام: وفيها ينبى عن الغدر ويحذر منه الكل 
بيان الخطبة 0 


؟؛ - ومن كلام له عليه السلام: وفيه يحذر من اتباع الحوى وطول الأمل في الدنيا 11 


الفهرس التفصيلٍ ْ الل 


4# ومن كلام له عليه السلام: وقد أشارعليه أصح ابه بالاستعداد لحرب أهل الشام بعد 
إرساله جرير بن عبدالله البجلي إلى معاوية ولم ينزل مع'وية على بيعته 
بيان الكلام مشتملاً على ذكر المككاتبات التي تبودلت بين على عليه السلام 


ومعاوية 


5 ومن كلام له عليه السلام لما هرب مصقلة بن شُبيرة الشيباني إلى معاوية, و كان قد 
ابتاع سبْيَ بني ناجية من عامل أمير المؤمنين عليه السلام وأعتقهم, فلمًا طائبه بالمال خاس 
به وهرب إلى الشام 

بيان الكلام 


ه؛ ‏ ومن خطبة له عليه السلام: وهو بعض خطبة طويلة خطبها يوم الفطرء وفيها يحمدالله 
ويذمٌ الدنيا 


6 ومن كلام له عليه السلام عند عزمه على المسير إلى الشام, وهودعاء دعابه رئه عند 
وضع رجله في الركاب 
بيان الكلام مشتملاً على قول ابن ميث فيه 


ومن كلام له عليه السلام في ذكر الكوفة 
بيان الكلام 
قول الكيدريّ في الكلام 
البيان الآخر في شرح الكلام 


8 - ومن خطبة له عليه السلام عند المسير إلى الشام 


بيان الخطبة مشتملاً على قول ابن ميثم وابن أبي الحديد فيها 


4 ومن كلام له عليه السلام: وفيه جملة من صفات الربوبية والعلم الالمي 
بيان الكلام 


تسسكييل 


55ل/اكا 


١ /ا6‎ 


/ا6 1١‏ 
يذدل 
لحل 


ملدلا 


كل 


١7/115 


و١‏ 
يفن 


وله شرح نبج البلاغة 


٠ن‏ ومن كلام له عليه السلام: وفيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن ا 


١ن‏ ومن خطبة له عليه السلام لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام على شريعة 


الفرات بصفن ومنعوهم الماء ١‏ 


؟ن ‏ ومن خطبة له عليه السلام: وهي في التزهيد في الدنياء وثواب الله للزاهد, ونعم الله 
على الخالق *"/ ١1/4١‏ 


"اه ومن ٠‏ -طبة له عليه السلام في ذكرى يوم النحر وصفة الأضحية 4 


4 - ومن خخطبة له عليه السلام: وفيها يصف أصحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال 


أهل اإشام ه7١‏ 
بياك الخطبة ١‏ 
ده ومن كلام له عليه السلام: وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين 7 
توضيح الكلام 1 


ومن كلام له عليه السلام: يصف أصحاب رسول الله وذلك يوم صفين حين أمر 


الناس بالصاح //0 
توضيح الكلام فنكدك 
لاك ومن كلام له عليه السلام في صفة رجل مذموم, ثم في فضله هو عليه السلام ١4‏ 
نظر العلآمة امجلسي مشتملاً على قول ابن أبي الحديد ني مواضع المخطبة 11 
خطبة علىّ عليه السلام على منبر الكوفة ١‏ 
إشكال في الفرق بين السب والبراءة وجوابه ١141-1‏ 
نظر العلامة امحلسى في الإشكال المذكور 0 
نظر الشيخ العم ما القواعد في المسألة 1 


نظر الشيخ الطبرسيّ في المسألة وفي جواز التقيّة ول 


الفهرس التفصيلٍ ااه 


4 ومن كلام له عليه السلام: كلّم به الخوارج حين اعتزلوا الحكومة وتنادوا: إن 


الحكم إلا لله 1814-1 


بيان الكلام 484 


ذه وقال عليه السلام لما عرم على حرب الخوارج, وقيل له: إِنَ الوم عبروا جسر 


النبروان! 1 
بيان الكلام مشتملاً على قول ابن أبي الحديد فيه ١1‏ 
البيان الآخر في الكلام 14 
وقال عليه السلام لما قتل الخوارج فقيل له: يا أميرالمؤمنين, هلك القوم بأجمعهم ! 55 
بيان الكلام 15 
البيان الآخر في الكلام 14 
وقال عليه السلام: «لا تقاتلوا الخوارج بعدي...» ل 
بيان الكلام ١1‏ 
7 ومن كلام له عليه السلام لما خُوف من الغيلة ١1‏ 
+ ومن خطبة له عليه السلام: يحذّر من فتنة الدنيا لاما 
4 ومن خطبة له عليه السلام في المبادرة إلى صالح الأعمال 185-144 
6" ومن خطبة له عليه السلام: وفيها مباحث لطيفة من العلم الالمي ا 
بيان الخطبة 1111 


ومن خطبة له عليه السلام في تعليم الحرب والمقاتلة؛ والمشهور أنه قاله لأصحابه ليلة 
الهرير أو أوّل اللقاء بصفين ١‏ 
ايضاح الخطبة من العلآمة المجلسي مشتملاً على قول ابن أبي الحديد فيها. 


؟اه شرح نبج البلاغة 


ويشرح العلامة فيه الفاظ الخطبة ومصطلحاتها ١50-15"‏ 


7 ومن كلام له عليه السلام بعد وصول أنباء السقيفة إليه ١9-16‏ 
بيان الكلام 55 
4 ومن كلام له عليه السلام لما قلّد محمد بن أبي بكر مصر فلكت عليه وقتل 515 
بيان الكلام ١1‏ 
4 ومن كلام له عليه السلام في توبيخ بعض أصحابه ةا 
إيضاح الكلام 154 
وقال عليه السلام في سحرة اليوم الذي ضرب فيه حل 
بيان الكلام 151 


١‏ ومن خطبة له عليه السلام في ذمّ أهل العراق؛ وفيها يوبخهم على ترك القتال والنصر 
يكاد يتم» ثم تكذييهم له لفلاء.؟ 
توضيح الخطبة لل 0 


1 ومن خطبة له عليه السلام : علم فيها الناس الصلاة على النبيّ صَلَى الله عليه وآله 


وفيها بيان صفة سبحانه وصفة النبىّ والدعاء له لظ 2 
تبين الخطبة "١‏ 
1# ومن كلام له عليه السلام: قاله لمروان بن الحكم بالبصرة 0001 
توضيح الكلام 4 
توضيح آخر في شرح الكلام 6" 
ومن خطبة له عليه السلام لما عزموا على بيعة عثمان 00 


بيان الخطبة مم 


ومن كلام له عليه السلام لمّا بلغه اتهام بني أميّة له بالمشاركة في دم عثمان 0 


قول ابن أبي الحديد في شرح الكلام 3 
5 ومن خطبة له عليه السلام في الحث على العمل الصالح 20010 
//ا ومن كلام له عليه السلام وذلك حين منعه سعيد بن العاص حفه 1 
بياث الكلام 1 
أقوال ابن الأثير وابن أبي الحديد وأبي الفرج في شرح الكلام لكل اك 
ومن دعاءٍ له عليه السلام: من كلمات كان, عليه السلام» يدعو بها 0 


ومن كلام له عليه السلام: قاله لبعض أصحابه لمّا عزم على المسير إلى الخوارج» وقد 
قال له: إن سرت يا أميرالمؤمنين, في هذا الوقت, خشيت ألا تظفر بمرادك » من طريق علم 


التجوم "1١‏ 
بيان الكلام الشكلفىف 
بحث من العلامة الجلسي في شرح مصطلحات الكلام في ذم النجوم وذكر 
الآيات القرانيّة فيه وبيان الحد الجائز منه ١‏ شيف 
كلام ابن ميث في سر نبي الحكمة النبويّة عن تعلم النجمم و بيان نظرات 
الأشاعرة والمعتزلة في المسألة لفك ف 
بيان أن الأحكام النجوميّة قسمان: جزئيّة وكليّة ا1” 
نظر العلامة اجلسي مع الاشارة إلى قول ابن أبي الحديد في المسألة 1" 
نظر العلامة امجلسي مع الاشارة إلى قول السيّد الجليل على بن طاووس رحمه 
الله 1 
قول العلآمة امجلسي أيضاً في سندالرواية ومصطلحات الكلام سقف 
ومن خطبة له عليه السلام بعد فراغه من حرب الجمل في ذمَ النساء ببيان نقصهنّ ل 


وفيت اط ال كوف 


:١ه‏ شرح نبج البلاغة 


ومن كلام له عليه السلام في الزاهد قف 
ومن كلام له عليه السلام في ذم صفة الدنيا ففشفف 


8 # ومن خطبة له عليه السلام: وهي الخطبة العجيبة وتسمّى «الغراء». وفيها نونك ألله 
جر خانت قم الوصتة يعوا الستقير من الاتباء قم مابلشق مق وخول القيامة: فم تنه 


الخلق إلى ماهم فيه من الاعراضء ثم فضله عليه السلام في التذ كير يففكضىق 
بيان الخطبة مشتملاً على قول ابن الآ ثير فيها "١‏ 
توضيح آخر من العلامة في شرح ألفاظ الخطبة ومصطلحاتها شف ايف 
البيان الآخر في شرح الخطبة نفيف 
4 ومن خطبة له عليه السلام في ذكر عمرو بن العاص أنايف 
بيان الخطبة تاوف رف 
ومن خطبه له عليه السلام: وفيها صفات ثمان من صفات الجلال غرف 


17 ومن خطبة له عليه السلام: وفيها بيان صفات الحق جل جلاله؛ ثم عظة الناس 
بالتقوى والمشورة لخرف كك طرف 


40 ومن خطبة له عليه السلام: وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفسّاق والتنبيه إلى 


مكان العترة الطيبة والظن الخاطئْ لبعض الناس الشف ف 
بيان الخطبة ْ دف 
البيان الثاني في الخطبة ودف 
البيان الثالث في الخطبة وق 

ومن خطبة له عليه السلام: وفيها بيان للأسباب الَتِي تجلى الناس 1411 
بيان الخطبة لك 


ومن تخطبة له عليه السلام في الرسول الأعظم صلّى الله عليه وله وبلاغ الامام عنه ‏ 1547548 


الفهرس التفصيلٍ 


بيان الخطبة 
البيان الآخر في الخطبة 


ومن خطبة له عليه السلام : وتشتمل على قدم الخالق وعظم محلوقاته ويختمها بالوعظ 
بيان الخطبة 
البيان الآخر في شرح ألفاظ الخطبة ومصطلحاتها 


0١‏ ومن خطبة له عليه السلام» تُعرف بخطبة الأشباح, وهي من حلائل خطبه 
عليه السلام. روى مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال: 
خطب أميرالؤمنين عليه السلام بهذه الخطبة على منبر الكوفة, وذلك أن رجلاً أتاه فقال له: يا 
أميرامؤمنين! صف لنا ريّئا مثل ما نراه عياناً لنزداد له حبّأ وبه معرفة, فغضب ونادى: 
الصلاة جامعة, فاجتمع الناس حتى غصٌ المسجد بأهله؛ فصعد ال مدر وهو مغضب متغيّر 
اللوذء فحمدالله وأثنى عليه وصلَّى على النبيّ صلى الله عليه وآله. ثم قال: ... إلى آخر 
الخطبة . 

سلسلة الرواة من كتاب التوحيد للصدوق 

بيان الخطبة 

علة غضب علي عليه السلام من سؤال السائل 

بحث في عبارة «لايفره المنع والجمود, ولايكديه الإعطاء والجود» 

ذكر الوجوه امختلفة في المسألة 

توضيحات في شرح بقيّةَ الألفاظ والمصطلحات في الجزء الأول من الخطبة 

بحث مفصّل حول الآيات القرانيّة التي وردت في بيان صفات الله تعالى 

بيان الوجوه المختلفة في تفسير الآية رقم من سورة آل عمران 

توضيحات مفصّلة أخرى في شرح مصطلحات هذا الجزء من الخطبة 

بحث من العلامة اجلسي في أن القول بكون السماوات حيوانات ذوات نفوس 

باطل . وأيضاً بحث في فرضيّة بطلميوس وعدم فائدتها في المباحث الاسلاميّة 

بحث في كيفيّة السماء وحركاتها 

بحث في المراد من «آية مبصرة» 

توضيح علميّ في عبارة «ثم علّق في جوّها فلكها» 


هاه 


للق 
1/7" 


يحفك ةفق 
1" 
الممكالقى 


١54-141 
لف‎ 
كم‎ 
154 
6 
155 
فشكف‎ 
لمشكوفق‎ 
"0 
1 


ذف 
0" 
خف 


لك 


بحث في خلق الملائكة والملكوت 1 

توضيح في عبارة «أولي أجنحة تسبّح جلال عزته» المقتبسة من الآية القرانيّة 
«قاطر: »١‏ 

توضيح في كيفيّة عمل الملائكة 


شرح عبارة «قداستفرغتهم أشغال عبادته» 

بحث في صفة الأرض ودحوها على الماء 

قول العلآمة الحلسى رحمه الله في المسألة 

اشكال و جوابه ْ 

أيضاً نظر العلامة في المسألة 

قول ابن ميث في خلق الماء قبل الأرض 

بحث في عبارة «وسكنت الأرض مدحوة» وبقيّة اللغات والمصطلحات في 
الحنطية 

البيان الآخر في شرح بعضة كلمات الخطبة 


ومن كلام له عليه السلام لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان رضي الله عنه 
تبيين الكلام مشتملاً على قول ابن أبي الحديد فيه 


"او ومن خطبة له عليه السلام: وفيها ينبّه أميرالمؤمنين على فضله وعلمه ويبيّن فتنة 


3 
بني أمية 


تين الخطبة مشتملاً على نظرات ابن أبي الحديد فيها وجملات في ذكر أحوال 
بنى أميّة 

البيان الآخر في الخطبة 

قول العلامة امحلسي رحمه الله في المخطبة 

إيضاح الخطبة والأقوال الأخرى فيها وشرح الألفاظ واللصطلحات 


447 ومن خطبة له عليه السلام: وفها يصف الله تعالى ثم يبيّن فضل الرسول الكرم 
! وأهل بيته ثم يعظ الناس 
بيان الخلبة 


لكان 


م 


الك 


لام 


الوكين لفن 


الضسك ي لضن 


املكن 


لفن 


1١ 


فين 


الفهرس التفصلٍ /ااه 
ن؟ ‏ ومن خطبة له عليه السلام؛ يقَرّر فضيلة الرسول الكريم فض 
بيان الخطبة يفف 
ومن خطبة له عليه السلام في الله وفي الرسول الأ كرم 3 
بيان الخطبة ين 
41 ومن خطبة له عليه السلام في أصحابه وأصحاب رسول الله يفي 
بيان الخطبة مشتملاً على قول ابن الأ ثير فبها ا 
البيان الآخر في شرح جزء من الخطبة 0 
ومن كلام له عليه السلام: يشير فيه إلى ظلم بني أميّة ريرك فر 
بيان الخطبة مشتملاً على أقوال ابن ميثم وابن بي الحديد وذكتر علت أخرى 
وردت في هذا الارتباط ١‏ ما ساسم 
1 ومن خطله عليه العام فى التزهيم من الدنيا سرع ل 
ومن خطبة له عليه السلام في رسول الله وأهل بيته اع ماسو 
توضيح الخطبة مشتملاً على قول ابن ابي الحديد فيها فر 
١‏ ومن خطبة له عليه السلام: وهي إحدى الخطب المشتملة على الملاحم / رباعم 
بياك الخطبة ولوف 
البيان الآخر في شرح الخطبة فك كان 
ومن خطبة له عليه السلام» تجري هذا الحرى. وفيها ذكر يوم القيامة وأحوال الناس 
المقبلة لحرفة الل 
بيان الخطبة 9 
البيان الثاني في المخطبة 9 
البيان الثالث في الخطبة )م 


ماه شرح نبج البلاغة 


قول ابن أني الحديد في الخطبة عم 
٠‏ - ومن خطبة له عليه السلام في التزهيد في الدنيا وموم 
بيان المخطبة 24 
4 ومن خطبة له عليه السلام )م 
إيضاح الخطبة 0 
البيان الآخر في شرح الخطبة 4م 


ومن خطبة له عليه السلام في بعض صفات الرسول الكريم وتهديد بني أميّة وعظة 


الناس ايكيا 
بيان الخطبة 4 
البيان الآخر في شرح الخطبة كن 


5 ومن خطبة له عليه السلام: وفيها يبيّن فضل الاسلام ويذكر الرسول الكرم ثم يلوم 


أصحابه وم 
واه ارك خض 
نفس الخطبة برواية الكافي مع فروق مختلفة اوزنان 
ذكر خطبة أخرى أيضاً برواية الكافي 04 
ذكر بعض خطبه عليه السلام برواية المفيد والطوسي لق 
توضيح العلآمة المجلسي رحمه الله لألفاظ الخطبة ومصطلحاتها مشيرا إلى 
اختلاف النسخ في الكتب الختلفة ده" 
توضيح عبارة «وجعله عزا لمن تولاه» م 
بيان عبارة «وبرهاناً من تكلم به » /ام* 
توضيح مفصّل في بيان «الترشيح» من توابع الاستعارة بالكناية م 
بيان عبارات «ولباسا لمن تدير» و «شينا لمن عمل » لمكن 
توضيح عبارتي «وعبرة لمن اتعظ » و«ازلف لمن اقترب» لمكن 


شرح عبارة «وجنّه لمن صبر» : لشن 


الفهرس التفصيلي 9ه 
بيات عبارة «وغنى لمن قنع » لض 
توضيح عبارة «فهو أبلج المباج» وقول الفيروزابادي فيها 0 
قول ابن الأثير في «يسير المضمار» ونض 
توضيح في عبارات «جامع الحلبة», «سريع السبقة» و «كامل العْدّة» دم 
توضيح عبارة «والفقه مصابيحه» و«الدنيا مضماره» وأقوال ابن أبي الحديد و 
انهم فيه ل 
بيان عبارة «فبالإمان يستدلَ على الصالحات» 335 
توضيح عبارات «و بالصاحات يعمر الفقه» و «و بالفقه يرهب الموت» خض 
بيان عبارة «و بالقيامة تزلف الحتة» دم 
بيان آخر في شرح الخطبة 1 
بيان ثالث في شرح الخطبة 0 
7 ومن كلام له عليّه السلام في بعض أَيَامم صفّين بام 
64 ومن خطبة له عليه السلام: وهي من خطب الملاحم ير 
تبيين الخطبة ااا 
توضيح قوله عليه السلام «القيام على الضلّة» و«أين تذهب بكم» و«فلكل 
أجل كتاب» 7- 
توضيح عبارة «وليجمع شمله» 518 
توضيح قوله عليه السلام «كون الولد غيظاً» باس 
بيان قوله عليه السلام «أمَا لبسهم الاسلام لبس الفرو» 3 
ومن خطبة له عليه السلام في بيان قدرة الله وانفراده بالعظمة وأمر البعث ١‏ 
السان الأوّل في الخطبة ا 
'نبيان الثاني في الخطبة ا 
6 ومن خطبة له عليه السلام في أركان الدين لوكي 


- 


605 ومن خطبة له عليه السلام في ذم الدنيا 3-0 


وصف الله وك 
1١1‏ ومن خطبة له عليه السلام في ذمَّ الدنيا ام 
64 ومن خطبه له عليه السلام: وفيها مواعظ للتاس لوسر ما وم 
بيان العلآمة المجلسى رحمه الله في شرح ألفاظ الخطبة ومصطلحاتها وم 
5 ومن خطبة له عليه السلام: وفيها ينصح أصحابه لخر اك 
بيان الخطبه ا 
كلام ابن أبي الحديد في شرح الخطبة وتفسيرها لسكاض 
توضيح الخطبة, وفيه تشرح كلماتها و مصطلحاتها دمغ 
الوجوه المختلفة الَتى قيلت في قصّة الختفساء من ابن أبي الحديد 4074 
نظر العلآمة المجلسى رحمه الله في الخطبة 14 
7 ومن كلام له عليه السلام؛ يوبخ البخلاء بالمال والنفس 1 
4 ومن كلام له عليه السلام في الصالحين من أصحابه .1 
بيان الكلام مشتملاً على قول ابن أي الحديد فيه 0 
5 ومن كلام له عليه السلام: وقد جع الناس وحضّهم على الجهاد فسكتوا مليَّا 14 


بيان الكلام مشتملاً على قول ابن أي الحديد فيه 0 


الفهرس التفصيلي 


9-١‏ ومن كلام له عليه السلام؛ يذ كر فضله ويعظ الناس 
بيان الكلام مشتملاً على قول ابن أبي الحديد فيه 


ذ0- ومن خطبة له عليه السلام بعد ليلة الهرير 
بيان الخطبة 
بيان آخر في شرح الخطبة 
قول ابن الأ ثير والجوهري في الخطبة 


0 ومن كلام له عليه السلام» قاله للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على 
إنكار الحكومة, فقال عليه السلام... إلى آخر الخطبة. 

نقل عن كتاب الاحتجاج 

توضيح الكلام 
١0‏ ب ومن كلام له عليه السلام» قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفين 


تبيين الخطبة مشتملاً على قول ابن أي الحديد وابن الأأثير 


9-4 ومن كلام له عليه السلام في حت أصحابه على القتال 
تبيين الكلام 


6 ومن كلام له عليه السلام في التحكيم وذلك بعد سماعه لأمر الحكّمين. 
توضيح الكلام 
5 ومن كلام له عليه السلام لماعوتب على التسوية في العطاء 


إيضاح الكلام 


7 - ومن كلام له عليه السلام: وفيه يبين بعض أحكام الدين ويكشف للخوارج الشيهة 
وينقض حكم الحكين 
توضيح الكلام 


ه؟١‎ 


ك5 و10 


1١05-4-6 
1٠١-16 
1١5-4٠ 
117 


11١5-41 


18-5 
اول 


152١-6 
15١-4٠ 


المحكقة 


وف 


551-4١ 


فق 


0 شرح نبج البلاغة 


البيان الآخر في الكلام مشتملاً على قول ابن الأ ثير فيه متكهة 
4 ومن كلام له عليه السلام فيمايخير به عن الملاحم بالبصرة تمد 
البيان الأول في شرح الكلام فد 
توضيح آخر في الكلام هد 
نحقيق في معنى نني علم الغيب عن الكلبيين ةد 
الوجوه الخمسة التي وردت في آية «إِنّ الله عنده علم الساعة و...» اكد 
تذييل من الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب المسائل في كيفيّة علم الأئمَة 
عليهم السلام لكو 
بيان آخر في شرح الكلام 41 
3 
فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة حسب تعاقب أرقامها في متن الخطب م410 
رموز الكتاب 3 


الفهرس التفصيلي مواد الكتاب على ترتيب صفحاتا في هذا المجلد 071 


